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الاصداء 


حمرة صامب المزد” املك قروو انؤئول صاهب الماملة المصسر يز 


ابر و اله 


لا ميليت فى الدئة الفائتة شرف المثول بين برى موروى الليك لمكي » 
بأر, م مر ما تمفضل ونحرث ب أؤمروء يعن ال مصطئعين من الرهال ٠.‏ وإ 
انث هاولت فى تأليفى ال رفير « أفوالنا وأفمالنا » معاي يعض مشاكانا 
الل ثتماعية؛ وعرصْت لوصف طبفد مى الناسى عاصيرترباء تجاسيرت وق رمت إلى 
سرتك ملكي ها الككتاب عدى أده كودء مى إلقار نيلك الككريم علي ما يعود 
من فائرة على الجماعز . 
وفو, الل مراك إلى إنمام ما مل د ليل نربار بوصمزع مكل العليم ع 
وسدد فاك فى رم الرسهزم والعرب ومعير الحجبوية ٠‏ 
جسرين ( غوطة دمشق ) 


0 ركد على 


القول فى أقوالنا وأفعالنا 


أ كلا جنى جان قلنا له : استغفر وتب » وأنت فى حِلٌ مما كمبت يداك » فإذا 
عاد لما تهى عنه أملينا ل ما أمل هو لنفسه فى الباطل > وكيف لعمرى يسائح 
صاحب السكبيرة على كبيرته » وهو مصرث عليها لا تحيد عنها » ويقال لاظالم لنفسه 
أو سيره : إن باب التوبة مفتوح أمامك » تدخل منه متى شت » فتءود كيوم 
ولدتك أمك . 

إذاكان القاتل يقل و يقول تت » والظام يظل ويقول رجت» وإاقاجر يتور 
ويقول أنبت مم الشرائع محتفظ بحدودها » وما الفائدة من الفوانين» نعنى بتطبيق 
مناصلها ؟ 

كان أحد امشايخ يسترضينى عن رجل أساء إِلَ على إحسانى إليه » ويؤرد 
ما أمرنا به من معاملة السى' والمدو ‏ تقلت له : إنى خُلقت »ا خُاق هؤلاء الذبن 
ترام من حلم ودم » وعصب وعم » 'نفضبى ما يغضبهم ويرضيى ما يرضيهم » وأرى 
السلامة فى البعد عمن أسادوا » ولارجاء »نهم أن يحسنوا » ألرى وجهى عنهم » 
لاأنظر إلهم ماعشت > 
إذا انسرفت نفدى عن الثىء م تكد إليسه بوجه آخر الرعس قله 

أن لا أحاول الاشتفال بمداواة فنوس مريضة » ومرضها عُقام »ولا أغامر بمداناة 
الوبوه القفسيع » ولا أرجوخيراً من مأفون الرأى ».ولا أدارى تن هم أشبه بالحييوان 
الفترس منهم بالإنسان الدرك . أتخير اصداقتى من يلاك » ولا تتنا كر روحى وروخة 
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ولبس هناك ما يضطرنى إلى مراعاة كل الأمزجة » ومسايرة جمبيع الأهواء . قند 
خالقت قوما بأخلاق فا أتلحت » وأرادوى أن أخالتهم بأخلاتهم فا أفلحوا . 

ها جريت ولن أجرى على سياسة القرقيع ما إن وجدت إنسانا أ كله » والصالم 
فى العالم ير قليل » وما عقدت وان أعقد مع المنحلين م نكل عقد صلحا على دعل » 
أن أستدم به عشرتهم ولاأره جرح نقاراً على ساد ظاهى يتبين مه 
تفريطى » ولن أحاول بع الحسد من قلب الحسود » وتهرية الثم مرت لؤمه » 
وزحزحة امبطل عن طبيعته . أحسات الظن ببعض الأشرار » وعملت با قيل : 
« الأصل براءة المة » فا مدت ب تساهلى معهم » وندمت على مغالطة النذس 
ذيهم » وأعترف أنى أخطأت الحزم » وما أصبت شا كلة الصواب ٠‏ 

ليقل عاماء الدين ما يقولون » وليقرر عاماء النفس ما يقررون » وليكرر عداء 
الأخلاق ما يكررون + مانا أ كره الشر ولا أقصد الآن إلى مداواة صاحبه » وأعشق 
اللدلولا فى عن يدم عموده؛ وأرغب ف النظم السليمة ولاأغالط النفس فاستصلاح 
الفاسد » فالأخلاق ليست موا تنزعه » وتستعيض عنه غيره فى ساعة » ولا الفضائل 
ببضاعة تعرضها على أول مبتاع فيحسن الانتفاع بها فى الحال . ومن يقل لاصالحات 
استعد اده نت لن تخاق فيه ما حرمته الفظرة إياه » ولوجهد ت كل جهذك . 


نصحنا للهدمنين أن تيقاموا عن عادتهم فضحكوا وأغر بوا » وأردنا القامرين 
أن يكفوا فقال قاثلهم : إنا تلم مالا تلدون فهرَأوا وسخرواء وذ كرنا للبخلاء سوم 
أثر التقتير فا توسطوا ولا اعتداوا » وكرّرنا على مسامع السرفين عاقبة إسسرافهم الو بيل 
فا ارعووا ولا اتزنوا » وحذرنا التكذابين عواقب كذبهم فا اتتصحوا ولا صدقوا» 
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وصرخنا فى الجاهليت صرخة كادت تسمع الم » فظنوا أنا “تقالطيم فأصروا 
واستكيروا . 

وطال الأمد على هذه الدعوة : والدمن ما برح على إدمانه » والقامر ما فتى' 
مثابراً على قاره » وظلٌ البخيل متمسكاً يبخله » وامسرف راضيا عن سرفه » 
والكاذب مغتبطاً بكذبه » وانقغى العمر فى أمل ل يتحقق منه بعض ما كان يرنهى 
وسرفت فى هذه السبيل جهود لم يسترد منها عُشرها » فهل من مطمع بعد هذا فى 
أن تجمل من جذع يابس غصتاً نضيراً ؛ ومن جدم مي تكائناً حي ؟' 

فى الحديث الشريف : ه إذا ممم يجبل زال عن مكاله فصدقواء و إذا عم 
برجل زال عن خاقه ذلا تصدقوا » فإنه يصير إلى ما جبل عليه» . 

كلا علت بى اسن يتعاظمنى ها أرى من سر بعض الشهورين وعلانيتهم » وما 
يتجلى من قلة الصدق فى أ كثر الطبقات » وما يعن به بنوها من غرور ٠‏ ورأيت 
معظ من كانوا يحسب العرف أمناء الشبرع ثم أول الجانين عليه وم نكانوا يتناغفون 
بالفضائل هم فى مقدمة من يمتها » ورأيت التزمتين التزهدين يأكلون بصلائهم 
وصياميم . 

وتاسرث طوائق من القلق سكسل ما أخذ ف سر وعلب منيا! ؟ وتبل 
بعض من أظلق عليهم » أو أطلنوامم'تى أنفسهم اسم « أرباب الشخصيات البارزة» 
أو طبقة المواص » لصوصا فى مظهر مَل وديع لا يتعففون عن بيع الروءة فى 
أقل عرض تافه . 

معش رأشيهوا القرود ولكن خالفوها فى خفة الأدواح 
وآ أنى أن جك من وقفوا فى الصفوف الأو ىكانوا من الأثرة على ما استحلوا به 


- 


أن بجعاوا غرضهم الشخمى نوق الأغراض كبا » فا ربوا وفا ريحت تجارتهم » 
وكنا بهم أمام الأقر بين والأبعدين من اعكاسرين . 

كان بعضهم ينتعى إلى فريقين » ويامب فى آن واحد على حبلين » وأنت لو 
أخذت عليه المهد بالتوراة والإنجيل والز بور والفرقان » على أن مخلص القصد يعمل 
يجد ما صدق ولا برك . 

ولوكانت الأمة تعرف عدوها من صديقها » اءاملت أسعاب هذه الأخلاق 6 
يعامل المائنون » و بئست الأرض أرض لا يجازى فيها الخائن على خياتته ٠‏ ولا 
السارق على سرقته » وتعسا لأمة تندى من يسىء إليها » ترقا على مرك إستحق 
القتل . 

عشت فجي كانت فيه السسرقة والرشوة والتجسس مما لايُسهجن» إذا أتكرت 
على فاعلها فأضعف إنكار . وعهدت بعض أدعياء الفهم يصمون بالبلاهة كل من 
لايجمع مال بطر يقتهم » ولا يتوصل إلى العالى بأساليبيم. ورأيت الفتنى إذا اغتنى» 
والتصدر إذا تصدّرء لا يسأللها أحد عن مالها كيف جماه » ولاعن جاههما كين 
وصلا إليه ؛ ويعدون من يحاسب على ذلك داخلاً فيا لا يعنيه . 

أنى عل زم ن كنت أتمنى فيه ألا أعرف تراجم من عرفت » فإلى بما لت 
من أحوال النساسكاد يسوء ظلى بالإنسانية » وَ* ننى أن أصرح أنى شهدت 
الإفرتج أقرب إلى السلامة من الغرورين من الشرقيين > الإفرتجى يعمل لمقصد » 
ولا ييف حب الإسفاف » ولا يؤذى طمعاً بالإيذاء » وقد يرجم إلى العقل » و يشددر 
عن تفكر » ويبتعد ما أمكن عن الفضول . والصالمون للنجتمءات من الافرتج 
أ كثر من الصالمين لها مناء ونسبة من إعمل اغابة حستة منهم » أعلى من نسبة 
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من حاله كذلك من بنى جلدتناء والسر أنهم يتعلدون ويتهذيون » ونحن لا ل 
تهذب ؛ وه مولمون بالتجدد وحن جامدون . 

من قوم ليس لذ إلا الدعاوى ادر يحة يكنا [سينا ستولا وت لل 6ل 
قريب ثاقبة » وضعف على الأيام تسكيرناء وكان ساي ا( 
ما فينا ء وأستبجن حتى الصالط مما عند غيرنا» تكفر وأسباب الحدى موفورة لديثا » 
والكتوب عندنا غير الخطوب » والمكسوب غير الموهوب ٠‏ 

قال أحد ساسة الثرب لأحد أشراف مكة » وقد رأى فى خزانته مصحفا شريفا» 
ما هذا الذى أراه ؟ قال : هو القرآن الكريم ء وأخذه وقبله . فقال له الغربى : دعنى 
أنا أيضا أنشرف بالنظر إليه « إن لفوة” عونا بتسعين بالمثة مما فيه » وأننم أصحاب 
هذا التكتاب لم تعماوا بذير عشرة فى المثة منه » أو ليس ما قلله الريب قريباً من 
الصحة إذا أنصفنا '؟ 

غبر العمر بين جاهل و<سود » ومن العناء رياضة اليم » ومن أشق المكاره 
مداراة الحاسد الممازق ؛ ومضت الأعوام فى إصلاح أغلاط الجهاة » و«داواة أسقام 
العوام؛ واستهدفت طول العمر لسهام م هّن وقايتهم منالمهلكات؛ ولشد ماغامرت 
لاجلب إليهم السعادة » وما عقدوا لى به فى أعناقيم »كأن ما أنوم به ليس من 
باب التفضل » بل هودن على واجب الأداء ؛ وفرض لابد ممه من الانتضاء . 
واولا أن اليأس على العاقل حرام » لما قلت بعد الذى عاني تكلة فى إصلاح معوج 
وتقوم زائغ » ولكن الؤاجيعل من يعرف أن يقول مبما أساء أبناة الزمان الفيم: 

ولقد كن تكن مََيّت النفس بأن امير سيكون ف اليل الذى يجي بعد الذى 
أنا أشكو منه » أرى الزمان هو الزمان والناس ثم الناس » و إذا الأبناء ينشأون على 
غرار الآباء » وإذا اللوثم والمسد والدناءة عسيرة العلاج . 


لاوا 
3 أردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا بذم هذا الزمان 

وعلى قدر ما كنت أحسن لإنسانكان ينالنى مكروهه ٠‏ أخجل من تصرفه 
معى , ولا جل من إساءته إن . ومن التوفيق أن بعض من قابلوا خيرى بشرهم 
عُرفوا بسقوط الأخلاق فانصرفت الوجوه عنهم . باعوا أنفسهم لقاء تافبات توهموها 
فك روا خسان ميينا: 

ولكثرة ما ريت من أحاب هذه الأخلاق أنشأت أقول لأححالى : بالله علي 
اقتصدوا <تى فى عمل اعبير » فامرء كلا توس فى الإحسان يجيئه الرر عظياً على 
نسبة إحسانه» فالأولى أن سمح بما لايأسف عليه إذا ضاعء وإمدّه ساعة إُسديه من 
امال المفتود » لا برجو عليه مكافأة ولا ثوابا . 

توى أبداً بحيلون على الأقدار» ويتوهمون أنهم صنف ممتاز من أجيال البشير» 
واطالا نسبواً أكلما هم فيه م نالأمراض إلى من يتوق أمرهرة م يمون أنفسهم هن كل 
لائمة وتقصير . إنهم فى حاجة إلى أن ينصفوا غيرهم 0 أنفسهم » وأن بمخاموا 
هذه الأثواب البالية علهم ؛ ويستجداوا لمكدوة جديدة ؛ وأن يدركوا أنهم إذالم 
إيكونوا صالحين فى أنفسهم فإنهم لا يخدعون بحسن حاهم أحداً. 

وسواءكان فانوننادستور يا جمرور يا » أو ملكيا مةيداً أوهطلقاً » أواستبداديا 


طاغياً » أوكنا مستقلين محرر بن نكل قيد » لاتنفمنا حكوءة إن ل ككن فى 


أنفسنا شيا . وقد نؤلف المكومات الشورية » ومع الجااس النيابية » ويكون 
لنا جيش وأسطول وطيارات ودبابات » فإذا أعوزنا الصدق » وما انتظمنا الجذا» 
تفتح أبواب دارنا لندخل إليها عدونا. 


فأبترك أنناعلة استعبادنا » وأنا بيد 


ك5 
القول فى تمدتتا 


قالوا إن المتمدن من يعرف بعض أسرار القوى الخيطة به » والهمجى هو الذى 
لايفهم شيا من أمور العالم. ومعرفة الأشياء تستلزم إمكان الانتفاع بها وتطبيقها على 
حاجاتنا . وتكون فى عداد المدتين متى عرفنا أن اللدرئينشاأ من جرثومة: أن ف 
إمكاننا وقاية أجسامنا إذا اتقينا تاك الجرثومة يجرثومة أخرى » والقدن جزء من 
معرفة الأشياء . وهو بالمنى الصحيح الذى يدل عليه مقدار عظم من السعادة تحف 
حياتنا البشرية » ولا تقوم إلا جعرفة الأشياء وباستعياها للفيد . يضاف إليها ما له علاقة 
بالأخلا قكالناند والاخاء الإنسانى ؛ وحرمة الحق ٠‏ 


وعرفوا المدنية بأنها وحدة صركبة من الأفكار السائدة والعادات الراسخة القي 
يميش فى سلطائها كل انسان يتما مع غيرة ؛ ويوصف بالمتمدن كل مكان 2 
أناسا كانت ينهم علائق مستقرة أو متزلزلة » وكان من هذه الصلات بعض ثوة 
أوضعف . والفرق بين الشعوب الممجية والشعوب المانية ما تمتءت به هذه من 
أوضاع سياسية و إدارية؛ وثروقعامة؛ وثقافة أدبيةوننيةوعادية» واستقلال نسى' ورقاً 
اقتصادى وعتلى وأدبى . والرجل التمدن هو الذى يرى ببمره إلى السقبل » 
والتوحش يمي شكل يوم بيومه ؟ ويستباك فى الحا لكل ما يستحصل » ويسرف 
فى قوته تإزذاً بالأسراف واللحب نقط » وهو أبداً ينظر إلى الى ويؤخذ بالحاضر 
ولا ينظر إلى الستقبل . وقال بعضهم : تعرف درجة الأمة المتمدنة منمقدار ماتصرفه 
من الصابون وطوايع البريد . 


ولقد توفرت بعض الأقطار العربية وى مقدمتها مسر على السير فى طرائق 
التمدنين من أهل الحضارة الحديثة فبلغت بعد ثلائة أجيال درجة عالية من الْمّدن» 
وظل ابخهور الأعم من ينها على صبغته القديعة» أى أن مسافة اليَدِين ما زالت 
شاسعةبين ابن الريف وابن امدينة. وكذلك يقال فى الشام فان اللدنية دخات مدنا 
وظلت البوادى ومعظ. القرى على ما كانت عليه . وإنك لترى فى هذين القطرين 
لعهدنا تمدن لا يقل عن تمدن الشموب الأور بية ؛ و إلى جانبه امخطاط) لا أسبة ينه 
وبين القرق الذى بلغه سكان المواضر 
لا جرم أن مظاهر الحضارة فى كل بلد من يلدان الشرق متفاوتة » فابن المدينة 
غير ابن الفررية أبدأء والتفاوت ص بين الحواضر والأرياف و بين القروى والبلدى» 
وأ كثر منه بين البدوى والحضرى» والتعلم والجاهل , 
و ادل الحديث على كثير من اللخرافا تكان الناس فى المعسر السالف يعدوتها 
القثابتة» فيعتقدونمثلاً أنالت.ر م مخف بفمل حوتيوم بأكله» وأنهم إذاضر بوا 
لبما يبيجه “يفات من أنياب الموت» وأن ا لأرض واتفة على قرن ثمور» وأنها ثابئة 
لا ندور . وأن الطواعين والأويئة من فعل اللين » ولا يمتقدون بالعدوى ولا يعترقون 
بوجود الجرائيم + مع أن فى السيرة النبووية أحاديث تحذر من مداناة الريض» وتقول 
بالنسيات المهلكة» أى لجرا ٠‏ وكانوا يتطيرون و يتيمنون بالأيام 1 ناسى واليوان 
والطير» ويتطبيون بالأدعية نارين بون بالطلاسم والق» و يؤمنون بالمميبات 
والتكرامات » ويأنسون بالمرافات والمزعبلات . 
كان الناس ء حاشا العلناء » يحسنون لهم باطرق » فبطل هذا الاعتقاد فى 
"كثير من المان والقرى ء وبإذا ذكرت الآن أمام أن سكا وان أسعدم لان 
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تملنوا التملي الابتدائى » أو من عاشوا فى بيثة راقية وسممو اكلام الثقفين ؛ ضحكوا 
وسخروا . وعلى هذا غدا الجهور يستعمل عقله » وكان مدة قرون يسل بتكل ما ممم 
من كبير » أو من ي«تقد فيه الفهم . 
ركان بهون على السُدَّح أن يقضوا أاماً طويلة كل سنة لمضور الوالد وزيارة 
المشاهد » وكان الناس فى الشام ومصر والعراق يمطلون أشغاه مكل سنة للاشتراك 
عرد بن الأوليناد 2 وندبة أحد الشهداء» فقل” عدد المعتقدين بذلك ؛ وأبطلت 
المسكومات هذه الاجتماعات الضارة فمدّ ذلك منعلاثم القدن » 3 من اعتقاه كان 
راسغا فى الصدور بتسلسل الجهل من الأجداد إلى الأحفاد » فعساق المرء عن التعل 
والأخذ بالأسباب » ونزع بفعل الحضارة من الصدور» ووقف المعتدلون من امتعلبين 
عند حدّ ما رسمته الشريعة من المعتقدات » ونبذوا ما زاد عليهاء وهذا أيضا من 
القدن . 
كان معفم الأمة يمن إعانا غريب] بالسحر والتنجيم » واستخراج البخت 
والفأل »وتأثير المين وتفع الات والثق» فغدا اليوم دغار فنيان المدار سيتكرون 
هذه الأمور 2 ولايسع ابام وأمباتهم إلا أن يقلروم فى معتقدم » وهذا اعثراف 
ضمنى من الأميين » أومن كان فى طبقتهم » بأن المحم أ كثر تمدن من ل يتثقف + 
كانوا إلى عهد تر يب يؤخذون يكلام كل من يقص عليهم غريبة فيعتقدون للحال 
عتبا و يمظمون أمس من رواهاء فاضمحل أ كثر ذلك » وهذا أيضا من الانية » 
حل العقل محل الجهل م 
و إذا جثنا نوازن بين حالنا اليوم وحالنا فى أواخر القرن المساى » من حيث 
الاجماع والتنظيم |والبمد ماأمكن عن لخر يف والاعتقاد بالجولات» نشهد مغتبطين 


4ؤو- 


أنا خطونا خطوات واسعة فى سين سنة فى سبيل القّدن» وإنا لعرى ابن الثامنة 
عشيرة ممن درس الدروس ااثانوية أرق بعقله ومعرقته من معظٍ من يروى التارييج 
أخبارم ويثير إلى أعهم من العلماء والأدباء » وعلى هذا ترى أهل الطبقة الوسطى 
اليوم بعيشون عيشة تقرب من عيش أعظل قدماء الكلفاء » بما اتتبسوه من متومات 
المدنية » وحمله العرب إليهم من قوانين وأنظمة وأوضاع ومصطلحات فى الببوت 
والجالس والموائد والمراسم واللامى والملابس والآلات وغيرها » وكلاععت هذه 
الأنكار والأوضاع » وتناوها الأميون كا تناوطا المتعامون » زادت سعادة البيوت 
وسعادة الجتمعات ٠‏ 
من علاتم المدنية ما نشبده من مراعاة النساء فى الجالس والطرق والسكك 
السديدية والترام والمقاهى والمطاعم والننادق » وكن” منذ جيل موضم سخربة 
وامتهان » وهذا لا شك من 1 ثار ا: استمتاع النساء عقوقهن فى هذا العصر» وتبسدل 
م عظل فى نظر القومإايين . ونعنى هذاأن ما تنم به امرأة من المرمة والكراءة أ كبر 
مما كانت عليه فى الدهى السالف . 
ذكر المقريزى ف السلوك _فى حوادشسنة ثمان وسبعاثة أن والقاءة القاهرة 
الملقب بالجنونكان يتساط على النساء فيخرج أيام للواسم إلى القرافة وينسكل بون 
فامتنمن من اتاروج فى زمانه إلا لأمر مبممثل السام وغيره . وذكرفى حوادثسنة 
م0 أن املك عمد بن قلاوون أراد الاحتفال بمرس ابنه فجلس على باب القعسر 
وتقدم الأسراء على قدر مراتييم واحداً بعد واحد ومعهم الشموع فإذا قلام الواحد 
ما أحة من الشمع قبل الأرض وتأخر »و ليلة العرس جلس السلطان على باب 
التعر أيضاً رك 


لهطا- 


وخلفه مماليكه حمل الشمع تتقدموا على قدر رتههم وقباذا الأرض واحداً بعد واحد 
طول ايلبم؛ حتى إذااكان تمر الايل مهض الساطان وعبر إلى حيث مجتمع النساء 
قنامت نساء الأمراء بأسرهن وقبان الأرض واحدة إءد أخرى؛ وهنىتقدم ما أحضرت 
من التحف الفاخرة والنقوط حتى انقضت تقادمين جيم » ورسم الساطان برقصونعن 
آخرهن فرقدن أيضا واحدة بمد واحدة» واأنانى تضربن بدفوفين وأنواع المال من 
الذهبوالفضة وشقق الحرير تلق على الغنيات » وتقبيل الرجال والنساء الأرض على 
عخاافته للدين أ كبر دليل على عبودية يفرضها مماليك على الأحرار ٠‏ 

وذّكر ابن الفرات فى حوادث سنة 48م ه أنه صدر مرسوم الأمير الكبير فى 
القاهرة بأن لا تخرج امرأة من بيتها إلى القرية» وأ نكل من وجد منهن فى ثر بة من 
الترب وُسّطلت هى والمكارى واللجار”", وألا يتغرج أحدف مركيافى الحرء وأ 
من وجد فى مركب أحرق هو والركب والنوتى » نتحاى الناس ذلك فى أيام العيد » 
ول يمسر أحد أن يتفرج » ول تجسر امرأة أن تطلع إلى القرافة ولا إلى القرب + 

وذكر أيضاً فى حوادث تلك السنة أن نائب الغيبة فى الفاهرة أرسل جماعة من 
الأوجانية الساطانية ومعهم جماعة منماليكه » فداروا الأسواق والفياسر والطرقات 
بالقاهرة وظواهرها » تتطموا أ كيام النساء الواسعة بسكا كينكانت معهم » وحصل 
لبعض النساء رجّة عظيمة » لأنهمكانوا يأتون المرأة على حين غفلة و يمسكونها حتى 
يتطموا ككها » وبمض النساء وضعن لين من الكجة » وسقط بعشهن مغشيا عليه » 
وامتنع النساء من لبس القمصان بالا" كام الواسعة وتفصيلها . قال الؤرخ : ولوتم ذلك 
لكان خيراً عظيا » لتكن النساء أعدن ذلك بعد حضور السلطان من الشام اهم 


(1) أى قطعت قطبتين من وسطها ٠‏ 


50 
جرى هذا فى القاهرة أعظم حواضر الإسلام مدنية فى القرن الثامن كا شبد بذلك 
ابن خلدون المؤرخ المظم . 
وذكر ابن كثيرفى حوادث سنة اثن: 


ودين وشبعالة أنه تاد نناد فى دنشق. 
من جهة نائب السلطان أن النساء يمشين فى تستره ويليسن أزرهن إلى أسف لمن سار 
ثيابون» ولا يظهرن زينة ولا يدا . وقال فى حوادث السنة التالية وهو مما لا يشعر 
بشعف المدنية فقط بل يدل على نحم تارد وتعصب حامد ٠‏ تودى فى البلن أن نساء 
أهل الذمة لاتتدخل الجامات مع المسلمات بل تدخل امات تُخصٌ ببن » ومندخل 
من أهل الذمة مع الرجال المسلمين يكون فى رقابهم علامات يعرفون بها من أجراس 
وخوائي ونحو ذلك » وأمر نساء أهل النمة بأن تلبس الرأة حفها متخالفين فى اللون 
كأن يكون أحدها أبيض والآخر أصفر أو تم وذلك ! 

وقال فى حوادث سنة احدى وستينوستائة : إنه ورد كتاب من السلطان بإلزام 
القلندر يه بقرك لحاهم وحواجبهم وشوار بهم؛ و إلزامهم بزىالملمينوئرك زى الأعاجم 
والمجوس » فلا سكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يقرك هذا الى 
البتدع والاباس الستشتع » ومن لا يلتزم بذلك يعزر شرعاً ويقلم من قراره قلعا . 
قالانن كثير بعد إيراد هذا: وكان اللائق أن يؤمروا بترك أ كل المشيشة اللسيسة» 
وإقامة الحد عليهم بأ كلها وسكرها . 

وما ندرى ماالذى حدا الساطان جقمق ملك مصر والشام على أن برسم سنة مر 
حرق شخوص خيال الظال ( القرهكوز ) جميعها وأبطالها ما روى ابن اياس : أبطل 
هذا اللهى المباح الذىلا يخلو منعبرة وتذ كير ينا كان الغر بيون يرتقون فى الفثيل 
الذىكان منه أنفع الأثرفى نبضتهم ونهضة الرومان واليونان من قبلهم . 


الاطا- 

ولك أن تعد فى الممدنين كل من لا يؤذى جاره ولا موا كله ولا رفيقه ولا الارة 
مهماكانت درجاتهم ولا يعبث بالقوانين والشرائع » وكل من يدرف أبن تنتعى 
حريته الشخصية وتبدأ حرية غيره . فن يازم التؤدة والوقار فى الجوامع والبيع ودور 
المثيل والوسييق والأندية والتنزهات» و يظهر بمظهر العتدل فى شعوره وحركاته وسمته ؛ 
ونظافة ثيابه وأطرافه » ويتحرج من إبذاء مُثائنه بنانه و جره يمد من الممدنين » 
وكذلك كل من لا يزين له حب الفضول البحث فى خصوصيات جيرانه ومواطنيه 
ومسا كبيه » إلا إذاكان من وراء ذلك فائدة عامة . 

وكل من تمل وتزين » رجلا كان أو امرأة » على شرط عدم الافراط فى ذلك 
يمد مدنا » ومن يبون عليه خرق النظام » فهو فى أقمى درجات التوحش . و إذا 
وقف المرء عند حدود الآداب العامة » وصان لسانه عن استعال ألفاظ الفحش 
والبذاءات » واقنصصر ىكلامه على ماإذا أورده أمام المذارى لايخجان منه » عد عمله 
عمل التمدنين » وكا أدرك اأرء ألا سعادة له ولذويه إلا إذا ات لمصالط العامة اهيامه 
بمصالحه الخاصة » وأن سعادة غيره سعادة له » وأن شقاء وطنه يزيد إن لم بشارك 
مشاركة فعلية فى انهاضه » وأنه إذا لم يأت هذا مختاراً عدّ اما فى أرضه » يستمتع 
بخيرانها و يلق على غارب غيره متاعبها . 

مثال من تمدنتا وتوحش أه ل القرون الغابرة . ما أظن إنساناً نظر قليلا ىكتتت 
الأدب إلا ورأى بعض شعرائتا يصدّعون الآذان بما قالوه فى وصف الللخال » 
وما تنزنوا به وأ كبروا من جماله » وما أبدوا من عجبهم من حركته وسكونه . ومن ل 


يتصور ذاك القيد الثتقيل ى رجل الرأة لايدرك مقدار العبودية التى فرضها الرجال 
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غلى النساء فى غابر الأزمان » ولا يعرف مدئ قلة الذوق من علا مثل هذه الحديدة 
لزه دن اللغر يات - 

ما املخال فى الواقع إلا صورة صادقة من عصور الهمجية الأولى » ومن تأمله 
حَى التأمل يدرك مضرتة التى أعجب يها الشعراء » ويك على الذوق امتتيقر عندهم. 
إلى اليوم ترون صورة من الملخال فى أرجل بعض الفلاحات فى ريف مصر وريف 
الشام » كا تجدون الفتيات الصينيات يحصرن أرجلهن فى أحذية ضيقة من الحديد 
حتى إذا شبين بتيت أرجلهن صغيرة دليل الخال ! 

كلا نكرت فى هذا إملخال أجد فيه البشاعة كلها والهمجية كلها ء وكلا رأيت 
كيف بطل استعاله عند ساكنات المدن لاخامرتى شك فى أننا قطمنا مراحل طويلة 
فى طريق المانية . وكذلك كنا رأيت المزام الذى يخزمون به أنف الفتاة وقد 
أبطل أيضا فى المدن » ول ببطل عند البدويات وبعض القرويات » 5 لم يبطل إلى 
اليوم ثقب أذنى الفتاة ليعاق فيها القرطان » ول يبط لالوشم فى أ كثر الأرجاء العر بية» 
يدون بالزرقة الساعدين واليدين والرجلين والوجه وأما كن أخرى من 3 0 
ننظلل مشوهة طول حياتها » وتفق د كثيراً من الها و يشاركها فى هذا النشويه الرجال. 

كنا تأملت هذه التشويبات يحمل بها فى الأ كثر القوى على الضعيف » حتى 
أصبحت على توالى الأحقاب من الأمور المتعارفة التى لااتتكرء أحمد الله على أن 
خاقنا فى هذا العممر » وخاق لنا عقولا نميز بها الجيل والقبيح والنافع والضار . 
ودن الهمجية جرأة النساء فى مصر والحجاز على قطع جزه من جسم النتساة لأمور 
يتوهنها منهبا إذا شبت وكبرت » يفيت بذلك صنع الخالق مع مخلوقة لا غلك 
أمر عشبا 


ومن يزر متحاً من المتاحف أو داراً من الدور القديمة فى القرى النائية ع نالدن 
بقع نظره على مااكان النساء يستعملنه من الاباس وأدوات الزينة . وماطاسات الفضة 
أو الحسديد التى كانت توضع على رؤوس العراثس وتاك ,الأحزمة والزنانير الفليظة 
التى يتمنطقن بها إلى الآن » وتلاك العائم اثقيلة الى تلاث على طر بوش فليظ يتم 
بها النسا ءكالرجال فى بعض بلاد الريف إلا صورة من تلك الهمجية » تيد مع 
الماخال والمزام لاو لانت واحدة . 

والأمة فى القديم كا هى فى المصر الحديث قد تمخرج عن الممقول فى عادانها كا 
خرج المتمدنات لمودنا فى صبغ أظافرهن و إطالتها وصبسغ شفاهون بالحجرة مثلا + 

ومن التريب أن هؤلاء البائسات فى تلك المصور كع يألنن هذه الغادات 
ولا يرضين عنها بديلا شأن بعض الحجبات اليوم يرضيين حجابون أ كر من السفور 
مع ما فى هذا من الفرج والحرية لمن . روى الجزرى أن نائب الساطنة بدمشق 
رسم فى سنة 4.٠‏ أن لاترجع امرأة تلبس عامة كبيرة وم نخالفت المرسوم غلظت 
عتوبتها فامتنع النساء من ذلك على كره منون . 

كانت أدوات الزيئة عندالنساء فى حالة ابتذائية » ف نكانها فى القرون الوسعلى 
مكخلة من بلور وميل هن ذهب وأقراط تعلقها بأذنيا وتخائق وعقود تنيطها بعنقها 
تعد ممدنة . ومن يكون فى جملة صداتها زوج أساور ذهب وثوب طريف ( طرفنده) 
عليه أزرار فضة تعد حمدنة . 

ومظاهر القدن تختلف باختلاف العصور نقد رأت معر فى عبد الملك الناصر 
من الماليك عهد رخاء . ذكر ابن تغرى بردى أن النساء فى زمانه استجدت الطرحة 
كل طرحة بعشرة لاف دينار ومادون ذلك إلى خسة لاف دينار . والفرجيات 
بمثلذلك؛ واستجد النساء فى زمانه الخلاخيل الذهب والأطواق المرصعة بالجواهر المُيئة 


0 
واقافت اذهب الرضمة والذزر لمر وتيركلك - وإلقاب أن عدا لكان 
خاصا بنساء الملوك والأمراء ومن وازاهم . 
وماذاكان النساء يقان لوعٌدْن إلى الأزض وشاهدن هذه الأزياء الجديدة عند 
بنات جنسون + وهذه الملى وهذه الزينة » ورأين المزركش وامزمك والمقطم » 
وقسنه بتلك الثياب التى ألفنها وما فيا ما ينم عن ذوق ولا عن رفاهية تذكر ؟ 
لاجرم أن نكن يمن بأمن كن على غاية من التوحش بالقياس إلى ما حدث 
بعدهنٌ من الرق الذىكان من انتشار الع وما تبعه من مدنية . 


القولفى وطنيتنا 


الوطن هو البلد الذى يولد فيه الإنسان » أو موطن الإنسان ويحله . وقسموا 
الأوطان إلى ثلانة أقسام: الوطن الأصلى وهو مولد الرجل فى البلد » وقيل ما يكون 
بالتوطن والبلد » وموطن الإقامة وهو موضع ينوى الرء أن يستقر فيه خخسة عشس 
يوم أوأ كثر من غير أن يتخذه مسكنا » ووطن السكنى وهو الوضع الذى ينوى 
الإامة فيه أقل من خسة عشر يوماً . 
والوطنية هى الحب الذى إشعر به من يساكن جماعة فى أرض يعيش فيها جممرة 
من الللاق مجتممين » وهى آستلزم رغبة فى المعاونة على جلب اغخير لابلد » لييكتب له 
ال.ؤدد فى الحاضر والمستقبل » وتتكون هذه الرغبة نتيجة عواطف كثيرة منها حب 
منعاشاارء معهم وارتباط قلبه بالأمكن الى ولد فيباء وقضى جزءاً م نحيانه في باعها 
يضاف إلى ذلك اخلاص نسه وافته ومنازعه وعاداته وقوانينه وأوضاعه وللاجتمع 
الذى ولد فيه وانتسب إليه . 
كان تكلة الوطن ضيقة النطاق لا تددو منزل المرء و بلده » فلما جاء الإسلام 
كان الوطن دار الإبسلام عامة وماعداه دار حرب » وكان لادين الأثر الأول فى 
الوطن العربى ثم لاغة الواحدة ؛ وقلماكان الوطن كا هو الشأن فى الدول الغر بية 
الكبرى إلى اليوم ‏ موحداً فى الجلة بأجناس سكانه ولغاتهم » لأن مرت قواعد 
الإسلام أن لا تبكره أحد على اتتحاله إذا عمل بم يأمر به » فيبق أهل كل دن 


على دينهم إن لم يحبوا برضا الدخول فى الإسلام . وكانت هناك رابطتان رابطة 
الجنس وهى طبيعية فى اتخلق ؛ لا يستخدمها صاحبها فى أغراض عامة » ورابطة الدين 
والاغة يدين بها المواطنون كافة . 

نم دعا الإمسلام إلى جامعته فهى الوطن وهى القومية » وما دما إلى المندية 
والقبلية » فندكتب ارول إلى عامله على الهن أن ينهى _إذا كان بين الناس ميج 
عن الدعاء إلى القبائل والعشائر » وليسكن دعوام إلى الله وحده لا شريك له فن 
لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والمشائر فوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى 
الله . ثم عاد العرب يتفاخرون بالقبيلة والمشيرة لما قامت المنازعات على الماك . 

وقصد رسول الله بألا يكون فى جزيرة العرب دينان أن تتألف من العرب 
وحدة سياسية » فتعذر قيام هذه الوحدة لأن سائر العناصر والأديان أطلقت لها 
حريتها » فشاركت فى الوطنية إلى حد محدود . واولا أن أ كل الربا نصارى تجران 
وبهود خبير وتباء » وكان شرط علييم فى المهد الذى مُنحوه الا يقءاملوا به ما أجلاهم 
عمر عن جز يرة العرب إلى العراق والشام » ومع هذا أومى بهم وما اضطبدهم أحد 
من عماله ولا رعاياه الم 'يضطهد النصارى ولا اليهود ولا الجوس ولا الصابئة لما 
انتحاوه من دين » إذا أدوا الجزية » ورعوا حةوق الوطنية الإسلامية . 

وكانت ختلف درجة امتزاج الأعاجم بالعرب ق الوطن الجديل » بحسب بعدهم 
وقرسهم من الأرض العر بية » واختلاطهم بالفاتحين وأبناء الفاتحين » وماكان سمح 
-علمايظهر- أن تنعزل الجاليات عن سكا البلاد الأصليين » كأن تقتطع ها منطقة 
خاضة لا تتعداها إلى غيرها » أو إقلياً بعينه لا تخرج منه . وربما آآثر بعض أهل 
الأديان أن يسكنوا فى حى” خاص ليسكونوا على مقربة من معابدهم » ويأنسوا 


باجماع بعضهم إلى بعض » ويجمع بين الأصيل والدخيل فى كل ولاية. ومزجمعاوية 
فى الشام القبائل والأديان الختلفة فى الساحل والداخل حتى لايكون النصارى 
أكثرية » ولثلا تتخذ منهم دولة بيزنطيةآلات لأغر انها السياسية . أمافى 
الأنداس وثمالى إنرينية فقد أنزل من جلبوا من القبائل العر بية فى مقاطعات خاصة» 
ثم اختلطواكلهم عربهم وبر بره مع السكان الأصليين » و بتازج المواطنين تتألف 
منهم على الأيام كتلة واحدة وينسى الأعاجم أعلوهم . 

وما كان لغير العر بى أن يتطالٌ لأن يكون لاخته شأن مع اللفة العر بيسة » وما 
حاول أحد أن يتحال من هذه الرابطة التى أحكها الإسلام ؛ وقدس لغة كتابه 
تقدرسا ؛ وكان من أثر ذلك :نثري ب كل قطر 1 الناتحون ساطائهم عليه بسطاً 
عحكا » تأصبحت العر بية لفة الدين والسياسة واللم وقد اول حل شماه افر 
- والدولة المباسية فى إِبّان مجدها - أن يتلو قصيدة ل ى حفل تأى عليه أميرالولاية 
ماعب . ولا ضعف أمر العباسيين أصبحوا إذا جاءهم شاعى فار.ى بقصيدة يتلوتها 
فى مجالسهم كا يقلون الشعر العربى ٠‏ 

ول تقو الجامعة الوطنية: أىجامعة أرض معينة الحدود والمالم» جممت بين أهلرا 
الصلحة اأشركة » بقدر ما قويت الجامعة الدينية . وما خرج خليفة ولا سلطان ولا 
أميرعن حك هذه الجامعة » ثم امتزجت العناصر بعد الفتح بقليل » وما انتهى القرن 
الأول حتى أصبيح أهل الملسكة الأموية يتتكامون بلاغة المربية على اختلاف 
عناصرهم » وأمبى كل مواطن إشعر بأن مصلحته ومصلحة مواطنيه متحدة ‏ 

شهدنا العباسيين يبون علييم التساهل بحقوق الجنسية ؛ لاسياسة التى اضطروا 
لانتياجها مع أبناء خراسان الذين قام ملسكبم على أيديهم » ول يفادوا ,بذرة من 


حقوق الوطن الإسلاى ؛ أى أندكان همهم حفظ حقوق الوطن الأ كبر» و يغضون 
الطرف عن بعض العناص ركالفرس »ء وقد أخذوا فى القرن الثالك يحيون لختهم بظهور 
شعراء فها » وما تعربت الجبال والقاصية مرك فارس قط » وظأت فى الإسلام 
عتزظلة بفارنتها. 

ومن الصعب حمر الوطنية فى أتطار وادعة متنائية الأطراف على نحو ما يتيس 
ذلك فى بلد ضيق معروف الحدود متياسك الأجزاء . وفى أصقاع يتعذر حكها على 
غير قاعدة الحم الذئىكالأةالم الإسلامية ؛ لا يسهل أن ير بط سكانها إلا برباط 
واحد » وهو رابظة الدين أولا والاغة نانيا » وكيف يرتبط ابن فاس ومكناس بمثلا. 
بابن مسقط وتمآن بغير هذا الرباط ؟ 

بسط الثمائيون الأتراك سلطانهم على ديار العرب ٠‏ وكانوا الى آثخر أيامهم 
يؤثرون أبناء جنسهم بالناصب السكبرى ء ولا يشركون أبناء العرب فى سياستهم » 
وما جاهر العرب بمبايتهم لافاتحين » بل رحبوا بهم لما ممموا عن عدل ملوكيم الأولين 
وما نازعوه فى سلطائهم » جاءوا ع الإسلام » والإسلام هو الجامعة الوطنية 
الكبرى ؛ واستنام العرب وغيره للدولة الئانية » فحكتهم قروت باسم الوطنينة 
الإسلامية » ولا قويت فى الممانيين الدعوة إلى القومية التركية ء وحاول دعاتها 


يعوا العرب من قوميتهم أخفقت دعوتهم . وما استطاعت الدول العر بية 
حتيقه من تعريب الأعاجم تعذر حلى القرك إنفاذ مثله : لآن العرب دعاة دين ومدنية 
وقد تجحوا فى الدعوتين » أما الدولة الئانية فا خرجت عن كونها دولة نتح وتغلب 
3 


52-2 

لما تَكّل سليان بن فَيَامس التركى مسلم بن قريش العربى صاحب الوضل 
وما إليها ء انتقل ملك الشام ( 8/4 ) من العرب الى الترك » وم يحكر الشام بعدها 
إلا أتراك أوجراكنة أو أكراد» تتأئرت بذلك التومية العربية » ول يقع حيف 
على الوطنية الاسلامية : لأن ذاك الترى الغالب جاء حمل أيضًا تيم الإسلام » 
يكل القوم بالعر بية » ويكانههم بالعربية » فحال أن يخرج العرب عليه » و إن فضاوا 
ولقد رأينا لمر بين فى القرن الرابع يستدعون الفاطميين من ثمالى إفريقية 
ليساموا إلههم ملك معسر » غيرآمبين لا ينهم و بين الفاطمبين من اختلاف ف الذهب» 
بل نظروا إليهم قط أنهم أسماب دولة عربية . قوية ومع أن مسركانت دار تشيع 
5 يقول ابن زولاق منذ أيام محمد بنأبى بكرء وكانوا يكاتبون بسائلهم جءفرالصادق 
ولا يعدلون عن فتياه » ومع أن الفاط.يين نشروا مذههم الإماءل فيها أ كثرمن 
قرنين ونصف قرن لا تجد لذهههم أثراً فى معصر وتجد هيل اإلييم لانم عرب مسادون 
أنشأوا مدنية عر بية بمظاهرها + والقوم إلى اليوم يذكرونهم بالميركا يذ كرون 

الاأتراك والجراكسة أبناء مذهيهم . 
كان أر باب الدولة إذا اقتضت الال اجلاء فريق من السكان عن قطر أو عن 
ا » وإنزاله فى قط رآخر أو اقلم آخرء لا يخطر للمباجر ببال إن كان عر بياً أوغير 
عرب أنه نزح عن أرضه ؛ بل يتقد أنه انتقل فيها من بقعة إلى بقعة » ويحتاج فقط 
إلى زمن قصير حن يتعرف إلى من نزل علييم » ويألف طبيمة الأرض القى حل 
فيها .كان هذا شأنهم منذ الفتح» أنزلوا قبائل عر بية عظيمة فىالشام والعراق ومصر 
وشعالى إذرييقية والأندلس » فعر بوا من تزلوا عليهم حتى بدأ نقص موس فيسكان 


6 أ ا 
جزيرة الغرب بعد القرن الثانى بهجرة مئات الألوف من أهلبا ومنهم جلة الدين 
وتواد الجبوش . فتكان شأن الجزيرة فى إتفارها من الرجال شأن شبه جز يرة اسبانيا 
والبرتغال عقيب فتح أميركا هاجر منها معفم أهل الذكاء والشجاعة من رهبان 
وجنود » فأثرت هجرتهم فى أوطاتهم الأولى وانتفمت بهم الأفطار التى نزلوها . 

وقد يرى اك لطان نقصا فى سكان البلدان التى دانت لحكه يدعو من القاصية 

كل من تار السكنى فى مملكته » ويبئ' لم وسائل العيش فيهاء كا فمل الملك 
العاقل النصور قلاوون سنة 0ه مكتب إلى أ كابر السند والهند والين والحجاز 
والعراق والمجم أن يحضر من بحب التتكسب أو السكتى إلى الديان المصربة والبلاد 
الشامية » وبين هم مافى مملكته من خيرات . وفى هذا دايل على أن الوطن الإسلائى 
وإن تعددت حكوماته لا يحتاج المواجر إلى شهادة يجنسيته » ولا لجواز يمكنسه من 

التنثل فى الأرجاء . 

بلىكان الءالم أو التاجر يتنقل فى البلدان الإسلامية على ما يبوى » وهو يمد 

كل بلد يثزله بمثابة بلده ء لا يجد فيه أدنى عائق يحول دون استمتاعه بحقوقه ورغائبه » 
حتى ليتزوج ايلة وصوله إلى البلد الجديد » ولا يسأل إلا عن دينه » أما الجنسية ثقلدا 
يعرض لا . وشمهدنا الوك والخلفاء يأتون برجال غر باء عن مملتكتهم بحسب عررقنا 
اليوم ويواونهم وزاراتهم » ويفوضون إليهم سياسة ملسكبم » وعلى هذا النحو 
يفعلون فى جيشهم ققد يمختارون لفيادته البعيدين عن مراكزهم وربما اختاروهم من 

غير أهل الإسلام . 

أما القضاء والتدر يس وغير ذلك من المراتب الدينية الكبرى فقد توسد فى 


ديار الشرق لمن نشأوا فى الغرب ؛ فيقغى العالم ويفتى ويدرس ويمظ ويخطب » 


ويتناول من الأوقاف أو من بيت امال راتباً مقرراً كانه فى مسقط رأسه » وبهذا 
تمازجت الشعوب الإسلامية تمازجاً غريباً » وكيف لا تمازج وحور الذى تدورعليه 
الوطنية هو الإسلام الذى ساوى بين الأبيض والأسود والعربى والأعجمى والسيد 
والول . 

لما أخذ الفرس بِمْحَنَق الدولة العباسية لأول أمسرها ء وكائروا العرب ف لمكم 
ثم تسال الأتراك إلى مملسكة العباسيين وقبضوا على زمام الأمر لم يب الوطن 
الإسلامى ما يخالف اصوله لأن جميع هؤلاء المتغلبينكانوا ءن المسلدين ؛ وسواء 
2 الع بى أوالفارسى أو الترك أو الديلدى أو البربرى الإسلامي الأفواه عن 
اللثنوه يمسائل الجنس » وأصبح الدين جامعتهم والوطن وطلهم » والقوم قلما تعنههم 
جنسية من بحكهم ولا تحلته إذا حم بالعدل . ولما سأل هولاكو علاء بفداد هل 
الحم الس الظالم أنضل أم الحاكم التكافر العادل أججموا فى ثتواهم على أن الكافر 
العادل أفضل من الحم الل الظام. + 

وما حدث من مسائل العو بية والتفاضل بين العرب والعجم ما كان مما يقره 
الإسلام »وما خرج فى الواقع عن حد مناقشا تكان الداعى إليها منافسات ومطامع 
شخصية طبيعية الحدوث فى كل بلركان أهله أخلاطاً وأمشاجا» ومع هذا يطرأ 
على الوطن الأعفم أدى خال لمكان الدولة من القوة » والعقلاء من ينع العناصس 
ماكانوا راضين عن هذه المهاترات . 

أما أبناء الذمة فى الملك الإسلامى فكان شعورهم رن م 6 
لأنهم ممأ أإيضاً ينعمون فيمكالسل » وقد تساووافى الحقوق والواجبات مع مواطنههم 
السدين . وكان الصاح مهم يرى من عطف حكوفته وَمن عطف السواد الأعفم 
مالا يكاد يرى مثله من ابن دينه » وما عقدت حكومة إسلامية مماهدة مع دولة 


6 خ8- 

غير إسلامية إلاذكرت يها العاهدين وحفظ حقوق الذميين . وكانوا إذا أسرالنممرائى 
أو الهودى أو الجومى أو الصانىء يفادونهم كا يفادون السلبين » و إذاكانت للم 
حقوق تجارية وارثية فى دار الحرب تطالب لم حكوماتهم بها 5 تطالب توم 
وكانوا من السلنين » وإذا قتل مسي ذميايققل به أو يؤدى دي كدي الل إذارضى. 
أهل الققيل » وتسكون الدية من أعتم أصناف الدية . ومااكنت تشود الحسكومات 
الإسلامية إلا حريسة على إعطاء أهل الذمة حتوقهم ‏ والبالفة يحمابتهم من السّفلة 
والفوغاة » حتى إن مساها إذا قال لمواطنه يا نصراتى وأراد بقوله تحقير مخاطبه يعاقبه 
السلطان على كلته » فسكان المسيحيون فى ديار المسلمين أسعد من أبناء ديلهم نحت 
حك النصارى فى الغرب + 

يقول بارتولد فى تاريخ الحضارة الإسلامية : إن الشعوب النى عاشت فى حم 
السلبين استفادت من العلاقات الى انسعت بقيام الدولة الإسلامية المتدة على قمم 
كبير من العلم أ كبر من السلدين أنفسهم » كا أن انتشار النصرانية وامانوية فى 
بلاد غاليا » والهودية والنصرانية فى القوقاز وشواطئ الفولجا يعود إلى العص رالإسلانى 
أى إلى عصر التسامح والحرية الدينية . 

ولو تجا الملوك منضغط التعصبين مزرجال الدين لأعفوا أبناء الذمة من الكسوة 
انخاصة الى كان التميون فى يعض المصور يُارَمُون بالا كتشاء دن 
السادين » ولأبطاوا د الجزية منهم حتى لا يشعروا بثىء من الذل فى أوطانهم 7 
وعلى عهد العباسبين الأول امتندوا من أدائها وأغضت الحسكومة عنهم . قالالقراق: 
« إن من واجب الس للذميين الرفق بضعفائهم » وسد حَله فقرائهم » و إطمام جائمهم» 
وإلباس عاريهم » ويخاطبتهم بلين القول » واحتمال أذى الجار منهم » مع القدرة على 
الدفع » رفقاً بهم لاخوثاً ولا تعظيا » و إخلاص النصح للم فى جميع أمورهم » ودقع 


هوم - 


من تعرض لإيذائهم ء وصون أموالم وعيالم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصاللوم » 
وأن يفعل معب مكل ما بحسن بكر عم الأخلاق أن يفمله » . 

كان من مصلحة أهل الذمة أن بمتزجوا بأبناء وطنهم حت سلطان الرابطة الوطنية» 
كانت مصلحتهم منذ الفنتح أن يتعلدوا العر بية » فاستعرب السواد الأعقظم منهم » 
ونسى الستريان فى الشبام والأنباط فى العراق والأقباط فى مصرلسانهم االأصلى وتعر بوا 
بتوالى الأجيال » لكرة اختلاطهم بالعرب » وتشابك مصالحهم بمصالحهم . وفى كل 
جي لكان الوطن العام وطنوم » وسماحة الإسسلام سياجهم ودوئليم ٠‏ ورأى معفم 
الموس والصّابئة أن يسلموا فأسادواء ومنهم من خدم الدولة الإسلامية خدمة صادقة 
قبل إسلاميم وبعده » وكانت المسكومات كثيرا ما تعتمد عليهم وعلى النصارى 
واليهود فى إدارة الك » ور بماكانت الثقة بهم أ كر من الثقة بالعريقين ف الإسلام 
من العرب » وهذا من ججلة ما حبب إلى غير المسلدين الدخول فى الإسلام 6ا وقع لاقبط 
فى مصر » فكن لاذى - ولو ظل على قبطيته صوت مسءوع فى سياسة مر 
وإدارتها» على ما يفوق فيه العربى المسل والتركى المسلم فى بعض العبود ٠‏ 

وصاحب الشأن ينظر إلى مصلحة دولته ؛ ومصلحته فى اصطفاء من إمتقد فيه 
الغناء فى خدمتها » لا فيمن تقل الصفات اديه كر 2 إلى قلبه كل 
من لص فى خدمة الوطن مهماكانت تحلته » والللك مصاحة لاعاطفة . 

ذكرادم ميئز فى كتابه الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع: أن من الأمور الى 
تعجب ها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلدين فى الدولة الإسلامية » فسكان 
النصارى ثم الذين يحكون المسلدين فى ديار الإسلام والشسكوى من حكر أهل الذمة 
فى أبشار المسلاين وأ. الم شكوى قدعة ... وقد لد ديوان جيش المامين رجل 
نصرانى مرتين خلال القرن الثالث فوجه اللوم للوز بر لأنه « جعل أنصار الدين وحماة 
البيضة يقبلون يده وعتثلون أمره» . 


لل« 
ع« 

خفتصوت الوطنية والقومية أجياا طويلة على عهد الدول الأحمية وف الأدوار 

التى استغرقت فى الفتن والاضطرابات . ور بماكان لانتباه الفسكرة الوطنية والقومية 
فى الغرب خلال القرن ا مامى تأثير فى عقول النابهين من العمّائيين ولاسها العنصر 
الخال منهم أى القرك . ثم سرت هذه الفسكرة إلى العرب باختلاط رجاهم برجال 
الغرب وبرجال الترك انفسهم . وبدا انبعاث الدعوة الوطنية من معسر بغزو نابليون 
وادى النيل » وكانت حهلته أولعهد باحتسكاك الفر بى بالشرق فىعهدارتقاء الغر بيين. 
ومع أن الصريينكانوا يومشذ قلائل بعددم وعاميم تألفوا برباط الوطنية الدينية 
يردون ما استطاعوا هجمات الفاح مستندين إلى قوتهم وتدبيرهم أ "كر من استنادهم 

إلى العثمانيين و بقايا المماليك . 
أخَدت الزابظة القوتية تنو واستحك و لكا يارت وراد 
شدة فى ثورة عرالى » وكانت ثورة أثارها عبر يون الاأقحاح على العناصر غير العر 
لاستئثارهم بالأمر وحدهم . وكانت ” ثورتهم الحجر الأساسى فى قيام الوطنية 8 : 
وسبق المصر بون سائر الشعوب ااعر بية إلى إدراك ممنى الوطنية والقومية لسبقيم 
بالأخذ من علوم الغرب واختلاطهم بأهله . 

وقال بعض العارفين”2 من الصريين :ان روح الوطنية االصرية عادت إلى الحياة 

منذ زمن غيرطويل إذ لا ترجع إلى أ كثر من أر بمة أو خمسة أجيال» وكان ممد على 
مؤسس: البيت امالك أول من تصور عصرحياة وطنية بمد أن مضتعليها قرون طويلة 
فى ضعف واتحطاط» و بعد ذلك اامهد دم نر الوطنية للصرية نمواً كبيراً إلىشأن 
تيقظت صرة أخرى فى القرن الاضر وأخذت تقوى وتثبت ويرجع هذا التطور إلى 
أَسبّاب كثيزة من بننها تأثير الشموب الأخرى الى جاهدت جهاداً شاه لا كتساب 


. سياسة التقد اريت بطرس فالى‎ )١( 
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00 فنكانت قدوة لنا ومثالًا احتذيناه» وكان لإنشاء مبدأ استقلال الأمم فى 
الجسين سنة الأخيرة وزمن المرب المظمى على الأخص أمرعظم فى مصرشبيه بأثره 
ف البلاد الأخرة كاه وينم إلى هذه العوامل أن مصركانتخاضعة للاحتلال الأجنبى 
ذسكان لمقاومته الأثر الفعال فى إنماء روح الاستقلال العسرى » وهكذا نمت وطنيتنا 
وتكونت وحدتنا القومية فى جو المعركة والنضال + 

كانت الدعوة إلى الوطنية والقومية تقل وتسكثر فى الولايات العر بيية العئانية 
بنتدار نشي العم فى أرجائها » ور بماكانت فى الديار الشامية أقوى منها فى ساثر الولايات 
كالعراق والحجاز والين » لأن الشام عسل قبل غيره » وهو أقرب إلى عاصمة للك 
الممانى وإلى أوربا ومصر » وكانت تشتد نغمسة رك وعرب كلا كبر عدد طلابنا 
الذين يأخذون الم من مدارس الترك العالية » وهذا ماأراد حكام المملتكة من القرك 
أن بقضوا عليه توا فى الحرب العامة فئة من رجال الشام حاواوا تزع قطرهم من 
رك السك لتر ؛ أو إعطاءه حقوقه التى تحفظ عليه قوميته » لكان يخثى من 
فناء العرب فى غير« مم 1 

أنى الدور الحديث فى الأقطار المربية على النقم القدعة وأخذ الناس يسممون 
نهات جديدة ما كانت تعرف » و يتغنون بالقومية و يتناغون بالوطنية » وأخذ كل 
عنص رمن العناصر الإسلامية ين بمنصريته على ماهو المال فى شعوب أور با » 
ولا بم إلا لله م ينشأ فى المستقبل من دعوات جديدة ٠‏ 

وزأينا بعض دهاة السياسة يستغلون الوطنية لمنافعهم الشخصية وللدعود إلى 
منصاث المكم فيعبثون بمقول العامة ويلقونهم فى مزالق تدعب أوقاتهم وعروضهم 
وكثيراً ما تودى بهم و بمصالح الوطن المتيقية » فإلى هؤلاء المتجرين بأرواح غيرهم 
وأموالم وراحتهم كتب أحد علماء الأخلاق من الإنتكليز « سمول سمياز» 


عو 
ضفحة بديعة وجهها إلى من ينون الناس بادعاء الوطنية قال : ها كثير ما يقال له 
الوطنية إلاضعف فى العقل » وخرق ف الرأى وتطرف لا معنى له » وتهور على غير 
جدوى ؛ وطنية تظهر فى التحامل والصلف والحقد » وطنية لا تعرف العمل » وطنية 
كلها تفاخر وتظاهر لائرى فيها غير « صخب ولب » وضوضاء وجلبة ؛ وهيعات 
مضطر بة ؛ وصياح وعويل » واستغاثة يأس » ودعاء قنوط » وطنية كل ما فيها رقع 
أعلام ونشيد أغان وألحان » وطنية لا يألوأر بابها جهداً فى تحر يك لام سكنت 
وهذوات أصاحت » ألا إن من أغد مصائب الم أن د بوطنية هذه حاها . 
و إذا كانت هذه وطنية كاذية فان من الوطنية ماهو صادقء الوطنية التىتنشط الأمة 
من عقالها » وتدعو أبناءها إلى الرق بالعمل الصالم » الوطنية التى تدعو الأمة إلى 
القيام بالواجب بشهامة وكرامة » الوطنية التى تنادى فى أهلبا بالإخبلاص واارزانة 
والاستقاءة وتدعوم إلى الانتفاع ما عرض مم من ضروب الإصلاح » الوطنية التى 
تم أبنامها كيف يذ كرون ما فءل العظماء من الماضين الذي اكتسبوا عظية لاتمحى 
بما عائوا من الصعاب فىسبيل الدين والحرية » وأ كسبوا أممبمحياة طيبة وحكومات 
صالمة كانت حقا لم وميرانا اه » 1 


و بعد فليس الوطن حدوداً محددة وبروراً , ؛ رأ مددة » وجبالا ونجودا 0 
معددة ؛ ليس هذه المدن والقرى ولا هذه البيوت والصانع ولاهذه الحدائق والحقول 
والغابات ؛ الوطن أرض درجنا عليها وريينا فى حجرها وغذينا بخيراتها ولبامها وألفنا 
أهلها وألفوناء وتماطفتا وتراحمنا سواء فى ذلك قاصينا ودانينا وحاشرنا وبادينا » 
والوطنية روح وعقيدة يستسهل فى سبيلها بذ لكل عزيز وتغذى بالحياة لأن بها 
حفظ الحياة شريفة سعيدة . 


# الا 
القولفى عاداتنا 


من عاداتنا فى اللقاء أن يباغت الرجل صاحبه فى بيته » أوفى محل شخله فى 
الوقث الذى يناسب الزائر وقد لا يناسب. امزور . ومن النادر أن يتاطف الطارق. 


ويقرع الباب ويقف ريما سمح له بالدخول . وقد نسيت عادة الاستئذان » وكانت 
مستحكة عند أجدادنا » فمدنا تقتبسسها اليوم من الافرتح . ومن الؤسف ألا تكون 
انا أوقات معينة لازيارات » ولقاء الإخوان والمعارف » وأن تركن إلى الفوضى فى 
ذل هسذة الأكون ”وقد جل بنش الشيذات فاللدان حزما خاصا نيال 
صويحباتمون وذوى قر باهن » فتقدمن فى هذه المأثرة رجالهن . وف الغالب أن يحضر 
هذه الجتمعات من الرجال والنساء هن لم يسبت له أن عرف بمض من فى اللجاس» 
ولا م صاحب الدار بالتعريف بزواره ومدعو به فيكون اجتماعيم اجتماع التوك أى 
البق 5 يقول العرب - 

كان الرجل إذا دخل مجاساً يوسهون له قط » فيسلم ويساهون على عادة المرب 
فى الجزيرة إلى اليوم . وفى الحديث : «الايقي الرجل الرجل هن مةعده ثم يجاس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا » وكان يندر القيام للزائر إلا إذاكان لم » يقومون له 
مرة واحدة » وألفوا لمهدنا أن ينتصبوا قا مين ل نكان ذا حرمة فى ذاتّه » كلا دخل 
الجلس وخرج منه » يزعمون أنهم يكرمون صاحهم بذلك ؛ وقد يكون الرجل فى 
ته » وهم يحاولون 1 كرامه واجلاسه فى السكان الذى يتخيلون أنه رفيع 6 ونازارى 


وجها للإكرام الرجل فى داره م : 
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وإذا دل الجاس صاحب شأن فى الدولة » فالحفاوة به تزيذ على المفاوة بغيره » 
وكلاكان الداخل رب جاه وغنى أو ممن يخشى شره » وا نكان لا يرجى خيره » 
يزيد الاحتفال به والاتبال عليه » نهب كل من فى الجلس هبة رجل واحد » 
ويأخدون بيده » ليجاسوه فى المكان المتاز أو الذى يتوهمون ثم أنه ممتاز » وقد 
تكون اأقاع د كلها متشا كلة لا فرق بين ما كان منها عند الباب وما جعل فى صدر 
الجلس » فيقف المضور على الأقدام دقائق حت :تم هذه العملية » وتسمع خلال 
ذلك الحلف بالولى وبغيره » ويفعلون مثل ذلك كلا انتووا الدخول إلى مجاس 
أو الكروج منه . فإذا اجتمموا يتعب امجتمعون حتى يرضى الداخل أن يتخذ مقعده 
الذى يجرى الاتفساق على أن يخصوا به زائرهم وجليسهم » ويقتنمون بأنهم قاموا 
بإجلال صاحيهم » وف الغالب أنه لا 5 ذل ككله حتى يشدوا الداخل من يده » 
أو يدأعوه فى صدره إذا أنى مطاوعتهم على ما يمخصونه به ءن الإأكرام . 

واطالا ابتءدت عن الوتوع فى حَ هذه العادات القبيحة التى تؤذىالقادم على 
ااجاس » وآمطل وقته وأوقات من اجتمع فيه . وقد لا أنجون هذا التسكريم الذى 
لامعنى له إلا بعد اسماع من يحاول جذ ى كلام قاسيا أدنمه به عنى » فأجاس حيث 
ينّهى لى المجاس» على ما أهوى لا على ما ووون » لا أستجيز أخذ متعد أحد يعده 
المسكين مكانا مشرفا له ولا أختار موذما يأنى بعد لحظة شخص” أ كبرهنى فاضطر 
إلى أن أتنازل له عنه . 

وكانت لطبقة الأعيان فى مجالسهم عادة من أقبح ما يسجل من أنواع العادات » 
سمرت إليهم من الممانبين » وهى عملية أخرى تأتى بعد العملية التقدمة التىكان فيا 
الدفع والجر والحلف ٠‏ لا تل عن صيفة إأجلاس القسادم غرابة » وهى أنهم إذا 
جادوا اإسودهم السكوت فم ثوان ؛ وناظورة الجلس » ومنكان فى طبقته ومقامه 


دوم 3 

يتغامزون ؛ برجو الواحد من صاحبه أن يبدأهم بالتحية . فيصرف النثااكاون فى 
السن أوااقام وكا حق بم السلام؛ ويقال الكبيرق فارهم هذا التشريف » ويفض 
هذا الإشكال » وبعد ذلك >ى لأهل ااجاس أن لوا على القادم الجديد وقد 
بطات هذه ااغاذة » وه من أسخف ما ألك90 , 

وتجىء بعد ذلك مشكلة أخرى وهى :قديم التووة لاحاضر بن . فيأنى من يقدر 
اللادم أو الخادمة أنه كبير 5 ونخصه بالفنجان الأول فلا يرذى أخذه » فينشأ الناول 
ينتقل بما حمل من ضيف إلى ضيف » ويأب ىكل من يقدم إليه تنساول فنجانه » 
ويشيرهذا بأنه بخص بهذا الشرف من هوأ كبر منه » وتبدأ الأجان والرجا ات » 
وقد يقوم عضوم ٠ن‏ مكانه ويمل فنجان إلى آخر يراه لاثقا بل كرام » وعندئق 
يستقر الرأى على أن يتناؤل المندّمون أقداحبم ويتمتع الباقون بأخذها . وذلك بمد 
أن ينفد الصبر وتبرد القهوة أو الشاى وغيرها . 

وفى الغرب يتناول الرء ما إمرض عليه وقد يؤثرون السيدات بالتقديم » ثم يأخذ 
الرجال بدون تفر بق بين كبير وصغير » ويرجع ذلك إلى تقدير الساق . وقد اقتبسنا 
عن شيوخنا عادة البدأة بالميامن » فيقدم الساق آخذاً من الهين أى يمينه » ولوكان 
التناول الأولوايداً أو وضيما قياس إلىمنفى صدر المسكان » وهى عادة مستحسنة 


توفرعلى الناس أوقاتهم وأعاناتهم . 


أرباب الرحلات من العرب على أن عادات الدمشقبين فى السلام والقيام والاحترام 
تخرج عن حد المجاملات وندخل فى ياب المصائمات . ومن حسن ابمظ أن ضعفت هذه 
ت بانتشار المدتية الحديثة » ولا بزال الأثر ضئيلا فيها بين الشروخ من الطبقات الى كان ينظر 
إليها فى الجيل الماغى . وقد تأصلت هذه العادات فى سكان المواضر على الأ كثر » ورأيت منها 
فى عاضمة الفطر المصرى ما لا يقل عما يرى فى عاصمة الشام » ومصر حكنت الشام والشام حكنت فصر 
والروح واحد فى القطرينء والعادات متشاكلة إلا قليلا ٠‏ 


- ١ 5-2 

ومن متكر عاداتهم إذا اجتمموا أن ,مخاطوا فى الأحاديث » ود يهمس الجار 
مع جاره » و يخرجان عن أدب الاجتياع » هذا إذا لم يتكاموا كاهم مما بحيث يضيع 
النظام » وفى الحديث م إذاكم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك 
تنه » ومن أسخف الءادات التى سرت إلينا حديثاً أن بعض الظاهرببن» أو الذين 
يحاولون أن يظبروا بتظبر المدنين من أهل الساحل خدوصا يكامونك بعربية فيها 
إعض ألفاط افقوها من الفرنسية » على حين ليس التتكم بأععرف بها من الملاجين 
ندل الفنادق . فإذا اجت.عت إلى أمثاله أزعجك برطانة ممزوجة باغات شت تششبه افة 
مالطة » ورب اعتذر إليك هذا اللحدث أنه لا يحسن إلا الفرنسية فلا يدور لسانه 

بلغة العرب على مأ يحب ٠‏ 
رات المصر بين على اختلاف طبقاتهم يمن يسنون إحدى افسات العلم 
ار هن اغة تعاشيرهم أيام ولا تشع رأنهم يحرذون اذة غم بية » يخاطبونك بألفاظ 
عر بية فقط لا يخاطونها بمفردات أعمية ولا يتفصحون أمامك بغير افتهم . وهذا هو 
الفرق بين من تمان حةيقة وءن بحاول أن يعد من اأمدنين . إن هذه الظاهرة فى 
العسر بين والشاميين 'نشمر با بينالثقافتين من فروق» وتوش لك لجة بعض أه ل الساحل 
الا ى أن تكو نكابجة أل الجزائر لايفهمبا العر بى الح لما دخل فيها من افظ أعجى . 
ومن أبشع ما أثنوا من عادات عادة لم يطيقونها فى الشارع + وذلك أن أحدهم 
إذا صادف أحد مفارقه ,وقد يكون. هذا مع صاحب له أومع سيدة ؛ ووقته حفزه 
للاسراع لا يتحرج من أن يستوقفه و يسأله أسئلة عرضت لخاطره فى تلك الساعة » 
ورفاقه ينتظرون الفرج هل عقاله ليحل عقالم معه » وقد يكونون مثله ضيقا وقئهم » 
وبحاولون الوصول إلى مكتبهم «سسرعين » ور بماكان إيقافه هذا لسؤاله عن الحوادث 


امات 


التى تنشرها الجرائد كل يوم أو لأخذ رأيه فى مسألة سياسية نشغل البال » و يحقاج 
الجواب عليها إلى بضع دقائق أو أ كثرء أو لانوسط لمبطل» أو للسنؤال عنعاطل إلى 
غير ذلك من التافهيات90 . 

ووقاك الله من سخافات القوم فى دعواتهم » وفيها تتجلى درجتهم فى الدئية » 
وتقرأ نفسياتهم الغريبة . فقد يدعو الرجل أحباباً أوممارف له لا رابطة تر بطهم » 


)١(‏ كثيراً ما كان يستوقم ببضهم فأمنم عن الوقوف ‏ وم يقسمون على أن أجيهم إلى سؤالم 
دقيقة واحدة فلا أجيب ولا -وجوالى وأنا مسرع الخطى إن العلام فالوضوع لايتأنى فى 
الشارع وإن مثل هذه المسائل يبحث فيها على خلوة وفى وقت فراغ . كنت فى وزارتى الأولى خارجاً 
هن دارى صباحاً فاصداً مكتى على قدنى » وكان الشارع مكنظاً بالخلق والطريق يجرى تعبيده » والعبدة 
ذاهبة جائية » وقضبان الحديد الطويلة ممولة على العجلات ء وعربات النقل محمل الأحجار والأسمنت 
المس , والفلاحون 5تون بحاصلاتهم إلى الأسو بواق على بهانمهم » ومركبات الترام واقفة 
تتقدم ولا أن تتأخر . وفى هذه الحال من الازدحام الحطر افترب منى أ<د معارقى مر 
الجيش » وسأًلنى حل قضية لأحد أقاربه » فقلت له : تعال !| الى مكني نب 
تعطيى رأيك الأخير » وتماهدنى على أن تسير بم يلثم مع مصلحة 
أرجع الى اشبار: 5 ؟ وأظنى قلت وصراجمة القانون » : 
فقات الآن يتعذر ذلك » فأنت ترى أثنا فى خطر من 

من الصدماث . فتأن : : 
ظامية ان فيا أحصب » وتعرف أ كثر من غيرك معنى الرجوع إلى 
المعاملة الجارية , فا هذا اك 

وكان مثل هذا العجز 10 بق أن أقضى لهم أشفاهم ,كم قد يطلدون إلى الطبيب 
أن تذكرة يصفها لمداواتهم وعو سائر فى الشارع » ويقرظوننى ويقولون ان مسألنهممهما كانت 
ى حلها ء أو ما أشبه ذلك من عبارات الإغراء » كأن الوزير جاء ايعمسل لأرباب الصالح 
نيد بالقوانين » وليرضىكل إنسان بما يحب بالحق والباطل » ولذلك اشطررت ف الوزارة الثانية 
شرطى وبخاصة إذا كنت وحدى سائراً على قدى ؟ والعوام قد يرهبون العرطى أ كثر 
الوزير» الآن السرطى يدفع عن مخدومه من يق ف نفسه دقمه عنه بلطف أو بالعتف» 
وإذا اقتضى الحال يكتب فيه عضرا أ السكين فلا ييتطيع عمل شىء من هذا » 
وغاية ما يتطلب من حل الراجمين أن يشخصوا إليسه فى مكنبه » ومكتبه مفتح الباب لهم ساعات من 
التهار » وهو وديواته مستعدان لل اللشا كل » وقد تقدم لهم القبوة والثغاي والمرطبات ولفائف التبغ 
ويلاطفون ويؤانون ٠‏ 


ولا سبق لمم أن تعارفوا » ويتفق أن يكون ف المدعوين بءض المتعادين التخاصمين » 
أو التنافسين المتباغضين » فتحصل سكتة فى الجلسة » ويقطب بعضهم » وتبيج 
أعصاب آخر ين ٠»‏ ولا ميقم الطعام والشراب » ولا يطيب معرهم وحديثهم ؛ وقد 
يقذف بمشهم بعضا بتعريض مؤلم » ويسمعه ألفاظً جارحة فيتألم القذوف فيه 
أو العرض به وتنقبض صدور من لاغرض لم فى سماع أشياء م فى غنى عن سماعبا 
فى مثل تلك الساعة وهى ساعة السرور والراحة » وصاحب البيت يحار فى ارضاء 
ضيوفه » ويحاول التوفيق بين المتعادين . وهذا جريت على القاعدة الأمريكية 
بتعريف المدعوين شفاها أو خط من دعى معهم وكثيراً كان بعضهم إمتذر عن إجابة 
دعوت بوجود من لا تروقه حشرنه يينهم؛ وجرى على هذا أحد أساى فارتفع بعض 
الحرج فى الدعوات . 

وى العادة أن يأنى المدعوون بعد اليماد الذى ضر به لمم صاحب الدعوة » وكثيراً 
ما يتخلف بعفهم ساعة عن الوقث المقرر ؛ وصاحب المائدة لا سمح نفسه أن يقدم 
طعادعه ان اجتمع فيشتد بهم الجوع » ولا يدرك الداعى أنه كراهن حضر على ثنظار 
من تخاف يحتقر من ابى الطلب فى الوقت الممين ويضيع عليهم أوقاتهم » وقد تكون 
لم مواعيد أخرى » ولا يأذن بإطعام مدعويه إلا إذا تم الحشدكله . وربما حدثته 
نفسه أن يرسل ولده أو خادمه يسأل عن المنخلف ويستحنه أو يبتف له بالماتف » 
وفى الغالب أن المتخاف لا يستذر شفاهاً ولاكتابة . وعلى هذا يستلزم تناول” وجبة 
من الطعام أن يصرف المدعوون ساعات . 

ومن المستحيل ضبط المواعيد فى هذا الشرق القريب» فالقوم ماعرفوا التوقيت» 
وز بماكان ضبط المواعيد مما يستغر بونه ويضعب على تفوسهم ٠‏ وسسألة امواعيد 


ما شل جانيا من ون » وكتت 11 من الاخلال بها ود تغلبت عليها اججالاً » 
وغرستها فى صدور بعض الناشئة بصءو بات كثيرة » وافنت من أحاطوا لى ورأستهم 
انق علوم تحكى بادى" بده أن براعوا المواعيد أبداً لا فى فوضى الأوقات 
من الضرر للم واغيرهم و بالإخلال بالمواعيد يثبتون 5 شعب مفحط . 
وتراهم إلى اليوم متى اجتمع المدعوون على الحوان يشد بم 
من يحاولون إجلاسه فى مقام التسكرمة » ثم يجاسون الأمئل فالأمثل بحسب انظرهم 
أو عرفهم . وعاداتهم فى تناول الطعام قد دخلها سين كثير » فتراهم امهدنا 
كالغر بيين يجءلون أماميم أطبائاً لكل شخص» ومعباكأسه ومنديله وسكينه ومامئتة 
وأدوات أكله » يتناو لكل إنسان القدار الذى يبغيه » يضعه فى طبقه من الصحن 


عضا » نيجلسون 


التكبير الذى يقدمه انخادم أوغيره » أويكون على من المائدة مع سائر المحوف 
والأطباق . وكان المدعوون كلهم قبل سين سنة يتناولون المرق والحسساء وجميع 
السوائل من إناء واحد » على نحو ما كانوا يتناولون امالءات و يشر بونمّن إناء واحد » 
وكان والدى وأنا طفل مخص كل إنسان من أسرته أو ممن يدعوهم بإناء يجءل لنا 
فيه حصتنا من المرق والحساء » وبءض المدعويئ يستغر بون ذلك منه . وكانت 
سكاكينهم أضابعهم » وملاعقهم حفناتهم » واللاعق إذا وجدت ككون من المشب 
غالبا » ولا يزال لها أثر فى بيوت الفلاحين المعدمين . و إذا طعموا أو شر بوا نمع تلم 
ترقرة علرصورة مستتكرة » تدل على جع ونهم . ومن عاداتهم إذا تناو ل أحدهمكأس 
ماء أن يبادره المضوركلهم بقوله ( هنيئا ) فإذا شرب على المائدة ثلاثمرات وكان 


مواكلوه عشرة أشخاض ققط يضطر إلى أن يجيب كل واحد بمفرده ( الله هنياك). 
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ومن عادات الغرب الجديدة التى شرت إلينا التأنى فى الطعام وإجادة الضغ 
والبلع » وتلا يسمع من أحدهم صوت ماضفيه عند اهام لقم » أوكرع الا 
أو الشراب » أو تناول المساء أو المرق . ومعيب أن ينفخ أحد على الشاى أو اللبن 
الساخن أو القبوة أوغيرها حتى تبرذ » وعليه الا ينتش أشياء من الطبق العسام إلا 
بمعاقة خاصة بالطبق نفسه » و يدخر ماعقته وشوكته لطبقه اللاص » فيأخذ ما يأخذ 
جرعة جرعة بدون أن يسمع صوت لما يكرع أو شرق » ولا هد يده زيادة ععرن 
الازوم ‏ ولا يقف على قدميه لأخذ ما بءد عنه من الأطباق والأبازير والمشبيات 
والميز والماء وغير ذلك » هما همل على اعلوان عادة » وله أن يطلب ذلك بأدب 
وصوت خانت إلى مجاوره ومواكله القريب » وهذا يرى من واجبه أن بخدمه فى 
ذلك » ول ركان كبير النزلة ٠‏ وإذا تعديت حدود متمدك فددت يدك إلى ثىء بعيد 
عنك تعد حركتك احتقاراً لمن كان إلى جانبك . 

وس أبشع هاءياتية بعفهم التجشوء بدوت عال » والتنخع بما سمع صداه » 
31 يميد المتنخع على" المنديل الذى أل فيه نخامته . أما البصاق على الأرض والفخط 
اد كف الكل ؛ ولذحال الأنان ل فى الأأنف لاخراج النخامات وادخال اليد فى 
الأذن را أوساخها ( أفها ) وامتخراج وسخ الأظافر( نتبا) فن أقظع 
العادات » ومن أبشمما أيضا خروج بعضهم إلى السوق” عنامته ( بيجامته ) » فوب 
النوم لا يجوز أن يظبر به فى الشارع إنسان يترم نفسه 

وما يستتكر أن يضع الجالس يده على المائدة ويضغط عايها بكليته » وان يؤذى 
جاره برجليه ويديه . ويستتكرون تشديد الداعى على أحد مدعويه ليطعموامن لون 
لا تميل إليه نفسه ء والزيادة من لون مخطاه وما استطا به » أو اكراهه على أخذ قطعة 


من الملوى يعتقد أن معدته لا تحتملها » وتضطره من الغد إلى مراجمة الطبيب 7 
تحلف أبمانات فى مثل هذه الأحوال حتى ينزل المدعو على ارادة الراغب ويتناول 
بالأكراه مامحب له صاحب المأئدة ٠.‏ 

ومن عادتهم فى الآثم أن يجرى العزاء ثلاث ليال على لليت فى بدض البلدان » 
فيأتى إلى دار الفقيد أتحابه وممارقه إستقبلهم أولاده وإخوته وأبناء مه وأهله » 
ولا يورى حديث سوى السلام ثم تناول القبوة والفائف » على حين أن آل الفقيد 
أو الفقيدة ثم فى حاجة ماسة إلى من يسليهم » ويحول مجارى أفسكارهم » و يمون 
عليهم مصابهم » والرجال فى هذا الباب كالنساء إلا أن النساء لا يتناوأنَ القهوة 
ولا الدخان فى وسط لجع . وهذا من أسخف مايدون أيضا كأن الزن يقولون 
بلسان الحال : ها قد جثناك وعز يناك » ولوجلسوا دقيقة واحسدة » والقالب أنه 
لا .يتجاوز مقدار الجلوس دقائق قليلة . و إذاكان الدرّى به جليل القدر بين قومه » 
فالءزون به يكثرون » والسكان مهما انسع لا إستوعب القادنين قسانة اعدو 
وأذلك يعمدون فى مصسر إلى الحيام ينصبونها فى الحارات يقباون قيها الهنثين ف الأفراح 
والعزين فى الأتراح . 

وعند بعض العلوائف الإسلامية فى الشام تسكون التعزية بالميت - و يسمونها 
الأجر مصيبة على آل الفقيد لأن معارفيم يأتونهم من أما كن بميدة فيضطرون إلى 
إطعاميم و إيوائهم ‏ 

هذا وصف قليل ءن عاداتنا » وهو موضوع جدير بأن تكتب فيه اللكتب 


والرسائل » وتوضع فى بيانه المطب والحاضرات ؛ ومن سن المظ أن عادات الافرتج 
التى تعبوا أحقابا فى إصلاحها » حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الككال فى الججلة» 


2 1 ع- 

أخذت تسرى إلينا من حيث لا نشعر + وتدخل علينا من طرق مختلفة . من طارق 
الاختلاط بالغر بيين » أو بالر<لة والسياحة والحجرة » أو من طريق التعإفى الدارس» 
ومن الاختلاف إلى الفنادق وللطاعم التى ينها الأجانب . وقد تسوغنا بعضها وتمثلنا 
يعضها لما حوت من اليسر والنفع . 

ومن العادات التى نشأت مع الدنية الحديثة جلوس الرجال إلى المائدة الرسمية 
وملاحظة قربهم و بعدهم من السكبير صاحب الدعوة فان الصطلح الذى جرى العمل به 
فى ما دب الاوك والأمراء والوزراء والكبراء مما صعب تطبيقه ور بما أدى بعض الال 
فيه إلى مشااكل وأخذ ورد تمد فى نظر العقل من العبث . والفالب أن أمثال هذه 
الضيافات تنفض عن حدوث شىء فى بعض الصدور وقل أن يرضى أحد يحقة ومعقل 
الناس لا .يرون أن يتقدم أحد عليهم لاعتدادهم بأنفسهم أولأنهم هم شى؛ بالنسبة إلى 
الجتممين الذين لم تسوئدهم غير رتبهم ومناصبهمء وهم يوم يتخلون عنها أناس عاديون 
أو أثلَ من ذلك . يسمون هذه العماية ( البروتوكول ) و إذا اشترك النساء فى هذه 
الولائم الرسمية تتصدرالرأة بحسب رتبة زوجها ومقامه الرسمى؛ وهناك مصطلحات فى 
الاباس والأوسمة وغيرها مما محتاج مُعانيه إلى درس خاص أو إلى م,اجعته فى كتبه 
كلا دعى إلى دعوة . 

فى أمثال الافرنج ( قل لى من تعاشر أقل لك من أنت ) ثم قاسوا عليه معنىآآخر 
فقالوا (قل لى ماتأ كل أقل لك من أنت أو قل لى ما تطالب به أقل لك أنت ) 
ونحن نقول ( أرنى كيف تعاشر قومك أقل لك ءن أنت ) . لاجرم أن سكل أمة 
نوعاً من الآداب الاجتاعية قد تختلف ع نآداب أمة أخرى » وإ نكانت المصطلحات 
العولة عامة لنخلق » ولو تباعدت أقطاره واختافت أصول وعناصسرهم .كانت لاعرب 


غادات حشنة اتتيست بعضها الأم الثر بية » ولاجاءنا الغر بيونيهذهالحضارة الحديثة» 
وأصبح من اللازم اللازب أن تأخذ عنهم بعض ما ينفعنا من عاداتهم المستحبة » سنة 
طبيعية فى اعلليقة يأخذ المتأخر عن المتقدم والجاهل عن العالم . 

يقول الافرنح: إن لاظهور فىكل مكان بمظبر لاثق لا مطمن عليه نب معرفة 
العادات المتبعة فى الأ<وال العادية وغير العادية . إن السير والجلوس والقيام والسلام 
ودخول الجاس والاشتراك فى حديث »كل ذلك فى ظاهره من المركات السهلة يقوم 
بها المره فى يشر ومعرفة » وعلى الإنسان ألا مخرج عن حد المركات الطبيعية ٠‏ 
وحالة الرء بين الجاعة لا تشبه حالته فى ببته » فان/اجماعة أدب وللاجتمع مصطلحات 
من لم براعها عده العارفون أخرق ٠‏ 

اصطلح الغر بيون إذا التق شخصان فى الطريق وكان يعرف أحدم الآخر 
ولا بريدان أن يقفا ليتكاما أن يسل الأصغر سنا على المتقدم فى السن » وأن يبدأ 
المرؤوس رئيسه بالسلام » وأن يتقدم الرجل فيسل على امرأق» و إذا وقعاجتياعهما فأحبا 
أن يتكلم فالكبير أى الأ كير سنا أو المرأة يجب عليهما أن إصافحا جايسهما أولاء 

لا تقبّل يد فتاة ولا يد سيدة فى مقتبل عمرها » وتعبّل بد التصّف من النساء 
احتراماً ها . وإذا التق رجلان على سأ لابعى أحدما الآخر إذا وقع الوجه على الوجه 
إلا إذا كان أحدها شييغاً . وفىتلك الماليهب على الشا ب أن يبدأ بالسلام والاحقرام. 
و إذا التق رجل” باسرأة فى هذه الحالة وجب عليه أن يفسح لها الطريق ويسا عليها» 
وعلى القن تفسح الجال لاطاعن فى السن حتى يجتاز السلم . وواجب الرجل إذا 
صاحب اعرأة أن يتقدمها فى الصعود والنزول من السلم . ومنواجبه فى دار ذات اله 
مدمدة إذا لق امرأة وإن ل يكن يعرفها أن يخرج آخر الرا كيين فق الفمده العينا 
أدوات الصعود والتزول إلى حالما السايق . 
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ويفرض على أهل الصناعة الواحدة » ومن تسكون لم بحسب حرقتهم علائق 
مؤتنة كالقضاة والأطباء والموظنين ورجال الدين وغيرهم أن برعى بعذهم بعضا » 
وأن يعام لكل واحد صاحبه بأعفم مايكون من الأدب . وعلى النازلين فى دار عظيمة 
ذات مسا كن كثيرة أن يتحاشوا كل ما إضايق الجيران و إضجرهم بدون ضرورة » 
فلا يحدثون جابة وضوضاء فى ساعة متأخرة من الايل » ولا يأتون بحركة تسمع على 
غير ميعاد ولا ممتاحون الماء من بثر و يستقون من منهل فى وقت يضر الجار . 

وعلى الرجل المهذب أن بحترم عادات المؤمنين فى بيوت العبادة ويجاريهم على 
القيام بها . وأن يلزم الصمت وإنكان من لا يشارك أهلها فى عقيتهم » ويحافظ 
على الثمائر الظاهرة من مثل رفع القبءات عن الرؤوس عند النصارى » والاحتفاظ 
بها عند الإسرائيايين » وتزع الأحذية من الأرجل عند اللسادين . 

التزاور أنواع : فنه زيارة المره لاشكرءىهدية » أو مروف أسداء إنسانلآخر» 
أوتبثة بمنصب بلفه الشاحب » أوحدث مميد وقع ى الأسرة من مل ولادة ولد 
وذواج 0 . وعلى اجلة فان الصاحب بزار للاعتراف بالواجبات التى تربط الزائر 
بالزور بروابط المب » وعندهم نوع من الزيارة يدعونها زيارة المضم » وهى زيارة 
تجرى بعد حضور مأدبة ببضعة أيام . والدعوة إذا ل إستجب ا الماع وكان عليه أن 
يزور الداعين معتذراً . وتجرى عندهم زيارات التعزية بين أثرباء المتوفى خلال سستة 
أسابييع تمذى على دفن ليت . وإذا كانت الصلات وشيجة مع أسرة المنوفى » فن 
العادة أن يزور المرء بيته عندما يبافه نميه » وم نكانت علاقاتهم كثيرة يضعون عند 


البواب سجلا يسجلون فيه أسماء من يود أن بظهر بمظهر لطف وأدب 


-وغة- 


وفى زيارة العروسين يقدمكل منهما زوجه إلى ججيع أهله وأتعابه » وكانتهذه 
الزياراتإجبارية تأصبحت اليوم اختياربة» وتقتصر على الأدنين من ذوى القربى » 
أو من يراد عقد صلات معهم من العارف . والزيارات الرسمية يقوم بها الوظفون 
فيزورون أربات الدولة من رجال الادارة والقضاء والجيش زيارة مرؤوسين لرؤسائهم» 
لأددفهم جماءات أو فرادى » خصوصاً عند نصب اأوظف الجديد أومةادرته منصبه» 
وكذلك يزار فى أول بوم من السنة ٠‏ وقد بطلت زيارات العام الجديد فلا نادلا 
ا من الأقرباء فى رأس اأسنة ٠‏ ويمكن أن تم هذه الزيارات خلال شبركانو, 
الثالى بأجعه . وقد يستعاض عن هذه الزيارة 5 بطاقة . 

وإذاكان امرء متغيباً عن داره » أولا يحب أن يستقبل زواره يدفع الزاثر بطاقنه 
إلى لخادم الذى يفتتح له الباب » بعد أن يثنى منها الجهة الونى أو يثنى إحدى زواياها 
الأربع . وله أن يكتب علييسا كلة تأسف على عدم الاجتماع . و إذالم يكن الزائر 
من يعر صاحبة الدار وكانت زيارته ها أول صرة » يخبر عن نفسه بواسطة الخادم» 
أو يعرف بنفسه عند تسليمه عليها ٠‏ وعلى الزائر أن يطرح فى مدل الدار ممعافه 
وقبعته و يأخدذ بيده تاي . وعلى صاحبة الدارفى تلك الحال أن تعرئف ضيونها 
5-5 إلى بعض ء تبدأ من الصغير فتقدمة للكبير » ومن القتى فتعرقه إلى الشيخ » 
وتقدم الرجل للدرأة . وعلى الداخل أن مجلس على القمد جلسة أدب لا كبرياء فيها» 
وأن يشارك فى الحديث » ولا بحاول لفت الأنظار إليه قنط ‏ وعليه ألا يتوشى إطالة 
الزيارات بدون ضرورة ٠‏ فالزيارات الرسمية قصيرة بطبيمة الحال » وإذاكان المشد 
كثيراً ستأذن من بحب الانصمراف صاحبة الدار مكتفيا بالسلام على الماش رين . 

وعلى العسكلم أن يبين فىكلامه » و يتخير العبارات التى يلقيها على السام » 


ويبتعد عن التعابير العامية الساقطة » وألا يْمد إلى الثرئرة والتفخر » فان فى حسن 


0 

الاستياع وحسن السكوت فى الوقت المناسب جماع فن التحدث إلى الجبلاس ٠‏ 
والأدب يظر على الخاط بكلامه بدون ضرورة » و إذا ارتسكب الرء ذلك فالواجب 
أن يعتذر . 

إذا جرى على اسان السك ذكر اسرأته أطلقعايها (امرأتى) أو (السيدة فلانة) 
وهذا فى حال ةكلامه رجلا أثل منه مئزلة » وتطلق الرأة على زوجها كلة ( زوجى ) 
أو( السيد فلان) و إذا جرى بين رجل وآخر حديث امرأته أو ذكرت الرأة رجلا 
فيقال (سيدتى فلانة) أو ( سيدى فلان ) ولايقال (سيدتك ) و ( سيدك ) ولاينادى 
الأشخاص بأسماء أسربم خلال الحديث بل يقال (سيدى) (عقيتى) (1 نستى) فقط. 

ترسل الدعوات الى المدعوبين قبل الأدبة بشهر على الأ كثر و بئانية أيام على 
الأقل من الأجل لاضروب لها . وتقغى العادة أن يسارع المدعو الى الإجابة بالقبول 
أو الرفض ايعرف الداعى عدد الدعوين بالذبط فإذا عرض ما يمنع الدعو من إجابة 
الدعوة بعد قبولها ؤن الواجب ارسال كتاب بالاعتذار . ويد التخلف عن التول 
القطوع بدون أسباب جوهر ية خروجا على تواعد الأدب والنهذيب ٠‏ 

واذا اضطر الداعى أن يعدل عن إقاءة مأدبته أو يغير ناريها لمرض عرض 
أوحزن وقع » أو اخير ذلك من الأمور التى ما كانت فى الحسبان » فعليه أن ينذر 
جنيع الدعوين يما أم ن من السرعة بيرقية أو رسالة هائفية مبيت لم أسفه المظلم 
ما جرى . وأول واجب على صاحب الدار وعلى من دعوا إلى دعوة رسمية أو دعوة 
أحعاب خاصة أن يدقةوا فى الواعيد » فاذا طال تخلف أحدم أو جُلهِم فن اللائق 
بمن حضروا ألا ينتظروا من تخلفوا عن الحضور أ كثر ءن ربع ساعة . وإذا تقدم 
الدعوون لاجلوس الى المائدة وجب على صاحب الدار أن يأخذ بيمين أ كبر المضور 


كت 


سنا أو أعظدهم مقاماً » وتتقدم صاحبة الدار آخر الداخلين + وقد تأبطت ذراغ 
أ كبر الماقترين سنا :ومئزلة .ولا تملس أحد الى اللموان قبل حارس صَاحيْة الي 
وتكون مقاعد التدكرمة المشرفة على بمين أصحاب لدارنم على د 
وتءل امرأة الى جانب رجل ؛ ورجل الى جانبٍ امرأة » وف المآدب اللكلفة 
والدعوات الرسمية ؛ وفى البيوت التى يجرى فيها استقبال الموظفين وأر باب الألقاب 
والمرانب » يكون <ق التصدر والتقدم من المسائل المعقدة . ويخص أر باب البيوت 
الذبن يدعون لمضور مائدتهم بمض رجال الدين بمقعد تكريم إن لم يكن المدعو 
من أبناء الأسرة أو صديقاً حمياً لما . فيتصدر الثشيوخ والأهل ف المفاعد الأولى 
بد النامبين ؛ وذلك فى الدعوات التكبرى ؛ أما فى الدعوات الخاصة الأهلية فليم 
مقاعد الشكرمة حت » ويجاس ذوو القربى حسب أعمارهم لا بحسب درجات القرابة 
ويشغل أولاد الدار بالطبع السكرامى الأخيرة . 

وتزين سفرة الطعام بأشياء لاتربك/ من مجلس إلمها بحيث يقرك الجال للجالسين 
أن بيرك إعضهم ! يعن يق يتحدثوا بدون عائق ٠‏ وقد بطلت الزينات المعقدة من 
الائدة » ويكتنى اليوم بزنبيل أو زنابيل من الفا كهة لكك زهوراً وورداً 
طبيعيًا » وقد يستعاض عن الأزهار بسلات أوجامات من الفاكية . 

وف الموائد العادية يسط غطاء على يوان وتتخير الأو انى من الملونة الألوان 
الجذابة لتورث تلك الدعوات الأهلية سروراً وبهجة . ويرجع نويع ذلك الى ذوق 
رية الدار. ولاايجب أن يشغل وسط امائدة ولا تلق على متنها أشياء تزينها 'زينة 
خفيفة » ولا.يكون عايها من الأدوات إلا ما لا بد منه . ويجب أن تكون الأوانى 
والفضيات والجامات ناصعة براقة تلمع وتذىء » وأ تبعل المدى بين مقاعد امنا كلين 
من ١‏ الى ١ل‏ سنتيمتراً » و يجمل نحت المياط أو غطاء المائدة ما يسك به» وتجمل 
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الشوكة الى يسار الصحن والملمقة على الِين » ويدار حدٌّ السكين الى جهة الصحن » 
وتدفٌ السكاسات بحسب حجمها » وتوضع صراحيات الماء على الائدة وحقة املح 
والفلفل . ومن المتعذر تعداد جمييع الاأدوات الصغيرة التى اخترعت لإ كال 
فن الأكل . 
أما الجلوس إلى المائدة فان الشخص |لهذب لابجل سملتدما"كثيرً بها ولا بيدا 
عنهاء ويكون منها على بد مناسب ايتأتى له أن يتحرك فى سهولة » وتسكون حركاته 
موزونة رصينة » فيتوق الآ كل مراعاة ذلك ماقد يحدث له من أمور يضحك منها 
المضور » كأن يقلب الشراب على غطاء المائدة » ويلقى اللمام أو الأوانى وياوث 
الثياب . وحسن جاسة الرء إلى الائدة صفة حسنة يمتاز بها أرباب الذوق السلم ٠‏ 
ولبس لاجالس إلى للائدة أن يستند إلى مؤخرة التكرسى ولا أن يتكىء على 
الائدة » وإذا تتكلكان عليه أن مخض صوته » ولا يأل ضيفاً جالسا] فى الناحية 
الأخرى من الائدة شيا ؛ ويمسك الفوطة مطوية نصف طية على ركبنيه ولا بيسطها 
على صدره » وعلى الآ كل ألا يسرع ولا يبط فى القضم ؛ وألا يخرج صوت لسانه 
أو ماضنيه ولا حدث حركة فى الأوانى التى أمامه ولا بسكل ولا يشرب إذاكان 
فه ملا نا ولايمسك العظام بأناءله ولا يغمس خسيزته فى الطبق » ولا يقطع اللييز 
بأصابعه » ويتناول الملمقة بيده الينى ويجمابا بين الإسهام والسبابة تدعممما الأصايع 
الوسطى » ولا تملا الملمقة بحذ اقيرها لتحمل إلى القم » و إذا انتعى المدعوون من 
تناول الحساء توضع الملعقة باطف فى الصحن + وتدار إلى بحت الوجه د مها؛ 
ويقبض على الشوكة باليد الينى ليتناول الطعام الذى لاحتاج إلى قط مكلام التخض 
والسمك والمضروات والبيض . أما اام الصلب والفاكهة اللحيمة والجين القانى 
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والملويات السميكة فانها نستازم استعمال السكين وهذه تقبض عليها فى تلك الحال 
باليد الينى » وباليسرى يعين الآ كل بالشوكة القطعة التى براد قطمها . ويتناول 
الكل كل لقمة عندما يقطمبا حامكا لها إلى فه باليسرى » و يجب ألا تقطع كل القطمة 
دنعة واحدة ثم بشرع طياء 

يبدأ فى الموائد الرسمية بالسيدات الجالسات على يمين صاحب الدار » وتقدم 
الأطباق من يسار الشخص الجالس وحمل المبحن أو يقدم من الإسارء وف امآدب 
العارية عن الرسجميات التى جرت العادة أن يقطع فيا صاحب الدار اللحوم ويقدمها 
لواكليه » برسل الصحون والأطباق المملوءة مبتدثاً بالشخص الجالس على ينه . 

هذا بمض ما على الرجل والمرأة أن يتحليا به من أدب المعاشرة ؛ اقتبسته عن 
أشهر من يعانون هذه المسائل فى الغرب ورجالى أن يتعامه بنو قوى فانه لاغنية عنه 
لامرى" يعيش فى هذا الجيل مع أمم الشرق والغرب . 
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القول فى نظامنا 


إذا وقعت أعيدك على شخص يتنلى فى السجد صذوف الصاين ليقف فى الصف 
الأول - وإذا شهدتم رجلا فى بِيمَة يتنقل من متعد إلى مقعد ليذوز بالجاوس على 
الدكة التى يتخيلها لاثقة به - وإذا ميم أن"إنساناً يشوش على الناس اجتماعاهم 
ولا برعامم واوكانوا فى أقدس قر بم وأجمل ساعاتهم 1 0 ا 
يماو ابداً ضجيجهم حتى يقاق أهل الجوار» لايحسسن معللهم أو مديرهم ضبطهم فى 
الفرقة أو النؤهة - و إذا زم ككنة عسكرربة أوعيا كشفيً ولمظلم أبنانها 00 
على هواهم ياخاون إذا تكاموا» ويتدافدون إذا اجتمءوا ء ولا يسيرون على نساوق 


واطراد إذا مشوا ووقفوا » و إذا طَِموا أو نامواء و إذاعملوا واستراحوا- وإذ رمم 
بسائر فى الطريق يحاول أن يسبق المارة يدفهم فى ظبورهم أو فى وجوههم أويضغط 
على أمانهم أو على شمائلهم - وآخر يسارع إلى اختراق مواضع ااجتممين على باب 
متجر أو مشغل أو معسرف أو دنوان أو مامب أو ماهى » ولا براعى فى طلوعه إلى 
الترام أو القطار ونزوله منة النظام التتبيع و إذا شهدتم جماعة يجيئون فى غير وقثت 
لا بحفلون مراعاة موعد الاجتاع و إذا وضح عتم أن آمرا مرتبكا فى علا لما 
فى حسابانه . رسائله مشوشة غير مصنفة » و بضائعه مركومة كيفما اتفق » لا يعرف 
ذل امن حرحه ولا رغه من حسارنة. و إذا قيل لك ان مرؤوسا لابغضع لرئيسه 
فلا يحضر ف الساعة التى يسَيّها له للحضور والانصراف - و إِذا نظرتم فرداً تحدثه 


0 
نفسه أن يفتح ككانه أو مخزنه أو مكتبه أو معمله فى نوم عطلة أجمع السواد الأعفم 
من أهل بلده على تقديسه » ودخل الاعتقاد بذلك فى ججلة مقدساتهم - وإذأ حدنوع 
عن إنسان لا بخضع فى عمله ولافى أ كله ولا فى منامه ولا فى نزهته لقاتون » ولا 
يدرك فوائد التوتيت ي«مل يوماً ويتبطل أياماً » يفتكر فى أمر وقبل أن يبرمه يشر 
فى آآخر- و إذا قل الع أن ربة ببت تلق متاعهاكيف انق » ولاتتم لوضع 
اللبوس والأ كول والمشروب فى مواضعبا - إذا تم كل هذا فاحكموا على من 
ابتلوا بذلك أنهم أغداء النظام وعشاق الفوضى . 

عر فوا النظام بأنه مجموع قواعد مقررة أو أنقامة مكتوبة من شأنها حفظ الترتيب 
فى جماعة أو مجاس » والنظام ضروب يتناول شؤوتًا كنيرة » والأمة التى لا يخضع 
أبناؤها للنظامكالجيش غيرالمنظ محكوم عليه بالخلاك. قالوا إن النظام مراعاة أمورمابرح 
البشر براعيها منذ القدور الواغلة فى القدم أى من الععمر الحجرى » أيامكان الناس 
يعثون قبائل رحالة إلى زمن اللدئيات الحديثة » والنظام هر لبت الذى تقوم 
عليه المجتمعات وهو من الضرورى لبقائها . 

ولقد بالغت القوانين فى حماية الفرد حتى ١‏ يعد يستطيع إدراك حسنات هذه 
الحاية » ولا يتمثل لناظره إلا ما فيها من يود . وأبان شوينهور عن رأيه فى مصير 
العالم إذا لم يكرهوا على حرمة القوانين ثقال : ألقت الدولة يحقوق الفرد إلى سلطة 
تسل وكثيراً عن ساطته » وأ كرهته حلى احترام حق الغير» وبذلك بطل حك الأثرة 
التى تفش وكثيراً فى نفوس الجاعة » وامتنعت الشقاوة » وتغى على الوحشية » فالزجر 


يفيد الخلائق » ومنه تنبعث فيهم ظاهرة تسوتهم وتجذيهم » وإذا أصاب السلظة 


سوس 
الك 0 
ألكلبية للدولة غىء من الوهن -كا حدث أحيانا- لا تلبث أنتبدو للاعينشبوات 
الناس التى لا تشبع » ويتجلى نزو يرم وخبثهم وغدرمم . 

يقول لبون: إن النظام يحدث ضربا من التوازن بين الدوافع الطبيعية فى الحاق 
الانسانى و بين الضروريات الاجتماعية » ونظهر مكانة النظام متى عمرف أن الشعوب 
لاتصل إلى المضارة إلا به » إذا فقدته تعود سيرتها الأولى من التوحش . ولقدكان 
من فقد النظام بين الوطنيين فى أثينة أن صاروا إلى المبودية . وعندما بطل احترام 
النظام فى رومية دقت ساعة انحطاطها . ولمالم يبق إرادة غير إرادة الانبراطرة اللوقتين» 


ينتخبهم الجند و ذاءهم » كتبت الغلبة لاخزاة من البربرعلى الرومان . وماملتكت 


غالبا امالك المستةلة على نحو ما اضمحلت أثينة ورومية إلا بقلة من ببراعون النظام 
فبها : نسد القضاء » واختلت الجباية وسرى اللخلل إلى كل ما فيه ترتيب اجتماعى 
فنتحت لنيصر طرق الفتح . 

قال لبون: وقد زاد عدد العاصين على النظام:فى المهد الأخير » وضعفت كثيراً 
ساطة الأب والمل والسيد فى الأسرة والعمل » و بطلت الطاعة واتاذوع » وكل يوم 
يظهر ضعف الرؤساء عن فرض ارادتهم » وتبدو النفرة من الزواجر والنواهى » 
ويعادى كل ما هوسام فى ذاه ؛ ويبغض من سما ماله ومن سما يذكائه » وققد 
التضامن نعف اطينات فتناحرت ود ابرتء واستبين بالأهداف السامية التديمة» 
ولا تكبح جماح هذه الري العاتية من الفوضى التى توشك أن تقلب الدئيسات رأسا 
على عقب إلا طبقة الأعلياء » وهؤلاء لن يوققوا فى مبمتهم إلا إذا ارتقت أخلاقهم 
إلى مستوى ذكائهم 8 
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وبعد فن الخال أن يسعد شعب و يرتاح ويبناً إلا بالنظام وان ينتظم أمن م 
لجاعة تعيث الفوضى فى حياتها الخاصة والعامة . وقد ييتجلى العمل بالنظام فيمن ربوا 
تر بية جندية فيحافظون على الأوقات ؛ ويسيرون سير من يحب وضع الثىء فى غله؛ 
ومنهم من يمذاع ر بقة النظام بعد انتهاء خدمته » لايدبأ بماكان ألف مكأن م جرى 
عليه شطراً من عمرهكان صبااً منصّل فتاقت نفسه إلى الظهور بلونه الأصلى . ومن 


ة أظامية من الطلاب ثم أقرب إلى النظام من أولاد ما نوا هذا 


تخرجوا من د 
العنى منذ طفواتهم . النظام ابن الدنية والدنية ابنة النظام وكلا رجح تكفة النظام 
فى ميزان أمة عظمت حضارتها . وإذكان ابن الغرب أقعد فى هذه ااعانى من ابن 
الشرق جاء الف رب بالطبيعة أ كثرغناء وهناء » 

رأينا الفلاحين وأرباب الحرف عندنا داثبين على نظام فطرى من الصباح إلى 
الساءكان هناك دافماً يدفعهم وعاملاً تحمى عليهم الدقائق والساغات . فهم يبددون 
أعالم فى ساعة معيئة ويأكلون فى وقت يختارونه لا دونه » وي>حددون أوقات 
راحتهم » ولا يعماون أيام العطلة » ولا يتركون عملا قبل اتمامه » بل رأينا راعى 2 
أو الاعز ينيه الَكراز بكرة فيسرح بماشيته فإذا كانت الظبيرة كفت عن الرعى 
وتطلّبت الماء ثم تقيل وصاحها منتح ناحيسة » وعكذا دواليك لا تل بذلك يوم 
واحداً » وهذا أعظ نظام ل 

وإذا شوهد اثمان يتشاكلان بذكامهما ورأتم أحدها تخطى رفيقه إلى الننى » 
وحظى بالقبول عند الناس » فاحكوا بأنه ماأفلح إلا لأندكان على ثىء من مراعاة 
النظام أ "كثر من صاحبه » واولا التشديد فى الحافظة على النظام ما اسقطاع 
أوكران مدن على أهل الردة لما أزمعرا المروج على الجاعة » طالبين أن يءاملوا 


8- 
معاملة شاذة . واولا صلابة عمر فى الاحتفاظ بالنظام مافتح ما فتح. من الأتطار ولانظام 
الا ائحه وإذارنة ١‏ وجيزي العرب انم اليرموك والقادسية وأثرها البالغ فى 
الفنتج مأكان إلا نتيجة من نتائح النظام الدقيق كانت جيوشهم بوم اليرموك ويوم 
القادسية بذما وثلاثين ألفا فى كل معسكر» وكانت الروم والفرس أربعة أو خسة 


أضما فهم » ولسكنكان فى جيوش المرب النظام وى جيوش أعدائهم الفوضى ٠‏ خم 
مأكانت الغلبة لجيوش العرب فىكل مكان أنجهت إليه هممهم إلالأنباكانت قوية 
بنظام!.وككم أن تحسكوا عل ىكل دولة بالقوة ماشهدتم أهلرا يتفانون فحنظ نظامهم. 
لا جرم أن كل من تقرأون سيرتهم من العظلماء الذين قلّموا وأخروا فى مقدرات أمنوم 
كعاوية وعبد اللك بن مروان وسايان بن عبد للك وز ياد والحجاج وموسى بن نصير 
وطارق بن زياد والنصور بن أبى عامر وتمود بن سبكتكين وعشرات أشالمكانوا 
على الغساية من مراعاة النظام يجرون أحكامه على أنفسهم ثم على تابديهم » فمدلوا 
بالقييل لمن ما لم يعمل مثله منكان عنده السكثير احختل م 
رأينا الرجال على اختلاف العهود يحرصون على نظام لم تواطتُوا على استحسانه. 
كتب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر من كبار قواد بنىالعباس : « وافرغ 
أن عمل بوفلتهولا ورم لشدك ء وأ كثر مباشرته يشاك ء فان اندر 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذىأخرت » واعل أن اليوم إذا مغى ذهب بها فيه 
و إذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين نيشغلك ذلك حين تعرض له فإذا أمضيت 
سكل يوم عمله أرحت نفسك » وبذلك أحكلت أمور سلطانك ».. 
وف الرسائل الصادرة عن عقلاء اللوك إلى عماهم أشياه من هذا القبيل » أنوا بها 
فى معرض النصح وما هى إلا قوانين فرضوها وأوامر دعوا إلى الأخذ بها . وفى كل 


أولكم تحبيب التوقيت ووضع خطط النظام. ولولم يكن أ كثر علداء الامة على حظط 
جزيل من النظام ما خلف بعشهم مثات الجلدات » ومنهم من لو قسمت "ا ليفهم على 
أيام عاشوها أصاب كل" يوم كت اس أو كراسان » ومنهم منجمعوا بين السياسةوالل 
فأعطوا بالنظام الذى اتبعوه لكل عمل قسطه من العناية » وخخصوا كل ساعة بعل 
فنجحوا فى اللطتين : ولقد يب السعودى الؤرخ من معاوية بن أى سفيان كيف 
كان يقسم أوقانه فى الطالعة وسياسة المملك ٠‏ 
ولا فترحب النظام فى نفوس من ينتسبون لالم تراجمت العلوم » وأصبح من 
يسمونهم بالءلءامكرهبان دير تور ين يقضون حياتهم فيا يحبون و يختارون » بأ كاون 
و يشر بون متى شاءوا » ويعملون وينامون عندما يبدو هم .لا يوتظهم أحد ولابحاول 
إنسان أن يرشمهم على تناول طعامهم » أو على القيام بواجب + خلاقا ممم أهل 
الأديار التىكانت حياتها بالنظام فى الحقيقة » و يه وفقت لاقيام بما تقوم به من أعمال 
الب وإغاثة هوف و إطمامالجبئع وتمريض المليل - 
يقول موروا فى كتابه فن الحياة: الواجب أن يكون لعل نظام » ولقد رأينا 
السكثيرين يشكون من قصر الأعمار وليت شمرى الا يميشون كل يوم ثمانى ساعات 
إن ما يعمله المرمكل صباح وهو جالس الس أن بالفجان لقتل 
لعينيككانباً يكتبكل يوم صفحتين ألا يكون لهما مط بعد حياة طويلة مايوازى 
ماكتبه بازاك وهوغو بسعته لا بنفاسته » لايكنى جلوس المرء إلى مكقبه بل الواجب 
عليه أن يتتى ما يصيبه 0 أذى قاصديه » وهذا ظاهر بالنظر للكاتب 
واحتياجه إلى وقت يعمل فيه حتى ينسى الدالم الخارجى ولا يستمع لفير ما يجول فى 
فنهمن أفكار» وق العمل التطع أثر الناء والنتور أبداً . وعلى العامل أن يتجهم 
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ان لا خلاق للم من أكلة وقته قانه إذا لم يصمد لمقاوتهم يسلبون منه آخر دقيقة 
من ساعاته . قال وكان شاعى الألمان جيته مملماً صالحاً فى هذا الباب وهو القائل: 
إن الاج أن قلع الناس عن اختلاف بعشهم إلى بعض بدون سابق انذار » 
طالبين إلى الور أن ',. يت عسائلهم . وأن هذه الزيارات لتأتى بأفسكار غريبة ليس 
من بزار فى حاجة إلى سماعها » ولديه من أفكاره ما يكفيه . وكان جيته إذا طرق 
ابه طارق على الرغم منسه لاير إلا اعراضا وتجهماً فيضع يده وزاه رفوساكك 
لايسكم » وإذاكان من يْشاه صاحب مكانة يبدأ جيته بالسعال والتأوه » ولايلبث 
أن يقطع حديثه معه . وكان يقول : آه متكم أيها الشباب » إإنسكم لا تعرفون آقيمة 
الوقت . وقد ذهب يعضهم إلى أن فى عمل جيته شيئاً من عدم الإنسانية » وتخالفة 
الإنسائية هذه كا قال موروا- هى التى مكنت جيته من أن يكتب قصة فاوست 
وديله ميستر . لاجرم أن من يستسل للناس فىهذا الباب يتلم وكوت ولايتم شغلي» 
والغرم بعمله يتباعد عن الأحاديث التائهة » ويحيد عن حضور تجالس يسمع فيها 

ترئرات وترهات . 

ولندكانابن الجوزى وهو من ااؤلفينالسكثر بن من التأليف_ يدافع لقاء الناس 
جهده ؛ فاذا غلبوه وهاجموه أوجز فىكلامه ليحملهم على الانصراف » وهو أبداً يمد 
أعماا تمنع من إطلة الحاورة فيخص ساعة الاجماع بقطع الكاغد وبرى الأقلام 
وحزم الدفائر . 

طلب أحد رجال السياسة فى الفهد الأخير مقابلة أمير من أصراء العرب فأجايه 
إلى طلبه ووبعث يقول له علي سبيل النتكتة : تنزل علينا على ارحب والسعة ولا ترط 


دلاو 
عليك إلا شرطاً واحداً وهو أن تضع ساعتك على الجسر الفلانى فى الحدود . .بريد أن 
يقول له إننا هنا نعيش فى الفوضى الاذيذة . 
وفى هذا العنى قال شاعى التأخر بن حافظ ابراهم عليه الرحة فى التأفف من 
النظام لما شهد تشدد الغرب فيه : 
أخرط القوم فى النظام وعندى أرث فرظ النظام أسر ونير 
ولذيذ الحياة ماكان فوضى ليس فيا مسيطر أو أمير 
فاذا ما سألتتى قلت عنهم أمة حرة وقرد أسسير 
ذاك رأبى» وهل أشارك فيه ؟ إن قزل شاع الا عير 


-لمة- 


القول فى حاميتنا 


قد يكون الرء فى مقام الل فى النفوس » ويكون ممن رنعته الدولة » ويكون 
وجما مكلا معروفاً بين أغل جيله بحل العضلات والبصسر بأسرار المياة » أو 
إخصائي! فى علم يتوقف التبريز فيه على دراسة وسرانة »كأن ييكون عالا دين أو فقي 
مدنا أو طبيباً أو مبندساً أو مؤلقاً خطيباً كاتباً شاعراً مصوراً موسيقاراً » أو إداريا 
سياسيًا مالا اقتصاديًا . قد يكون امرء من يعنى ببعض هذه العارف » وله الحظوة 
عند أرباب الساطان وف اللا » وى اللة والنبلاء» وهو ينطوى على أفكار 
1ن ) وأدى إلى أن سك فى طيقة العرام ‏ 

مالعل إلا صناعة يتقئها أو بتقن بعض شما من يمارسها زمناً ». أما تمدّل الملم 
حتى يدخل شخاف القلب ويختاط باللحم والدم » وتصفو به نفس صاحبه فتخرجه 
من سقيم الأفسكار ولوئات الجهالة ؛ فهذا هو الأمر الذى يخطئه الأ كثرون ؛ وإنك 
لنشهد الرجل يمجبك سمه » فإذا جئت حدّثه نكأنها تحدث جلها جانيا | يورئه 
التعلم تبدلاً كيرا فى عقليته 5 فلا تبرح نمس من مموع حالاته أنه بعض 
الباعة أو الفلة ولكن بكسوة غي ركدوتهم . 

كنت مع أحد أصدقائى ذات يوم فى حفلة تكريم وكان إلى جائبدا رجل تعرفه 
وبعرضنالم يقبين سَحْمَينَ لكان الضعف فى بصره . فقال لى صاحى أنصت بالله 
عليك لنستمع إلى حواره مع أسحابه » تألقيت سمعى » فإذا كلامه لا يتعدى البحث 


مؤو- 
فى الأ كل والشرب ء كلام العامة حذو القذّة بالقذّة . وكان هذا الرجل تولى أعظم 
عمل دينى » وله فى الفقه باع » وقاوم أ كبر رجال الإصلاح لمذه العصور الأخيرة . 
ثقلت لصاحبى : عجيب إنه لم يزل على ما كان بوم أرسله أهله من منيرعته لتلقى العم 
فى الأزهر» لل تنزع منه اللقامات التى وصل إليا ما ورث عن آبائه من خلق » 0 
ارق اراء ف اف م ااذات ٠‏ وأزيد الآن أن تآليفه أيضًا كانت مشبعة 
بروح العامية » ومجادلاته مع خصومه ترشح من العامية » ليس لما من جلال الل 
ا 

قال لى شيخ تولىكبريات المناصب الدينية متمجداً : إن أباه كان من أولياء الله 
تعالى وأنه كان صاح ب كرامات » وم نكراماته أنه كان يطعم 
خخسين ألف إنسان » وهذا أيضاً على علنه الذى سل له به أمثاله كن مفرطاً فى 
عاميته » ما أدرك على ذكاء فيه أن مثل هذه الدعوى من رجل على شا كته فى هذا 


من طعام إنسان واحد 


المصر وفى مصر لا نصدر إلا عن رقيع لا يعرف الدين ولا الدنيا . 

وعدت شيعا من هذا الميار التقيل يتناغى فى مجلس ضم بعض النهاء بفوائد 
الطرق الصوفية » وما عادت به على الاسلدين والإسلام من المير ؛ ويثبت لأربابها 
من الزايا ما لا يمتقده فهم من ل يقرأ حيانهكتاباً ولا نظر صعيفة » ويجبت لصدور 
مثل هذا السكلام من رجل كان يمد صدراً فى الشريمة » وما كان فى الأمور 
الأخرى الى يرث الرجال إلا رجلا تمل العم وما نبت نفسه من تخر يفات » انتقلت 
إليه من ببته وبيشته » وعاش فى سلطانها حتى غم قبره رفاته . 

وعرفت شييخاً جلراً ألف فى الدين وأجاد فيا تمحض له » وحاول أن يدخل فى 
أمورلا يحسنها » نظلهر عواره , كان من طبعه أن يسارع إلى الطمن فى كل من 
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يخالف رأيه » وربما كذب عليه ليزيد فى إسقاطه ء ولا يفتأ حافك بما نال من 
أعدائه وما نالوا منه» ويذكر لك عظلم خدمته للدين والسياسة حتى. لتم[ مه 
مهما "كنت صبوراً » وتتمثل فيه غلظة بعض التروبين » على كثرة من لقى فى أمدن 
مدن الشرق من أعيان المصر الذينتمثلوا للدنية حفًا ». وبادوا من اتهذيب بات 
عظيا . وقد دون فى بءض ما دوّن سيرة أمه الجاهلة » وصورها بصورة أ كبر العاللات. 
وبما قاله : إنها كانت تعتقد فيه أنه بى لكثرة صلاته ‏ أما أخوه فكان يمتقد فيه 
الولابة » وكان هذا الرجل مغرما بتلقيب نفسه بالألقاب الضخمة يعزوها لأناس 
يجهولين من براسلونه » ولا يستسكف من أن يسلب أعفم الأحياء والأموات من 
علداء الله ألقايهم » لا يعترف لأحد بثىء منها . وقلَ أن ظهر رجل مغرم بمدح نفسه 
مثله» الاهم إلا أن يكون ذاك الذى قال عن شخصه: إن أدبه من صنع الله وإن ثقة 
اجمهور بأدبه من فضل الله وأنه لن يرتاب بأنه أو لكاتب وأول مؤلف وأول شاع 
فى هذا الفمين: 

وعاصرت شييخا آآخرألك مجلداتكبيرة فى موضوعات زعم أنها من الدين 3 
وكانعل ثىء من البيان والفقه؛ بق على جدود العامة ومن فى حكهم إلى آخر أيامه » 
وماكنت نظنه إذا اقربت منه أ كثر من خطيب فى قرية » وكنت لو خرجت 
معه عن موضوعه قليلا تتجسم لك عاميته المزيلة . وكان برى المود تندينا » والتقرب 
من تلوب العامة بما يرضيهم سياسة » والكذب على الخسالف قربى ؛ والحط من 
أقدار العلماء حُظوة . 


ورأيت شيخين اتفق أ نما إلى مجّنة عهد إليها وضع برنامج المدرسة دينية » 
تأمسرا كل اللإسسرار على طرح درس التاريخ من النهاج بدعوى أن التارييخ من لغو 
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الحديث » وأنه بئ من نظر فيه إلى الكفر والالماد » وجادلا فى ذلك طويلا حتى 
تفدصبر التناقشين العارفين » وما أثبها فى ثبت الدروس بدد التيا والتى إلا درس 
تراجم الصحابة قنط . وقد وص ل أحدها إلى رتبةكبار الفتين » وكان فى فته دكالبيفاء 
ينقل ما سمع بأمانة » والثانى شارك فى بعض علوم القدماء وخلط فيا زاول من علوم 
الروح » 50 ماعانى من فتون » وكنت إذا اجتمع تإليه يترادى لكأنك 
نخاطب محذوبا أبله.وما لم 3 ينشلبما من -زمرة 
جهال العاماء » وهلكا ول يخا كتابً ولا رسالة » ونسى اسعبما بعد قليل : 

نقل لى ثقة أن أحد رؤساء الحلم كان فى جملة من أغوامم بعض الاجاجلة 
ليحيل له النحاس ذهبا » وأنه عُرم فى ذلك ماثتى دينار ذهبا » واستغرب صاحبى 
انخداع رجل مثله على هذه الصورة الخزية تأجبته : إن درس القانون » أو ما تملنه 
بطول الزمن منه » فوصل إلى ماوصل إليه من الرتبة لا ينجيه من العامية؛ وحفظ مسائل 
وضعها أرباب الءتول لا ترزق من يستظبرها عقلا إن لم يكن ذا عقل . وهذا الغرور 
بمخرقات صاحب الذهبكان عامياً فأ حكامه أيضاً » عهدته يحم فى قضية عامل 
سرق مال الدولة خ أحط العوام » برتأه وادانته ظاهرة كالشمس » ولا آخذته 
على ذعلته اعتذر بأن إخوانه فى الحسكة رأوا هذا وأنه ما قرأ أوراقالقضية . والمقيقة 
أن إحدى الجعيات السياسية الى جعلت شمارها ( أنصر أخاك ظاناً أو مظلوما ) 
أرادته على بيع ضميره قباعه بيع الغبون وكثيراً ما باعه 6 

وجنت على أحد العارفين بالقانون عاميته فزعم أنه قرأ بالج ر أن الدولة العمانية 
ستعود إلى الديار الشامية وعين الشهر واليوم ‏ مدعياً أن الذى سيقوم بكبر هذه 


الدولة سلب بن عبد الجيد . وكنت كثيراً ما أقول له إن التصديق بالجفر مركن 


خم 

الاعتقادات الباطك » وعلم الجفر ركم اللاحم من الشعوذات الى بها حت وما ٠ن‏ 
الأيام . وراهن جماعة على مائة دينار يدفمها إلههم إن لم يصدق جفره » ليكون لهمن 
هذ الدب 'م درس نافع كما قال » ويتوب بعسدها عن الاعتقاد بالجفر . فها حان الميعاد 
الذى ضر به وخسر الرهن توارى عن الأنظار . 

وها خلا اقنضاء الشرى والقحا للد من أئاس غرقوا فى العامية » وكانوا فى 
أنفسهم أعدى أعداء الحق » يأتمرون بأحكام رؤبسائهم » ويمطون الاق للدبطل 
لإارعرنة من صاحبه : وأعفل ما تسكون العامية مثولاً فيمن لم يتذوتوا ولوقليلامن 
علوم الطبيعة وال ياضة والتاريخ والاجتماع » ولا تأدبوا أدب المصرء ولا تثقفوا بثقانة 
أهلء » ولا شغاوا أذهانهم فى غير دائرة ضيقة ‏ ولاحضروا ماس المنور بن المارفين. 
ور بماكان من يمتقد هذه القرهات وينخدع بالظواهر أناسا درسوا الدروس النظامية » 
كا جرى فى فرنسا مرة ققام أحد الختالين وادعى أن له مسرا يوظاف فيه الأموال 
بشروط مغر بة » فامهالت عليه طلبات الاشتراك وجع خسين مايون فرنك ذهبا » 
وكان ممفل من خدعهم بمن يحسنون الأ.ور لمالية من مثل «وفئى الجارك والصارف 
ودواوين: الجبايات والضرائب فوضعوا ثقتهم عزور لا محمل رخمة بإنشاء مصرفه , 

ونتتاءى للانظار منحال من ملكتهم عاميتهم 3 أدمنتهم من الصنف التحجر» 
وضعوا فى طبقة خاصة ما تعلدوه م حرفتهم ؛ وتيت سائر الطبقات خالية لم تتأثر 
بثىء مما حوت الطبقة الجاورة ٠‏ ولامحمَل ما نسمعه عن بعض الشهور ين من علماء 
الغرب لعهدنا إلا على هذا الممنى » فان منهم من صمدوا .ثم الجد العلبى ولم يتحرروا 
من القول بألوهية البشر » ومنهم من بلغ رتبة الإمامة فى فنه وهو يستقد باستحضار 
الأرواح والتنويم الغناطيسى ويجائب:الورد وغير ذلك من السخافات . 
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ل 

اسيات رجلان من التلين بحب شيخ أى وقع فى نفسهما أنه من أرباب 
التكشف والسكرامات : استهواما وما من قئة يظ نأن أر بابها يسادون من التخر يف 
(طبيب وحام ) ؛ فغلب بذكائه على ذكائبما » وقوى يجهله على معرفتهما . وماكان 
لانانؤن والطب مدخل فى ممتقدها» ولاساظان على وجدائهما . استتيعهما العانى 
وأعادها إلى جهالة الأهل والجدود » وما أنادها درس »ء ولا أغنت عنهما الشهادات 
والإجازات التيحملانها . ومن الغريب أ نأحد ذينك العاميين يمتقد بالمندل و يحتفل له 
ويجلس فيه » يقصد بذلك أن يرزق القبول من زوجته ! 

إن علءاً لايمود نخير ظاهس على حاءله وعلى من حولهكالدينار البَزج ظاهره 
براق تأخذه المين ؛ وما هو عند الممرف إلاازيف مدنوع . وإن فته القاثون وققه 
الطب إِذا لم يفعلا فى توسيع المدارك » وقال بعض من يحسبون مرت الدركين : 
« لو اعتقد أحدم على حجر لننعه : فيالحيبة الآمال فى التعلدين ؛ ويابعد ها يبننا و بين 
الوصول إلى معارج الحسكة . 

خطب أحد نبهاء العلماء فى مضار الربا سرة مد الله على أن السلطنة المئانية 
خالية من الرباء ثقات له إن الريا يحكم به فى الحام رسمياً » واستشهدت على قولى 
بعالم من أمانى وأصحابدكان معنا . تقال إنسكم تبغضون الذولة وتدأ بون على إظلوار 
عيوبها» وأصر على رأيه بأن الربا لاأثرله فى الأرض المثيانية . وتصدى عسرة لارد 
على" فى محاضمرة ألقينها رضت فيها لفضل الستعر بين من عاماء الشرقيات: على الافة 
العربية ققام وأستطبمكلهم .. ولما قيل له ان للقصود الثناء على من أحيواكتب 
أسلافنا قال نم ولكهم أعداؤنا وأعداء لغتنا وديئنا . وماهذا من الوطنية ولاامن 
الدبن فى شىء » بل هومن العامية ممزوجة بالمكائرة فى الحسوس ٠‏ ولا يجب ففى 


الفقهاء عوام فى الأدباء عوام وفى الوزراء عوام وى الإعماء عوام وفى الصحاقيين عوام 
وى كل الفئات عوام ٠‏ 

ولد رأينا بءض أر باب الدول يحمى الأهل والأصحاب و يَبث بقدسية المكم 
الذى قيض لم ابض على زمامه » يستوى فى هذا الل البين عالهم وجاهلهم » 
والعالم فى الغالب يأنى بمبرر ولوضعيف لما أتى » والجاهل لايبالى المعترضين والمنكرين» 
ويجهر بأن مصلحته تقتضيه ذلك ؛ ومصلحته فوق القنون وإرادته حك » ليس له 
إلا أن باصي قبطاع ولانحق لأحد أن يناقئه ٠.‏ وهذا من المامية :» ولك أن امفهاً 
بأنها أشأم عامية تزعزع بناة الدول » وتحل جادعة الشموب . 

وسمعت بعض من خدءوا الإفرتج بكل ما يحبون معاون اللمق لمن سمرقوا أموال 
المسكومة إذا أفادوا فى بعض الأعمال التى وسدت إليهم » زاعنا أنهم نفموا الصلحة 
العامة وتفعوا أنقسهم ١‏ أى يشيرون من طرف خنى أو جلى إلى أن السسرقة الاشىء 
فها . وما رأينا دينا سماويا ولاقانوتاً أرضيا يجوز السسرقة . وعالى يض كل صاحب 
شأن ينفق مالا التمن عليسه جا فى أغراض له يتومم تحقيقها على من يزعم أنهم 
يستميلون له العوام » ويضن ببعض ذلك على العلم وعلى بيوت العم . 

وعظى من عظماء الحسكم إذا حاول أن يقرن اسمه إلى الم من اثتمنه علىسلطائه 
ويحاول أن يمبتفوا له ييتفون لمولاه فاحكم بأنه ما نجا من عاميته . ومن حاول وهو 
فى منصب يفرض ذيمن تولاه أن يعدل ليعسدل له من برأسهم فيرق من يرضى عنهم 
منذوى ترابته وأنصار سياسته درجات كثيرة فسنين قليلة بدون مسوغ من قانون 
أو عقل لامناص من وصفه بالعامية . 


حت 

امتبر” ار المحضيين نأنه هن دعاة التجدد » وكانت جر يذته سرح 
2 امنورين » فوع فى نفسه مرة أن يزيد فى ثروتة فضارب قخسر ما يلك 
وانتعى به الحال أنتةلدمشيخة إحدى الطرق وأخذ يجلس علىمصلاه ونح مريديه 
ألقابًا دينية يشير إلى أنها إلهام من السماء . وكان فى عله إشارة. إلى أنه ما تجرد عن 
عاميته على طول ماعالج من مسائل الإصلاح » ونشر من أفسكار سليمة » وعاش رمن 
علدا بام 

ومن هذا البحر والقافية ما ادعاه أحدم فى خطاب ألقاه فى حفل عظم من أن 
ثلانا اللك لم تخرج جزيرة العرب مثله منذ قيام مد بن عبد الله . ومن ذلك ول 
أحدم عند نع عظلم من العاصرين : إن الإسلام لم يصب بأعظ من هذه الرزية 
منذ وفاة رسول الله . وقالت جريدة متهوسة بالوطنية يوم وقع االملاف بين الدولة 
المّائية وبين المسكوءة الصرية على الحدود : إن الدولة حثدت على وم مصر 
ثامائة ألف جندىكاماة العدة » فلنا أراد بعضهم ردها إلى الدواب » وقال إن هذا 
الميش المظلم يستحيل أن تحشده الدولة فى بتعة بمينها فى أقل من ستتين أضرتت 
الجر يدة على قوها . ولو ججع الءمانيون يومعذ على الحدود ثمائمائة جندى مُرزاحى العلة 
لكان شيئاً عظي . وهذا أيضا من المامية للمزوجة بدعوى الوطنية » ولك أن 
تطلق عليها اسم الوطنية الجوفاء . 

واحك بالعامية الطلقة على من يطلب إلى قارئ' قرآن فى محطة لاسلتكية فى 
عاصمة كبيرة من عواصم الإسلام أن يأتيه بصورة مما سيتاو من الأيات حتى إذا كان 
فها ما لا يروق سياسته حذفه . وعاى أيضباً ذاك الذى وضع جريدة بأسماء مئة كتاب 


6- 


تثقف المقل وت القارئ"» وذكر القرآن من جملتها» لكنه أومى بمختصر منه . 
والجرأة على القول بمختصر القرا نكالجرأة على ح ذف آيات الجهاد منه فى مذهب 
جديد اخترعوه حتى لا يثور من ,8 
اعت » وأوردوا الآيات والأحاديث بأنها من قول بعغهم ثم أيضا من العامةء ومن 
أنكروا القسط النظيم النى دخل فى مدنية فرنسا من المدنية العر بيسة بدعوى أن 
وطنيتهم تتطاب منهم كتان ذلك هم أيضاً من العامة . ومن طمئوا فى الرسول العربى 
وم لم إمرفوه كداتتى الطليااى وهوغو الافرسى هم أرضا من العامة » و إن كان للها 
فى أدب أمنهما القام الذى لا يتطال كير إليه . 

وهذه السخافات لا نصدر ف الغالب عمن ر بوا تر بية عالية فى بيئة عالية ٠‏ 
واذلككان بعض الحسكومات الاسلامية والحسكومات الحديثة 'يؤثر بالمناصب الرفيعة 
أبناء السابقة والشرف لأنهم أقرب إلى الحواص فى منازعهم بمرئ. نشأوا من بيثة 
منحطة ألفتالعسلطات”2 منذ طفولتها . ولقد حاوات بع الحكومات خلق طبقة 
منتازة من أنصارها فكانت تغدق عليهم فيضا من عطفها برها معتقدة أنها بمعاوتها 
على بسط تفوذهم واغنامهم بمشاه اها وهياتها تخلق منهم طبقة من العلية يكون لا 
السلطان النافذ على السغلة . وفاتها أن المال السكثير والراكب الفارهة وا الحشم واقدم 
ارق نفوساً ولا تعمر بيوبا . الال شىء ولكنه لي سكل ثىء » والجاه اأوهوم 
غير الحرمة الحقيقية . 


57 اشتاقت نفسه لأن يرسم صورة نائئة لهذه الطائقة المامية سفت أحاديثهم 
اللخاصة يتعركف للحال الى نفسيتهمء فهم إذا تقلوا كلاما زخرفوه يما توحى إلمهم 
مخياهم يلبوجون الآراء لا يعرفون اأمكن من اامتنع » ويغالون فى تقدير الثروات 


(1) كلام ممتلط 2 مخلط ٠.‏ 


2 /" -5 
و يخاطون فى إحصاء الأرقام حتى ليخرجوا على قواعد الطبيعة . وقد يوكدون بالأان 
اافاظة مايهتمون بنقله من الأخبارء لا حد لحبهم ولا لبغضهم» وحميتهم حبية الجاهلية» 
إذا نافشتهم تثور ثائرتهم لأنهم يحاولون بغرورهم أن يفرضوا عليك معتقداتهم ٠‏ وهم 
أفرب ناس إلى تبديل منازعهم » يستخدمون الدبن در يئة لأغراضهم » ويستخذون 
أبداً أمام من يعتقدونهم من الكبراء » و يشمخون بأنوفهم على العاجز بن والضعفاء » 
ولا يحترمون غير صاحب امال وا لطان » وعقوطم بميونهم أبدا . 


القول فى اتكالنا 


كان عرب الجاهلية اذل الأعلى فى الاعتياد على النفس » اشتهروا بمفاصماتهم 
ورحلاتهم لغرض التجارة » وكانوا اذا شحت عليهم سماؤمم وألخطت أرضهم تنيت 
فيهم غريزة حفظ النوع فلا برون غير الاعتداء على جيرانهم » يستلبون منهم مأرسد 
جوعتهم ٠‏ 

ولاجاء الإسلام و بطل الغزو والتعادى أصبحوا يتكلمون على خالقهم كاكانوا 
درن عل أنفسهم »ومُوضوا من الندوب با أنام به الحدث الجديد من اللغائم» 
وكانوا إذا فتحوا بلدا هبوا لاستيار عَئره وتجده » فشادوا المدن وأحيوا الوات » 
وفجروا الأمهار » وأقاموا السدود » وعمروا الرياض والغياض » و بفرض العطاء ‏ أى 
اارواتب ‏ لأشرافهم ومن تبعهم » و بتحريم الربا والبيوع الفاسدة » وزعت الثروة 
فزادوا توسما في ٠ءايشهم‏ أحكثر من يوم كانوا فيه ولاقوة نحميهم فى السفر 
وا حفس . 

شرْع” العرب موجز وس ربع التنفيذ » وتدابيرم معقولة متقبولة حتى فى الجاهلية » 
وكانوا اذا صيح عزمهم على أمى فيه صلاح معاد أو مماشهم تجلى حزمهم وجدهم » 
وهذه الصفات تقوى وتضعف فيهم بحسب العصور والامصار. ومنذ فجر الإإسلام 


أنشأوا يبتون جوامعهم ومساجدهم بأنقسهم » وينصبونطا المطباء والأئمة » ويقومون 


بشؤونها لا برا زأون بيت امال شين »كانوا يعرفون عالهم وتقيهم وداهيتهم كا عرفوا 
فى ف جاملهم شاعرهم وخطييهم وكاهنهم » وما كان العارف 6 - وعلى كل واحد 
ماده فيه - تسدى لا لذن له يأهل » فلا يقشى ولا ينى ولالانظ ولعياب 
إلا إذا شهد له الثقات بالفضل حتى لا يضل به امهتدى ويزل ااسترشد . 

ولا تزع العرب فى العصور التالية لإفامة رباطاتهم ومدارسهم ودور مرضاهم 
وضياتهم وسائر مصانمهم حبسوا علييا من الأحباس ما يقوم به على الأيام . طيبة 
تفوسهم بما بذاوا 6 و إلى هذا كانوا يعاونون حكوماتهم فيا يق للرابطين من مؤنة 
وخيل وسلاح » لملهم بأن عزهم مناط عنرة حكومتهم » وسلامة أعس اضهم وعروضوم 
فى دقع أذى أعدائ هم عن ديارهم © و" وكان يندر فيهم من يحيد عن سنن الفضيلة » 
برون الأمانة أمراً طبيعيا » والصدق فرض عين ء والبعد عن للأئم 3 
ولذلك خلا بعض أمصارهم فى القرن الأول من السجون لندرة الجناة والجرمين . ' 

وقلك ثروة العرب ؟ وضعفت مقومات حياتهم ؛ وغدا وعاظهم وحكازهم من 
الفريق الذى عر عليه تحصيل رزقه من أبواب الماش العروفة » فلجأ الى دعوى 
خدمة الدين ببيع بضاعته من الراعى والرعية » وأصبح قذاتهم يسامون ف قاتوم؛ 
و يُادّرون كا إصادر لصوص العال » فزال جلال القضاء لعدم الثقة بالأمناء عليه » 
وما وصف الإمام أبو يوسف فى رسالته إلى الرشيد قضاة عصره إلا وصف عارف ما 
هنالك اذ قال: « وما أظن كثيراً من القضاة -والله أعم- يبالى بما صنع وكيها عبل» 
ولا الى أ كثر من معيم أن يقرو ا ويهلكوا الوارث 6 ثم أخذ القفاة 
ينتاعون مناصبهم م نكانوا يدعون ماوكا فيجممون أموال السحت وناهيك بها 


و 
من سبة. 


ءلات 


ومع أن الفردية تلب على العربى أ كثر من اتجماعية »كان من العرب من 

يشتركون فمسائل تجار ةكبرى ء ويقسمون الأر باح ينهم » و يرضى كل واحد 
ع .2 0 

ما قسم له » وقل أن يرجموا فى اختلاف يشب يينهم إلى صاحب ال لان » يفون 
خلافاتهم جعرفة أهل الرأى والتجربة منهم » والى اليوم نرى فى جد مع بعدها عن 
العم ران شركات تجار بة بجت رؤوسأمواها من الأغنيا.وافتراه واشترك نيها الأقوياه 
والشعفاه » غل مثال شركات الغر بيين » وفيها الأمانة ماثلة كفيرا . 

كانت أعمال الأفرا اد فى معفم العصور أ كثر نضامتا وأوفر عائدة ثما تتولاهالدول» 
ذلك لأن عمل الفرد تظهر فيه السثولية فيحتاج الى التدقيق » وفى عمل الدولة نختنى 
التّْمات » و يزيد الاسراف فى النفقات » و يتهاون بالجزئيات وأحيان بالسكليات » 
وأذا رأينا السكك الحديدية واأعامل والمدارس وكل ما تديره الحسكومات فى الغرب 
والشرق من الشاريع أقل ريا وأ كثر نفقة ما يديره الأهلون . 

ومتى ضعفت ثقة الناس بعشهم ببعض » تفتح الحكومات منافذ التدخل فى 
أمور الزعيية » فتستقيع بعض طبقاتهم على ما تهوى » ويقوى بذلك سلطائها» 
وتتشعب فروع أعملها » وتتضاءل سلطة الفرد » ويفنى ف المجموع . و إذا قل اعماد 
الناس بمضهم على بعض يسكلون الى ولانهم أمورثم » و يطلبون إليها العداية يما 
اليس من واجبها معاناته » ويطالبوتها أن تتولى منهم ما يتولاه الومى” من أمر اليتالى 
جَعَلوا حت وصايته . 

كنا عوّل الناس على أنفسهم وتركوا المتكومات وشأنها اغتنوا وسمدوا » وقد 
يكون غير السلمين .من سكان هذا الشرق القر يب أهتأ عيشاً من التكثرة الغامرة » 


ومنهم من لم يتكاوا على الدولة ىكل شىء » يرحاون ويذامرون و يغتنون ويتمون» 


قت 
وشهدنا من مارسواحر: نهم من الحامين والأطباء والبندسين » مستقلينءن السكومات» 
أونر غنى وهناء ممن تقلدوا الآضاء وسائل 0 0 
بالرواتب الحددة ٠‏ ثم كلا عظمت ساطة الدولة ينشأ فى أبنائها الانسكال ويخ 
الاستقلال » وتوشك أن تظهر عليها أععراض الاتحلال » وان كبر سكانها وانسعت 
رئعة بإداتها . 
القوة لارعية فى الشعوب الاتكاوسكسونية وللدولة فى الشعوب اللاتينية » وأئر 
التربيتين الاستقلالية والانسكالية .وس فى أرض الفريقين وفى الأقطار التى 
استعمروها . قال أحد وزراء الإتجليز : أنا لا أقول إن الحكومات أبداً شؤم على 
الثموب » بل أقول: ويل لأمة تتراك لجال لاحكومة تنظ" لها اليوم بمد اليوم من 
الطنولة إلى الشييخوخة حركة أفكارها وما ينبض بها إلى العلاء » وقالت احدى 
الحلات الاتكليز بة: مما حصت به أرضنا من الميزات ميزة تعد فى مفاخرنا ء وهى اننا 
0 رنا بأننسنا بدون تدخل الدولة . ومن أعغل البراهين على ما يء.ل الاستقلال 
فى الفسكر والإرادة » وما ينجم عن الانسكال من اضلال وضعف ع .ما حدث 14 
تأسيس الولايات التحدة الأميركية وكندا واوستراليا » فان جماءات من الإنتكليز 
غضبت عليهم ديارم لشقاوت م فتفتهم آل غضبوا هم على الدولة لاضطاهادم فى مذهيهم» 
أو تمر العيش عليهم فى مساقط رؤوسهم فنزلوا تلك الأقطار البعيدة » وما عتموا أن 
أسسوا -معتمدينعلى أنفسهم- مالك عظيمة جاءت فى بعض مظاهسها أرق مرك 
مواطنهم الأصلية . 
وهذه طائفة اللورمون فى الولايات المتحدة ؛ وهى تقول بتعدد الزوجات الى مالا 
حد له ؛ قد حار بها حكومة تلك الديار فى أول ظبورها حرب إبادة نجلا بقية 


السيوف من أبنائمسا الى صقع فاحل + فا هى إلا اعوام قليلة حتى عمروه تأصببح 
كدائر الولايات المتحدة بعدنيته وصناعاته ورخائه » ولوكان الورمون شعبا لاتينيً 
أو اساي لا تقرضوا كا لنوا من غسدة» :أو لناشوا عبئن تت فى امتلار جد من 
دولة » او منحة من جمعية » او نفحة من غنى” جواد . 

ستون الف جندى وثلاثة لاف موظف انسكليزى اخضموا بفضل اخلاتهم 
لسطان بر يطانيا المظمى نحو ار بمالة مليون من انود يساوونهم بذكائهم » واستولى 
الاسبان على الولايات اللاثبنية النى صارت بعد جمهوريات اميرك الجنوبية وما عهد 
فيها :الا الفونى » والسبب فى ذلك أخلاق الفانحين . وحكت اسبانيا جزيرة كوبا 
ثلائماثة سنة فاكان ذيها إلا الشقاءموالظم نمال حكها الى الولاياتالمتحدة أصبحت 
فى ثلاثين سنة من أسمد المالك . 

يطلب الشر كل ثىء من حكومقه ؛ ولذلك يقل ابداعه » ولا إطرد سير 
حياته » ولا تنمو ثروته » ولا تدوم نعمته . الشرق عب* ثقيل على أبيه وأأمه » وعلى 
أخيه وأخته » وعلى موت ثه وأسرته » وعلى من يعتقد فيهم القدرة من أهل حيه و بلده 
ودولته » وعلى من به و يعطف عليه وفيه شىء من النقص لا نهد مثله فى صاحب 
القربية للستقلة» وهذا لا ينتظر ارث أبيه ولاأمه ولا مورثه أي كان » ولا البائنة 
التى تأتيه بها زوجت » ولا نصيبها من إرث أبيها » يجمع ثروته بكده وجده» ولابتوقع 
بها عفواً صفواً . 

روى أسعاب الاخبار أن أحد أبناء رؤساء جمهورية الولايات التحدة شوهد 
غدأة انتخاب والده للرياسة مبكراً إلى معمله على علدته » فقيل له :كان عليك أن 


تجمل من هذا اليوم عيداً لك » وتنقطع عن العمل» وقد غدا أبوك رئيس الأمةء قفال: 
الرئيس أنى وأنا هنا عامل أشتغل استقبلى - 

وهذه مر ولا نمثل بغيرهاهل مها الاستقلالفى القر بية مقدمة الاستقلال السياسئ 
أم هو الانكال لا شىءغيره ؟ المق ان القربية الانتكالية بادية فى معصر والاستقلال 
الشخم ىكهلال الشك لا يكاد بُرى .كأن ال بية اللاتينية التى لقفتها معسر لأول 
مبضتها قد اصرضتها فم تسلم إلى اليوم من تأئيرانها على ما عو لمت به من طرق حديثة 
فى التر بية . ولوكان هناك خاق استقلالى ما شهدنا القوم يتهافتون على التوظف فى 
الحكومة هذا الهافت البكى . 

إن أمة ينهالك التعلدون من بنيها ليجملوا منهم آلات تتحرك بحركات غيرم » 
ويميشونكالملمة الطفيلية بامتصاص خزائة الدولة » والأعمال الهرة الراحة "كثيرة 
أمامهم يتركونها للنازل علبهم هى أمة تحكوم عليبا باسوأ ما يحي به على ماب 
عرض عضال » وى مرض أنتك فى النفوس من الاتكال الذى يقضى على فضائل 
جمة فى الإإنسان » ومنها عزة النفس والاقدام . 

يقول الدكتور حانظ عفينى باشا فى كتابه على هامش السياسة : أما هذا التعلم 
الذى يحول جميع شبان البلاد إلى موظنين » يعملون دائنا ساءات محددة فى النهار 
نحت إشراف رؤسائهم » ويتناولون أجراً محدوداً يزيد فى فترات معينة بقدر معلوم » 
ويمضون حياتهم على هذا النظام الميسكاتيى الذى لا أثر فيه للمجهود الشخمى » 
ولا يفتح بايا للمجازفة والغامرة أو تحمل التبعات » فهو تعليم محدود الغرض لا يفيد 
إلافى تخريح العدد اللازم من الشبان الء وظائف الحسكومة » ولسكنه مضر من 


300 - 

جهات أخرى لأنه يفسد الفرائز الطبيعية فى جميع الشبان الذين يدون على هذه 
الا 

وأنا أعتقد أن هذا التعليم يفسد غرائز امستخدمين وغير الستخدمين من الثشبان» 
ويقتل فوم روح الاستقلال » فيصبح الاتكال فيهم طبيعة ثانيسة » وقد شاهدت 
أذكياء أنموا دراساتهم الثانوية أو العالية ورجعت علهم بعسد سنين وقد أخلهم 
الاستخدام نصاروا إلى خنوع ومسكنة » واستولى عليهم القنوط والتشاؤم ا 
لا يفسكرون إلا فى تخطى الدرجات والحصول على العلاوات . 

قاللى صديق: إندكان فى بعض العشايا فى متهى سان استيفانو بالإسكندرربة» 
فجاءه الغلام الروى يقول له : يا سيدى الدكتور اجلس هنا فانه كا نأروح لنفسك» 
وأشار إلى مكان آخر لا تضر به الشمس » فتعجب صاحى من مناداة غلام المقهى له 
مناداة من إعرفه » فسأله وهل عرفتنى من قبل ؟ ففال له : وكيف لا أعرفك وأنت 
إلى عذيت ممرعا املته عايك وطنيتك وكن ت كيت وذيت . ثم إذا أنالمأعرفك 
فن الواجب أن نعرفك ؟ أنا يا سيدى خر ييح مدرسة التجارة العليا فى اثينة » وتسألنى 
١‏ امتين هذه الهنة تأجيبك لأنى أريخ منها وأنا فى أول العمر أ كثر مما أرج مركن 
غيرها . ولا روى لبيحدثى هذا وهو يعجب دن حال اهادم قلت له : لا جب 
)أن فان القوم من أقدر الأم على التكسب ولو أحرز أحد مواطنيك شهادة من 
مدرسة التجارة العليا ماكان هدنه إلا أن يتقار وظيفة صغيرة فى المدرسة التى ترج 
بأسائذتها » أو أن يمين فى احدى ذواوين الحكومة ؛ أو يقنع بشىء ينتنه أ كثر 
منه من لايحيل مثل شهادته » أو يبق متمطلا خاملاً حتى مهيا له رزق هين من 
عمل يمتقد هو أنه شريف » وهذا هو الفرق بين تعليمنا وتعليمهم وترييتنا وتر بيتهم» 


-هبا- 

ذلا مب والأمر على ما ذكر أن يقرك الواحد منكم عشرات الألوف من الدنانيز 
لأولاده قينفقونها فى أسرع ما يمكن » ويموت الروى موسراً وكان فى بده أمره 
فقيراً ممسراً . 

كثيراً ماكنث أسأل بعض الآباء عن أولادهم وما اختاروا لم أو ما اختاروا ثم 
لأنفسهم من مسالك لتحصيل رزقهم » فسكان معظدهم فى جانب الانسكاليين لا 
الاستقلاليين » أى أنهم يؤثرون الأعمال الميئة الضمونة » ولا ترتفع بهم هممهم إلى 
بذل النشاط اللازم ال ا لا ولوأنك قرأت باب الوفيات فى صدينة 
ةك اسم التو و تبلغها أسرة الفقيد مشفوعا بأسماء السبائه وأولاده 
ووظائفيم ليا يك أن كل م ى هذا ل موف وك مشبود يس قاذ 
قرباه إلا حَدّمة حكومة غالبا » وقد يرزق الرجل بضعة بنين فلايكون فيهم إلا عامل 
فى الحكومة أو أخ له يستعد فى المدارس ليقفز إلى الدواوين . وأخذ البنات فى العبد 
الأخير يقتدين فى هذا الشأن بالبنين . ولا إسمع من يشهد هذا إلاأن يأسف للزكاء 


يثل حده فيا تقل فائدته » وللاواهب تضيع على غي رطائل » فى قطر حوى جميمأسباب 
الراحة » ولا ينم فيه على الأ كثر إلا الستخدمون أو من خلف لم أهلهم الأطيان 
والعقارات والأموال الجموعة فى الصارف » وفيه كل شروط الغنى ولا يغتنى فيه إلا 
الثريب أو من يتصل بالحسكومات سبب ٠‏ 

ماعهدت أمة كالأمة للصربة تنفق نضف جبايتها على ترفينه موظفيها » وثم 
فاأضون عن حاجتها يتكفيها نصفهم لوتديرت » ولولم يكن الغرام بالتوظف مما عم 
الطبتات الستنيرة لوجهت الدولة شعبها وجهة أخرى غل حين نر ىأ كثر ما تنصرف 
إليه همة من يأتون إلى الحسم تميين أعخل عدد ممسكن فى الإدارة من حزبهم » 


ف أكذاا 5 

تخلق لم أعمالا ترضييم ها ء ولوكانوا غير صالمين للأشغال وجختاف نواب الأمة 
إلى أبواب الوزارات يشفعون فى توظيف أبنساء أقالههم وادخال السرور على ذويهم 
بالعمل على ترقيتهم وترفهم ٠‏ وهل بعد هذا برهان على انتشار الاتكال فى معسر 
أصدق من هذا الثال ؟ ولوكان للتربية الاستتقلالية الساطان الأ كبر على نفوس 
الصر بين لرأينا من نضيق بهم أسباب العيش يهاجرون إلى بلد سحيق لتكسب 
رزقهمكالشاميين والحضارمة نحلو لم الحجرة ولو إلى القطب الثمالى وخط الاستواء + 

تمركز تكل قوة فى وادى النيل بالحتكومة » فر بطت رعاياها برباط أضعف 
فيهم حرية التفسكير الشخمى والعمل المستقل » وأ صبح الصصرى على الأيام غمريباً فى 
أخلاقه , لاايرى الشرف إلا ما جاء من طريق الحسكومة » ولا يسعد فى رأبه إلا 
من أسعدته الحسكومة » وعهدنا بالمدارس الصرية تخرج الألوف من الطلاب » وما 
عهدنا انه انصرف منهم إلى الأعمال المرة إلا من لم تسكن شهادائهم للاستخدام 
عرتبات مقبولة » والباقون ويم الصفوة توسد اليهم أعمال أصيبت بالإشباع والتضخم 
لتكرة نا هال علنها من الطالبين غ. فتكان للدارس: فى اقتار لسري أنقات 
لتخريج مستخدمين ؛ والراسب فى نخوصها أو من ل يتمكن من امام دراسته لسبب 
من الأسباب تسوقه الحال إلىانتحال مذهب من مذاهب المعاش » يعمل فيهمتكارهاً 
و يسكون وسطأ أو دون الوسط ء ولو تزع القانمون بالأمر فى مص رأيديهم من معاونة 
رعاياهم ىكل شىء وتركوا الوطنى والغريب يتنانسان برأسيها فى ميذان الأعسال» 
ايت الكل إلى لصيل جاب فل بسي ]كد قر رت 0 


تربية وتربية . 


وليس بمجيب بعد هذا أن يصبح ممظم مائم من الشاريع الجيدة فى مصر من 
صنع المسكوة قام بايدى رجالا » وكلف أذعاف ما يساوى لأنه عمل حكوى + 
ولو قدر أن تخت حكومة مصمر عن معاونة بعض الشركات الوطنية » لأصابها فتور فى 
حركتهاء ذلك لأن السكان ما اعتادوا أنَيشوا يدون دليل » ولا غنية لمعن ببممن 
عليهم من قريب أو من بعيد . 

وأصدق شاهد على هذا أن تتثلى للسحكومة الجميتان اللتان قامتا أحدن قيسام 
بإنشاء الجادعة القديمة وتأسيس مدارس الحدية الخيرية الإسلامية فأثبتنا يجزهاواتكالما 
٠‏ عظيءة ونر كل عاقل باستقلالم 


فدات أتبت الؤسسون الأول كفا 
الغيود . 
وما أصدق ماقله الأستاذ أحمد فتحى زغلول باغا فى مقدمة كعاب سر تقدم 
الإتكليز السكسونيين : « ضعفنا حتى أصبحنا ترج وكل شىء من الحتكومة هى 
الى نطالبها يحفظ حياتنا » وخصب أرضتا » وترويح تجارتنا » وتحسين صناعتنا » 
هى التى نطاب منها أن تربى الأيناء وتطم النقراء وترزق المجزة » وتتى أسباب 
. البطالة وتحفظ الأخلاق ول شعث العائلات » وتجمع أشتات القاوب ؛ هى التى 
أطالبها بتعويض ما نقص ءن إرادتنا » وتقوي ما اعوج من سهرنا وسيرتنا » ورد 
هجمات اأزاحمين عنا » والسهر على مصالم كل واحد منا » فإذا تأخرنا فى عمل من 
تلك الأعمال باعالنا ء رءيناها بسوء الإدارة ولتهمناها حب الأئرة » وألقينا عليها تبمة 
خولناكلها . 


«لاريب إننا بهذا الزع قد ضللنا السبيل » فاما الحسكومة وازع لا يكاف إلا 
ما اقتضتة طبيعته م وشأن المكومات فى الأم تأبيد النظام » وحنظ الأمن وإقامة 
العدل وتسبيل سبل الزراعة ومعاهدة بعضهم بعضا على ما إضمن حرية التجارة » 
ورشجع أهل الصناءات والحرف »كا تقتضيه الصاح الشتركة ؛ وعلى قدر ماتسمح به 
اللمكنات ؛ وبالجلة فالحكومة وازع عام لاواجب عليه إلا الأمس العام » مما يدخل 
محته جمييع الناس » ولا ينفرد بالاستفادة منه واحد بخصوصه ء وعلى الآمة بعد ذلك 
أن تستفيد من هذا النظام » وتتهز فرصة الأمن والطمأأئيفة اتسعى وراء منافءها » 
وتطلب السكال فى زراعتها وصفاعتها وتجارتما » وفى نشر امعارف و إحياء العلوم » 
وف أداء الواجب والحافظة على الحقوق » . 

وبعد فد تزع داء التوظف من كيان العمرى صفات صالحة كان يشارك بها 
أرق الأم فى حضارتها لوقيض له من يالجه » وما دام أصماب الخدم هنا من أ كثر 
عمال الم رزقاً ورفاهية وأقليم تعبا وتبعة » ف متعدون من أذ كياء الصر بين لنيكون 
لم مأرب فى غير الاستخدام » ولوفى نطاق ضيق لا يعود عليهم بكبير نائدة . 
ذكر الاستاذ ممد على عاو بة باشا فى كتابه «مبادئ' فى السياسة الصربة» أنه إذا حنت 
أعى كل وزارة ومصلحة هالك لأول نظرة ماعليه الإدارة من كثرة الوظفين كثرة 
هائلة حتى أنك لنجحد بمضهم يسترف لك اعتراقاً مسرب بأن كثرة هؤلاء الوظلنين 
عديمة الجدوى » وأنها فى أحايين كثيرة تعرقل العمل عرقلة مزرية » ولطالا اوحظ 
من بعض ااوظفين أنهم لا يأتون إلا علا تاها » ويقتلون أوقات عمليم فى قراءة 
الصحف وفى الحسديث مع زملائهم أو مع زائريهم مع استمرار الشسكوى من عدم 
ترقيتهم أو رفع علاواتهم . وبمد أن وصف الؤلف ذلك الجيش العاطل من الفراشمين 


اك 
والسعاة والجنود على أبواب الدواوين وأقلامها وفى طرقاتها ومنافذها ممن لاعبل مم 
إلاتقديم القهوة والرطبات وحمل بعض الأوراق من حجرة إلى أخرى قال : ولقد 
عمت الفوضى وساد التواكل والتسكاسل من هذا النظام الذى يجب أن يزول إذ هو 
آثر من ١‏ ثارالمائى يجب أن نتحرر من مسناوثه » ولابمكن أن نصق معر فى وقنذا 
الحاضر إلا بأنها بلد الموظفين وملجأ التوظف ام . 


القول فى أميتنا 


الأى هو اذى يكون على جباته لايكتبء والذىلايكتب لايقرأ والذى لايقرً 
ولا يكتب أتمى جاهل . ما اطردت الامية فى المرب على قانون واحد » جاء الإسلام 
وليس فى المجاز غير سبعة عشر رجا تمدوا الكنابة من الميرة» وليس فى اليين من 
يقرأ ويكنب» فسكانالرسول إذا أسر من قريش من يحسن السكتابة يسهد إله تعليم 


عشرة من أبناء السدين فينكون ذلك فداءه . ققشت الكتاية فى العرب وشاعت 


فى كل معر فتحوه . ول مض قرن واحسد حتى كان عدد من يقرأون 
الأقطارالتى رنرف عليها عل الإسلام أ كثر من عدد الأ.يين حت قيل إن الرجال 
والنساء من أهل الأندلسكانوا يكتبون ويقرأون . 

وءن نظر فى حال القرى فى الديار الشاميية قدي يشهد غرائب ممن نبغوا يها 
وتعلموا وتفقهواوقرضوا الشعر ونظروا فىالآداب ٠.‏ فمبدارحيا البَيْسانى (القاضى الفاضل) 
م يكن الرجل الوحيد الذى خرج من ببسان » ولا الشافمى وحده هوابن غزة هاشم» 
ولا الصلاح الصفدى هو الذى أخرجته صقفد» ولاعام ف حوران مسقط راس 
ألى ثمام وحده » ولامفبج مسقط رأس البحقرى » ولا اممرة مسقط رأس المعرى » 
وكان من القرى ماهو عامس العم كبعض قرى غوطة دمشق » وكان م نكفرطاب 
- جارة المعرة فى الثمال وهى اليومقرية دائرة- عشرات م نأهل الأدب ورجال الشعر 
والفقه والحديث . وهكذا قل فى كثير من القرى الشامية . 


01 


ات الأطباء قصة وقعت لءالمين من علياء الثشام 


ذكر ابن أبى أصيبعة صاحب 
مع فيلدوف من فلاسفة الإسلام فى القرن السابع قال : حدثنى نجم الدين حهرة بن 
عابد الصرخدى أن نجم الدين القمراوى وشرف الدين امتانى » وقرا ومتان قر يتان 
منقرى صرخد » ( يقال اليوم لقمرا قيرة وهى قررية حقيرة » ومتان ما زالت عامرة) 
قالكانا قد اشتغلا بالعلوم الشرعية والحسكنية وتميزا واشتهر فضلهما » وكانا قد سافرا 
إلى البلاد فى طلتٍ العم » ونا جاء! إلى الموصل قصدا الشيخ كال الدين بن يونس 
وهو فى المدرسة ياتى الدرس » فساءا وقمدا مع الفقباء » ولااجرت مسائلفتهية تتكلما 
فى ذلك وبينا فى الأول » وبان فضلبما على أ كثرالجاعة فأ كرمهما الشيخ وأدناماء 
ولاكان آخر النهار سألاه أن بر هما كتابا لمكان قد ألفه فى الحكة وفيه لذز فامتفع 
وقال : هذا كتاب لم أجد أحداً يقدر على حله وأنا ضنين به . فتالا له تح نقومغرباء 
وتد قصدناك ليحصل لنا الفوز بنظرك ؛ والوقوف على هذا الكتاب » ونحن بالتون 
عنذك فى المدرسة » وما تريد نطالغه سوى هذه الليلة » وبالقداة يأخذه مولانا > 


وتلطفا له حتى أنم مما وأخرجالسكتاب » فتعدا فى بيت من بيوتالمارسة ؛ ول يناما 
ألا فى تلك الليلة » بلكل واحد منهما على على الآخر وهو يكتب » حتى فرغا من 
كتابته وقابلاه » 0 النظر فيه مراتولم يتن لاحل لاع وتت » وقد طلع 
النهار فظبر لما حلثىء منه من آنثره واتضح أوا تأولا حتى الح لما الاغزوعرفاهة 
ملا التكتاب إلى الشيخ وهو فى الذر سخلسا وقالا : يامولانا ما طلبنا إلا كتتابك 
الحكبير الذى فيه الاغز الذى يعسر حله » وأماهذا الكتاب فنخن عرف معانيه من 
زمان » والاذز الذى فيه علمه عندنا قديم » وإن شت أوردناه » ققال : قولاحتى أسمع . 
رات 


فتقدم انج التمراوى وتبعه الآخر وأوردا جيع معانيه ون أول التكتا ب إلى آخره» 
وذكزا حل الاغز بعبارة حسنة فصيحة فعجب منهما » وقال م نأين تسكونا ؟ قالا : 
من الشام . قال : من أى موضع منه ؟ قالا من حوران » فقال : لاغك أن اعدما 
التجم القمراوى والآخرالشر: فالتانى » قالا : نمم » فقام هما الشيخ » وأضافهها عندم» 
وأ كرمهما غاية الإأكرام » واشتغلا عليه مدة ثم سافرا . 
ندل هذه القصة على أشيام : منها اتنشار العم حتى فى الثرى الوائعة فى أقمى 

العمران :+ وما تخال اليوم عدد من يقرأون ويكتبون من أهل قيرة ومتان يتجاوز 
الُشئرات فضلا عن أن يكون فهما مثل النجم الامراوى والشرف التانى » واستدللنا 
انما عل كار غرام العماء بلعم قديماً » وشدة التنقل فى الأرجاء لطلبه » وان ابن 
الوصل العف لم يكن على جهل يمن نبغ من الرجال فى أرض الية عن أرضه » وأن 
قيرة ومتان لا تخرجان رجلين من ذاك العيار فى العاماء حتى يكون يما عشرات 
من المحدثين والنقباء والأدباء والنتفة للشاركين . 

كان الجدادنا يكاخون الأنية من طرق كثيرة .كانوا يكالغوتها فى الموامع 
والمساجد وفى مدارس الفقه والحديث ودور القرآن والرباطات وفى السكتائيب حتى 
لا يكاد يإنى جامع إلا ويشاد على بابه كتاب الكت وغيرهم من أطفال الأمقه 
وكانت معسكرات الجند المجتممة فى مناه والمرابعلة فى التخور والمواصم أشبه دار 
لتملبي ا ٠‏ ومن نظر فى تراجم الححدنين يدقط على أسماه كثيرة من الحدّئات 
ما ستدل به على عدد المتعلمات والمتءاين ٠‏ وكان 2 5 البسائط من التكتابة 
والقراءة من الغسرورات فى العبادات لتصح الصلاة » والأى” لا يحسن تلاوة القران 
على وجه يح . 


ثم لا تستوى حضارة فى بلد لا يتم سكان القرى والمان من أهله ما بلزممم 
من العارف العامة » ولو تمل أهل ادن دون أهل القرى ضروب التعلم وانتفت الأمية 
من بينهم ما استقام للم وحدهم أص » ولا تذوقوا السعادة . فابن هذا القرن المتمدن 


لايهيش الى جنب فلاح أو بدوى لسك أن نقولوا انه لم يتبدل فيه ثىء من أقدم 
عصور الثاريخ . ولا أمل بتبديله يفير اتيم الأولى أو الابتدالى ‏ 

تفى نظام الكون أن تسكون الطبقات الشلاث : العليا والوسططى والسفلى 
متداخلة مشكافلة لا تنحط واحدة منها إلا كان فى ذلك الضعف هلى الجموع 3 
مم الأولى مفروض على كل الطبقات » ويكتق الزراع وااعأة والصناع به » 
وحاجة الطبقة الرسعلى إلى التعلي الثانوى » وأهل الطبقات العليا يتمتمون بأنواع 
التعلم على اختلاف درجاته . 

الأمية علة اتحطاط أمتنا » والداء الى بجب على كل عاقل أن بسعى إلى 
0 والتمليم الابتداق أساس النبطة ؛ ولا بناء بدون أسايل 7 


وأشد مايءوز الأقطار العر بية أن يفسكر العارذون فى غير المارقين» وأن يدرك كبيرنا 
وصخيرنا أن الواجب علينا أن مخرج الناس من الظلمات إلى النور وكا ثلقنهم العقائد 
الديئية يجب أن للةنهم أن تابي هو اللقاح ول مناص دن الأخذ بقدر عفي منة 
حتى برأ من أعسراضنا . والجاهل فى ذمَة العلم » ومن لا يفهم حصة من يفهم ؛ ومحال 
أن يعرف الأنى الأعى ما يصاحٌه : فواجب جاره البصير أن يأخذ بيده ويذله على 
الطريق السوى ٠‏ 

ع د 


وبعد فاذا كان من أثر النهضة فى المالك العر بية وكان يرجى بعقبها بعد جهود 


سنين أن تزول الأمية من العرب ؟ كانت الخائج ضثيلة باقياس إلى القدمات . 
كا نأنجملةالهينبالقراءة والسكتابة من العمر بين لاتتجاوز مايوتاً وندف مليون منهم 
تحوستالة ألف أن ويتحاوز :عدد الأسيين الى عش ُليوياً مناصفة بين المنسين 
عدا الأطفال الذين ما بزالون دون الخامسة . والحقيقة أن عدد الأمبين أ كثر مماجاء 
فى الاحصاء لأن سكان مصر عشرون مليوناً متهم مليونان ونصف من العرب 
السا اكنين 5 


ويا كان فهذا الاحصاء مم لأن معمر ما برحت منذ قرن ونصف قرن تسعى 
إلى التمل بمختلف الطرق» و بعد هذا الزمن الطويل ب فيها التملي الابتدافى اذهو 
بمثابة الخيز من الغذاء على حالة غير صرضية . مصر التى أقبات هل اللا بر اها 
وهى اليوم تنفق على جميع مراتبالتعلم نحو عشرة ملايينجنيه قي السنة عدا ماينفقه 
الأفراد والجعيات الخير ية والطائفية والتبشير ية ماائتى* فها معدل الأميينعفليا بالقياس 
إلى أحط أمة منأم ١‏ الغرب . مصصر وهى فطليعة العرب بعامها وغناها وعظمها وعظيتها؛ 
والتعيم ها ما ثرون أفلا نيم الأعذاز للأقطار الاأخرئى هل قصورها خصوض) 
الولايات التى كانت فى <وزة الدولة العمانية كالمراق والشام و بين المهر بن وجزيرة 
العرب وطراباس وبرتة ؟ وماكان تعايم الرعايا فيها مما ترضى عنه تلك الدولة وماكان 
الناس يومئذ على ين من هذا لنتمير ولا ف صعةملتكهم ذن مداو مرضي الجهل 
ورفع هذا العار. ولا يتجاوز عدر نمضتهم الأخيرة سا وثلاثين سنة . 

ما أدرى أنكانت معسر لم تهتد إلى طريقة حقيقية لقضاء على الأمية أو أنها 
دعر الظرءن انياش 0 الأولى ليبق التعلم ارستقراطيا مقصوراً على 
الموسرين » و يظل الفلاح فلاحا لا يستبويه نزول للدن إذا هو ذاق من الع ما يمخرجه 


و 


عن الأمية » ومسرعلى ما يظهر من القديم كانت ولتبرح ينعم أفراد بخيراتها يتعلدون 
كارن والتكرة الغامرة لا تستطيع أن تنم ولا أن تتم مكف ةلل 
نتركها لنظر من هم أعررف بها منا من العمربين » ذلك أن مسألة التعللم عندع ممقدة 
مادام أر باب القوة لا بروقهم إلا إبقاء الشمب -لىأميته » وأرباب الإصلاحيتذرعون 
بإخراجه من جبالته معها كان الأمر . 
والأمية شائمة فى ريف الثام والعراق و بوادى الحجاز شيوما مسفتربا . وقد 
أخذت خف فى الدن» وعدد من يقرأون ويكتبون فى هذه اللمالك يختاف فيانصل 
بنا من عشرة إلى خخسة عشر فى امئة . وما برحت الأمية فى البيئات الإسلامي ةا كثر 
ديوع منها فى سائر الببئات . و بعبارة أوضح ان التعاي الابتداى ل ينتششر الاننشار 
الطلوب بين الاسماعيليين والعلويين والدروز والشيعة والإباضية والزيدية وأهل السنة 
كك اننشر بين طوائف النصرانية . وتمليل هذا أن طوائف اللسلدين اعتمدت على 
دولتها فسكانت هذه إن لم حل دون تعليمهم لا تنشطه » أما سائر المواطنين تأخذوا 
عن كل من حمل إليهم قبساً من نور بأية لفة وأى مذهبء وكان من أثر ذلك أن 
0 فيمن تلقفوه التجار والصناع وتسكاثر فى الفر يق الآخر الموظفون .كانت السعة 
فى الأولين لاستقلالم فى معاشهم والضيق فى الاتسكاليين مرى أهل الفريق 
الآشراء 
وليست الأمية فى شعالى إفريقية بأقل انتشاراً من غيرها من الأفطار العرربية » 
وحال تونس أحسن من حال سائر تلك الأصقاع فى هذا المنى ويليها ريف مرأكش 
فان عدد لمتعلبين فيه التعل الأو والابتدائى لا بأس به وهويز يدك ازدادت العناية 
بتعلم أبناء ذاك القطر تللم الثانوى والعالى أما سائر بلاد م اكش فالأميون بها 


لا يقلون عن نسعين ف المئة مثل الجزاثر والتعليم فى الجزائر افرندى محض والكتاتيب 
التى يسموتها القراتية قليلة ولا يمل إلا لله متى يمخرج سكان الجزائر من الأمية » 
وحال طرابلس و برقة فى هذا الشأن أدهى وأمى . وليس فى الشعوب العر بية شعب 
' واحد تجاوز عدد المتعلبين فيه أ كثر من عشرين فى المئة من حيث الجموع ما عدا 

نجدا والين . 

واعل الطر يقة العملية المعجلة لاقضاء على الأمية أن تعمد الأقطاركلها إلى الطر يقة 
النحمدت إليها مصر والشام فىمكاغة الأمية فإن الشاب أو التكهل بفضل الأساليب 
الجديدة يخرج من الأمية فى أربمة أو خسة أشبر يتل خلالها الثراءة والكتابة 
وأعمال المساب الأربعة وما ينبغى لمارسة أركات الإسلام ويقتبس عض 
معاومات خفيقة . 

درت امن وعد عل طرايقة وله فاع ءاقن والاية وذلك بتعلم الأطفال 
السكتابة فى الاوح مع القراءة فيقرأ الود آبة من السكتاب العز يز م يكنها فترسخ فى 
القن ويم رم حروفيا: أى يتعلم الإملاء ويقف عند هذا الحد لا يتعداه ولو نظمت 
هذه الطريقة بنظام المممر لاتت بفوائد أثيرة . 

ومتدل تن نقرأون.ويكتيون فى ذيتك القطر بن كثير بالنئية لسر . ولكن 
العبرة بالطراز الجيد لا بالعدد التكثير . وقد جرت مص فى العهد الأخير على طريقة 
وست الإتكليزية فى تمي الأميين والأميات وذلك بأن ترس للم الحروف الأبجدية 
على الاوح ( السبورة ) ثم يطلب منهم رسعها بالطين ويعاءونهم دروسا فى اللغة العر بية 
وف الحساب والضْحة والدين . 


ام - 
على الكومات أن تبذل جهوداً أ كثرمما بذلت لمقاتلة الأمية » وعلى اللجعيات 
اعليرية أن لانن أيضاً فيا تمحضت له من تعلي العامة » ولا ينجى الدول من التبعة 
أن يزع ها الزاعموىأنها امت بواجبها ونشرت التعليم بقدر ما ساعدتها موازناتها؟ 
لا بخلص الأهلون من السؤواية إذا لم يعساوتوا معاونة فعلية في نشل الجاهاين ءن 
جهاتهم ٠‏ 
وإن لنا فى سيرة الشموب الأوربية الصغرى التى استقات فى القرن اذى 
كرومانيا و باغاريا وصربيا واليونان أعظ عبرة تقد حار بت الأمية قبسل أن تنثىء 
المدارس العالية و بذلت من الجهد ماكان منه أن تقدم البلقانيو نأ كثر من الشعوب 
اللرية :قدي بينا هذا مع عمراتة العرب فى الثقافة ورسوخهم فى المعارف والعلوم 
قرو كثيرة . أما الشعوب الأو بية التى حاوات أن تنشىه مجدها من 'طريق الدرسة 
كالشعب البولاندى والفنلاندى والجخرى وغيرم فان ما عملته لنشر التعلم فى بينتها ما 
يفاخر بهكل عاقل . 

لما جرى تقسيم مملكة بولونيا بين المانيا والنسا وروسيا أواخر القرن الثامن 
عشر لك القسم الرومى حكاً من شأنهأن يفسى أهل لسانهم لأن روسها القيصمرية 
حظرت على البولونيين أن يتكاموا بافتهم فضلا عن أن يتعادوها . أتعرفون ماذا 
بعد ذلك أكان من النساء البولونيات أن كن يأخذن أولادهن إلى الغابات ياقتّهم 
لغة آباهم ودام ذلك سنين حتى ظنت الحسكومة أنها حققت ما تريد . ونا تحرن 
البواونيون فى القسم الروسى أوائل القرن المشر بن هبوا لتأسيس مدارس تأنثأوا فى 
شهر واحد أر بمة 1آلاف مدرسة نامة بمعلميها ومعاماتها وهذا درس يجب أن تتعلنه فى 


حب القونية الصحيحة . يتوقع الشر قكل شىء من حكومته ولا محدثه نفسه أن 


يكون هو شبئاً وأن يقوم بواجبه على ما يجب عليه . والحسكومات فالحقيقة لانقدر 
كل ثىء حقهاوهناك واحبات كثيرة هى من شان الأمة . 
حرّت أمية الشموب العرببة فى قل خاربته بلقم واللسان خسين عام ونوعت 
الأماليت الدعوة لتعلم الابتدانى وكنت فى وزارة العارف أحاول أن أخصه بقسط 
عظم من موازنتها . ولوكان لى من الأمى شىء لقضيت على كل بلد أن يكون التجنيد 
فيه اجباريا الأعم الأميين من المجندين » والى ذلك أحم على كل من يمل شهادة 
ثانوية أوعالية أنيخدم سنتين فى المدن أو القرى براتب خفيف يبى من الأهلين أو 
مئة تهيذ وتلميذة ولا أتركه يمارس مهنته إلا إذا خدم أمته هذه الخدمة . وهناك 
رأى متطرف لمكالخة الأمية وهو أن توقف دروس الجامعات والتجبيزيات ونصرف 
العنابة بدور المعدين والمعلمات عشر سنين يتمحض خلالها الأساتذة والتلامذة لتعلم 
الأميين والأميات ويؤمئذ يأخذ الفقراء والأغنياء وسكان القرى وسكان الدن حقهم 
من التعلم وتصبح الأمة ذات تر بية « مثالية »كا يقولون ؛ وتدخل الأقطارى طور 


مدلية حفيقية . 


مب 


5 ع 
القولفى تبدل أوضاعنا 

كان من أنواع الانقلابات السياسية والاجتياعية والصناعية فى القرن التاسع عشر 
أثركبير فى تبدل حالة أهله قد لا يتأنى وتوع مثله فى عصور طويلة . تبدلت الأنظمة 
وقوانين الحم » وتبدلت بتبدلما عقلية الشعوب ومطالب حياتهم » واستمتعوا 
بحرياتهم ومنها حر بة القول وحر بة الاجماع » فجسر الصغار على السكبار ؛ وارتفع 
الوم وزال الوقار النى كان ينع الطبقات العالية » وطالبت الطبقات النازلة حنوقها 
ولطالا خضعت للحكومات وأرباب القوة خضوعا أعى . وكان تناول أعمال الكبين 
بالنقد والتجريح مما يناف الأدب » و بحسب خروجا على الطاعة وقانون اللجباعة » 
فَسَّابٍ هذا الكبير بعض ما كان له من امتياز» وغدا فى الخجلة لا اعتبار له إلا بقدر 
ما يلك ولا قيمة له إلا ما يحسن . 


5 مسقم ما حدث من التبدل فى الأوضاع والطباع من انتشار المعارف وسهولة 
التلم » قنهيأت لافقراء أسباب التثقيف » وكان ذلك من قبل خاصً بالمياسير والأعيان 
فشارك الوضيع الرفيع والفقير الذنى فى نعمة الانتفاع بالأفكار» و بطل احتكار ال 
وكان ف الدهر السالف وتفاً على طبقة خاصة » وكشفت الضنونات؛ نعرف ابن الكو 
الحقير ما يعرفه ابن صاحب القصر الكبير », وتبدات أحاديث الناس فى جالسهم » 
وكانوا إلى عهد قريب لاحديث للم إلا السكلام فى الأطعمة والأشربة والشبوات» 
والستنير منهم يشغل “جانباً من وقته فى اقتناص المنامات والميالات » و يعد من كال 


جام 
الإيمان أن يفسكر فى الآخرة أ كثر مما يفكر فى الدنيا . أما اليوم فان الطبقات 
إلنارة عد ببحت ف السائل البامة » وعلب أحياناً وجوه ازأى فى حكوي| عالت 
وقد تخوض ف السياسة وتعرض الاقتصاديات » ولكل ماكان لما به اتصال 
مباشرة . 

كان الناس فى القرن الماذى أقرب إلى سلامة الفطرة وسلامة الطوية » و إلىهدى 
الدب وتعاليم الحسكة » وببجوم الدنية فجأة تحمل من الشبوات ما يفئن ويغرى » 
ومن المعارف ما وسعت العقول » تزعزعت اامتقدات وتطورت ااءادات » واشقدت 
شكية الأئرة » وكان النساس أقرب إلى الإبثار » ويرون من واجبهم أن يسطلفوا 

على المعوز والحروم » ويجاماوا الجار والءشيرء وكانت روابطيم مستحكة » ومن يبذل 
للمحتاج يد بذله فرضاً عليه . 

كبرت الثروة بما أبدع الغرب من ضروب الصناءات » وقتح البخار والتكهر باء 
منائذ الطرق ارواجها » فزادت علائق ابن الشرق بابنالغرب واب الجنوببابن الثمال» 
55 الأم أمتزاجا مأ كان طا عهد ببعضه » ويم | ثالشرقيمصنوعاتابنالغرب» 
وتوسع ابن الغرب بحاصلات ابن الشرق » وقام كل شىء على أساس الماذة وتبادل 
النائع . 

كان الفرد يشتغل لنفسه » و ينجح بحياته ومهارته ؛ و يحتمل وحده تبعة جهاده؛ 
فشر بالحاجة إلى التعاون مع غيره » لتشعب الأعمال وتشابكها » وعجز الأفراد عن 
الوفاء يبعضها » فتألنت الشركات التجار بة والصتاعية والزراعيةتَنى الذر دف الجموع» 
وتجمل السكلمة العليا لاجماعة» فنشأت من ذلك المذاهب الاشتراكية والشيوعية . 

كانت الفقات محدودة معينة » يظ نكل من م طءاماً عاد ٠‏ ويلبس لباماً 
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خشناً » وعلك كوا ضيقاً أنه حاز السعادة » فلما أقبلت الدنية الجديدة كبرت 
الطالب » فاستازمت الحياة الجمديدة بالضشرورة كدح متواصلا وجهداً مضنا . وكان 
القاجر إذا عمل ساعات قليلة يرمح مايكفيه أياماً » فصار يضل الليل باللهار ليكدي 
عيشه » وغدا أقل إغال منه فى عله بطرحه إلى الحضيض جاناً فيفاس ولا يجد 
من يرحمه , 
اقتنضت الحياة العصرية نفقاتباهظة على الطعام والشراب ؛ ونفقات على البيوت 
وفرشها » وعلى السكسوة والأزياء وامظاهس الخارجية » ونفقات على الرفاهية والراحة 
كالنزهات والرحلات والاصطياف . كانت الرأة تميش بثوب واحد طول السئة » 
ومُلاءتها وازارها وجوار بها وحذاوها رخيصة بسيطة متينة تلبسها سنين » فأمست 


تحتاج إلى عدة أثواب و إلى ألوان من الأزياء » وقد تنفق فى حذائها وجوار بها من 
الال ما كان يكن أمها أو جدتها » للباسها. صيفا وشناء . وكان الرجل يلس 
اقباء.» وغليه سملت أوعباءة أو فروة أو جبة أو برنس مهزلة السنين قزمي شي 
من الثياب تشبه ماتنشمعند الرأة م نأدوات الزينة كالم احيق والأصباغ والتطرية 
والحف والنتف والكى واللى مما شارك فيه النساءكثير من الشبان ؛ وكان الفتيان 
يطلقون لهام فى مَيْمَة النتوة و يددون حاق الجُمّة والاحية من الله . 

ومااكان غير الموشرين من أهل القرية أو الحى” يتمتعون بلبس الجوخوالمر بره 
وقد يستعير الفقراء الجبسة من الثنى فيهم ليلبسوها العروس يوم زواجه »كا يستعير 
النساء البذلة الطريفة من السيدة الغنية لتسكسى بها الفتاة ليل زفافها . م#ملون 
العروسين بطرائف غيرها ساعة » ويءاق على الفقيرات فى عرسهن من حلى الغنيات 
ووهراتون:وما كان حلى"المتوسطات والفقيرات يتجا وزالفضةوالنحاس وانكرز والودع . 


ويطول بنا نفس القول إذا أردنا تعذاد ما زاد من الأصناف للظرور واازيئة 
والبذخ داخل البيوت وخارجها » حتى ارتفعت النفقات الكالية » وأر بت على 
النفقات الضرورية ا والرجل من طعامبما وطعام أولادها جانبا » 
ويتغذون عا اتفق » ولاتحول الأبوان عن الظبور بالظهر الذى يستقدان أن يلبق 
بهما أمام أهلهما وجيرانهما ومعارفهما . والنقير يحاول فى كل حال أن سير مخعلى 
لا تتفق وقونه المادية » والمتوسط أبداً على تقليد الذىّ » وكل طبقة تمشى على أثر 
طبقة أعلى منها من حيث تريد ولا تيد » يتشبوون فى أمور ما كان للاجداد مثلبا» 
وما كانت ثما يعرفونه . 

و بديهى أن أفانين الحياة كانت موجزة + والبساطة الااصل فى إلميش » وكان 
من الإساطة اقتصاد» .ومن الاقتصاد ادخار وغتى.. قتضاعفت الا كلاف » والموازة 
على أُسبتها إن لم تنقص لم نز » ودعت حالة العصر إلى الانفاق على أشياء ما كانت 
تخطر لأجدادنا بال . 

أولع الناس بالسرعة ىكل شىء » فبمد أن كان الاج يصرف أ كثر من سئة 
فى ذهابه و إيابه براً من الغرب الأقعى إل الارض المباركة ‏ أصبح بصرف شهر ين» 
وهو لا يرضيه ما اقتصر له من الجا يود لويحج بالطيارة فى ساعات . وكان الرجل 
يقطع المسافة من بغداد إلى القاهرة فى نو شهر ين » و يختبط إذا حملقه خيل البريد» 
فتتيسر له اختصار ثاثى المسافة التى تازم القوائل » والآن يقطع السأت المسانة نفسها 
فى الطيارة فى ست ساعات » وربما استطال هذا الوقت القدير أيضاً وود لو يكون 
ثلاث ساعات فقط . 


وكأن الناس فى أيامنا نوا » وهم يجتازون البحر التوسط من شرته إلى غر به 
فى بضعة أيام على السفن البخار بة » أن أجدادمكانوا يقطمون هذا الموض فى أشهر 
على السفن الشراعية » ثم ان سفنهم ماكانت تبحر إلافى موسم الصيف . أما قطم 
الصحارى فنعوذ ابن هذا القرن من تصورها » فضلا عن الغاصرة فى احتيازها » 
وكان أقل ما يازم لاجتيازها الشهران والثلائة » وسعراء إفريةية التكبرى وسحارى 
بلاد الغرب والكزيرة وختراسان والجبسال » متمبة مغطقة مهلككة ع ولطالا اليك 
الإنسان والحيوان ؛ وقد هلك فيبا من أجناس الفاق مئات الألوف » واليوم تجتاز 
الصحراوات من طرف إلى آآخر فيوم أو بعض يوم على متون السيارات والدراجات. 

كان القلاح يوافىالحواضر على بغله أو حماره أو فرسه أو ججله » تفدا اليوم لانطيب 
نفسه إلا إذا تصدر فى السيارة » وتطم السافة بين مزرعته وللدينة فى نصف ساعة 
أو ساعة » وكان يجتازها فى يوم أو بعض يوم والفلاح لايدرى أن ما يخرج من جيبه 
لايحتمله دخله » وأنمموع ما يبذل فى هذه السيارات لايصدرههذا الششرق القريب» 
وأرضه لاتخرج بنزيناً ولازيئاً ولامطاطاً ولاحديداً » ولايحسن بنوه صئع سيارة 
ولادراجة . وحكوماته لا تقدر إلا أن تسير باقتصاديات ممالسكها إذ تفتح أبوابها 
سكل وارد من ديار الغرب ٠‏ 

ولقد خسرت الديار الشامية منذ الحرب العامة ( 1914 ١918-‏ ) فى 
أ اياك قرار بين عليون جنزه ذهب وما نفع الإسراف فى هذا امال إلا العامل 
التى تصنعها » في كانت ياثْرى خسارة القطر للصرى من هذا الصنف قط '؟ 


والناس مع كل ما أحسوا به من خسارة لا يرون إلا تقليد غيرم فى حب السرعة » 


و وكلفيم استخدام السيارات فى الساوف البعيدة والقريبة ما يذهب بثرواتهم » 
وهذا من بلايا عدم البصيرة فى حساب الدخل واطرج ا 

والظاهى أن الدنية وحدة لا تتجزأ تدخل على الشعوب طوعا أوكرهاً » ولا 
مناص أن يقبلها إلا أن برذى بما فيها من ربح وخسارة ومن محاسن ومقايح ٠‏ ومن 
سرت إليهم عدواها من التّموب ؛ وأخذها بحذافيرها على غير استعداد لما » خرج 
با لقف منها عن نظامه القديم فجأة . ولما جاءت الدنية الذربية الأقطار المربية 
حمات إإليها مساويها ومحاسنها » ومن البلاء أن أخذ الناس أ كر المساوئ' وقليلاً 


من الحاسن ٠,‏ 

جاءت الدنية نحل فى مطاويها الخدرات والسكرات » وتأنى بالموبقات 
والغخزيات » وتنشر القهار وما يتعسرف على القمار» وتسول المضاريات والمغامرات » 
فانتقر بعض البيوت » كَل الفرق بينالابن وأبيه » والفتاة وأمها فى تكاليف المبياة» 


وزاد بؤس منأخذوا بالذاهب الجديدة فى عيشهم 
واسودّت الدنيا فى وجوه و بسمت لآخرين . 

لا نقول إن الشر كان خاليا مثلاً من المسكرات فى القرن المامى » بل تقول 
اندكان ولا يزال مبتلى بمواد مشعفة للصحة والمقل » ومضارها أ كثر من مضار 
السكرات » عنينا بها الخدرات الشرقية . فأهل الهن تقتلهم حشيشة القات الخدرة » 
وأهل مصر ينون من المشيش ؛ وأهل فارس يقرضهم الأفيون . والشرق مع هذا 
تلد الغرب حتى فى أسباب سروره » فاختار من المسكرات ما قد يلام طبيعة الغرب 
ولا يلائمه » اختار الويسكى والتكونياك مثلاً وها شرابان كان فى المسكرات القديعة 
من صنع هذه الذيار ما يسد.ء سدع » وربماكان أفل مهما ضرراً . واختار من 


5-0-2 

الخدرات المضرة الكوكايين والميرو بين . ونظرة خفيفة على كشوف اللجارك المصمربة 
تك لنتصورك تنفق معير اليوم على الحسكرات والتدخين من الأموال ما لوت 
النية على إنقاقه على التعليي والصحة لال الأميون فى وادى النيل » وندر المصابون 
بالبلوارسيا والاتكاستؤما واللاريا من الأعراض الفتاكة . ومثشل ذلك يقال فى 

شائر الأخياء التى كان الناس فى غنية عنها وتمدّ اليوم الجزء الأسامى من حياتهم . 
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و بعد قند كان الناس الى الرضا والتناعة والطمأنينة والتودة فى عامة أحوالم 
فأمسوا لا :«رفون لارضا معنى ولا لاقناعة طعما » ويتعجاون كل شىء قبسل إباله » 
بريدون أن #واتههم الأقدار فى كل ما يبون لا يتر. 
يحاول الرجل أن يختنى فى أشهر معدودة » فإذا لم يحقق الزمن أمنبته » ولم يقلب له 
المولى نظام السكون » حدق لإإخفاقه فيا كان يحاول الوصول إليه » وا كتأب فماد 


ن فيا تطمح إليه نفوسهم » 


يندب سوء مخته » والسويداء تبرئح بهء لا يدخل المرح واطناء قرارة قلبه » ذلك 
الأن ننسه لا ترتاح إلا إذا حصل على المعقول وغير المءقول من رغائبه . 

خم كثر التشا مون وقلت القناعة العقولة » ووقع الستكالب على العيش » وعم 
المشع والنهم على صورة بشعة متكرة واستحل الناس الخمروج فى ارضاء شهواتهم على 
قوانين الأرض وقوانين السماء . وركب طلاب الفنى مركياً خشتا خلا كثره من 
الشرففاستحلوا أكل أموال غيرهم بالباطل » واستجازوا ارتكاب الفش والتزوير» 
و بعدوا بعداً باعداً عن الصدق والأمانة » وارتفعت الثقة بين أهل البلد الواحد » بل 
البيت الواحد . وزورة قصيرة لإحدى الحلم تنيشم اتضاياها الغريبة بذهنية املق 
فى هذا الدعي . 


و بالحرية التى لم يفوم أأكثر الناس حقيقتها زاد الفحش » و بالاتحلال من 
الدين كثر القتل والسلب والسعايات » واستحل المستحلون كل كبيرة إذا أدث إلى 
أكتساب مال ؛ و إحراز جاه » واأقضاء على عدو أو منافس . و بطل ما كان يتمتع 
به أسلافنا من النا لف والتراحم » وما أثر عنهم من الوفاء والروءة وصصدق الولاء 
وجميل العطف ٠‏ 

غدا فى المانية الحديثة كل فرد لا جوم | إلا لذاته » ولا يحرص إلا على لذَاتد» 
وضمفت الثفقة من الصدور حتى على الأهل والواد » وخف عطف البنين على 
والسييم > وخرج الأبتاء عن طاعة الأباء رضام » وقست القلوب وجرت الفمائن 
وكأن لسان حال كل إنسان ( إِذا مت ظما نافلا نزل القطر ) وكانوا ينشدون قول 
الشاعن : 

ثلا نزت عل ولا بأرنئ سحائب ليس تنقظم البلادا 


يقول الباحثون منعلءاء الأخلاقوالاجتماع فى الغرب:انالأخلاق على الاطلاق 
سقط مستواها بعد الحرب العامة سقوطاً مريسا ؛ وحار بعضهم فى تحايل هذا الانحلال 
الفجاتى ؛ ونون نحلل السبب فيه » بحسب ما ظبر لنا من حال محجتمعنا ومجتمعوم » 
بأن الناس أصابهم فى الحرب اضطراب فى الأعصاب والعتول لسكثرة ما رأوا فى 
ساحات الوى من أهوال 0 أجاماً غرت : د » ورأوا فى 
بقايا السيوف القعد والأجذم م والأقطع الأ والأعور والأعى والشاول واانؤود 
والصدور والجنون ؛ وهالم ما تل من من أنقس » ويتم من من أطفال» وتأيم من نساء 
( والحرب مأعة ميتمة ) . رأوا متظراً من أفظع المناظر التى شهدها الإنسان . 

بهذا تبدل نظن العام فى الحياة » تأقدموا على تنم مباهجرا ومناعمها ء وبالغوا فى 
الاسراف وتعجل اللذائذ » وغلوا فى سبيل الفسوق والشهوات » وأوغلوا فى تطلب 
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السكاليات » وكانوا يرون بعض ما ثم فيه من قبل منافيا لتواعد الأدب » فيراعون 
فيا ابتسلوا به اعتبارات الداق » فلا يستوترون كفمل ججاعة العرى فى بعض أصقاع 
أوربا تجردوا مما إسقر عوراتهم حتى ففصم الشتان وزعواأن علوم لاصحة والرجوع .. 
بالإنسان إلى الطبيعة . 

جرأوا إلامن عمم الله » على ما كانوا يتخوفون منه» وكان ابتلى بالمنكرات 
يتوخى» إذا أنى أمر؟ يذبوءن مصطاحات الجاعة » أن يكون ذلك منه فى سر ليخ 
على الأهل والجار . و بتأثير الندن الجديد اليوم يبرى يعضهم أن ما يأتيه هو من 
الأمور الطبيعية فلا يستمع إلى من ينسكر عليه » ولا يخثى عذل عاذل » ولا يدبأ 
بتصيح ناصح . 

نم فنحت أبواب المنسكرات والشبوات » وكثر السرف فى كل شىء على 
ما لا تتحمله حالة كل الطبقات » ودخلت الكبر ياء والتعسائم فى طبقة التعليين, 
والمدئين » وعلى نسبة التاق فى العم والعار ف كن التدلى فى الأخلاق إلامن رحم 
ربك . زاد التبجح والتنفج وإذا ببعض الشبان يزه دون فى الزواج » ولا سيا فى 
الدن فراراً من تأسيس بيوت » يحاولون أن يكون السكال آخذاً بكل ما فيها » و إذا 
ثم يتخوفون من أن يولد للم أولاد تضيق الصدور بقربيتهم » يتحياون للتجاة ماينبغى 
لاحياة الزوجية م ن كلف موجعة » قأحجمو عن الاحصان فاختات بالضرورة نواميس 
الترون والتعنف » وكسسدتالبنات وزاد الموانس » قزاد الفجور » وضر بت النضائل 
فى ديار الإسلام وديار الانرتج 3 6 . 

واختل بعد الحرب نظام الحجاب فجأة فى أرضنا » فكان فى السغور النى ل 
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ْمَل له أدواته من تر بية وتأديب مضار غير قليلة » فأشيهت المرأة فى معسر والشام 
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انسانا طال عهده بالكل تأتاه الفرج بأن جى ءال بأمليب الألوان فا كل :وأشرفك 
فى الأأكل بعد صيامه وحرمانه » نتأثرت يما قمل سمته . 

ونثنأ عن غدو النساء ورواحهن بدون محارمهن فى السيارات والقطارات 
والبواخر ؛ ونزولن فى المصايف والشاتى ؛ وف الننادق والنازل والمقاهى والجامات 

: 8 

واللاعب واللاهى أمور ماكان يجرى مثلها إلا على الندرة » وفى شىء منالتكم 7 

ثمانتجميرالجيوش أى ابقاء المجندينطويلاً فى ساحات المرب أبمد الرجال 
عن النساء فسكان لبعضون حجة لاتحلل من القيود القديمة . وزاد فى الفساد ارتفاع 
أثمان الحاجيات » وانسداد أبواب الرزق فى بعض الأسقاع فتطلب النساء الرجال » 
الحازة بين الجنسين زمان المرب » أقرب من النقاط الحصا من 
أ مخصبة أو النبات التذور قىحذول عخضبة .ونش من ذلك جرأة عل انطة 
عاش البشر براعيها ألو: فأ من السنين » وتبع ذلك فساد الأسر والنسل مخروج بعض 
النساء والرجال عن أحكام الروابط الزوجية » وضمف الوازع وارتفع الحياء » وكثرت 
اليسّة والسلاطة وسوء الأدب » وما بق لأحد أن يطالب غيره ممقه . 

ومن العوامل التى زادت فى هذا الاستهتار أن اغتنى كثيرون نجأة فالحرب » 

5 

فتعموا بشقاء غيرهم » وسلبوا حصة الجائع والعريان » وملاوا جيو بهم بما جمعوا من 
١‏ 1 
أرباح » و إذلم يتعبوا با كسبوا أسرفوا فى انفاقه » فقلدتهم الطبقات الأخرى فى 


5 
وأضبحت 


سفاهتهم . وكان القانون فى جم الثروات أن تجمع فى اللدد اللتطاولة :وأ ف 
بالحدنى » فصار الفرد لتخا وراء صفوف المتحار بين إذا كان على شىء من الذكاء» 
وتتح له باب مرن أبواب الكسب تيثرى بسرعة طى مال يقدرله فى جيل أو 


وقد سمعنا من جنون أغتياء الحرب العالمية ما 0 يخطر لللشكرفى خاطر . ريما 
منهم م نكان يشعل لفافة التدخين بورقةمالية منذات الفسينديناراء ومن يمعلى فى 
ليلة يقضيها فى موبقاته بضع أوراق منذات امثة دينار . و بافنا عن بعضهم أندكان 
مجلس إلى منقّدة المب فيخسر الألوف وهو باسم » ومنهم من كان بشسل رجلية 
.بعدة زجاجات من الشمبانيا » وكان تمن الزجاجة الواحدة من هذا الشراب المزيز 
الدينار بن والثلاثة .كانو يأتون هذا السفه والخلق يموتون جوعا وصرضا . 

بايا 

يرل نانول فرانس: إن الجرائم الضارة تربى فى أرضنا على غابة من السهولة » 
وكانت بذور الجرائي فى الزمن الغابر تنمو فى بعض النفوس الفاءلة على خفاء » أما 
الآن فتددو وتلوث جميع الرؤوس التى ألقت الرذيلة » تفساد السياسيين » وفضائح 
الضار بين » ومفاخرات السارقين » وجرائم المجرمين »كل ألشك يطير ويسير ويفسد 
النفوس بسسرعة الضاعقة » أريد أن أقول بسرعة البزق أى عل معدل أثلثالة الف 
كيو متر فى الثانية . قال والضحافة أبذاً تسعى لإسقاط كل صاحب مكانة لتضحك 
قراءها » وتملوم ثل الأعناض ؛ وكقتكل لتر والفحة أو ما يتجلى فى اللجتمع 
الحديث » ثم احتقرت الثقافة الحق ؛ واستعيض عنها بطلاء سطحى مستعاز.. وكان 
اماق قبل هذه الخترعات الكبرى يتفاوضون قليلا ويوجزون » فيقتصرون فى 
تفاجيهم على ايراد الأمور الجوهرية . والعالم طبقتان : علماء وجبلاء؛ أما الآآن نقد 
قربت الأبعاد » وتعبد كل صعب » وسه لكل أمى » وأخذكل واحد يتحف صاحبه 
بما عنذه من التانات والبلاهات » يتكلمان فى كل شىء » ولا يحفلان شيا من 
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الأشياء . قال وحن مقبلون فىكعيبة من الجهل والغرور على مستقبل فيه حة » وفيه 
بلبلة وفيه سفاهة » واعله لا مخلومن بلاعة وغباوة . 
أوردنا بعضالءوامل/اهمة التى نش تمنه! هذه الظاهرة فى تتبدل الأوضاع والطباع» 
وقد رأينا الأخلاق نحطت اتحطاطاً اضطربله نظام اللجاءات » وات لكل عقد اوكاد 
وم البلاء وقل البير» وندر من يبالى بمداواة هذه العلل بالقاس الخارج منها . وربما 
كان فى ضعاف العقول من يهزأ هذه الأفسكار ويمدها من القديم البالى لاتمت إلى 
الدنية بسبب . وكأنا بهذا الفريق يظن أن التمدن لاحر جعليه فيايأتى » وأنمسائل 
الأأعراض والشرف من شأن النحطين ف الدثية أن يهتموا لهاء والتمدن يلتمس لا 
الخارج » وعندهم أنه لاحرج على من يحاول الهناء أن يركب كل كبيرة للوصول 
إلى شهوانه » وأنكلة الال والمرام يجب أن تحذف من للعاج لأنها من مواضمات ‏ 
عصور الظانات ولا يليق بابن هذا القرن أن يذهب مذاهب فى المياة هى مما أ كل 
الدهر عليه وشرب .كلا إن البحث فى منشأ هذه الخازى » والتوسل إلى مداواتها » 
من واجب العلداء انكر بن والوعاظ الرشدين » ومعالجتها من أقدس أعمال الصحافبين 
فى عفهم » والؤلذين فى مؤلفاتهم » واعلطباء فى مساجدم ومعابدمم . 
بقيتكلة تسق يتعليل هذا القبدل الطارئ على الطباع وهى : ه لكان فى 

الإمكان اتقاء هذا التبدل الذى يناف عاذات الشرق ومصطلحه » وه لكان الأولى 
أن ع قبول كل ما أتاه من الغرب » ويسد دونه أبواب أرضه ومنافذها . 
فالجواب على هذا غير عسير » إذا أدركنا أن المانيةكالسيل المارف يكتسح كل 
من وقف أماءه » ومن المتعذر اقتباس الجي لكله » واتقاء القبيي حكله . 
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دخات مدنية الغرب كل صقع » وتفذت إلى البوادى والصحارى نفوذها إلى 
المواضر والمدن ؛ وقد قال المؤرخ الإنسكليزى موير فىكتابه ( الوطنية والدولية) 
إنهم حاولوا قبيل الحرب العامة أن يجدوا فى العالم أرضاً لم تطأها المدنيسة الغر بية فلم 
يعثروا على غير ألف ميل صربع فقط . أىأن القارات اللخس بسهوها وجباها وأوديتها 
و بحيراتها وأتهارها شرى إلبها روح الغرب طوعا أوكرهاً . وأن الأم والشءوبكلها 
أخذت بحظ واوقليل مما أنت به هذه المدنية الحديثة » وأن أعلام دوها وإن ل تخفق 
مباشرة على بمض الأصقاع + قند جعات تحت سيطرتها وتنوذها وانتداها وحاينها 
ووصايتها . 

إن من يتكر حسنات هذه الحضارة كن يشكر نور الثشدس » وما حسناتها فى 
الواقع إلا نعمة من النتم التى لم يصب البشرمثلها فى أدوار تاريخه . ولكن هذه 
الحضارة: تسجت فى الترون القاويلة <تى استقا.ت لا هلها ء ون هلل تبانن ما بين 
و بين من قامت على أيديهم من أمم الإفرت + حاولنا اقتباسها فى أعوام قليلة » وفرق 
بين ما يؤخذ بالتدرييح فيرسخ على الزمن » وما يحاول استصفاؤه بسرعة قد يضل بها 
المفتبس طريق الاحتذاء . 

اوكانت البلاد الشرقية على شىء من الاستعداد منذ عصر النوضة فى إيطاليا 
اثنلت تلك الحضارة جرعة جرعة مع من كان يتمثلها من الشعوب والأمم الشربيسة » 
وكان الطب سهلا فى هذا التبدل لولاما هنالك من فوارق عنصرية ودينية وإقليمية 
تباعدنا قليلا من أسحاب تلك 00 ٠‏ ون على ضعفنا تند أن حتفظ جميع 
هذه المنئات والمشخصات فينا دون أ تَسَنَ أصلا من أصولنا ‏ 
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قطعت الدول البائدة فى الشرق أوصال أقطاره حتى غدا ابن التيل لا يعرف 
ماعند ابن الفرات ء ولاائن الغرب الأقمى والأأدى .يشارك أخاء فى جز برة الغرب 
بثىء إمتلً به » فسكان ذلك فى العصور الحديثة من العوامل التى هيأت للدول المظمى 
أن تؤدب من استولت عليهم الأدب الذى “ريد لا الأدب الذى تتطلبسه طبيعتهم » 
ول تؤلف من مموعهذا الجسم المظم موعة صالحة فى اجلجلة تصبر على الغحن والشدائد» 
وتصدر فى توحيد جهودها عن قوة وسلطان » نمال كل بلد أن يعيشوا 
لشاف :ةق رما للت] كا وش تاساك بل ا 0 
المعنويات ما لا سبيل إلى لذاذة العيش بدونه . 
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القول فى ماضينا القريب 


كانت أدوار الاركة فى الأمة اامر بية أقل من أدوار النتور» وكانت الأدوار 
الأولى مما يرف الرؤوس ويوجب الباهاة » وما جاء بعدها مما يخجل و يؤسف . والسبب 
فى استمرار الفتور سخفاء اللوك وأشباه الفقباء . لللوك أفسدوا الم والإدارة » 
والنتباء عبثوا بالدين والقضاء . ومتى تحكمت الأهواء فى 2 الناس اضمحلء أمرم 
ومتى فسد شرع أمة فسد فيها كل شىء . و بذلك أصيبت العقول بالضعف » والقر انح 
بالركود » والحضارة بالتراجع » والشرائع إذالم تنفذ لا تنفع » والعقول إذا لم تتجدد 
بالابتكار يضيق نطاقها ويتحيفها الوهن . ووهن العقل مود حتّا إلى هلاك اللإنسان 
وخراب العمران . 

كان ماشى الأمة يتوم على دعائم من الدين والدنية » ولا انخطت هذه ضعف 
الدين نفسه ؛ ومناط قوة الدين النفوذ إلى لبابه لا الل كتفاء بقدوره ؛ وجوهيه 
ينجل فى الءاملات أ كثر من تجليه فى العبادات ؛ والعساملات تتعدى فائدتها إلى 
الجبوع والعبادات مقصورة منافعها على الفرد . وما لا يقوى يض.ف ء ومالا يزيد 
ينقص »؛ وليس للارتقاء حد وكذلك القول.فى الاتحطاط . 

أو الجامدون هذه الأمة أنها أرق شعوب اغلائقين » وأنها ما دامت متمسكة 


بدينها لا إضرها التأخر فى دنياها . 


ع.آا- 


أومومم وهم فى القرن الثسامن والتاسع والعاشر من المجرة أنهم كا كانوا فى 
القرون الأول والثانى والثاث » تهابهم الأم وتقتبس منهم فنها وعامبا وصناعتها » 
وهم القدوة الصالحة والثال الحتذى » وانسعت هذه الدعوى مع الزمن حتى جات 
القرون الأخيرة وججهور الأمة لهم لذ كثر من قوت يومه لآنرت الغد مسكفل )4 
وفى تلك العصوركان الغرب ملو يحضارته إلى فوق + والشرق ينزل محضارته إلى 
كن ادرب بذ يإنحاف العلم باختراعاته وا"كتشافاته وإصلاح أدبه » ونبغ 
فيه كبار الشعراء والتكتاب ؛ والشرق ينحط حتى فى بيانه وتبيانه . 
كانوا إذا قام امرق أنار الله بصره وبصيرته » وحاول أن يدهم على مواطن 
التقص فيهم ليدفعيم الى سبيل السكيال عدوه عدرًا لأمته ‏ خارجا على شريمتها » 
ووسعوه بالابتداع والضلالة » وكفروه وقوئلوه هالميقل ؛ وعزوا إليه مالم يخطر له 
فى خاطر . وم من مجدد قام فى الأرض الممانية ‏ وكانت الأقطار العر بية كلها من 
جملة ولاياتها إلامرًا ككش - فكان نصيبه المزء به وتزييف آرائه » وليس أهون 
عليهم إذا خانوا سراية دعوة مصلح من أن يشردوه أو يسجنوه أو ينهموه بالجنون » 
ويشتدون فى إيذاله حتى يكاد يختل عقله بالفمل » أو يقتلونه من أول يوم بريحوله ١‏ 
وإستر يحون منه ,. 
ولضاءل ران هذه الله تضاؤلا أصبيحت منه ولس غير لدوامعها ومسا فا 
وزواياها مفخرة لها » وليس أ كثرها فى طراز بنائه م عن ذوق وحسن هندسة » 
و إذا وقع للك أن كان على شىء من البصيرة كقلاوون و برقوق و بيبرس وتككز » 
من دولة الإليك فى مصر والشام » وأحب أن يعمر بلاده وينتفع يقرتح من فيها 
من للهندسين والماريين لا تتعدى أعماله بناء جسر أو ترميم سور أو إنشاء اصطبل 
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أو إصلاح شراريف قلعة » و إذا أفلح وأثبت تفوقه على غيره فببداء قعمر له » وقصور 
لأ بنائه وبناته . أماممظ سسلاطين الممانبين قل تتعد أعالم الساجد والتتكايا » 
ومن بنى سوراً أو تلمة فلأسباب حر بيسة قاهرة » و إذا أشنت مدرسة فلا - فيها 
إلا ما أتره جاعة الدين ققط » حت لاتخرج عقا أرق من عقولم» ولانغوءا أرب 
إلى اعمير من نفوسوم ٠‏ والبلية فى هؤلاء أ: نيمل موا حتى فى فقهيم على رأىممين» 
يتناقضون ويتخالفون » فيتشا كسون و يتقانلون » وما وجد التوحيد سبيلا إلى قاوب 
زعماء ملة التوحيد . 

ل+أ كل فر يق فى إثبات ما اعتقد إلى الاستعائة بقوة الساطان والاستنصار بالعامة. 
وكان من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة ما أنى على مدن برمتها » وتتلت خلائق 
بالألوف » وأدت هذه الماحكات الضارة إلى تباغض أهل القبلة على نحو ما أدى 
النزاع على الملافة فى القرن الأول إلى قتل سبمين ألف مسا فى وتمتى ابل وصفين. 
ثم نشأ لكلاف بين الحنابلة وغيرهم من أرباب الذاهب فخرب جزء منمدينة بغداد» 
وشذل الناس زمناً ذه الاختلافات » واختفت علوم الحسكة فى ظلءات الرجعية ٠‏ 
ونال التوى من الضعيف فأ كره هذا على اتباع طريقة القوى » فسكانت النتيجة 
وبلا الغالب وااغلوب » والله أعل من الجنة بوم يقوم الحساب , 

باعد الاختلاف فى المذهب بين أهل البلد الواحبد فى أمور الدنيا» وتماق أهل 
كل دين بدينهم وتركوا ديام » فسكان من الشعوب العر بية أن عت عما يصلحها 
غفلة غزية » وبَرَدَ بفعل عدور الجهالة مأكان من اللماسة عاملا أقوى فى النتوح 
وما كان منقوة الإرادة فتنظء الاك ؛ وضع ف حب الجنس والقومية » وفترالاإخلاص 
الحقيق للدين . وخلا الج للديانين فاحكوا فى أبسط الأشياء ؛ وضعف العا الدينى 


5 ١ 5 2 

ضعفاً مرمضا . و بقيت أشياء من علوم الدين والدنيا مكتوبة فى الكتب لا يفهمها 
إلا النيهاء . ولم يبق من الصناعات إلا بقايا لا نستخنى عنها الشعوب الابتدائية بل لقد 
انتعى المال ببعض الأأصقاع أن جهلت الضرورىفيها وأصبحتتحتاج للخيط والإبرة 
والدبوسوالسمار » وأمست مع الأقطار إذا شاء جيرانها كسوها و إنشاءوا أعروها» 
وإن أحبوا عمروها وإن راقهم خر بوها . 

لنقصور مدينة من مدن الامحطاط يعد سكانها بمشرات الألوف ليس فيهم من له 
صلة بالفسكر غير أشباه الفقباء وعمليم أن يؤموا بالجاعة و يخطبوا فى لبتم ؛ ويعظلوا 
مواعظ يدور معظظمها على الزهيد فى الدنيا» وهم ما تأبوا أن يكرعوا منها بالكبير 
والدخير » و يتولون من أمور القوم مالاغنية لهم عن مارستهكسائل الزواج والطلاق 
والوصايا والواريث والأوفاف . وماكانت امنازعات بين الأفراد والبيوت تنقطع لأن 
أرباب الشأن مجزة عن تنفيذ الأحكام » أو لم مآرب فى دوام اتلدومات بين الاق 
إضيعون للم أوقاتهم بإطالة النظر فى الدعاوى و يشغلونهم ياذكاء نار البغضاء يينيم » 
وغدا القوم يعتقدون أن الإنسان لا يثرى و 
وتغلب عليه بالحق والباطل , 


' 
إلا إذا أحسن سسرقة جاره وقريبه » 


ثم لنتصور بعد كيف يميش أهل تلك القضبة عيشا رتيبا لاهناء نيه ولاصفاء» 
يتك فى المئّ صاحب الوجاهة فيه » وليس لأحد من الحرية إلا بقدر ما يفضل به 
عليه سيد حارته وشيخ منزلته » ولامن الثروة إلاما تتغائى له عنه حكومته ؛ 
والكبير والصخير يشر ب كأس الذل حتى الدرْدَىَ » وليس لأحد أنيملو عن جيرانه 
فى أمر . والبلاهة شرط أعظر فى هذه البيئة التى ما وصل فبها أحد إلىمعرفة شىء من 


١ 3 3-5‏ كد 

العار ف النشرية » ولا بلغ غير أخراد قلائل جداً ماتم فى العالم من الارتقاء» وليس 
أماميم إلاما بين لمم الرضا يما هم فيه . 

هناك لا أمن على الأرواح ولا على الأعراض » يتتكدس السكان فى بقعة 
ضيقة لا ترى الشمس والهواء » لنجوا بتجممبم من اعتداء الحامية جاة الأمن ومن 
سطو أرباب الشقاوة تتحصدم الأمراض الوافدة والأو بئة والطواعين . والسكان 
درجات فى التظالم » الوالى يظل التسل ليأخذ منه أ كثرما يقدر عليه من الجباية 
والغرائب ٠‏ و يرسله إلى العاصمة ليثبت مركزه أسابيع أو أشيراً » والتسل إيظل من 
نحت يده ليديض وجهه أمام الحم ولا يقطم عنه رزقه » وهو يحتال ,بدا ليجلب له 
النائع فيسب ما - به ؛ ويؤدى منه بعض مطالب اب القسلم » والرعايا يتظالمورنف 
لايتناصفون » والحاكم الأكبر هو الظالم الا" كبر والعدل لايعرف فى غير الكتب, 
القدسة » وتد غدا الناس بما تسرتب إلى نفوسهم عن الفساد لا يرهبون العادل وألعالم 
بقدر ما يرهبون الظالم والجاهل . 

تصوروا هذه الدينة التى خلت من طبيب يطب المرضى » و يخفف] لام التأمين» 

5 2 5 

والاقيهلسكون ف المدن -دعالقرى لاق لعارض يطرأ على سعتهم؛ ومن جسرثقال 
إن التطبيب مشروع » وأن الاجال تزيد وتنقص على ماهو رأى كبار علماء الأمة 
"كفروه و بدّعوه » وياويل من يرج بمثل هذه التهم . وليس فى الدينة غير دجاجلة 
سامت إلهم أرواح الخلق وأجسامهم : 

أدركت مدينة دمدق وليس فيها طبيب قانوى ولاصيدلىقانونى ولاحةوققانوى 
من درسوا هذه الفروع على الأصول » وعرفوا صناعتهم معرفة ثاقبة لعهدى بهسا 
وليس نبا حيسوب لأن الأمة عات وتريد أن تعيش بدون حساب © أما العلوم 
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الرياضية التى كان يدرسها أجدادمم 5 علوم القرآن والحديث فتد غدت عندهم 1 
لامسميات لها » أو من المعارف التى يُستغنى عنها ذلك لأن الأمة لا تحب التقييد » 
ولا ترغب فى الندوين » وهى سائرة على البركة فىكل ما يصلحما . حدئى من ,لق به 
أن والده أراد أواخر القرن المامى أن يفتح كتَابا فى دمثق فرأى أنه لا يعرف من 
المساب إلا لجع والطرح والضشرب قتصد عارقا بالقسمة وعرض عليه أن يسلنه إيا 
مقابل قرش و بعد بومين صرح العل لتلبيذه الجديد أن فى تمليمه القسمة قطم رزقه 
ذلك لأنه إذا كثر سواد العارفين مها فى المدينة انصرفت الوجوه عنه ! 

لك العلوم الطبيعية فا وقفعلى بعض حقائقها واحد فى العشرة لاف » ويتاقتف 
أكثر الجهور من ذلك تخر يفات من أنواءالعجائز والزنجيات ؛ وما كان العقلاء يجرؤون 
أن يلفظلوا اسم الطلبيعة وعلوم الطبيعة لأن البحث فيا مَدْرّحة إلى الكفر عند أشباه 
الفتهاء » فإذا أراد أحد أرباب النباهة ذكرها أطلق علبها اسم (خواص الأجسام ) 
أوغير ذلك من الأسماء التى لا تسكاد تنطبق على حقيقتها سوا ا منذكر اسم الطبيمة 
لأن من قال بالطبيعة وتم علوم الطبيعة أضاع دينه حتاً ‏ 

وحل محل عل النجوم والأفلاك ماعرنوهبالتنجبي والسيمياء » واستخراج الفأل 
وَأحد الطالع وشرب الرمل والندل :+ وخَلفَ” علوم التكيمياء الفافعة علو" التكيمياء 
المزورة ». ولطالا أفق الطماعون أموالا يحول للم اتالون مادة المديد والفضة إلى 
ذهب ابريز . وأنت القرون بعد القرون وهذه الدعوى يروجها أدعياء هذه الصناعة 
الوهونة ويقبلها قفاون على نحو ما يمتقدون بعل امغر وعدا الملاحم .وما صح ىم 
اها 


00 ا 

مضت أجيال وأ كثر القوم يبنون أعمالم على المنامات ويبتدون فسير حيانهم 
بالأأحلام » و يعتقدونباهوارق والتكرامات » وعم أبداً فى غمرة من التفاؤل والتشاؤم» 
وما أفادم الدين غيعًا فى هذه السبيل » والدين محظر القول ثل ذه الأباطيل » 
ولا يندس إلا اامقل» حتى قال جماعة من العارفين : إذا تعارض المقّل والنقل "نؤول 
التقل ليطابق العقل . ولسكن المتأخر بن تواقحوا حتى أوهموا الموام أنهم عرفوا من 
الدين مالم يعرفه أهل الصدر الأول ؛ وجهاوا سر النقل » وأضاعوا فضل ااعقل » 
فادعوا مالم ينزل به سلطان » ولاتتقم به دولة » ولا ميا عليه آمة . وإلى القرن 
الماضى كان الجيش لا يتحرك إلا إذا كان الطالع ست » ولذلك غلب جيش ممد على 
الكبير جيش المئانيين لأن القائد المثانى لم ير المجوم على عدوه لانحراف الطالع 
بزمه » وهجم من ل يبن أموره على مثل هذه الخرقات نظفر بعدوّه ٠‏ 

ثم انهم قالوا بدوفية تختزل فى ودنها » لما حملت من مخف » وأقل 
مآترتب عنها انشاء.غارق كثيرة ( فى :مسر منها اليوم سبع وعشرون طريقةً 
معترف بها ) سرى ف الداخلين فيها داء الاتكال والزهد فى العمل الشريف» و بلفت 
التبحة بهم أن قالوا إن الأعمال اليدوية غير شر يفة » وكان أعاظم الأمة فى القرون 
الأولى لا بستتكفون عن العمل بعض ساعات التهار فى ضتاعة من الصناعات» يثلوون 
بذلك أيام السعادة فإذا احتاجوا إليها أيام الشقاء مارسوها فأغنتهم عن الاستجداء . 

وما نتنت المتقدات الضارة إلى اليوم متجلية فى بعض الكفور والقرى البعيلة 
عن مواطنالل» كل هذا إن نكر الام ونا كان كلاد مق رون كارن 
منذ مئة سنة يتجاوز الواحد أو الاثنين فى الئة . وكان حتى بعض من ,عدون من 
النقباء لا يكتبون وقراءتهم قراءة عامية » وغاية ما تعلموا أن حفظوا سور الصلاة 


.لالت 


و بعض الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأيام والشهور ‏ والبلدان والأطممة والأناسى» 
وشيئاً من الرقائق والأشعار ٠‏ ومارسوامن أمور المباذات ما شاركيم الأطفال فى 
معرفته » ورووا هانب آخر الزمان وأحاديث الدجال وللبدى والعفاريت هما لم يقبت 
من طر يق مأمون ؛ ولا روى فى كتاب معتمد صنفه ذو مسكة من العقل. 

وكيف لاتتحط الأمة .ديسا وباك مسر معد أوائل الترن اللثائن يكنب 
لنائبه فى دمشق أن كل من. يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية حل دمه وماله مع 
أن كتبه ما خرجت عن الدين الصحيح فى شىء إلا أنها حار بت البدع والبتدعين» 
وكانتالءلسكة على ما يظبر بأيدى الششافمية وابن تيمية حنبلى وتعاد ىأر بابالذاهب 
معروف موصوف . ومن سيف الأقدار أن يقوم عام فيه بلاهة عصيره يعرم تعلم 
النطق لأن من تمنماق تزندق بزعمه » وكل ما يقوى العقل محفاور الموض فيه 
ومصلحة السيطرين والديانين فى أن يكون الذوم مقلدين رجميين ليسبل حكوم 
وتؤمن غائتهم . ومن اللضحكات أيضاً أن يحرموا درس التارييخ وكان يادرس فى 
الجوامع فى القرون الخالية » وذلك لأن القاريخ يلقح فسكراً جديداً » وهذه بدعة 
لذ دونه 6 ونسوة قزله تمالن :٠د‏ وي تع عليك من أنباه اسل ما نبت 
به ادك » وقوله : « تحن نص عليوك أحس نَ القصص بما أوحينا إليك هذا الفران. 


و إن كنت من قبل ان الغافلين » . وتناسوا أن جزءا من السكتاب الع ز يز عرض 
لتاريخ الأم وعبر الحوادث . 

وقد ع القلل فى عصور الظلدات كر ناملا اعرد أل سام ومن ذلك 
ظل الرجال للنساء . حظروا تعليمن إلا الل وسورة النور ! وأغلفلوا حجابين » 
وقصروا عملبن على التزين والتجمل وجعلوا منهن أداة سرور الرجل وآلة لرلادة 
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الأولاد قتط وتمطوهن حقوتهن التى خولها الشرع لمن وض المجتيع اللإسلانى 

لا زواء له ولا ببجة وحيث نفقد بشاشة النساء تسود الكاابة . 
وكا كان السكبار يدوسون ١ل‏ 
تلأنهم أداة يتوسلون خدماتها الشاقة إلى الغنى والجاه كذلككانوا فى معاملة النساء 
ففد تأولوا بات القرآنالسكري فى تعدد الزوجات وأغفاوا القيودالتى قيده بها ليزيدوا 
فى استمتاعهم بأ كثر من زوجة » فرخصوالأنفسهم الجع ينبن فى بيت واحد » وما 
الوا بالتيمة الى تلحق من يفعل ذلك من الرجال » وما يمال للرأة من هذا التعدد » 


ارمن دون ما رحمة ولاشنقة » و إذا أبتواعليهم 


ويصيب البيوت من هذا التزيق . 

ولا أقنزت الءقول » واتحطت الأخلاق » واختل الوازع ارتغى اناس من 
الءيش بالدون . وظبرت عوارض امسكنة » وعدمت الرفاهية » وغدت الزرعة 
الكبيرة 
وصداق الآنسة الجلياة لا يتجاوز أ كثر من سين أوسبمين درها » واختفق النقد 
الذهى والفغى من التداول فى الأسواق نخبأه ماتكوه فى مخابى” أخنوا أمسها عن 
أعر ذوى قر بام » خوف الصادرات ؛ فسكان القوم يظنون إذا عثروا على مالمدفون 
فى الجدران والأرض أنه ُزمن السكنوز اأرصودة » ورجع أهل مدن والثرى إلى 
قانون اأقايضة فى البيع والشراء على ما كانت الال فى العصور المتقوقرة ٠‏ 

أما السياسة فتولاها على الغالب زعئفة من القتلة السفاكين » من لا بحللون 


نساوى أ كثر من بضعة لاف قرش» والقصر النيف يشرى ,أاف قرش» 


ولايحرمون » ولا تهمهم إلا مظاهرهم ومتانمهم » من الصنف الذى يتقد أن الغنى 
لابتم إلا بسلب الضعفاء والمجد لا يقوم إلا على الحاجم . وكانت القاصية والدانية» 
للشعف امستحوذ على الناس عرضة كل حين لاقن الأهلية » وكل من1 نس مننفسه 


0 
قوة ستجيش له أنصاراً من الفوغاء ويقطع السابلة » ويساب الآمنين ويروع 
المساكين فإذا ازدادت قوته عدا فق عصا الطاعة على صاحب السلطان الا" كبر 
أو على الاأمير الذى فى جواره » ولا تسل عن حالاارعايا إذ ذاك كيف تضيمأروااحهم, 
وأموالم بين العامى ومن ععى عليه . 

ومااكان للسلام والاستقرار وها من أهم الأسباب فى سعادة الشووب - من 
أئر محسوس فى بلد ولا جيل ولا قرن » والناس أبداً عبيد صاحب القوة يعطونه 
ما يشاء ويدهنون له كا يبوى ايأمتوا شره » و إذا حذث لثاثر أن وفق إلى بط 
ساطائه عىأرض واسعة » وعلق بعض الاأغمار كالم على تذير فى صورة الك الجدديد 
وعلى راحة نسبية تحتاجا الاأمة لتضميد جراحاتها ورم ما خرب من مرائظباء ىم 
املف أنحس من السلف » وهكذا دواليك , لاأن الحسم لا يصل إليه يومثذ إلامن 
كانٍ على جانب من القسوة والجبروت ومن كان يحمل بين جنبيه روحا سداه الث 
ولمته الشر . أما الإصلاح فن التكامات التى لا ممتى لماء ولا يفيم مذاوينا إلا 
ثلائل من أرباب الاأذهان الفسكرة » وهم فئة قليلة تقصيهم أخلاقهم عن الوصول 
إلى الجسم . 

ل السياسة الا قليمية ضعفت السياسة العامة فسكان من مموع الأقطار 
العر بيةكتاة تمثل الانحلال أقبح تمثيل . ومع هذا استبدكل طاغ بجزء من الا كرض 
وبعى نفسه خليفة أو ملكا أوأميراً سف من نحت يده ليستخرج ما يصصرفه فى 
أنبته مرت امال . ومن أجل هذا كان الخلق يتظاهرون بال ملكة لايأ كلون 
إلا ما يسد الرمى » ولا يلبسون إلا ما يستر العورة » و بتوالى عبود االخصاصةوالسكنة 
ضعف الذوق والشمور بالواجب » وليس لأحد هدف أسعى تتطاب الم فى العادة 


12 
محفيقه على أيدىالصطفين الأخيار من أبنائها. وقوة الأم -كا قال ليون- بقوة طبنتها 
الختارة لا بعد نفوسهاء والدنيات من صنع الطبقةالعالية؛ يهمتنوض» فإذا ما فقدتهم 
تسقط البلاد لاحال فى البؤس والفوضى . وهذا ماكان محسوسا فى البلاد العربية فى 
قروتها الأخيرة . 


كا 

انقلب الزءن » والزمن قب حول » فأخذت الأمة نشمر با لم يكن بشمر به 
سلنبا» وتنظر إلى المياة غير نظرعم إليها ء ذلك لأن الحوادث التى مركت بها تدعو 
النبى" فضلاً عن الذكى” إلى البدار بالاعتبارء وكان القوم إلى عهسد قريب راضين 
طوعاً أوكرهاً عن حالتهم » تخدّرت أعصابهم تخديرا أنى على كثير من صفاتهم 
الحسنة » وطال عهد هذا التدلى <تى قام أفراد أذ كياء وقع فى روعهم أن يكسوا 
الأمة "كدوة جديدة يستعيضون بها عن ذاك الثوب الرث البالى » فقاومهم سخفاء 
الزعناء وأغبياء الفقباء » وكان هذان الفريةان يذهبان إلى أن كل نمضة تذهب 
بسلطانهما » وتقغى على نفو جماعتهم» وسلطاتهم إما يقوم هسل الرعية » ونفوذهم 
متوقف على خضوعها المضوع الأعمى . 

فاضت الدنية الغربية على العالم و -5 الطبيعة أصاب الأقطار العربية من 
منانعها قسط غير قليل » وما رأى مقلم الأصتقاع نندوحة عن الأنحذ منها ٠»‏ وكانت 
عصت عليها زمثا » ا عصت بعض تريش على الإسلام يوم ظهوره » فم ببادروا إلى 
الامند به له» ثم قبلوه واشتركوا فى خدمته مع السابقين الأولين . وطفق العربى 
تلم الطريق إلى ترقيه » واستعادة ثىء من باهر ماضيه . وكلا حل عروة من 
العرى التى طوّق بها مإ التعصب عنقه اقترب من ورود حياض المدنية . 

محم 
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كان الفقباء يمنمون أصماب السك منكل جديد » لخظروا فى عاصمة السلطتة 
المائية طبع القرآ والكتب ب وحرموا على غيرهدى أشيا 00 50500 


كالقبوة والدخان » فقتل بتعصبهم انان لأسا مرفتة أسئرت د 
جيل عن إباحية مطلقة . وثما لم هرات نض ات 0 0 » وإدخال العلوم 
إلى الأرض الممانية .. وجسروا على قتل أحد ماوك العمانيين لانه قال بالإصلاح 
الجديد » فجاء مر خلفه فتغلب عليهم » ويومئذ اخذت دولهم تضعف »2 
وكلهم تتمراق 

وكا زاد انتباه العرب ظهرت مزايا عنصرم واستعدادهمللا مور الناقمة» وساعد 
على هذا الانبعاث مالقوه منضغط القريب والبميد ؛ وكثرة الضغط تحدث انفجار» 
وقد تظهر الشدة مزايا الأنم أ كثر نما يظهرها الرخاء » و يُورئ زنادها بأدنى ا حتكاك 
بحرارة . وطفق الع بى يضم إلى قدعه ماحد » وبوجه مدئيته وجهة لم يكن موليها » 
أى شرع يدرك ضمفه ونقصه ويتادس قوته وسيادته . وكا رف عكابوس الاستعباد 
عن قطر لا يعت أبناؤه أن ينوضوا نبضة ماركان يتأتى تحقيق مثاها فى الزمن الطلويل» 
ذلك لأن التأخر فى العادة يتناول فى يسسر ما تعب المتقدم فى إحجاده دهراً. ؛ ومالم يدل 
إليه إلا بكثير من العتاء وللفاداة . 


سبقت مسر إلى اقتباس مدنية الغرب لأنها تقدمت غيرها إلى التحرر من ربقة 
الح العمانى؛ وهى فى موقع مُواتٍ بين جز يرة العرب فى آمميا وإنريقية » وبفتح 
ترعة ااسويس زاد اختلاط ااغر بين بالشرقيين » وكانت مصر تحتفظ يجزء عظم من 
اثراث العرب بعد ذهاب دولتهم » وأخذتتتمتع بثىء من الاستقرارمنذ القرن الادنى 
إذ ثولاها أمراء تابءون للدولة وفى حقيقتهم ي«ملون عمل الوك المستقلين . 


-ا١١طة‎ 


و ينها كانت تسسرى الدعوة فى مصر للأأخذ من العلوم التى امتازت أوربا بها 
ععرفة المسكومة الصمرية نفسها قام أنا سم نأر باب البصائر » عحض إرادتهم و بد اقم 
من غيرتهم يتمحضون للأمر بالعروف والنعى عن الشكر على أساوب جديد » 
ويجاهرون بالترجيب بكل عل لا يعرفه قومهم » و يحملون على امود حماة شعواء » 
يدهم صوت الحق الذىكان يدوى فى أعهاق تقوسهم . 

بدأ الإصلاح فى الظهرين الدينى والدنيوى » وسا كل منهها فى طرريقه الطبيعى 
يتعارضان ثم يتفقان و يختلفان ثم يجت.عان . وكان السيد جمال الدين الافغانىمن أول 
من نادوا بالإصلاع فى هذا الشرق القريب . قام بدعونه والناس شبه نيام فى فصر 
وفى غير معمر » لايخ رجون فى الع مما ورد فى التكتب » ولايمتبرون قولا إلا لجل 
مات وشهد بحسن حاله بعض المشوبين الخبولين بالأى البشرة بأنه صار إلى اللدنة 
رك ماتقدم من ذنيه وما تأخر لأنه أنى المسنة الفلانية يوم كذا . قام جمال ارين 
بإصلاحه وأ كثر شيوخ الأزهر بومثذ يحرمون مالم يعرفوه من المعارف » و يقولون 
بتكفيرم نيقول بكرو بة الأرض » وكا نأ جدادهم قالوا بهذا الرأىمنذ ألف ومائتىسنة؛ 
يعون من لا يقول بأن الأرض واقفة على قرن ثور إلى غير ذلك من تخ ريفهم » 
نادى بإصلاحه أيامكان العالم من الطبقسة الأولى من الأزهريين لا يعرف شيا من 
المغرافيا والتار يخ والرياضيات . وكانالسيد ومن تابعه على مثل اليقين من أن الشرق 
إذالم يبادر إلى اللحاق بالغرب فى اقتباس العلوم هلك ولا يرحمه تعدبه » ولا تير 
عثرته دعواه وتبجحه . 

استحجاب الشباب للدعوة الافغانيةودعوتهسياسية اجتماعية» و مقدمة الستجيبينله 
الشيخ ممد عبده؛ خرج بإرشاد شيخه الجديد من عاور طالب عل على الطر 


ا 


غلب عليه التصوف واجمود ؛ إلى طور عالم عصرئى يستعمل عله ويدرك ماحدث 
فى العالم من تجدد و يدعو إليه . و بت الأفقانى فى العقول حب قدماء العلماء » ودعا إلى 
الاقتصار على كتبهم و إطراح كتب الحدثين لما تحملمن زوائد »كك دعا إلى ارجوع 
بالإنشاء العربى إلى عدم التسكاف فبرز من حلقته كتاب أبيناء » وجب الافة العر بية 
إلى العرب » ولطاما قال : إن العرب ما نجحوا بفتوحاتهم بشكل الدين الظاهرى فط 
إل بفهمهم أحكامة والعمل بآذايةة وذلك ماتم ولايم إلا بالاسان أى بالعربية . 
فسكانت إرشاداتهكاماء الشديد المرارة غسل وصّر المقول » وأتى على ما عاق فيها 
من نضلات وفضول . 

وحاول السيد الأثقانى أن يقوم مثل هذه الدعوة فى إيران» والظاهر أن أرضها 
نومئن اتكن صالحة لإلقاء بذوره » لماكان فيها من ادغال الحم المطلق ؛ وتبين 
أن معمركانت أوسع صدراً لقبول الأفسكار اللمرة » ولا انتبت به خاتمة الطاف إلى 
اللسسستانة وق دعوته مع البيئة التركية ولم يخرج عن تعاليه ودعوته ؛ وأحسن ظلنه 
بدولة القرك وساطانها . وكان كائر المقلاء فى ذاك المهد حرص على بقاء الدولة 
المهانية على ماعدش فيها من ضعف وسوء إدارة , 

و بينماكان السيد ججال الدين الأغانى يعانى مم تلديذه الشبيخ عمد عبده مايمائى 
من معالجة الإصلاح فى مصركان الشيخ طاهى الجزاثرى فى الشام يسير على طر بيقة له 
هو اخترعها شارعا من الأساس : والأساس عنده المدرسة؛ فينشىء المدارس الابتدائية 
والوسعلى جعاضدة المسكوءة » ويوسمها أنه لايقصد من مدارسه إلانشر الم البسيط 
ايكون من يتخرجون فبها خداماً لادولة فى المستقبل ! ويحبب إلى الناس الرجوع 
إلى كتب الأسلاف و إتقان الاغة المر بية » وبحث على الأخحذ من كتب ابن تيمية 
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وتلميذه ابن قي الموزية عوفيها بحوث ضافية فى البدع التى أ لصقت بالإسلام وما هى 
منه بسبيل » يحض الناشئة على آمل العلوم الرياضية والطبيمية والسياسية والنار يخية 
ويؤافلم أسفارا فى مباديها » يزين إلى من حَذقوا اغات الع أنينقاوا منها ما أمكن 
إلى لغتهم ليستفيد منها العرب عامة » وينشر الجيد الصحييح م نكتب الأقدمين » 
ويحم لكل من يأنس منه استعداداً على معاناة الطبع والنشر» وعلى شغل ذهنه بما 
يفيده . وكان يقول: إن السياسة تأتى بعد اعداد المعدات لها من عل وصناعة » وكان 
غرامه أنيتم كل طالب صناعة ما » وهو عبلى فعامهوسيره؛ واطالما قال : إن الاشتغال 
العم مضمون التتائج يأمن العاملون فى ظله عتو العاتين » وماكان يذلو من اسستمغال 
شىء من التقية مخانة الإخفاق فى دعونه إذا عرفت حقيقسة مقاصده . وهواه أبدا 
التونيق بين أرباب المذاهب الختلفة فى الإسلام » والتقريب بين أرباب الأديان 

السماوية المتفقة على القول بامعاد وخاود الوح 
ورأى الشيخ طاهر الجزاثرى كرأى السيد جمال الدين الأفذانى والشيخ دعبده 
بأنه قام بين القرن الثالث والرابع أقوام ظهروا بمظهر الدين أأبدعوا فيه البدع وخلطوا 
بأصوله ما ليس منها فانتشرت قواعد الجبر وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنائها 


عن الأعمال وأن الزنادقة والسفسطائية أضروا بالدين ضررا بالا م يقل عن ضرر من 
وضعوا أحاديث نسبوها إلى صاحب الشرع وأثبتوها فى الكتب وفيا السم القائل 
لروح الغيرة والإقدام - 

يقول الراغب الأصفهاى من أهل القرن الرابع : « ولا ترركت مراعاة التصدين 
لاحكة والرعظ تشم قوم الزعامة بام من غير استحقاق منهم لحاء قأحدثوا بجهلوم 


-18ا- 


بدا استهووا بها الحآمة » واستحابوا بها متقعة ورزياسة » فوجدوا من العائة مساعدة 
مشا كلتهم لمم وترب جوهرهم منهم . 
ذكل قرين إلى شكله ‏ كأنس الخنافس بالعترب 

وفتحوا بذلك طرقاً منسدّة ورفعوا بها ستوراً مسبلة » وطلبوا منزلة الخاصة 
فوصلوا إليها بالوقاحة وبا فنهم من الشّرّه » فبدعوا العماء وكقروم اغتصاا لسلطاتهم 
ومنازعة لمكانهم وأغمروا بهم أتباعهم » حتى وطئومم بأخفافهم وأظلانهم » فتولد 
من ذلك البوار والجور العام © . 

*#** 

والظاه من دعوة الشبيخ الأنقانى أنه كان يحرص على إخراج فثة مستنيرة 
من النلاصة تتكون منها نواة صالحة للوضة . والفبوم من دعوة الشيخ الجزائرى أنه 
كان عرص على تعلم أطفال الأمة أولاً لينشأ منهم جنود يجاهدون ومم ينتخبون 
قوادهم فى الستقبل . الطريقة الأولى سر يعة صعبة » والثانية بطيئة أ كيدة . وكانت 
دعوة الشيخ ممد عبده وسطاً » "١‏ ويفته ويصلح الأزهس وينثى” المعية الميرية 
الإسلامية لتملي أبناء النقراء » ويصلح السكتابة العر بية والحاكم الشترعية'»:واببث 
أفكاره فى الطبقة اختارة من أرباب العتول ؛ و يبعث هممبم على العمل » وإستفيد 
م نكل قوة تعينه على بث دعوته . 

عراس الا تكون تازه الدعوة الأنفانية ديار الأنفانيين » ولا دعوة الششيخ 
الجزائرى أرض الجزائريين » وكلتاها فى أشد الحاجة إلى الإصلاح » وألا يكون 
لدعوتهما صدى يسمعه مَنكان فى آذانهم وقر ء وأن يكون المظ الأوفى لبلاد الشرق 
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القريب يخدمانه بقلبهما وروحهما . فنفع الرجلان فى غير بلدها؛ والشجرة إذا نقات 
منأرضها قد تنمونيًا لا تسيب بنضه فى متبتها الأول ٠‏ وزائر الى لا تطرب مرائرة 

ويرجع الفضل فى توجيه بعض نهاء خريجى الدارس الحديثة فى مصر والشام 
هؤلاء الشيوخ الستأنين فى بث دعوتهم وإى من حذا حذوهم » فر وهذّب سائراً 
على ثارهم . والدرسة تعطى من الع ها تعطى ليأخذ متها التلميذ حسب ذكائه 
واستعداده ومهارة معاديه فى تاقينه » والسكتاب محصور الفائدة ف السائل؛ والعمدة فى 
الثقيف على العمل الذى عاناه الصلحون . واستعانوا بالصحف على بثّ أفكارهم 
ومهم تخرج محافيون ومؤلفون » بُِوا فى العقول معلومات استفاد منها من أحب 
الاستفادة » والبتدئ أبداً متطلع إلى تلقين وتدر يب تطلعه إلى الدرس والتوذيب » 
ورب" طالب أفاد من مجاس عالم فى ساعة ما تضن عايه به الكتب بدرس ساغات . 
العالم يشرح ما نهم وتمثل واستنبط + ومن أضاف عله إلى عل غيره وما صن على 
طلابه بتجار به وتجارب غيره »كان الم الرشد حقا . 

ول يل قطر من الأقطار العر بية » ولركان مما تغلب البداوة عليه من أفراد 


أدركوا قصور نم فراحوا يتممّاون بعض الأفسكار المرّة و 


با فى قوميم , 
ومن رجال الدين من صعب علبهم باد بدء أن يتابعوا اليقظة التى أنت من طريق 
الجددين » فحملوا عليها معتقدين أن فى إنكارها إرضاء العامة وإرضاء الا كين , 
والراقع أن الجامدين ما اتقطموا غن النيل من الحددين إلالما قنطوا مرت المقاومة 
وأدركوا أن لاقياة لم بغير مجاراة العصر وإصلاح ما يمسكنهم إصلاحه من أساليهم. 


والوقوف فى وجه الحق ضرب من السخف لا يجدى فتيلا . 


ا 

وما ساعد فى هذا الإصلاح أن غدا الدبن يدرس على أساليب جديدة وأبطات 
طريقة الأزهر القدية فى التعلم » وقامت معاهد التتخصص تنشى' نائئثة منورة » 
واعترف امشايخ بفساد طرءقة المتأخرين من العلماء حتى قال السلامة الراغى شيخ 
الأزهر فى بعض تقار بره : « ولكن العلماء فى القرون الأخيرة استتكانوا إلى الراحة 
وظنوا أن لا مطمع ل فى الاجتهاد » فأتفلوا أبوابه ورضوا بالتقليد » وعكفوا على 
اك لا يوجد فيها روح العلم » وابتعدوا عن الناس فجهلوا الحياة وجهليم الناس » 
وجهاوا طرق التمكير الحديثة وطرق البحث الجديد » وجهاوا ما جد فى الحياة من 
علم » وما جد فيها من مذاهب وآراء فأعرض الناس عنهم ونقموا هم على الناس فم 
يؤدوا الواجب الدينى الذى خصصوا أنفسهم له ء وأصبح الإسلام بلا كدّلة ولا دعاة 
بالممنى الذى يتطليه الدين ام » . 

وكان من أوانك الصلحين أن تسلحوا من جاة ما تسلحوا به من الأدوات 
للقيام بإصلاحهم إتفان بعض اللغات الغر بية ؛ وقد تعلدوها هر بالفل لاعتفادهم أن 
العر بية وحدها لا تتكفى طالب العلم والدنية . وكان الأخوذ عن الم اللانينية أولا 
أأكثر من القدر الذى جاء من طريق الشعوب الانكاوسكسونية » ثم ثوازنت 
التكفتان بمن ترج فى معسر والعراق وفى أمريكا من أبناء العرب بالاغة الإنكليزية 
على مثال من ترج فى الشام وشمالى إفريقية بالفرنسية والإيطالية والأسبانية . 
فالمدارس والجرة إلى القاصية والاختلاط بالأمم الغر بية » كل أوائك كن العرب 
عقلية أتتهم بآداب جديدة شذبها للم مصلحوهم الدينيون ومصلحوهم المدنيون . 

ا أم ما ساعد على تدعيم هذه النهضة مسارعة لبنان إلى الأخذ بعذاهب 
التعيم تأنشا الوطنيون والأجانب فى ر بوعه مدارس تدرس بالعربيسة وى حجرها 
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ظهرت عبقربة أفراد كا نكل واحد منهم داعية عظياً لافة العربوة حبهها إلى 
الدارسين» ورج مهمو يتلاميذم مئات من الرجال انتشروا فىالشام ومممر» وكان 
منهم المؤاف والصحافى والسكانب والشاعر » و بصنعهم استعادت العر بية بعض روتقبا 
القديم » وبهم عت المعارف بءض الطبقات . وكانت خدمة هذا الرعيل يومئذ 
والبلاد تفن من جهلبا بلس نائنا فى مداواة اقول . وكان عملم مع عمل معسر العفلم 
فى هذا العنى مما جءل لاغة كياناً علا وسياسيًا » والرجاء أن لا ينقغى عقدان أو 
ثلاثة من السنين حق يم الملم قاصيفا ودائينا . 


0 


الغول فى دور أتهالا 


يتولد م نكل دين نوع منالحضارة تكاد تختلف فى بعض مناحيها عن حضارة 
الدين الآخر» وحيث نتعدد المذاهب تتبلبل الحضارة فى #وعباء ويلحظ التفككك 
فى أنحاء من جرازها . وهناك أديان سعاوبة قديمة » وتحل أرضية حديثة » منها مابمبد 
فيه الله » ومنها ما بعبسد الشيطان » ومنها ما يؤْله البشر» ومنها ما يكتنى بتقديسهم » 
ومنها ما لا يتجاوز منتحاوه الثات » ومنها ما يد العتقدون به بألوف الألوف . 

ولا أمل فى إتجاد حضارة متوحدة إلا إذا عم" امل أرباب الأديانكافة » ومبغ 
الواطنون فى مصبغة واحدة » وليس أفمل من التربية الشتركة فى مزع الفوارق بين 
أبناء الومان الواحد . وهذا ل يتم حتق اليوم لقطر من الأقطار العر ببة » والتخالف فى 
المقلية والزى والمشيرة والتعامل ماث لكل الثول فى أرجائها لتخالف القربية بكثرة 
الأديان وتعدد ضروب الثقافات . 

م نأصعب الأدوار التى تمر بالأم دور الانتقال من حضارة إلى حضارة؛ وهوى 
صعوبته كالانتقال من دين إلى دين » أومن نظام حك قديم الى نظام حك جديد» 
فإنعادات رسخت » ومفازع لفت ) ومقيد: تأصلت ء فى الدهر الطويل ؛ لا عل 
إحلالغيرها محلها.فليس بدعاً أن يبطئ' علينا هذا الدور الطبيعى فىتعرجه وتلويه » 
ولا ندرى أن كنا قطعنا نصف امرحلة الواجب اجتيازها أو أ كثر أو أقل . 


ما 


تطورنا فى تفسكيرنا و بلغنا من ذلك درجة لا بأس بها » وكنا إذا حاولنا شغل 
عقولنا تكتنى بقليل من علوم العاد ودرْو من الأدب » وأدبنا شعر يكثر مديحه وغزله 
وفخره وشّجره, وفيه ثىء من المبوعة ؛ وإلى عهد قري بكانوا يقولون أعذب الشمر 
أ كذبه ؛ قأصبحنا نتطالب منه الموض فيا تجدى علينا» وأمسينا نفضل استئار 
ذكائنا فيا فيه عون لنا على الغنى والتفاهة . وتجلى الزهد فى القديم فضعفت ممارسة 
الشعاثر عن ذى قبل » وما نعل هل أخذنا من دنيانا ما يوازى ما أضعناة من ديننا » 
سؤال يختلف الجواب عليه باختلاف الأفطار» وند تتءذر الإجابة عنه » وأهل القطر 
راسد اراق هذا ايا + 

خرجت الأمة عن بعض مألوفات المصور الأضية» ونال الأغنياة ومن يلههم 
سما عظلم من هذا التجدد . وى العادة أن تقىء شعلة المضارة من قصور العفلاء» 
ثم نسرى فى جمهرة القوم طبقة بعد طبقة . وأدرك أر بابالسعةأن سعادتهم بالمعارف 
وكانوا أعرضوا عنها زمناً هبو بأخرة لتعلم أولادهم » ينافسون من سبقومم إى الدرس 
من أولاد النقراء . وغدا أبناء الأعيان اليوم يتولون فى مصر انشاءالصحف والجلات 
وكانوا من قبل يتعالون عن الصحافة » والصناعة والتجارة» ويعتقدون أنه لايليق بوم 
الاشتغال بغير الحسكم وما يتصل بالحم . 

تتبدات حالة المدن فى تنظيمها وتنظينها وانساع شوارعبا وساحاتها » وروعيت 
قواعد الصبحة فى معابدها وجالسها ومدارشها ومصانءها » وتوفرت فى القصبات والقرى 
البيوت ذات الطبقات » وكثرت الخازن والمكاتب والمعامل على الطراز الغربى * 
وتطورت القاعى والطاعم والفتادق والجامات بنيقتها وترتدها » ومعاملة من تلفون 


--- 
إلها ؛ ودخل التطور فى معظل رافق » نتيجة لازمة للاقبال على التعلم » وهجوم 
الدنية الحديثة علينا من كل فق . 
اقتبسنا أزياء الغرب وما زلتا مةلدين فها » وأثى التخالف فى الألبسة من الغرام 
بالاحتفاظ بالقديم منها » ور بماكان أهل القرن الماغى أقرب الىرّحدة الى من أهل 
جيلنا هذا . ومن يشهد ضروب الألبسة المجيبة فى المدن يان الأهلين فى ليالى ا لرافم» 
أكتسوا ما يفت الأنظار» وما لايسع من يراه إلالأن يسخر منه . أما أزياء النساء 
اأطرسات على آنار الغر بيات فالتحول آخذ بناصيتها » و بعضها ممالا يورث الرأة 
جالاء ويم عن سرف وثرف + ومثمسا مالا ياسب الاقليم ولا للواسم ولا أعمار 
الكنسيات به ولا طبقتهن » لا هو شرق فيه شىء من الحشمة » ولا هوغر ليمع 
إلى الأمانة الذوق السليم ٠.فالنساء‏ متصنعات فى أزياتين يدض الثىءء ولا طاو 
الرجال من حُرق فلباسهم أجياا . وى مجالسنا النيابية نموذج من هذا الاضطراب» 
فن المتصدرين على مقاعدها من أكتسوا على آخر زى عصصرى » و يتكامو نكلام 
ابن المصر » و إلى جانبهم زملاؤم يلبسون ثياباً يها من عهد نوح » و إذا تسكلموا 
كا نكلامه مكلام أهل العصر الماضى . والغالب أن هذه الجالس تحتاج إلى زات 
طويل حتى يشترك فبها المماثلون فى الزى والقربية والتفكير . 
يُمْد فى باب ترق الذوق عدولأ كثر الدخنين عمأكانوا يستعماونه منالأدوات 
كالقصبة والغايون والنارجيله أو الشيشة ؛ استعاضواعن تلك الأدوات الفليظة بهذه 
الافائف اعلففة . و بدأ يقل عدد من يدختون التنباك فى التارجيلة »كا يقل عددمن 
يتعاطون الخدرات والمسكرات . وماكان التدخين من المكيفا تكان من مُصضطلحهم 
ألا يدخن الصغير أمام السكبير» إلا إذا سمح له يذلك » وكان الولد إلى عهد قريب 


|] 


لايجلس أمام والده ولو أصبح صاحب زوجة وأولاد؛ وماكانت الرأة تواكل زوجهاء 
وتنتصب أمامه قائمة على رجلها تحمل لهكأس ماء وهو يتناول اماه . وكل هذا 
بعال اليوم واتقلبت الملائقيين أهل:البيت الواحد إلى ماهو أتر ب إلى العقل . 
كان الناس يجتمءون فى بوت أعيائهم فى المدن والترى » أوفى القاصفت 
والمتئزهات ؛ وينظرون فما همهم النظر فيه من مسائاهم » و يتحدثون و يتسامرون» 
ولا أنشت النوادى والقاهى أقفرت الببوت من الْضيوف ثم نشأت النقابات 
واللجعيات ؛ تأخذ القوم يتعءون كيف يجت.مون » ويتناقشون ء وهم ينزلون على إرادة 
الممتاز منهم » يضعون على بساط البحث ما يبتمون له من أمورمم ملتجئين فى اقرار 
ما بقرون ورد ما يردون إلىالتصويت » ويكثرون منترداد انظالاً كثربة والأقلية. 
و إلى عهد قري بكانوا يرون من المروءة أن يطعم المره من يعرف ومن لايمرف» 
ودن السار “أن تور من وجه الضيف مهيا كان المضيف تقيراً معدا ». وما كان 
للسكرم عندهم حد يتتوون إليه ؛ وكا ظبرت على بعشهم أمارانه رددوا آزات الثناء 
عليه ؛ وإذا أعوز لووا وجوههم عنه . فم الزمن أوائك الممسرفين أن هذا التكرم 
الذى طاما أودى بالبيوت فدكبا دكا » لا بوجبه شرع ولا عقل» فماد القوم نتدلون 
فى سخائهم ويقتصدون فى ماكيهم 0 ن عادة اطعام الدامام هى من هذا حادق 
البادية لم تنزعها منهم سكن الحواضمر والدساكر . 
وما زلنافى الم عند حد النظريات تفتخر إذا أجدنا النقل » أى أن قراتحنا 
لا تعرف الابتكار » وما انبمثت عيقر يتنا إلى الحد الذى بافته أيامكان أجدادنا 
يبدثون وينتجون ؛ وما زال علننا َل الضناع بالنسية لمم المهندسين : أى عل وسطاً 
فيه جمود لم يسفر إلى اليوم عن اختراع جديد يصح عده مع لوف 3 عات قام 
بها الغرب وحده » ولا يتأتى أن يأنى المتوسط يكبير أمس ‏ والمقلد ان يشبه القلد . 


كان الأأدب أول ماتمأ ورناه بالقآب والإيدال » فأخْذنا ستعمل فيه أموراً 
لاعهد له بمثلباء وتكيّفه بروح الزمن» وننهبج فيه على أساليب الأفرمح » وأدخلنا فى 
تضاءينه أن القصة » وأحبينا جانباً من أدبنا القديم » وما يكرا إلى الآن التبريز 


للطلوب فى الأأدبين » أ ل ينشأ لنا قصصيون وشعراء وكباب على مثال ما عند 


الغربيين منهم » وإذا ظبر التجدد فى النثر خف التسكاف فى الإنشاء » وظبرت عليه 
الرشاقة والجزالة والإيجاز » نقد ظال الشمر محتفظاً بماكان يقاب من المانى التدريعة » 
وما استطاع أعفر شعرائنا صبرى وشوق وحافظ أن يتحللوامن الديح تزلما واتتجاعاً . 
ودرجوا على النحو الذى درج عليه أئمة هذا الشأن أمثال أَنى تمام والبحترى والمتبى 
ومن قبلهم ومن بعدهم » وامتاز شعرنا المديث بأنكثرت فيه الوضوعات السياسية 
والاجتياعية والقصصية والفسكاهية . وما كاد الثثيل يتأصل فينا حتى جاء السبنا 
ينازعه فأنشاً تع اروايات السيئائيةكا نَع الررايات الثثيلية » وأخذنا 8د فى 
موسيقانا الوسبيق الغربية » قلدناها بأتقامها وتلحينهاء وما اهتدينا إلى الآن لحاكاهاق 
تأثيراتها » وكا تحناج للوسيقى إلى من يجرع بها تحتاجإلى من بحسن سماعها : أى يشارك 
مشاركة جيدة فىفهمها ويقدر التقن وغيرالمتقن من٠مزوفاتها.‏ وارتقت اعلطابة مصر 
والثشام والعراق ونشأت لنا طبقة صالمة من خطباء المايد والمساجد والدارس » 


وأخرى من رجال القضاء والسياسة » وأصبح من اللطباء من يرتجلون و يدون » 
وءن الحاضشر بن من يحاضرون على الأصول الحديثة . وكان التطور فى الصحافة عظها 
والقطور فى الكتب ذَئيلا . وانتشر حب الصور فى صغارنا وكبارنا » وفى زجالنا 
ونسائناء وظر نوابخ من العورين وللتَّاين » ويدأتا قم القائيل لرجالنا الذين 
اشتهروا بالسياسة أو بالأدب على النحو الذى سار عليه الافرتج فى إعظام رجاهم 
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النابنين ؛ وكنا نرم ذلك فى الدهس الغابر» وما عد فى مدئيتنائقيام مال 

قلدنا ار بين فى معفم المظاهر تقليد المبتدئ للمنتهى » اقتدينا بهم وأحسنافى 
آذاب المعاشرة والاجتماع والسلام والقيام والطعام » ومشينا على ثارهم فى السياحة 
والتنقل والاصطياف » وفى حب الاستطلاع والاستقراء» وبقيت أمور ل يكتب لنا 
انتباسها »أو هى موجودة لدينا وما تخيرت التخيّر المطاوب » فالرقص مثلاً ل يرتق 
عندنا واتتصيرنا يه على تلم الرقص ااغر بى » وأهملنا رقصنا القديم ومنه رقص السماح. 
والظاهر أن فى المدنية الثر بية أشياء يصعب على العربى هضمها الآن » أوهذا سس 
أسباب طول أمد انتقالنا . وأمة ذات مدنية قدعة تقضى زمتاً طويلاً لاحيائماأ كثر 
أنة عديدة انار بع لما .ولا تعاليد ةلادلل حرق على بداب اليك ) 
رادت لا سمل كل حين :روالاثيات أفرب تنازلا ,.والزلذ الدغير يول نادي نا 
لا سهل معه تثقيف الشاب . 

يتجلى التبدل عندئا فى معظ مظاهر الحياة » ويبدو معه ثىء من ضعف أو 
تقص » ويشع تخاننا هذا حين ننشد مثلا التكياوى الكبير » وامالى السكبير 
والسياسى السكبير» والسبب ف هذا أنا تطمنا الصلة بيتنا وبين العم والنظر قرون » 
فلنا حجنا نر بط |اسلسلة المتطوعة اقتضى لنا صرف جهود طويلة لنصل إلى جين 
اماه من أعارنا ف لطمل ء و إذا اتتفى جيل أو جيلان لمضانة الم فنضجه 
ولاجرم يستلزم أجيالا . 

ومن التبدل أن سي القوم يفرطون فى التبرم بما عيرم به ومالا ميرم ويكارون 
من الاعتراض على ما عرنوا وعلى مالم يدرفوا . وبديهى أن عدم رضا اناس بما 
صاروا إليه » وتطلمهم إلى عيش أهنأ وسعادة أ كل هو من جماة دواعى النبوض » 


ات 

واللم إذاونت يقل الاعتال للثروة » ومن قل ماله جمد ود » والنفوس إذا 
كتفت بما حصل تضعف الدنية » وحب الذات ما يحفز الننوس إلى طلب السككال» 
وال أن عبد شعب رمَى كل الرضا عن أعال حكومته موا كآنت عاللة »6 يدر 
أن اقتنع طلاب مدرسة بأن ضغط معدم عليهم إها هو عليمم . 

لطلل ذوق ابن هذا النصرء وتفراق علق دوق سلقه فى املة:» وكان هذا مغرماً 
بخيال الظل و هده أجمل الملاخى » على ما فيه من بذاءة» فأولع بالسيا » وكان جده 
يحب الصيد والقنص والرماية وركوب اميل » تأصبيح أبنه مخرماً بالأألعاب الرياضية 
وامتطاء الدراجات والسيارات والتجديف فى قوارب البحر والتبر .نشأ الاان أرق 
من أبيه وجده ؛ والبنت ظبرت أرق من أمها وجدتهاء وأخذت المرأة تجارى الرجل 
ف 0 جديات التعيم والإحسان ؛ وتنجيح فى انتشال بنات جنسها من ا#طاطبن» 
على ما نحت ف تمر يض الرذى وترفيه البائين» يتطوع لذلك الفنيات والشمريفات 
على مثال بنات الغرب » وكا زاد خروج المرأة عن عثيلها زادت الفوائد الناجمة 
عن هذه الأعمال المششكورة . 

ظبر التطور فى استمتاع اللرأة بحريتها » وأصبح بيدها زواجها وطلاقها » وكان 
ذلك لأبويها وذو يبا » وأمسى من النادر أن يجمع الرجل فى ا مدن بين زوجتين 
فأ كثر » ولاسها فى الطبقتين العالية والوسطى . و بطل الشرب والتعذيب فى 
المدارس والشكنات منذ ألثى الرقيق » و بالسائه بطلت عادة التسرّى بالزتجييات 
والشركسيات والتكرجيات » وما عاد الزنوج بمتهنون فى المشدمات الشاقة » ومحظور 
اليوم على ربالبيت أو ر بته أن يضرب خادمته أو خادمه » فالقانون يعاق ب الضارب» 
وعلى هذا لم يبق من حاجة لاعصا والسوط وسائر أدوات التعذيب ١‏ 
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وتطور الإحسان فصارت النفوس تثلج بالافضال على الجميات المنظية أ كار 
من التصدق على من يلحفون فى طلب الصدقة فى الشوارع » وريما كانوا منالصنف 
الذى لا يستحقها » وراح التاس يغبدون معاتى المؤاساة ويدركون مر الاجتّاع لخدمة 
المصاحة العامة » و يتعلمون تأليف الأحزاب والنقابات وانصرفت القلوب عن الفردية 

وثهل الوعى القومى ممظٍ الطبقات . 
ولا تقصد بهذا أننابلغنا ف المدنية درجة استجمعنا لها صفات الظّرف عامة» فهذا 
أمى بعيد عنا اآن» وما وصلنا فى الواقع إلا إلى ارتقاء نسبى بالقياس إلى تخلفنا فىالماطى » 
وقد صار حكنا على الأشياء أقرب إلى الصواب » وزدنا حرصا على الأخذ بأسباب 
التجدد ومجاراة من تخَطوّنا إلى الرق » وهذه درجة ممودة تؤذن بأنا سائرون إلى 
الأمام مخطى مترّنة وما دام الغرب نماضيا لاما فى حضارته وحن نقتق أثره -فطارتنا 


ب 


مضمون لها أن 'تصبح فى مستوى أرق الحضارات الحديثة , 

كان للحر بين الأخيرتين » وانتشار السينا وشيوع المذياع » أثر بليغ فى تمجيل 
مبضتنا الصناعية والانتصادية والأدبية ؛ فعلدتنا المرب صناءات كنا فها عالة على 
ااغرب » اضطررنا إليها لما وضءت المواجز بين الماللك » وخاقت لنا السيما والراديو 
من ذهنية الأمم الرشيدة » وعلدتنا بمائزى ونسمع أموراً ماكان 
00 سوادنا الأعم إلى معرفتها إلا بالزمن الطويل . 

فيا مفى نقلت الطباعة والصحافة البشىَ هن طور إلى طور» وتنثل السينها 
والذياع الآن حضارة العام من دور إلى دور ء وحن خذون بحظ ظاهس من 


كل أولئنك . 
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القول فى انحطاطنا 


اغط اللاغطون بهذا الامحطاط ادوس فى بعض الببئات الإسلامية » وذهبت 

بهم الظنو نكل مذهبف تعايله يله » فزع بعضهم أن الديئ هوالسببفيه » وأن الإسلام 
دين تواكل لا تورث تعالمه غير الخول . وقال آخرون إن عقيدة التضاء والقدر» 
وما حمل من نسالي واستسلام » نزعت من النفوس مضاءهاء وجردت الآوم من 
الصفات التى لا تعيش الم الصالحة للبقاء إلا بها . 

والحقيقة أن هذا الانحطاط نشأ من غخالفة الدين فى بض ما أمر به 6 ولركان 
امحطاط المسلدين آي من طبيعسة دينهم مأكان المسلدون الأولون من العرب » ومن 
دخل فيه من أجناس البشر مثالا صالما من بُُسد لمم » وضدق العزالم » وثقوب 
الأذهان . ولوكان الدين يضعف النفوس مافتح أهلء هذه الفتوح ف الشرق والغرب» 
واو كان إعائهم بالقضاء والقدر علىما موه به اموهون ما باعوا نفوسهمق سبيل لله 
لخمعواىدعوتهم بين السعادتين : الدنيوية والأخروية . كانت هذه المقيدة منعوامل 
إقدامهم على المظائم أيام قوتهم + فلسا ضعفوا عزا إليها المماخكوت من التأثير 
باخالف تتيتتيا.. 

كان المسلدون يبا فى تساعهم مع اخالفين » ومياسرتهم فى قبول ماعند غيرم 
من عاوم أخذوها راضين مغتبطين + وما قالوا وهف القرنين الأول والثئى » وللدين 
سلطان شديد على النفوس : إن هذا لم يجى” به نص عن الشارع » ولا قال به أحد 


0 


من أهل الصدر الأول » وعرفوا أن ما ينقع فى الدنينا يكون قوة للدين أيضا .. 
(رَبْنَ اننا فى الدّنيا حسنة وى الآ 


0ك 


هذه الفتوحاث التى هرت الم » وهذه النبضة العاية التىكان لعلوم القدماء 
حظ جزيل منها لاتصدر فى الواقع عن منحط واهن التوى » ولاعن خامل مئاوت 


نا . السلدون قرنوا الم بلعل ثفاقوا خلال 
أربمة قرون ججبيع الأ م اللعاصرة لم وكان لم مس سيرة صاحب شرعهم وأصحابه من 
3 أعفم مرشد يهديهم الصمراطللستقيم . وقد طفح كتايهم بالآآيات الحاثة على العيل» 
وفى سيرة الصحابة وصاحبهم أعفم قدوة فى هذا الثشأن . 

ولشد نكا المسلنون حار ياعرة كانت أساش. المضارة الثر بيلة لاط و 
والببزخ ين حكارة اارونان وحضارة المسور المذيتة 6 رمه تن , لحمارة كيه 
لابد أن تسكون من شعوب ل يمقها دينها عن النظر فى العلوم العرونة لعبدها . 
إذاً الاتحطاط الأخيركان ب«وارض أخرى ليس الدين سب فيه » ودين نمض بالعرب 
من تلك الجاهلية الجهلاء التىكانوا فيها » وأورثهم هذه الأخلاق التى أثرت عنهم » 
ارما مار عليه ولسبوة إلية . 

تعددت العواءل التى أدت إلىانتشار الجرائيم اثم |أضنية فى جسم هذء ال مة اتانة 
الأجواء والبيئات » وكانت سرايتها بادى"' 0 6 تلفت فى العيال والبييت 2 
ثم عت مع فروع المياة . ولملدكان من فرض الطليفة الثاتى المطاء للساهين أول 
خطوة خطاتها الأمة نحو التكسل » وبالعطاء خرجت التجارة من أيدى العرب على 
ماكان تنبأ بذاك أحد كبار الصحابة وأغنيائهم حك بن حزام . وكانت قرش 
أشرف قبيلة فى العربتميش بتجارتها حرة قصار تيأتيها رزتها هيتا لين . وف الإسلام 
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كان أه لكل بلد وجنس يتلدون العرب فى سيرتهم انخاصة والعامة فسسرى حب 
الاتسكال إلى الأمصار مع طول الأيام . 

اتكلت الطبقة الذ كية على ببت امال ررق منه كل م نكان ذا شرف وسابقة 
ومن كان يهم للدولة خارج الدينة وداخلها . ومعنى الرزق من بيت امال الاتقطاع 
عن العمل الشخصى الثمر » وانتظا تخ رالشبر على الغالب تقبض الراتب . وكان كل 
من يمت بصلة القرابة إلى آل عل أو إلى آل العباس مثا يجب هلى الدولة أن تَحْبوه 
وذريتهكل ما تطمح نفسه إليه » وكذل ككل من أبلى بلاء حسنا فىالسياسة العر بية 
الجديدة . وكان ذلك من جل الأعباء الثقيلة التىتنوء بها الحسكومات ؛ وتضعف بها 
تفوس أصعاب العطاء . 

بدت طلائع الترف بما جاء به الفتح من الأموال فى عهد الخليفة الثانى والثالث» 
وأخذ يزيد بتوالى الزمن » حتى إذاكان المهد العبامى الأول » أصبح أبناء الدعوة 
وغيرم إسنتأئرون يجزء من الجباية واخراج يتناولونه عفواً صفواً . وثما أولاد العباس 
غواً هائًا حتى بانوا فى مطلع القرن الثالث ثلاثة وثلاثين ألف إنسان يعيشون من 
بيت امال » ومن ضمن له عيشه علىهذه الصورة » لا يحتاج لأن يعمل بيده ولا بمقله» 
ويجد هن وقته ثراغاً يصرفه فى شهواته ولذانه ؛ والنساء من أجملما يلبو به و بعبث» 
وكان فى مكنة الموسع عليه أن يقتنى من الجوارى ما يطيب له » وأنيجمع بين أدبع 
زوجات مببرات » ينساون أولاداً يدفعون مهم إلى الخادمات ير بينهم » و إلى مختلفات 
الدم والجنس يرضعئهم » و بدمهى أن يكونمن تلك البيوت امركبة تركيباً غير طبيعى 
بؤرة تحاسد وكيد » إر ص كل زوجة على أن يكون لأولادها لا لأولاد صَّئتما الشأن 
الاأول فى الببت . 


م 


نعم عاشت الطبقة العالية الجمع على مكاتها هذا العيش اتلضال » لم يفنها ثىء 
من مباهج الحياة إلا متت به » سواء أحله الدين أم لم بحل ء هذا وهى ترزق من 
مال لم تتعب فى جيه » وهو فى ذاه مرصد لمصاط اأسادين ققط . ور يما اعتقد بعض 
أهلهذه الدولة فى سره أن الملكةمزرعته ؛ وأهلبا عبيده » وعلى الموىأن يستحصل 
ويد ؛ وعلى سيده أن يستهلك ويَكْمَ . وافد حَمّت بعض الفرق الإسلامية الركاة 
بآل بيت الرسول مع أن الركاة حرمت عليهم منسذ بدء الدعوة فسكان ظاهى عملبا 
تسكرمة وحرمة » وحقيقته إغانة على تسكثير .واد الخاملين فى اللة . 

تأصل خاق الاستجداء فى هذا الفريق من ورثة الحسب والنسب حت وَهِي 
الواهمون أن هذا العطاء غير معيب » وأن العمل حطّة وضّعَة » ومن النادر أن تجد 
نهم منكان على شىء من فقه وعلم » ومن يعيشون بالصدقات ويرون أخذها حت 
من حقوقهم » وأنهم من طبقة أرق من سائر الطبقات » لاحبون أن يتعبوا أنفسوم 
بااعمل » والعل عندثم على ها بدا من حالم يق فههم فًا كالرزق يجب على الرعية 
أن تقدمه إليهم . ولي يتعدون وثم ورثوا الشرف فى دمائهم » وصفت فطرتهم نفدا 
العل فى متنارمم » وطبيعى التنقل فى بيوتهم ! ومنهم من يستقد لمنتقدون فيهم أنهم 
معصومون م نكل ما يجوز على الملائق من خطأ وخطيثة » وأنهم وإن ارتسكيوا 
السكبائر فارتكابهم لما معفو عنه ٠‏ وغالى أشياعهم فيهم <تى جوزوا أن يلى أمور 
السادين طفل » فقل فى دولة يحكها طفل » وفى رعية هذا مبلغ عدولا من الرضا 
2 طفل . 

# ا 


الزوايا والتتكايا واموانق » وما قام بعد القرن الرابع ف بلاد الإسلام م نأضرحة 


"ا - 


ومزارات نشد إليها الرحاللاتبرك هى عش المكللين والتكالى » إذا استدلبها الغربىة 
غلى امحطاط المسامين كان على شبه حق فى استدلاله » ومتى رأيث كثر: ة هذه الصائع 
فى إقل فاحك ولاتبال بأن أهله من أ كثر اموب انحطاط . ومن فضل الله أن 
معظمها دثر ورب + لولا أن دب النشاط فى العهد الأخسير ببعض الطرق فى شهالى 
إنريقية وفى الهند والسودان . دع ما هنالك من طرق ومنازع دينية جديدة تنادى 
كلها بأنها مطية السياسة ووليدة الجهل . 

والأوتاف وتفئن القوم فى أصنافها للابقاء علىثرواتهم من المصادرات » ووقاية هم 
ولذرياتهم من الفقر »كانت أيضاً من أعفم ما أدى إلى ضعف النفوس . فعاش امرئزقة 
منها عيشا رخًا كا عاش أولئك الأشراف قروتا عالة على بيت المال » كانوا أقرب 
إلى التوانى لما جعلوا من رَيْع ماحبس الواقف » وأراد به أن يضمن لم البسر على 
الدهس » علة مماشهم فاتقطموا عن السمى وألفوا الانكجاش . 

زاد الفساد يكثرة المصادرات فى الدولة المباسية على مالم يمهد بعضه فى دولة ببى 
أمية فى لغرب والشرق . ومن تأمل حال العباسيين فى عبود ندليهم ؛ وما اختطودمن 
خطط فى سياستهم المالية » ومااكانت تجر إليه من تعذيب وترويع وققل » وتديير 


مؤامرات ودس ودسا ئس » لا برهم يخرجون عن حد الاسراف فى الأخذ والاسراف 
فى العطاء . يعبث المدّال يحقوق الرعية » فيستحلون اينزاز مالم » والوذزبر يستصنى 
نعمة عماله » والخليفة يصادر وزيره » وهكذاكان ملسكيم ساسلة من الساب والترف» 
تؤخذ الجباية بطرق فيها شىء من الظل ء وتصرف فى وجوه لا يجوز العقل ولاالشرع 
اتفائتها ها » وكانوا يرون من الطبيعى أن يسسرق كل من تولى أمور الام وأن يسمرقه 
عماله » والمساهر من يفلت من المقوبات » فلا تجرى عليه الأحكام اتى تجرى على 
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قطاع السابلة . ويمكن إيجاز هذه السياسة فى جملة واححدة : مَك مسرف» ووذير 
سلاب » وعمال لصوص ء وأمة مظلومة . 

بدأت ملسكات الأمة تضعف بضعف الساسة وفساد العامة » و إذا لم ستقم + 
الساسة فى أمة لاثقوم لها صناعة» ولا تجتمء لأبنائها ثروة» ولا يلد لها ثىء من الصائع 
وفساد العامة بفساد الملوك؛ وفساد الملوك بفساد العلماء» فلولا القضاةالسوء والعاماءالسوء 
لقل” فساد اللوككا قال الغزالى. وأخذ هؤلاء العلماء على عاتقبمحار بة أثْة العقل من 
المنزل تقر من الأمراء السوء » موعمين أنهم يخدمون بذلك الخلاثة العباسية لأن 
المتزلةماكانوا يرون حصرالملانة فى قريش» ومن رأيهم أن تفوض من هو أصلح لحاء 
وهذه نشمة لا تروق المنحطين من خلفاء المباسيين » على حين كان المتزلة من أوئق 
الرجال فىقصورالناموين الأولين من بنى الهباس . حار بوا ا معئزلة نحت كل كوكب» 
ولالم يستطيعوا اسقاط حجحبم بالبرهان ؛ عمدوا إلى الاستعانة علهم بقوة السلطان» 
حتى إذا قضوا عيهم ظهر الجود الذى أعقبه سد باب الاجتهاد فى الدين » وبسده 
ضعفت علوم السنة والقرآن ٠‏ 

حارب العلماء السبو'ء الفلاسقة كا حار بوا عماء السكلام ‏ قبادت علوم الفلسفة 
وى تقوى العقل وتدنع إلى الاجتهاد » فخلفها عل آخر ظهر فى القرن الثائى » وكان 
ضرره كثيراً ؛ وننى به عل القصوف .كان فى أصلهنلةة أخلاق كا كان عل اكلام 
فلسفة الشر بعة ‏ قاض لما ادّعاه العوام فى القرون التالية فاسفة أوهامأدت إلى تعطيل 
وتضليل » وشغل به طوائ ف كثيرة من الآمة » ا شغل فريق عظم بالمديث » 
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وصرنوا فيه أوقاثاً لوميرف بعشها فى العاوم لظل السلدون أرق الام . 
م م“ 


عر ا 


كان التصوف مضيعة للوقت » وتزهيداً فى العمل ؛ و إشغال القاب بمكاشفات 
وخيالات ما أنزل الله بها من سلطان » وما أضر بهذه الأمة عل » إذا صح أن تسميه 
عدا » أ كثر مما أض بها عل التسوف » خصوصا فى عهد أنثات باسمه تلك الطرق 
التى اتخذت منها بعض الدول أدوات لأغراضها » وأقل مانى هذه الطرق فناء الريد 
فى الشيخ أى تمطيل إرادته » ومنها ماكان مشايفه يعون التصصرف فى الكون » 
ومعنى ذلك التتصرف عند اغتيال من يعاندهم ‏ وقد فعلوا غير مرة » فسكانوا أشبه 
بالفرق التى قامت تفتك بالنفوس » وتدعو لبعض آل البيت بفية قيام دولة جديدة ٠‏ 
وربماكان خوف امتفقبة من التصوفة هو الذى دعام إلى التساهل معيم فيا يلحظ أنه 
يناف الششرع » ثم إن فى إغضاب المتصوفة إغضاب العوام ؛ والفقهاء مبتمون لرضا 
هؤلاء أ كثر من اهتامهم برضا اللخاصة » والعامة كثرة واعمواص قلة » والكثير 
أجدى من القليل . 

كان شياطين الإنس ىكل زمن يحسنون استغلال سذاجة السذّج » وينشرون 
بيهم ما يهوون من مذاهب غر يبة غ يستحيل أن تقد بها إنسان ييز بين العقول 
وغير العقول . مذاهب على ما كان ا ا ا 
وأحيااً أذكياء يستقدونها » ويستميتون فى الذب عنها ء والدعوة إلى الأأخذ بها » 
والبشر الآن بين نقيضين إما إلى إفراط وإما إلى تفريط » وكا تقدم نحو الدنية 
0 اللحدون حتى ليدوغ: أنيقال إن العام قد انقسم إللمسكر بنمعسكر ا أؤمنين 
كل شق :!؛ ومسسكر للسكرين لكل فى 

والخرسيثاتالقضاة الدوءأ: عم كرا فى الدولة العمانية بأن يرث ان م 
وظائفٌ أبيه ولوكان طفلا رضيماً + 0 أن الم الإمتادى لميى يورت 6 تورث 


لاطا - 
الاشية والعقار » وهذه القاعدة أضاعت حتى الفقه الذى طالما حار بوا من أجِله » 
وكانوا منذ عبد الغزالى فى القرن الكا.س محرصون على الفتاوى وال قضية لأنها نقربهم 
من السلاطين » ولا يمون بتحلم اللي مثا » مع شدة الماجة إليه لأن ( الطب 
لايتيسر الوصول به إلى نوك الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيقام » وتق لد القضاء 
والمسكومة » والتقدم به على الأقران » والتسلط على الأعداء» . 
#0 : 

وعد فان الداعى إلى أ كثر هذا الانخطاط أصلان عظيان ترتيت عليهما أمور 
وتفرغتمسائل » وها : الزهد فى المنقولات ؛ والفلوى تعلق باعميالات ٠‏ ولقد أوقد 
العلماء السوه نيران الفتن بين فرق الإإسلام » وما كوا عن مكافحة العلوم العقلية » 
رن عن أنيابهم لسكل من عاناها » و يسلطون عليه العامة والسلاطين » 
و بعمليم هلك عد د كبير م نأهل العتول المستنيرة ىكل عصسرء فاتحط مستوى الذكاء 
واختل ميزان الفيم » وعلى نسبة ذلك ضعف كل ما له علائة بالأمورالذهنية » و بهذا 
امول والإرهاب انقطعت الرغبة فى علوم قد ييكون تعامها من أعفم الأسباب فى ققل 
من ينتحلها » وعلوم الدين مهما قيل فيها لا مخرج عما يقصد منْها وهو إعداد النفوس 
للتزود للدعاد . أماعلوم المعاش فأصبحت بغيضة محرءة لا يجرؤ على الاشتغال بها » 
ولوفى سر » إلا من تساوى فى نظره اموت والمياة . و ببناكانت هذه العلوم تزيد 
على الأيام انتشاراً عند الغر بن كان تراجءها يزيد عند المسادين » حت أصبح الإسلام 
دين آخرة فقط » وكان فى أيامه الأولى دين دنيا وآخرة » وغدت النصرانية » وهى فى 
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سدت طرق العقل وحرم المتفقبون وحلاوا ماشاءوا ء فا نحط الل فى ديار اللإسلام» 
وكان برغب فى #صيل للانتفاع بفوائده نغدا ندرس بعض قروعه لاظهوروالكس ب قفقط 
و إن كانت خطت امساجد ودروسها تجمع ضرو با من الثريبة الروحية والمانية» 
أصبح تكلاما فارغا فى نضائل الشهور و بركات الأيام » تفيض فيا الموضوعات 
والاسرائيليات وكل مافيه توهين العزالم » والتزهيد فى العالمء والرضا بالفتر » والصبر 
على البلاء . غدا الخطباء ييثون جهلا وسخفاً » ولطالما بت من سبقوم علا وتقيناً » 
1 ركان من التساص فى الترن الأول > كن بقع الناءن قسن اللاامة 
فلما تبدلت الدنيا أصبح يقصهم جهلاؤها » و بعد أنكان المؤدبون من طبقة الإمام 
أى يوسف والحجاج وغيد الجيد الكانب وأى زيد البلخى وضر بام من العظماء» 
أصبحوا يؤخذون غالبا من أى طبقة كانت » فسرى الضعف إلى الطبقات 
الغالية وكان محصوراً فى الطبقات الدنيا » وأمسى المسادون فى واد والإسلام فى 
واد آخر. 

ومن أعفم مادعا إلى هذا الاتحطاط غرام الاين فى عصور التدلى بصغ ممقلم 
أمور الحياة بصبغة دينية » فأدخلوا الدين فى الشؤون الدنيوية » وكانوا فى عصور الترق 
إذا اشتغاوا بالدنيا حصرون جهدم فيها خاصة ويملون الدين معزل » يصفون بأدبه 

نفوسهم » ويأتون رخصه كا يأتون عزامه . حدث هذا فى الإسلام ما حدث فى 
النصرانيسة فى الغرب » وتد دام هناك مزج كل ثىء بالدين أ كبر من ألف سنة 
ثم تحرر منه فى عصر النهضة . أما السلهوتن فظلوا على ذلك إلى عهد قريب ٠‏ 
وكان الدين فى أور باك قال المؤرخ كستل دى كولاج- ج1ككا نظلها فى إطناذ 


2-0 - 

انقاصة والعامة » فالدولة طائفة دينية » للك حبر دينى » والقاضى كاهن متبتل » 
والقانون شر بعة مقدسة » والوطنية تقوى وودع ٠.‏ 

نم كان مر خلط الدين بالدنيا حي ف كبير على كلهما » فقد رأينا السادين 
لما اشتدت حاجتهم إلى مجاراة أ كانت أ كثر مهم مدنية : وأوسع كك 
وأوفر غنى » وأشد حيلة »كيف اضطروا إلى التحرر ما تتقغى حالة العصر العمل على 
خلافه » وكيف أن الشعوب الإسلامية التى ظلت توجس خيفة على دينها » متوهمة 
أن الاشتغال بعلوم العقل يأتى عليه ؛ رجعت الفبقرى وتجأت فيها أعْراض الانخطاط 
والشءوب التى قركقت بين مطالب العاش والعقبى وسارت فبها بالعقل » وأعطت كلا 
منهما حكه » ضاهت الفر بيين فى نهوضها » وما -جسر أحد أن يتهمها بالخول | 

ومن أقوى أس_باب الانخطاط إغفال أم امرأة » وكان الإسلام منحبا من 
القوق ما سلبها الول إياه » وجعل لها مقاما لم يجمل لا مثله دين سماوى تخاو 
اسم النحط أن مجردها من حقها الشرعى ؛ فاضطهدها وامتبنها متغافلاً عما كان للا 
من السكرامة فى العصور الإسلامية الأولى . وكان هن مغالاة الرجل بإبقائها فى الجهل 
البق أن يأتى أولادها راض الأجسام والعقول لا خير فم لأنفسهم ولا لمن 
حولم » ذلك لأن أمهم طبعتهم بطاعه النى لا تملك خيره » ومن معمل عختل لا بخرج 
إلا العدل الخقل . 

ربما يبدو لبعضهم أن يدع ى أن النصارى فى بلاد الإسلام _مثلاً- لا يصدق عليهم 
ما يصدق على السلين . قول فيه وجه من الحق ولكن لا على إطلاقه . فالفلاح 
اللبنانى فى الديار الثشامية مثلاً أرق من الحوراتى لأن الأول أقرب من البحر ومن 


0ت 
العمران ؛ وأوربا مدنته لغرض سيّامى وديتى لما . والفلاح الموراى أمل كل 
الإهال منذ مئات من السنين ختى عاد أوكاد إلى حالته فى الجاهلية » ومع هذا 
اوكتب له من يأخذ بيده الى سبيل المَدن ما تخلف عن الابناتى إلا بما لا بد منه 
من الفرق بين طبيعة الإقليمين . وليس القبطى فى مسر أرق من أخييه الس وما 
يقشامهان كل التشابه . وكان من إنشاء الأميركان فى أسيوط لنشر مذههم بين 
الأقباط مارقع من شأنهم كا كان الشأن فى بيروت مع الجامعة الأميركية . 
ومن أسباب التباين الظاهر اليوم فى بعض القرى الختاطة من النصارى والسلمين 
أن هؤلاء عَُوا قرونا بالحسكومة البائدة » لكثرة ما أهلكت من أولادهم فحرومها 
وأرهقتهم به من فادح مغارمها ومظالها ء مما كان أهل الذمة فى الجج-لة فى حل منه ٠‏ 
وكان تقلقل حال الرأة المسامة وضعف أملها فى البقاء وحدها سيدة فى يبتها على ما هو 
الحال عند السيحبين من العوامل فى ضعف البيوت » و يضعفها ضعف مموع الأمة . 
وما خلت الرئاسة الدينية عند النصارى من محاسن » ولارئيس الدينى عندهم 
ساطان على أرواح رعيته ليس لاشيخ الس بعضه » يدرعها » وين شؤونها » 
ويؤلف بين قاومها . 
هذا وقد أقبل النصارى على ارتشاف الع ع ين قبل المسلءين » ولا جاراهم 
جيرانهم شاركوهم بما كانوا استأثروا به من الصناءات » واحتشكروه من التجارات » 
وبدّزوا تيزم فىمعاناة السائل الحيوية » وخرجوا بالقربية الحديثة عن تزمتهم » 
ذراحوا يقتبسون أموراً كانوا بعدونها محرمة أو غير شريفة فارسوها راضين مختارين. 


أما سقوط الأخلاق » فالطوائ ف كلها متشابية نيه . لافرق بين مسلم ونصراق 
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55 وغيرهم من أبناء الطوائف الأخرى » والشأن الأول فى الانخطاط ونقيضه 
للتر بية العملية والروابط الاجّاعية . ومن عادة الطوائف الصغيرة فى الطوائف 
الشكيرة أن تابنك ونا زر وأن نل الكت أمرها تتدب فيه الفوضى يمقنها 
امخطاط . 

عم إن امسلمين بعد أن تعلدوا قليلاً ما قصروا فى أمور الدنيا عن جيرائهم فى 
شىء» وهذه ججعياتهم فى الديار الشامية هل تقل عن غيرها من الجعيات النصرانية 
نظام وحسن عائدة ؟ وهاهى بيوتهم التجارية ومعامليم وصناءاتهم هل هى دون 
مشاريع عيرم نجاحاً وانتظاماً ؟ وفى مصر من الأعسال العظيمة التى قامت بأيدى 
المسلبين ومثال جما هنالك من مبوض . إِذن فالمسألة مسألة تلم وتربنة ومن سبق 
إليهما فاز ومن تخاف فتح الجال لأعدائه حتى برموه بكل نقيدة , 


كنا 
م 


أمة عاشت قروا ف حكم الاستبداد لا ترى رواجا فيه لغير الاحتيال والاستسلام 
48 ولائها الجول قوة » والتفرقة بين الأخ وأخيه سياسة » لا يتأتى أن ينشأ ع 
أبنائها نشأة صالحة » ودولة يطول عمرها وهى تتكذب على شعسها » وشعها يكذب 
علبها ؛ مغتبطة بكر* الألسن » وشغل الناس بالتافبات » ايكون رعاياها إلا خانيين 
جاهلين » والمنوع اطاط والجهل موت . هذه الأمة التى طال فى الخول سباتها» 
لطول ما نام عنها رُعاتها » ولسكثرة ما عمل على جهابا دعاتها وهداته » وغفل عن 
مداوانها أسانها » أقبلت لمهدنا تنفض عن عاتتها غبار المول » وتثب الى العالم وثبة 
شجاع يقظ ينشد ضالته » و يضمرب هن حالوا دون تقدمه » ويقبض بيده على زمام 
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ترقيه » فسكان له ما أراد من مئزلة بين التددنين يوم اطرح الدعوى » وأقر يما فيه 
من جهل » يلقمس أسياب الوصول إلى سعادته . وأخذت ربة الييت ترق زقيًا 
مود فى الجلة » إذا قبس حاضرها بغابرهاء وهاهى تنسل أولاداً صالمين حتى ليتعذر 
على المتعتّت أن يصمهم بالتقص الذىكانوا عليه . كل بدح الجهسل فيه قام 
الانمطاط فى ر بوعه على ساق وقدم » وكل أرض توفر أهابا على التغلب على 
الخطاطهم ينتظرها مستقبل زاهر يبشرها بالهناء والسعادة ٠‏ رم 


2-0-5 


القول فى مبضبتنا الأخيرة 


يقول بارتولد فى تاريخ الحضارة الإسلامية: ان القول بأن ااعالم الإسلاىكان فى 
سبات عميق قبل أن ينبض بتأثير أور با فى القرن التاسع عشر مبالغ فيه كثيراً . أى 
أن المسلين لم يكونوا فى انحطاطهم كا صورهم بعض من تعمّدوا اللكذب علههم 
لترض من الأغراض . ولا ماح فى أن الل كارت حتى فى امالك امعدودة من 
الأقطار الراقية فى حالة زع ملة . وتقصد بالمم هنا العم الدينى » لأن علوم القدماء 
كانت قد انقرضت فها منذ قرون . ودخل على الدين يجهل المسيطر ين عليه ما ليس 
منه فأفسد جوهره الصافى ‏ وتخرج بهم فاسدون وجهلاء لا يصلحون للدين 
ولا للدنيا. 


أضعف العم فى أرض امسلمين بعد أن سبق الضعفٌ سياستها حقبة طويلً » 
0 العلوم الدينية تمل بعد القرن الخامس إلى الفقور » وهبطت العلوم الادية 
هبوطاً عظلياً فى السادس والسابع » وتراجمت علوم المضارة فلم يدق كد أزرها 
وى أفراد نزر علهم متحاق رابطتهم . أما العلوم المدنية الأنخرى فظأت مدؤنة فى 
التكتب لا تتقدّم بشىء جديد » ولا ينتفع حقائتها حق الانتفاع . ولاذت علوم 
المسكة بأهداب التقية » وحجبت عن أنظار المستفيدين بحجا ب كثيف من التعصب 


الذميم » وسقطت الأمة يسقوط الهم والعزائم » وفساد الأخلاق والتربية » وضيف 
الوازع والساطان . ضعفت العلوم ومن ضعفها اكلظر على المشتفلين بها النظر فى أصولها 


-غ44ا- 

من اللكتاب والسئة » وتمطلت العقول ء واشتفلت الأذهان بالفضول . وكفهت 
علوم اللسان فائحط الشمر والنثر والخطابة اتحطاطاً محسوساً حتى تتكاد لاتجد منذ 
القرن القاسع متازلاً شاعراً أو نائراً يسجبك بياته » ولا تتكاد تسقط على المدنى البارع 
والفتكر السليم ؛ ولو نظرت إل ىكلام أهل هذه المصور بالجهار . وأحسن النا ليف 
ما أجاد أحابها الاتتباس من التكتب القديمة مع حذف الأسائيد وتعمية المصادر » 
ذق العصورهم أن تدعى عصور الجاعين والمنتحلين . 

وأ القرن الثالث عشر وقد تف من العالم العربى أ أكثر ما تقوم به حياة الأمم 
من امذارك ‏ وأصبحت الأفشكار فى زقود وأعمل كل ما يرق بها » وأمسث 
الأقالم تسير على غير هدى » لامنباج تعمل به ولا دليل يققادها . وآلت السياسة 
إلى أيدى الأعاجم لا يسمحون ارعاياهم أن بتمدوا على حساب أنفسهم ولا على 
حساب غيرهم لاعتقادهم مضرة التور على العقول و إن كان هناك تلم فهو ناقص 
الجهاز من معظم نواحيه . 

دام هذا إلى أن قامت مر بإنشاء دولة عربية » فسرت منها شعلة ضئيلة من 
العلوم الحديثة إلى الأقطار المجاورة بفضل ما أنشأه مد على من مدارس ومعامل 
وما أرسله من بدثاث لتخريح الأذكياء بالعلوم » وفى هذه الأقبة كان باى تونس 
يسير على منهاج والى مصر فى المَدين . و بعد سنين توارد دعاة التبشير إلى الساحل 
الشاى فأنشأوا فيه مدارس ء ونشروا مع مذاههم مدنياتهم . فصاحب الفضل الأول 
لان لتر هوا تداع التكبير» ولوكتب له أن يضم الى معسر ديار الشام 
والأقطار المجاورة كعز برة العرب وبلاد الراقدين لكانت خدمته للندنية العربية 


أوسع نطاقاً وأوقر عائدة ‏ 
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لاجرم أنه كان لمصمر حتى على عهد دوة المثمائيين - شىء من الحم شب 
باستقلال داخلى » وكان أهلها مختلطون كالشاميين بشعوب البحر المتوسط » و بدأوا 
بحسون منذ أول القرن الماذى أنهم دون شعوب جنوبى أوربا ى كثير من مقوّمات 
الحضارة . و إلى ذلك كان الأزهس فى مصسرء وفيه حفظت ثمالة علوم اللسان والدين » 
أرق من جامعى الزيتونة والقرويين ؛ ومن بعض مدارس دمشق وحلب والقدس 
والوصل وبغداد والنجف والرءين وصنعاء وصعدة . ومن الأزهر خرج أناس 
جسروا على الأخذ عن بض المداء الزين راققوا نابييون يوم وافى معمر فانم » ومن 
الأزهر بين نشأ بعض دعاة التجدد وأركان النوضة المسرية الحديثة . خرج الأذكياء 
منهم بنور سسرى إلمهم بدضه من تلاك البيئة الضعيفة فأ<سنوا استخدامه ونشره فى 
اجملة . والأزهر فى أ كثر عصوره كان يخرج أنمة لاجوامع ووعاظ لاقرى » أما النوايغ 
امنتازون فلترن الراحد قل" أن يجود برجلين أو ثلائة . وغاية عم امام يوذ أن 
يجيد حفظ ما روى عن القذماء لا يزيد عليه ولا ينقص . 

وبصد أن دثرت المدرستات النظامية واللستنهمرية فى بغداد » ومدارس الرى 
ونيسابور وأصفهان وشيراز وغيرها فى فارس »”وتعطات دروس الحسكة والفاسفة 
ضف الشفكير الإسلاتى » وكان هذا الاتمخطاط مما لايؤ به له فى المصور الوسعلى » 
أيام كان الغرب فى غفلة » فلا أذاق من كبوته تبين الفرق بيت ابن الشرق وابن 
الغرب » وبين العام الدينى عندهم وصنوه عندنا » والعالم المدتى فى بلاهم ‏ ومثله 
فى جماعتنا , 
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ولولا أنقضت القدرة الإلبية ألا يخلوأ كثر الاقطار من أمْذاذ يقومون بالدعوة 
إلى الإصلاح فى المصر بعد الععمر بقدر ما تساعدهم وسائطيم » لرزأيت معفم الأقطار 
العر بي ةكبوادى جز يرة العرب اليوم لاعلم ولاعمل . وكثيراً ما كان المصلدون 
يستهدقون لغضب المسكومات تأر الزعائف من رجال الدين » وكأن هؤلاء أقسموا 
أن يقاوموا المجددين بضروب من المقاومة » ويخاافوم حتى فى الجمع عليه من 
الأفكار الصحيحة » وثبت أر باب الإصلاح مستعذيين ما لقوا من العذاب فى سبيل 
دعوتهم ء واحتالوا على حكوماتهم بنذ ما يمحكن انفاذه من تعاليم » وأنشأوا الدارس 
واجمعيات » وعادوا الصغاركيف يستعدون للجهاد فى ممترك الحياة » يبثون الع الناق 
فى أقطار أظلت بالجهل أحقاباً طوالا . وكا أخذ المتأخر عن المتقدم زادت النهضة 
الار بية الحديئة أتثتارا : 

وفى الم انا مدينون يكير من أسباب موضتنا لاغرب » وما زلنا عالة عليه 
تقتبس منه ونتمثل ولا ينم دور الأخذ والا<تذاء . أخذنا ما أخذنا منه وأديجناه فى 
أوضاعنا فصارت فرها كأنها أصيلة غير دخيلة . وكا قويت الرغبات فى قطر على 
الاقتباس من غيره » برزت فيه اللدنية فى حلة أجمل بماهى فى الأقطار الجامدة . 
فدنية مسر أرق من مدنية الشام » ومدنية الشام أرق من مدنية العراق » ومدانيسة 
العراق أرق من مدنية المجاز والين وما إلهما » ومدنية تونس أرق مرن مدنية 
طرابلس وبرقة » ومدنية الإزائر وميا كش أرق من مدنية بلاد البودان + 
ْ ويدعونا الإنصاف إلى الاعتراف بأن أ كثر ما تم فى المالك العر بية السائرة 
نمو الرق ا برجع إلى الحتكومات القابضة على زمام المسكم . ونهضة كل بلدموقوفة 
فى الغالب على ما خص به رجال سياسته من حسن نية » و بعد هم وثقوب أذهان» 


اك 


أ رجال الإصلاح مهما باخ من علديم ومضائهم لاتتحتق انام إذالم 
يماض دهرولاة الأمس» لما بل عليه الثمرق «ن تتم لكر أبنآ من اشاكين» لقن 3 
فى النفوس اداول ما أنى على العرب هن حكوءات قل فها الإخلاص وفقد ,نه النظر 
فى مقومات الملك . وكان الك فى كل زءان أشبه باقطاع يتصرف التغلب بمقدراته 
عل هواء » والزعية تدتفيد ءن الاستقرار » والاستقرار على كل حال أجدى 
من الفوضى . 

تعامت مصر من .بين سائر الأقطار العر بية بتفسها » و بما قام ها من مدارس 
يقصد منها التبشير أولا وبالذات» وكان للاجانب سلطان عظم على التعايم فى عض 
الأصقاع » فأخذ بمض أبنئها من مبادى' العم الحسديث ما نفعهم . وغل الدينيون 
أيدى رجال الدنيا عن العمل يومكان ل م ثىء من السلطان على الكوبات » 


وجِوزوا لأنفسهم أن يك يكونوا أنواقاً تنادى بنصصرة ة ا كام كي فكان لو ونهم » وكانوا 
إذا اتهموا بأنهم خرجوا عن مقام الأمى بالمعروف والنبى عن المنسكر قالوا إنا تعاضد 
هذه الدولة لأنها مساءة وتقوم بدعوى اعثلافة ‏ وكانوا لا عم الضعف » حتى فى العلوم 
التى يدعيها العلماء الرسميون » إذا رأوا ما حل بالناشئة من الاتحلال ترئروا و بر بروا » 
وبلغ بهم العجز أنكانوا لا يملسكون ارد عادية المدارس الجديدة غير الدعاء على من 
كانوا السبب فى انشائها » والقذف فيمن يقول بقوها ويأخذ عنها » ومنهم من كان 
يتذرع بذرائع الانتقام من عَدَوِه خاريجاً على الشريمة » ولسكن هذه الطرق الملتوية 
م تأت أسمابهايغير لأن سلاح لمم ماض وسلاحهم مثلوم » سلاحه منطق ومعرئة » 
وسلاحهم ثرئرة وهراء . ومرت. عدم السلاح المرمّف الحد لا يكافح 
ولا ينافج . 
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ولقد ظيرت بالاختبار صهوبة التوفيق بين أرباب النازع الختلفة فى القربية ٠‏ 
ورأينا خريجى المدارس الرسمية ماصهرتهم حرارة القومية لاقيام يما يناسب ماضهم 
ويتقع أمتهم فىالحاضر وااستقبل . وكان غرام بعض «ن تخرجوا من مدارس الغرب 
الاستهانة ببعض ماهو وطنى » واحتقروا فالا كثر لغة آباهم وعدوها ثقيلة وصعبة. 
بحب اغته يفات من يده مفتاح سعادته . والتربية الأجنبية على ما 


فيها من نواقص بالنظر إلى العرب كانت أرق من مدنية الدولة الماكة يومئذ » وهى 
لا يتخرج بها إلا شخوص تتحرك بحسب الوجهة التى توجهها إأيه السياسة . ومن 
اعهوا فى مدارس الغر بين فالشام ومصر كان للم الام ولو قل بافتهم. أمامن تعادوا 
ليكونوا ضباطا وعماا م يحسنوا للغة التى تعلموها ونسوا لفتهم . وأيا كان فقد تأنّى 
من دوع هذه التربيات أساس نهضة خرج بها بعض السكان من تيه القرون 
الغابرة إلى حبوحة الدنية الجديدة » وأثرت هذه الثقافة الأولية تأثيراً تناول ممم 
مظاهس المضارة . ومن رأ الأقطار العر بية فى أواخر القرن اماضى ورآها اليوميدرك 
الفرق بين ذاك التدنى وهذا الترق » و بين هذا النور السارى وذاك الظلام الدامس, 

أصبح اا يدركون قدورمم » وقد عمل فى نفوسهم كل 
ما شاهذوه من آيات الحضارة الجديدة . واتتبسوا بأنفسهم » أو مماوصفه للم العارذون» 


وشعب لا 


بض حسنات امدنيات الراقية وانتفعوا بما ترأوه وسمعوا به من تأثيرات مدنية القرنين 
الأخيرين ف الغرب» ولا ينقصهم الآن إلا أن ير بطوا برباط واحدء وإلا إلى من 
يوجههم إلىغاية واحدة» وهذا يتوتف فل جهود يشترك فيها الراعى والرعية اشتراك 
فملياً اختياريا لا صوريا اجباريا . 


-عا- 

وبعد فان هذه الهضة بأكورة ثكرة غرست شجرتها مت أخرة فاقنضت حالة 
الطبيعة فى خلق الأشياء أن تأت عليها أعوام أخرى حتى تتفرع فروعبا » ونستو 
كال بموها» ليجتنى أسحابها الطيتب من ثمرتها » وبضعة عةود أخرى تجمل من هذه 
الشجرة دوحة أزلية ؛ واصبح عرب العراق والشام ومعسر والغرب الأدنى والأقمى 
3 مصاف الغر بيين من أ كثر الوجوه » وربما كان للم من حضارتهم أمور جوهمرية 
بية الحديثة . والعوّل الأول فى هذا الشأن على تأليف حكومات 
يقصد القائمون بها نفع الجاعة قبل نفع الأشخاص ويكون مها نشر التميم بين جميع 
الطبقاتتوجهه وجهة عملية اقتصادية» فان النظرياتالتى يتقنها اليوم صاحب الشهادة 
العالية فى أزيد من اثنتى عشرة سنة لا تؤهله لكسب قونه من طرق حرة » وغاية 
التعليم إذا لم تنصمرف إلى ما يستطيع معه التعم أن يعلنه توشك أن تجءل من صاحبه 


0 
عضواً مؤوفا . 


قد تعوز الحضارة 


وجديربالفرد أن يتذوق الحياة » و يسعى لها سعيها» ويعمل لراحته وهفائه . 
والعم بثمرته » وطيب العيش ثمرة من ثراته . وهناك شؤون ما برحت ناقصة عندنا » 
وأهمها إشراب النفوس ملسكة التجويد فى الأعمال » وتقدير الم.ثوليات على أ نواعبا» 
وسراعاة القوانين وتطبوق المطلحات المدنية فى البيوت وخارجها » وأن يعمل 
العارفون على أن تسرى بين الخال واب القرار » ويشارك ها المانى القروئ 
مشاركة لايفضل نيها الشريك شريكه فى شىء . 

وما برحالفلاح وهو أ كثر من ثلاثة أرباع السكان- يؤيله ما يلقاه من معاملة 
بعض أبناء الدن وأرباب الدولة » لأخذمم من كلة ( انلاح ) ممتى من معانى الجهل. 
والفظاظة» وما الذنب على القروى فيا آلت إليه حاله؛ بل الذنب كل الذنب على من 
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. أهماوا أمره . سألنى رجل من الفلاحين عن سبباحتقآر ابن المدينة ابن القرية ؛فقلت 
هذا جهل كانت تنميه المتكومات لاعتقادها أن الوطنيين إذا تالفوا يتألبون علبها 
ولا ينفذون رغائيها على العمياء » فكان شأنها شأن قائد يرى بوادر الثورة فى عمله » 
ويريد أن يقغى علها قبل أو تتوسع » تأول ما ال كاه وليه 
عليه : والحكومات هن الى ألقّت التنافر ب ا الواحدة قصعب يدها جمع 
جماعة على مقصد واحد . قد يكون يبنا أفراد على استعداد لاعمل الجاعى » فإذا 
دعوتهم اختلفوا وضعف مستوى تفكيره» ثم فرادى كبعض أفراد الأم النايية» فإذا 
تألفوا جماعة كانوا كأحط الناس . 

وكان من التربية الناقصة أن خرج منا بءض الشبان بالُرئرة وعررض الدعوى 
وكانعليهم تجويد العمل وحسنالاسياع. فالشبانيعوزمم منيتخرجون بهم بعد اثقان 
دروسيم ؛ والسكتاب وحده لا يكفيهم » وه فى حاجة إلى من يذب من حواشهم. 
وأن بعض ما يطلب من امتعلمين استظبازه فى الثانوى والعالى قد لا يجديهم كبر أمر 
فى مستقبليم» وحفظ أشياء لا تبق فى الذهن إلا ريما يؤدى الامتحان » إذا لم يشفعها 
ما يؤهل صاحبها للبعد به عن ان يكون عالة على غيره لا ترفع من مول » ولا تنشل 
من امحطاطء والاعتاد على الحافظة كل حين بمرضها فلا تقوى إذا ملت فوق طاقتها 
على حنظ ما يفيد الدارس بعد حين . ثم انا لسنا على ثبات فى إقدامنا وإحجامنا » 
و أعين أوضاعنا تعيبناً دتيقاً » وما انصرفنا كل الانصراف إلى ما يستدعى عنايتنا 
قبل غيره من الشموؤن .. أخذّنا مااتفق وتر كنا أمورا كانت ضرورتنا إلها مس © 
أخذنا البسائط السهاة وأغفلنا ما رأينا فى تمثله صعوية » وفى تحصيله بعض 
العناء والششقة . 


دإهمهاط- 


قال لى مطلع : إن ايران انتدبت ( قبل هذه الحرب ) بضع مثات من شبائها 
للإخصاء فى جامعات الغرب» وكلهم يدرسون العلوم الادية الممرفة » و يكاد لايوجد 
أثر فى دراساتهم للعلوم الأدبية » قنلت إن فارس عقلت الآن وسيكون لدولتها شأن 
ر بما تستعيد به ما كان لها من مكانة علىعهد الأكاسرة وى القرون الأولى للاسلام» 
ونحن فى وسعنا أن نوجه شباننا توجيها جديداً وأن نحسن شؤوننا العاشية أ كثر مما 
أحسناها على رم معاكسات الما كسين ومتافسات المنافسين . 
لانشكو بلادنا جديا فى تربتها ء ولاضعفا فى ذكاء أبنائها » وما تشكو خالا 
فى التربية » وقلة اثقان فى الأعمال » ونقسا فى استخدام القوى الضائمة » وأن يتعلم 
أبناؤنا السدق فى القول والعمل» وألا يحتقروا ما يبدو لأعينهم حقيراً لأول وهلة » 
ولا يتشتكلموا قبل أن يتفكروا ء وألا يغتروا بما تعلموا ودرسوا . ونحن إذ نطلب هذا 
لا نطاب الحال » ولا شكلم من عالم اميال.. نقد رأينا كيف نهضت الديار الشامية 
مثلا فى ابانها » وأخذت القام الأول بعد مصر دون سائر الأقطارالعر بية » لما توذرت 
على احياء قديم لا بأس به » واعتمدت على سواعد أبنامبا أ أكثر من اعتيادها على 
الغريب » وما استطاع الهيمنون أن يزحزحوها عن حياض الع ما صحت نية أبنالمها 
على الى فيه » وما وق السيطرون بعد أن اختاروا طبقة من التعلبين للاخصاء فى 
الجامعات لسكرنوا دعاة للم ع ورجع أ كثر من ذهبوا متشيمين بحب قوميتهم 
لايتخذون عن خدمة متهم بديلاء ولا يتكرون فى أن يهجروا أرضهم إلى غيرها 
حتى قال أحد علبائهم : ها أدر ىكيف تم ذلك » فنأ من تخرجوا فى جامعائنا نشأة 
لاتتفق مع مصلحتنا » وعادوا من أ كثر الوجوه بأفكا ركنا نود أن #ماوا غيرها 
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ما ينفعنا » واعلنا أخطأنا فى تركنا لجال حر لم فاختاروا الأصلح لأنفسوم 
لالسياستنا . 

وفى جيل واحد بدأ سنة +16 بنشر الدستور الميانى وقوى بعد سنة 1514 » 
وقد غادر الترك الشام » وضعت أسس التعلم الابتدانى والثاتوى والعالى والصناعى 
والتجارى ؛ وأنشئت دور الآثار والكتب فى الحواضر وخزائن الأسفار فى العاهد 
العلبية » وتخرج مثات مالأطباء والمتوقيين والمهندسين والاليين والزراعيين والءلبين 
التأدين ؛ ومنهم من أنهو علهم العالى فى جامعات الغرب » وأتقنوا بعض لفات الم 
وأحكوا النقل عنها » وأتوا قومهم بم لم ي«هدره من معارف غيرت فىكيالهم . 

ودخل النظام الحديث على البيوت امالية التجارية والصناعية وع ف أهل اللدن 
فائدة الشركات فألفوا من أصنافها ما ساعدتهم حالتهم عليه . وكان يندر فى القرو بين 
من بسن قيد حساباته » ففدا بعضهم يمسكون دفاتر بدخلهم وخرجهم » وين كنون 
حوالة الأسواق ونصريف حاصلاتهم » وأصبحوا يستكثرون من غرس الأشجار 
يستجيدون لما أصناقاً لاعهد لأرشيم بهاء ويختارون بذوراً وأسمدة وطرق حرث 
وكر ثكلها جديدة ؛ و بذلك كثرت الثروة كا كثر عدد السكان باننشار المثارف 
ومراعاة مبادئ' الصحة » وظهرت أمارات الثنى على بعض أهل القرى » ذاستجدوا 
الببيوت وتأتقوا فى فرشها على نحو ما فعل أهل المواضرء وانقلبوا يتجملون بالثياب 
النظيفة» وجاروا أهل المدن بأزيائهم وهندامهم . 

5 أعفم مظاه هذه النهضة ارتقاء أحاديث العامة » ودخول تحسين كثير على 
لحجاتهم؛ وكلامهم اليوم أرق م نكلام بعض الواص فى القرن الماضى » وكتاتهم 
أرق من كتابتهم » وقد شاعت السكتابة بالعر بية » وكان لا سنها غير أفراد قلائل 


00 


فى المان » كاشاعت معرفة كثير من اللغات الثر بية » تعلدوها فى أسفارهم وأخذوها 
من المدارس » وما صدر بالعر بيسة من التا ليف خلال ر بع قرن فى الفتون الختافة 
برهان حل على أن الذكاء الذى كان مدنوثاً انتكشف ل صقلته القربية الحديثة » 
ومن ذلك رغبة جمبيع الطبقات حتى البوادى فى تمليم أبناهم وبناتهم » وكانوا إلى 
عهد تريب يبعدون بهم عن التعل لاعتقادم بأنه يضر بمتقداتهم ويعبث باأدابهم : 
وكان بعضهم فى القرن الماضى يحتالون حتى لا يعلموا أبناءهم وغدوا فى هذا القرن 
يلجأون إلى أنواع الميل ليعلدوا أولادهم على ما يحبون وتقتضيه حالة العصر . 

ألف الناس المطالمة بل اشتد غرام امتعلمين بهاء وكثراختلاف القوم إلى الأندية 
العامة لسماع المحاضشرات والنطاب مع ما يستممون إليدكل يوم من أحاديث الاذاعات 
العر بية المنوعة الموضوغات » وأواموا بشهود روايات السينا وسماع الموسيق » وأنشات 
الججعيات والشركات الختلفة للقاصد تمل الفقير واليتيم ؛ وأثبتالغانى كفاءة فى )كر 
المرف والصناغات 6 وكلا حت نبته على ابجع بين القديم وااديث سيقي له أداة 
تمدن لا تنزع منه مشخصانه » وتقر به م نكل مافى مدنية الغرب من حسنات , 

مشت الشام على أثر مصر وأخذت العراق بأخرة تحذو حذوها فى تامس أسباب 
الترق ؛ وتخلفت الأقطار المر بية الأخرى حاشا تونس عن الاحاق بالأقطار الناهضة » 
والرجاء مع هذا ألاتمفى أعوام قليلة حتى يشتر ككل قطر عربى فى الأخذ مذاهمب 
هذا القدن : ويلحق اللاحق بما سبقه إليه السابق فيظهر النبوغ فى أ كل مظاهره 
على ماكان فى القرون الأولى للاسلام . 

استفاد العام العربى م نكل قوة جاءنه من الغرب » لأندكان وما بر حكالصلة 
والعائد بين العروف من قارات الأرض القديمة » وأثر ذلك فى عمران هذه الأقطار 
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تأثيراً حستاً . وكان على نسبة أخذ القطر الواحد بحظ من هذه المقدمات تتبدل طرق 
خيانه ومناهج تفكير بنيه . وما نراه من تنظ طرق الرى وطرق اللديد ور الزراعة 
والقضاء فى مصرء وما يظهر من جميلهندسة البناء وتجويد بمض الصتاعات والأعمال 
الزراعية فى الشام وتونس »كله من آثار الل الذى لتفناه وتمثلناه . 

إن زراعتنا اليومغيرها بالأمس » وتجارتنا اليو غير تجارتنا البارحة » وهكذا قل 
فى صناعتنا وأعمالنا الجرة والاتكاليّة » ونحن ما زلنا نبحث لاوصول إلى الككال » 
لنسئر مواطن النقص » والشءور بالنقص أول مراتب السكال » والجهر بالقول أرب 
مرحلة إلى بلوغ الأمل من العمل » وخيرالئهضات كخير الثروات ماقام بأيدىأتحابه» 
وسار بسير الفانون الطبيعى » وكل ثورة اجراعية أوفكر ية هى محصول السكتاب 
والتكتاب » والعقل المربى الذى شاد فى القديم قمر غمدان وسد مأرب » وتمر فى 
الإسلام أموى دمشق وأقمى البيت المقدس وتصور ساترًا والفسطاط » وقصس الجراء 
وجامع قرطبة وسدود بَلْسية لا يستحيل عليه يوم يتمثل الدنية المديئة حق التثل 
أن يعمل أ كثر ما عمل ان شاء الله . 


0 


القول فى تهافت طباعنا 


سأل سائل ماذا تحب فلا وفلانا ولا ييدو منك ميل إلى فلان وفلان » وأربعتهم 
فى الظاهى أبناء حرفة واحدة ونبعة واحدة » وأحوالم متشابهة » نكان الجواب 
أن ميزة الأولين عفة النفس والتقكير فى حير الأمة » أما ثرئباها الآخران فيعتقدان 
أن الأعمال العامة لا يقصد من توليها إلا ملء الجيوب من الطيب والمبيث » 
والحياة عندها لا تتطلب من صاحبها إلا أن ينظر لنفسه فقط . 
واقدكنت وما زلت أعلل ما يبدو من أخلاق بعضهم بقانون الرجعة أو مماثلة 
الجدود » والرجعة ميل الأحياء الحية لارجوع إلى صورة الأجداد البسداء » و بتأثير 
هذا القانون يعود الإنسان على صورة أجداده الأولين . ومن شأن هذه الرجعة أن 
تل الأخلاق بالصفات التى تبك فى الأسلاف » صفات تنتقل أو تنمو بتأثير البيئة 
والعادة . والولد الذى يشبه جده ولا يشبه أباه أهون مثال فى هذا الباب ٠‏ 
لاجرم أن قانون 0 ما رأينا التربية 
الصبحيحة تتغلب على بعض الناشئة فيشرجون أحسن سيرة من أهليم » واو زادت 
العتاية بالأبناء لجاء منوم رجال أرق من ١‏ باهم فارتقى العالم يتكثير سواد النافمين 
فيه » وإ نكان من الصعب أن يأتى من القاتل تقَىٌ :ومن الاص أمين » ومن الفاجر' 
إلا عرور عدة أجيال » وتوالى بطون كنيرة » ولاعبرة باثشوادً ٠‏ وما كان 
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التعلم وحده ليجبر هذا الوهن فى الكلق » ومااكان لدم مارّث أن يطهر إلا بمعالجات 
طويلة . 

عرفت اثنين من أسرة غئية تعلنا تعلها عاليا ع وظهر الذكاء على مخائليما منل 
أول نشأتهما ودارت الأيام نرق كلاه إلى منصب سامكان يظن فيهما أن يبودا 
عمليماء فإذا التعليم العالى لم يفدها إلا جرأتهما على الباطل » و إذا بقانون الرجعة 
يتجلى فيهما رضم الألقاب والشهادات » وإذا النفس هى نفس أوائك الأجداد الذين 
جموا أموالمم بالنهب وسفك الدماء . ونشأ هذان التعامان يستحلا نكل ما يتوهان 
فيه نفماً ممجّلا لها » لا فرق بينهما و بين الوص إلا أنهما لصان أكتسبا التكسوة 
الدنية » وركبا السيارات » وجاسا إلى موائد حديثة » ونزلا الدور النجدة . 

تأملت تربية هذين الشخصين ا ما صدر عنهما » ومنه ما جل منه 
أسقط الناس مروءة » فا شهدتهما يخرجان عن تر بية أجدادها » ور بما كان هؤلاء 
أقرب إلى ال ذاجة ؛ وما حَلَوا من صفات طيبة . وزاد المتعلنان من أأبنائهم لواماً 
جديداً إلى ارام قديم » وجسرا على العبث بالفوانين » وما وصلت قريحتهما إلى أبعد 
من أغراضهما المادية . 

وعهدت أديباً نش ركثيراً من الشعر والنثر ودعا إلى النضائل » ينوب فى شبابه 
كبير رؤساء دينه » ويسرق فى كهولته أورااً لأحسد كبار السياسيين ركان نزيله » 
أرجت الورقة الممتروقة من فه وكانير يد أنينتانها » والله أعريم رق ما رد 
فى الحم . وقد خلف ولدين سارا بالطبع سيرة أَبهما » شتصبا نكل ماطالت أبديمآ 
إليه » وقد سقطا مرة ىأيدى القضاء باتهامهما بسرقات وسجنا مدة ثمتخلصا . وعرفت 
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خاف أولاداً أورئهم ذكاءه وفساده» وأبناء اللصوصلصوص ولاتلد الحية إلا حية . 
وف تلع الطريق من هم أعف نفساً من كثير من المصلين الصائمين ؛ لأنمن السلبة 
من يدعوثم فترمم إلى ارتكاب ما يرتسكبون بمارض نفسى خبيث ء قد يعرض مثله 
منكان فى أرق من طبقتهم » ولا يطلبون من عرض الدنيا أكثر مما يسد حاجتهم. 
قصّ عل أحد تدماء الأشقياء قصة استغر بتها قال ما خواه : كنت فى عنفوان 
الشباب » وأنا «خموس من فرق إلى قدى بالشقاوة » وببدّح فى المَوّزذات يوم » 
فا فيح لى باب رزق هدتنى إليه الفاقة » وذلك أنىعاءت أن فلانً 23 نكبارامزارعين) 
قد باع شيئاً من حاصلات مزرعته 2 وأن كيس الدرام الكبير قد جدله فى عربته 
حت مقعد الموذى » فعرضت له فى الطريق وهوآيب مساء إلى داره » وكان معى 
بعض رفاق انتحوا ناحية عنى » فلما مرت اامر بة أشرت إلى السائق بالوقوف فوقف» 
وأشرت إليه أن ينتمد عن متعد السائق نابتعد» وفتحت الكيس وأخذت منه 
أر بعة ريالات لى ومثابا لتكلمن رفاق . فقا السيد : زد يافلان ؛ فقلت له ياسيدى 
هذا ما تحتاجه » ققال لى : تعالَ غداً إل فإن لى شيثًاً مك » فجثته وأعطانى وأعطى 
كل واحد من رقاق جُوااق حنطة» وقال لنا إذا احتجتم إلرثى أخبروى لأعطليكم 
ما تحتاجون إليه . ألسهذا الث ىأشرف من أولئكااسادة التعلبين ؟ ومعاملة الزارع 
السكبير له ولرفاقه ماخلت من مروءة ومرونة . 
قام فى المهد الأخير شاب متلم فوقع فى مباوى الثقاوة » على صورة لم يتبين 
الدافع لها » وأخذ يقطم الطريق » ويعتدى على الأغنياء ويكُخل على الفقراء » 


موت 

وقصوا من أحاديثه الصحيحة ما يسجب » قصٌ عل أحد الأدباء أنمكان فى جلة قافلة 
السيارات يوم اعقرضهم ذاك الشابمع بض أعوانه فى بعض الأودية فسأله عن حاله 
فلا عل أنه من بت أدب أعفاه من أخذ ثىء من ماله » وقال له : إن العلداء والشايخ 
والقسس يجب ألا يضايقوا » بل ينبغى أن يمطوا ولا يؤخذ منهم شىء » لأنهم وقفوا 
أنفسهم على خدمه اماق » وكان من جملة الخدّرات ااسافرات فى هذا اركب إحدى 
ذوى قربلى » فأخذ منها بواسطة زوجها أساورها قنط . ذكروا من جملة حكايات 
ذاك الشارد أنه اجتاز به شاب مع عروسه » فسأهما عن لكان الذى يتصدان إليه» 
ققالا : إنهما ينويان قضاء شهر العسل فى القرية الفلائية » فسألهما عن البلغ الذى 
أعداه لذلك » فذكراه له » فطلب منهما أن يرياه ما فى حقيبتهما من دراهم » ولا أيقن 
أ الب ضثيل قال لهما : هذا لا يكفيكا » وأخرج من حيبه ميلقا لا يستهان نه 
وقاللهما: خذا هذا تستعينان به على نفقة الشهبر على مامجب » ودعا طما بالهناء والرفاء. 
أليس هذا الشاب الذى وصفوه بالق » وماهو به فى فطرته » أشرف من بعض من 
,يتصدرون فى الجالس ويتبجحون بالصيانة والدين وم طبقة اكيت تابكرم 
ولاهزت نفوسها أريحة . 

حدثنى العلامة طه الراوى العراق:قال : أخيرنى شيخ قبيلة الناع من النتفق أن 
شيشا من شيوخهم يقال له هود غزا قبيلة هن قبسائل العرب فاستولى على أموالم 
ومواشيهم ؛ وانهزم رجال القبيلة ونساؤها من أمامه » واحتل الغازى بيت الشيخ » 
وبينا هوجالس إذ أقبل عدج على جمل وم يزل يقرب حتى أنيخ الجل أمام يبت 
الشيخ » ذبأل الشيخ عمن فى المودج فإذا صوت امرأة تقول إنهسا جاءت لتلحق 


ل 

يول الشيخ لأنها لا نستطيع أن تعيش بين نساء قبيلتها ء والسبب فى ذلك أنها 
عمروس بنى بها بالأمس » ووقعت النكبة على قبيلتها صباح اليوم التالى أى غداة » 
اليلة البناء» فأصيح النساء يتشاءمن بها فلم تجد بداً من الالتحاق بالشيخ دود ليجعلبا 
ضمن السبايا . تفسكر الشيخ قليلاً ثم نادى فى أعوانه أن ارتلوا فى الحال» ولا 
احذ أحد شيا م نأموالالقبيلة وأنه وهبجميع هذه الغنائم هذه العروس » تعليها 
أن تطمئن مع زوجها فلا يتشاءم بها نساء القبيلة . ورحل تاركاً وراءه الغنائم كلها » 
والعروس لا تزال فى هودجها » لم يبتك لها ستر. 

ومن الأشقياء من كانوا يفون عن ركوب الحنا » وتبدو منهم أخلاق قد لا 
ينعاوى على مثلبا بعض أوائكك الذين ندعوهم بلراقين » ورأينا حكثير ين من الأشقياء 
تسمح نفوسهم للفقراء مماكانوا يسلبونه من الأغنياء » ومنهم رجل اشتهر فى إحدى 
الولابات التركي ةكان مثال الأخلاق الفاضلة والسياحة العجيبة » وماكان هدفه غير 
الأغنياء » ثم هو ينصفهم إذ يسلبهم » وما تعسدى على عرض قط » ولا أراق دما 
بدون حق » ولذلك أيجز القبض عليه حكومة تلك الأيام » وكان الأهالى يمجبون 
بأخلاق ذاك الشارد ويخبأونه فى بيوتهم . 

ومنت اشابا ساراعل طزيق بت" السابلة مدة > اغتزضن فى بمض غووائة 
راهبات كن يقصدن ديزن + وكانت يينهن راهية جميلة الطلمة:» تأحب أحد رجال 
الصابة أن يمتدى على عَفافها ء قصرخ فيه صرخة دوى طا الجبل والوادى وقال له: 
يا فلان إنا نريد ما عليين من الذهب فقط » فادا جىء به إلى احسكة مع الراهبات 
سسّئلت الراهبة الجيلة عما إذا كان رئيس العصابة هذا الثشاب هو الذى استلب منهن 


كك 
صلبائهن ودراهمهن » تتأملته باسمة وقالت : لاء لبس هذا » فبرأته المحكة . ذانا 
رأى ذاك الشارد من مروءة الراهبة ما قدم هو مثله معها يوم قطع طريقها ؛ ذهب من 
الفد إلى السكان الذى كان دفن فيه الصلبان والذهب وردها برمتها إلى الراهبات 
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ولهذا الرجل قصة وتمت لى معه » ذل كأنى كنت ف جر يدتى أ كنب حوادث 
اغتداءانه على بعض أبناء السبيل » وأحث الحسكومة على الفبض عليه . وكان هو 
من يقرأ الجرائد » ويعرف ما يقال فيه » وساتته الاأقدار إلى أن يخقى' فى دار أحد 
أصدقالى فى قريتى » ورآى أ كثر من مرة وأنا ممتط فرمى وهو ختى' فى طر بق » 
وسط السياج فى بمض الحقول البعيدة عن المزرعة » وبيده 
يطلق عل عيااً ناريا منها وقال إن هذا الرجل وإن كان يؤذينى فى جر يدته إلا أن 


فدون بما يكتب . وهومن أسسرة مأكانت الشقاوة إلاعارضة فى 


بندقية » وما ع لك 


الوه كبو د 
ابنهم هذا» وتاب بأخرة وحسنت سيرته . 

وإذا جئنا تحلل روح أولئك الذين يزعمون لك أنهم من أبنساء مرتاناة 
وقستاهم بعش أوليك الذين غلا الناس فى الضسرب على أيديهم » نجد فروتاً جوهرية 
بين الفثتين . ذإن بين ءن كتب لم لبور ونجوا من طائلة النقوبات وهم يستحقونها 
و بين ذن يعدون فى العرف من الطبقات النازلة بوتا 'فى الاأحابين » وفى هؤلاء قد 
ترى مسحة من فشيلة عَرِيت منها قوس بعض أولئك العيون . إن ااجتمع قد يعلى 
من لا يستحق إلا الخفض » أومن هو حرى بالصفع » وقد يسقط من هوأهل أن 
يقام له بعض العذر فيا صار إليه . 


-ا- 
لقانون الرجعة سلطان مبين على الرجال والنساء » لا تخنف وطأنه إلا القربية 
الصالحة ؛ ولابد مع ذلك من توالى بعلون حتى يس الدم ؛ تصنو الأمشاج ء وتلطت 
الأخلاط . ذكروا أنه وقع لكافور الأخشيدى ملك مصر وكان عبدا زنهيا » 
ما أنكره منه نخاصته وأنكره هومن نفسه » قتداركه يجريزته ودهائه ) ذلك أنه 
عزفت لأوسيق يوم الحفل مرة فأخذ يه زكتفه كا يبز العبيد أ كتافهم إذا طربوا 
وتواجدواء فنظر إليه وزيره نظرة ااستمكر » فأدرككانور غاطه ؛ وأن حركته 
لايليق صدورها من ملك » كان منه إلا أن دام على هذه المزة عند سماع الأنقام 
وعند انقطاعها » حتى اعتقدت رعيته أن المزة فى كتف ملسكيم طبيعية ل يأتها يوم 
أنأها أول مرة امن خفة تلحق بالعبيد . 
دل أن تخلفت فاعدة الوراثة <تى بعد قرون طويلة . فىإخدى_قرىغوطة دمشق 
أسرة تعرف ببيت السفياى نسبة لأى سفيان بن حرب جد بنى أمية » وكان جدمم 
السفيانى قام بعد ذهاب ملك أهله فى القرن الثانى يدع ولدولتهم » ويجاذب العباسيين 
ل الدلطة ٠‏ ولا تزال هذه الا سر تحافظ عل أأداببا المربية الشدعة » ما عهلات 
لم أذية » ونها جر أحد على إيذائهم » ولم نمط خاص فى خَلقيم ولت لايشببون 
فيه جيرانهم ؛ ويبدو النبل فى ثمائلهم » فهم لا يشتمون ولا.سبون ولا يج فون 
ولا يكلفون بالطلاق » ولا بلاج نات للغلظة عند كل حديث » هم مثالظاهر من الورائة 
والرجعة ومصداق الثل الافريجى « الدم الطاهر لا يكذب » . 
ومن تأثيرات الرجمة أن جد النساء على اختلاف طبقاتون وأعمارهن وعصورهن 
وما 


-01- 

مواعات بالزينة إلى حد الجنون . وقد تأصل حب الزينة فيين منذكانت الدئيا 
إلى أن يأذن الله يفتائها . 

قانون الرجعة مائل فى الانمان والحيوان فى الاق واعطاق » وسميح ماقالوة قدي 
إن العرق تزااع . والعائل لاينظر من الناس إلى صورمم فقط » بل يتدبرهم ىكل 
ما طرأ عليهم » ويطيل النظار فى أمورهم و يقيس حاضرمم بفابرمم » ولا عبرة بالثوب 
الظاهرى ققد يل فى الأمثال الفرنسية : ليس الراهب بثو ب اسه » ولا امساء الجيد 
بماكتب عنه من إعلان . 


م 


القول فى ثوراتنا 


الثورة عصيان على ماض رجعى » لتحقيق حاضر فيه تجديد ؛ ونضال بين وضع 
تقادم . فانقطع الرجاء من غنائه » للاستعاضة عنه بآخر يُرجى المير من إجاده , 
نك لابدالحكم 0 عم فرد مستبد أو لاقضاءعىعقيدةبليت ؛ أومذهتٍ 
سيامى إطمع فى نشره أو اغيرذلك من امناصد , 

وم نأنواع الثورات مادعاه غوستاف لبون بالثورة الملهية قال إنها من أثم ضروب 
الثورات » وتحمل نتأنج ذات شأن أ كثر من الثورات السياسية » وهى أجدر أن 
تدعى نشوءاً بالنظر لبطئها » منها أن تدعى بااثورة » وذلك دشل نظر يات دروين التى 
قلبت عل المياة وا كنشافات باستور التى غيرت على الطب » ونظر ية فنا للادة وكان 
الاعتقاد السائد أن الذرة جزء لا يتجزأ . 

ما جرت العادة أنتقلب الثورةأعيان الأشياء؛ ب لتم لها وتدخل فبها روح جديداً 
ماكان لها . والتورات أبداً وليدة الشدة والعنف » لاهوادة فيا ولا لطف ؛ شوكها 
أ كثر من وردها » وجَنها على الجلة أقل من بذرها . 

ليس ق الأرض شر محض ولا خيرحض . قند نعتقد فى أمر شراً فيسفر عن 
شىء من الخمير» ورب أمر اعتقدنا صلاحه ؛ و إذا هو ينطوى على شرور . وأمور العام 
لا تتعمر فكل حين على قواعد المنطق ء ولا نحد يحدود المقل والبصيرة . 


5-00 
رب ثور ةكان لعها أ كثر من جدها » تأنتجت نما يكن تلزنا من 


3 


أن ضَاحهَا يَذئ فاذا. عو يوسن ك1 6 وكشيد لأمق 1 
3 من دولة تنداعى بنيانها بغلطة ارتسكبها جاتها » فذعب فى ساعة ماتعبا|اؤسسون 
فى إنشاله أعواما - 

تققد نار الثورة هن غضبة سرعان مايسرى طييها إلىالبعيد والقريب » وتتناول 
ااواقع الآمن 6 تتناول الغاضب الحائق . وقد يدخل فبها الثاثر مرغماً أحياناً وراضيا 
أحياناً » ودوقناً بالفوز أحياناً وقانطاً من كل نصر أحياناً . ويستبسلفيها من يستيسل 
ويرى الوت عيانا » ولايجرّز لنفسه عار المزعة.. وقد يبلك فيا الأبرياء وينجو 
الثاثرون . ورصاصة الثورة طالشة عمياء ليس لا دليل يبَصرها مواقم الرمية . 

الثورة قرينة الفتة » والثوار فتية أغمار على الأغلب » يقل فيهم الكهول 
ويندر الشيوخ . و ىكل ماععرف من ثورات العالم كان خط الشبات أجزل من 
حظ غيرهم . وهذه ثورة الاسلام أمااكان الشأن الأعفم فها لاثتيان نصروه بأنفسهم 


وأموامم » وهانت عليهم أصعب السكاره فى نشر دعوتهم ؟ ولا حدت الطامع شبانهم 
على الاستتثار بالمظاهر والغائم » 6 استأئر بها الشيوخ بزعمهم » فشات ثورتهم » 
وبخاصة لأنباكانت للدنيا » والدين يلوح به تلويعها . كانوا فى ثورتهم الدينية جد 
مخلمين ؛ وماكانوا كذلك فى ثورتهم الدنيوية . 

وف العادة أن تبوء الثورات الوطنية بامميبة متى بدت من الثائرين أمور تناى 


الفهد الذى عاهدوا ء والرأى الذى يوا . وهذه الثورة الفرئسية لما أخرجها رجالها 


عما كان فيها من معان شريفة » وراحوا يقتتاون لمآرب لم وأمسى شعارم الظاهر 


ل 


والباطن ذلك الآول الشهور عندم : بسح أنت حتى أجاس أنا مكانك» لما نوا ذلك 


1 1ك 

كانت سسيثات ثورتهم أ كثر من حسناتها » وكان الواجب على من قاموا قومتهم 
الجريثة ألا يخلطوا فى ثورتهم غير ما قصدوا له » وأن يتركوا الجا للاآر باب الأأعصاب 
الهادئة يقضون ويحكون . 

النجاح مضمون للثورات التى تقوم على البصيرة تر كيها » وساطان الحق من 
ورائها يو يدها . والثورات النى تعرو الرعونةٌ أر بابها » ويضعف لأقل عارض إهانهم 
م ؛ وتتحول نفسية منيتولون كُبَرها فى الآخر إلى مالم يكونوا عليه ف الأول 
أنذرها بالميبة والاخفاق + 

فى الثورات تنكم المواطف ويقراجبع النط قالسلم » وقد يطيش سهمالثائر بن 
فيضطهدون العقل ومن يخاطيهم بالعقل » و يصيبهم الغرور فلا ببرون فى الوجود غير 
ل ٠‏ وكل ثورة تجمع إلى الماطفة النبيلة النوة العاقلة تبلغ الغاية » ودتى تغلب 
العقلاه على الجهلا تأنى الدماء امطلولة والأموالالمبذولة بأعظ الننائج » و إذا أصبحت 
السكلمة العليا لازعائف ؛ جاءت النتيجة حقيرة مثلهم » والقفير حقير فى كل 
مايق ويذر. 

يقولغستاف لبون : مهما كان الداعى إلى الثورة فانما لا تثمر المْرةالمطلوبة 
إلا إذا نزلت إلى روح الجاعة . وأعظم الثوراتثوراتالأخلاق والأفسكار» وعقلية 
الع لا مدل بتبديل اسم الحسكومة » ولا يمد قل بأوضاع أمتحدينا فى يم 
وقد حاول رجال الثورة الفرنسية للدرة الأولى منذ كانت الانسانية أن يقلبوا الناس 
والجتمعاث اسم المقل » وأعفم ما ناله الشعب استمتاعه يحقوق ما كانت له » ولكن 
الريج الذى تم 0 هذا امراب انحل 5نء يمكن الحصولعليه بمدحين بفعل التّدن» 
وقد عامتنا وقائع الثورة أن كل شعب مخلص من القيود الاجياعية وترك للدواقم 


2-0 
الفطرية فيه لا يلبث أن يسقط فى وحشية الأجداد » وكل ثورة شعبية نجحت كان 
نجاحها عودة موقتة إلى البربرربة اه . 
لا 

توم الثورات بحساب » شأنها فى ذلك شأن أعسال العالمء ومام يتم على هذه 
الطريقةكان فيه الضرر أ كثرمن التفع . انظروا إلى الثورتين الأخيرتين فى مس 
والشام نشهدوا النجاح قر ينالثورة امسر بة الأخيرة لأن القائبين بها كانوا ممن نجذتهم 
التجارب » ودرسوا ثورات الأم » واعتبروا بالثورات العسرية التى أخفقوا فيا » 
ولاعادوا بروضون ثورتهم برأى حصيف ء مقدر بن لمكن وغير اأمكن ؛ عامدين إلى 
السياسة يستعدمونها أوله » وكان مقدار النقل فى حركتهم أ كر من الماطفة » 
اخ .2 9 
أعرت لم ثورتهم بعض ماكانوا برنجونه منها . 

أما الثورة الشامية فازجتها العاطفة أ كر مما يجب ء ارتهلت ارتالا قبل أن 
لخد لها الأسباب ؛ وكآان فها القمم شديد البأس + وعدمتالنسبة بين قوة الثائر بن 
ومن ثاروا عليهم . ولبسصفوف الزعماء وحدة فى الرأى ولا فى العمل . ومااستطاعت 
الدولة التىكانت تحنو على ثورتهم أن تنجدها جهاراً تأخفقت ؛ خلاقاً للثورة التركية 
ان من أرادها من الدول عاون أربابها على خدمبم معاونة فعلية » وما تدر 


للدولة التى دفعت بمخصيمة الترك إلى الحاوبة أن تأخذ بيدها إلى اللهابة . وكان عدو 


الأخيرة 


الأثراك الظاهر دوهم شجاعة ودر بةوأْيحية . وه لكان الثائرون إلا بقايا دولة حر بية 
قديمة ؛ وفلولجيش مدربمشهور واقفه » وصدةوا الققال وم موقنونأن فى تراجعهم 
فناءهم » وى ونائهم انحلال أمره, على الدهى » حار بوا وهم على عرق من اللمق » 
ل فى دفاعهم عن حوزتهم فعطف عليهم من يحبهم ومن لايجهم ا عار بوهم 


-61ا- 
فحار بوا تؤزهم أزة اعتداء مغرور ينبوعود خلابة . ونجح العراقيون فى ثورتهم لأنهم 
كانوا مخلصين فيها » وقامت بعض أصقاع العراق بها بعامل ديتى وقوبى . 

وجح ابن سود بثورته فأسس ملكا واستوك على بلاد أجداده نهد 
والاحساء » ثم على الحرمين الشريفين وما إلييما . ولم تنجح الثورات التى ثار أهلها 
على ابن سعود لأنها كانت بعوامل مجهولة المقاصد » وهو قوى شه وسعة حيلته » 
فزق شمل العا مر ين عليه الثائريئ على سلطانه » كالم تنجح ثورة الأشور بين فى 
العراق وإن قيل إن أيدى قوية كانت تعضدها . 

قد لايواتى النجاح الرنجى للثورة فى سبيل فسكرة أو عقيدة إذا عمد فيها إلى 
السرعة » وهذا النوع من الثورات تموزه الروية والأناة . ورأينا ثورة الترك علىكل 
ما رأى أنصار الجهوربة القضاء عليه من أوضاعيم لاتنباسكلما هوغر بى » وامبالفة 
فى نزع عقائد لهم عزيز نزعها على من اعتقدوها ‏ لم يكتب ذا الظفر الطالوب لتوهم 
دغاتها أن القؤة المادية هى كل ثىء .6 ونسوا أن من المسائل ماايعوزة الزمن ليعمل 
عله »أ كبر ما ينقصه سن قانون جديد و إبطال آآخر متأصل فى الم والدم ٠.‏ 
لاه الى سو كنها بنشر القوانين > بطل مها وتثيت مسرطة 1 بكر إل 
ل ل 

ل ثارت معبر والشام على البود » وت نية قادة الرأى فبهما على الأخذ من 
مدنية الغرب » مع الاحنفاظ بمقدسات الأأمة نجحت ثورتهما » لأنها كانت مترونة 
بهدوء و بصيرة نصح أن تلعى نبضة ونشوءاً » لاثورة تأتى على الأخضر واليسابس. 
راعى رجال هذه الثورة الفتكرية اعتبارات كثيرة وأدخلوا إصلاحهم على أمنوم 


متدرجين يه » متوقمينمن الزم نتحقيق رغائيهم الباقية ؛ وائنأبطأ تأثيرها بءض الثىء 
لقد كان مادخل منه راتخا سوا يتعذز استتسالة - 

هام رجال الثورة التركية بكل ما أتى من طريق الغرب » وعدوا اقتباسه سعادة 
وماعداه شقاء . وضر بوا القديم ضمربة لم يبق معها فيه غير أمور ما أمكن القحلل 
منهاء فسكان شأنهم شأن من ألفوا لغة جديدة وفرضوا على أمة تعلنها فى الحال » 
وقالوا لها : انمى لغتتك الأصلية » وتخاطى بما صتعنا للك من لغة مرجلة . وشتان بين 
فة ركيت تركيً مصدا » وأخرى صنته لأ وكلت بسنة التق الطبيى . 

كانت مموعة مدنية مصر والشام أرجح فى الميزان من مخوعة مدنية تركيا » 
إلا الجبش فان الترك امتازوا يجيشهم منذ كانت م دولة . وكانوا فىكل عم عبارة 
عن معسكر لاعناية لأهله إلا بما كان ذا علاقة مباشرة بالفقال والصيال . أما اليش 
بمصر والشام فى المصر الأخير فقد ضف بفمل القامين بالأمر » وكانوا يحاولون تزع 
الروح الجندية من أهل القطرين . وكان هذا الروح ظاهراً الظهو ركله فى الأعصر 
الماضية . وماقوة جدش عمد على بخافية على العارنين » فقدكان أرق من جيش الدولة 
العهانية صاحبة المامئ الحربى العظيم ؛ وما كانت مصصر يومثذ غير ولاية من ولايات 
السلطنة . 

ولنا أن تقول بعد هذا إن الثورات الفنكرية قد لاتسرع _نتأئجها ما تسرع 
الثورات السياسية » وثورة الفكر لاتتوقف على القوة قنط ولابد فيا من الخد 
بقوى أخرى . الثورة السياسية عَبّةَ فسكون » والثورة الفكرية متوتفة أبدا على 
استعداد طويل مهب من ذاتها تريح طيبة . 
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من مقومات الحياة فى الأمم ما يتوقف تجاحه على النشوء الطبيعى يجرى حكله 
فيها . فقد حرص رجال الثورة التركية الأخيرة على إدخال الروح التجارى والزراعى 
والصتاعى فى أمتهم قل يحصلوا على كبير أمر بد عمل تحور بع قرن ٠‏ وظل العرب 
أرق من الترك فى هذا المنى ؛ شهدت لذلك معارض تركيا و.عارض الشام ونعسس » 

ند ذلك الواقع الجدون . - والمظنون أن رجال القرك لن وتوا إلى بلوغ المدف 

الذى يتتطالون إليه من ان دفع أ أحن | إلىنجاراة الشعوب الآ و أجيال كثيرة: 

مشا كل الأم لاتبحل بقانون إن لم تسكن جرائ ثم القرق مبثوثة فى لجس مكلهء 
والنقص فى الاق واطلق لايجير فى سنين . 

متلنالما قررنا بأمثلةمدركة قريبة منا » ولايعدم الناظر فى القار يخ العام عشرات 
من الأمئلة من هذا القبيل يستأنس بها فى حكة النورات ؛ وقيام الجاعات . 


القول فى صحافتنا 


كان فن الصحانة أو نشر صحف الأخبار فى جملة ما أخذناه فى القرن المادهى عن 
الغرب . ولأكانت الثقافة العامة بوم ناقصة ع غالبة والجهل مطبقا » جاءت 
الصحافة عندنا فقيرة ضعيفة . ول تنشأ لاعرب حعافة بالمعنى الذى ندل عليه فى أوربا 
وأميركا إلا فى معسر على عهدها الأخير » ثم فى الشام . وسار العراق «ؤخراً على 
قدم هذين القطر بن » فسكانت له صحاف كالدحائة الشامية ودون الصحافة العمرية , 
ول تتم فى جزيرة العرب ححانة ولو ضعيفة لأنها تتكاد ل تمخرج إلى اليوم عن البداوة » 
ويك جنا الثقف من أبنائها ثقافة عصرية . والصحافة فى شهالى إفريقية لا تسل 
راقية لاضغط على الأفسكار والاستبداد بالحرية . 
أنت الصحانة بفوائد ُلى عرف بها م نكتب لما الزواج بينهم معانى المدئية » 
وأطلمتهم على أحوال الأم ونبوضها » والدول وسياستما . وحمات إإاهم #لات من 
العلوم والآدا بكان يتعذر الوصول إلمها على غير أرباب الاخصاء من العاماء,فالصحافة 
كانت مدرسة سيارة جعت فأوعت» أنارت الأفكاروجملتمنترائم اطبقاتراقية بصح 
اق الأم التددئة . وأخرجتهم غن عزلتهم فعرفت ببأكل أمة ما عند الأخرى ٠‏ 
حعانةكل أمة مرآتها » يتجلى فها علدها وجهاها » ومليحم وقبيحباء وقونها 
وضعفها . فإذاكانت قنيرة بمادياتها أو معنوياتها أو بكامهما مع وجدت المسكومات 
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والأحز اب والشركات سبيلاً إلى افسادها » تمطيها قليلاً اتفسدهاكثيراً ؛ فيضيع 
الفرض الأسمى منها . 

ودن البلاء أن يعتقد العاجزون عن تحصيل رزقهم أن الصحافة مورد عيش 
فيه حتى من لست له أهلية سابقة ». ومن لا محسن قراءة جر يد ةكين له 
أن ينشنها ومن فتذ أبسط الدعائم ليام الأعمال أنى يع أنى له انتجاح فى عل عفلم 
يتوفف على معرفة وصران ومال ونم : 

ونساهلت المسكومات بمنح امتيازات الصحف لبعض الطفيليين على هذه 
الصناعة الشريفة » ولوعرفت سوء عاقبة ما ارتتكبت لساقتهم إلى النحص أولا 
كا يفحص الأطباء . ذلك لأن الضرر الذئ يحدثه الصحانى الجاهل فى المقول ليس 
أقل ما ينجم عن يد الطبيب الدجال فى الأجسام . وك من صحاف طاع أو جهول 
جرع قراءه السم الزعاف ولوعل لأثاهم بلترياق النافع » و من سحف ورطت بأمتها 
فى حر بكان منها تراجع أمرها وخلقت لا مشأكل سياسية أعيا المذاق حلها . 

واذلك وجب على الصحافى أن يكون على عل كثير وخبرة واسسءة ٠»‏ وأقل 
ما يتحلى به اتقان اغة أو اختين من لغات العلم والسياسة » وأن يكون من طبقة حسدن 
استعيال عقلها والاحتفاظ بكرامتها » ومن عانى البحث والدرس وتذوق الشرائع » 
وأحاط » بتار ريخ أمته واجناعها وحياتها الاقتصادية؛ وثوراها وضعفها وقوتها وثمضتها 
وأوضاعبا وأحزابه! ونقاياتها وشركاتها . 

والصحينة الفيدة هى النى تنش ركل ما يهم الاطلاع عليه ؛ وذ كر إلى جانب 
أخبارها النكاسية نقالات مفيرة ف فنون مختافة تعلم القراء وتسليهم » يلزم نيا 
البساطة فى الأداء » ليتيسر لمن لم يسعدمم المظ بالدراسة الواسعسة » أن يتعلدوا فا 
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ما يحتاجون إليه فى تنمية ثرواتهم ونحسين ماسكاتهم » وما يثز يدون ببحثه فى 
مجالسهم وى بيوتهم إذا حَكًَا إلى بننهم و بناتهم وزوجاتهم» أى تنشر ما تإذ تلاوته» 
واستسيغه الأذواق وتهخمه النفوس . 

ود حاولت الصحف السكبرى فى متسر الوفاء بهذا الغرض ولمًا تبرح' مقصرة 
عن صف الغرب الراقية » لأن عدد مشتركها قليل بالقياس إلى القراء الغر يبين » 
والجرائد الكبرى فى أعظل عواسمنا لا يبلغ مجوع ما تطبع كل بوم جوع ما تطبعه 
جريدة واحسدة من جرائد الولايات عندم . وجرائدنا متخلفة من حيث مظبرها 
الكارجى فالواجب التفنن فيه والعناية بإتقان الطبع والوضع والتحضير والتصوير » 
وتنوييع أساليب العرض الغرى . وأنه يراعى فيها أمر القالات فلا يكون منها الطول 
لمعل » ولا العسير الفهم » و يتوخى فنها السهولة والوضوح أبدا . أما للقالات العلبية 
والأدبية الطولة فعى من غرض المجلات الدورية وكل ما ينشر من أبحاث فى 
الصحف السيارة مختار فيه الايجاز . 

بقيت_الإشارة إلى مسألة المسائل فى تصتيف الجرائد ونعنى بها نزعتها |[ 
تالأية نضلها. جرائدها كا يضعفها تفاحر أحزايها وتلاعب سساستها وقادتها » وانتشار 
شهوة الال فيمن بأيديهم موتها وحياتها . هذا فى الأم التى تتمتع باستقلالها أمانى 
الشعوب الصغيرة القطورة وراء غيرها فجرائدها سبب كبير من أسباب بلاثها إذا 
استحلت حهفها أن تتناول معونات من عدة دول » وأن تدعو لأ كثر من مذهب 
سياسى . وهناك حف نضلل المقول كأن تنقل اللرافات على أنها من الدين » وتنشر 
اللزعبلات الشرة فى قوالب فصول طريفة تزيد ظلءة الأقكار» وقد يتعمد صاحب 
الصحيفة نشر السفاهات والمهاترات والهزؤ بالشخصيات ليضحك قراءه . 


كه 
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لساسة الغرب طرق فى الاحتيال لاستخدام الصحف ؛ وصاحب الجر يدة الذى 
إعتقد أن كل رب تأتيه به صحيفته حلال عليه » وأن له أن يخدم كل غرض مل 
إليه تفن كأ يعان عن الشروبات الروحية وعن بيوت الفجور وانخلاعة م هوبزعم 
الحران إساوم على نشر ما ينشر إذا لم يؤاخذه القانون بمايعم ل وقد رأينا موضوعات 
أباحبا القانون فسكان فا بض اأضار . وعلى الصحافى أن يدرك أنه إذا ملك العين 
من حيفته فلا يلك روحبا وسياستها » وكيف بصاحب جريدة يبيع شرفه أن يتولى 
تبذيب أمة وبرشدها إلى طريق سعادتها . 

من أجل هذاكان من الظل أن توكل سياسة حميفة إلى شخص واحد » وأن 
آسير الجر يدة على غير منهاج مقرر والأولى توسيد أمرها للجاءة وهذا أشرف لمكاتها 
وأبعد عن مزالق التضليل ؛ تصدر برأى ناشمريها وصراقبة أمنائهاء وعمل الجساعة 
النبعث عن مناقكة واستشارة أصيبُ فى الغالب مرى عمل الفرد وأدعى إلى 
الثقة والاستمرا 

وكا أن الجر يدة الواحدة لا يقوم بعد اليوم بتكر يرها و إدارتها الفرد» وتحتاج 

نا إلى أيد كثيرة وكفاءات منوعة » كذلك لا يصح أن تمتمد فى سسياستها على 
واحد » والفرد مبما باغ من ثقة قومه به مظنة اليل مع معسالحه الخاصة ٠‏ ولا بخرج 
عن هذا اله#ك إلا الشاذ» والشاذ لا تبنى عليه قاعدة . 

بلغ من فقر الصحف فى بمض الأقطار أن تصدر نسقا واحداً بسياستها وأخبارها 
و٠غزاها‏ وحجمها وورقها وطبعها ور يما اتفقت بأوقات صدورها كأنهم ينشرون سخة 
واحدة مختلفة الطبعات والأسماء » تدار بإدارة واحدة وتحررها يد واحدة . وجرائد 
كيذه متشا كلة فيا ترو به من أخبار وأفكار تقل فائدتها ويضيع الغرض من نشرهاء 


خنات 


والثراء لا يستفيدون من جرائد رتيبة فى مظهرها » تنشر ما وقع لها عرضاً » أوما 
اقنبسته من جريدة تصدر فى بلد آخرء أوما “بلمته من ديوانرمى ومكتب دعابة » 
ولا تسعى هى ف جلب ما قد يكو نأعود على مطالعهاء وأحلى أغمة من صحف تضرب 
على سندان واحد وتردد لغمة واحدة وتنشر أخبار القاصية وتغفل عن أنباء ديارها. 

كان يذكرنا هذا الضرب من الصحف بجرائد الولايات على العهد العمائى » 
وكان قصاراها أن تنشر مقررات الحكومة الحلية وأنباءها واعلاناتها ارسمية » 
وغايتها التسبيح محمد العاهل الأ كبر وطفمتته » والابتهال إلى زب السماوات أرنت 
يحفظه ورجال دؤاقسه » وليس فها شىء من الفسكر ولا ما برجى منه نفع فى رفع 
مستوى التهذيب » تقرؤها فتقرأ حروقاً وجملاً وسطوراً » إذا عصرتهاكانت مصارتها 
بلا زبدة . ولسكن العهود تختاف » وأمة يقال لها مستقلة تحتاج إلىلون من الصحف 
اج مشله أيامكانت تابعة لخيرها . 


اوكنا ا أر باب البصيرة نيؤلفونشركاتهم » و يحون باجتماعوم 
ما يتعذر على الفرد أنيقوم ببعضه لصحت نيتنا علىتوحيد هذه الصحف أوأ كثرها 
وإصدار جريدة أوجريدتين متقنة فى كل صورها والربح من مثل هذه الصحيفة 
أضعاف ريح الصحف الفقيرة » وعلى تلك النسبة تمظظ تأتيراتها السياسية والاجتاعية 
والأدبية والاقتصادية . 

مغىعلى الصحافة العر بية حو جيلينكانا ها دورحضائة ودرس » وهاقد وصات 
الآن إى دور الفتوة » نطات فى مدرنة قاست قها الأأمرتين من لطن التىأتت عليه 
فى فترات صعبة على الأقلام » وكانت الحروب والثورات » وتتيات + 0 
أل ماعاشت فى مصائبه ومصاعيه . أما وقد أصبحت تتمتع بحريائها بعض 


ات 


فواجب رجالها أن ينعموا بتعمة هذه الحر ية » ولا ينسوا ما مر" بأهل صناعتهم من 
خطوب » وعليهم أن يمملوا ا با توحيه إليهم ضمائرم لابما هلية عليهم أهواء 
غيرم يعماون بسائق مرت أنفسهم لا يما يريدم على اتباعه أبالسة العمال » 
رن اال 

الصحافى قاض يتجدد على الأيام مايمرض عليه من القضاياء وتققضيه أحكامه 
ذوتاً سلما » ونقدا عادلا » وأدبا غضا » وقضاياه أبداً ممجاة لا مؤجلة *تنظر فى 
أحكامه محكة الرأى الغام . الصحافى حاتى أمته وتحاميها » وسيدها وخادمها » ومعاءها 
وتلديذها . وهو صاحب دعوة تسد" بأقل هوى يتبعه . ومربى عقول ونفوس » 
وملثىة أمة وعران + وليس .هو بالتناجج النادى إذا ريت مروض كازته فد 
بلغ سواله . 

الصحافى معل لا انتهاء لمهمته إلا بانتهاء عمره » ومهممته تتاوكن كل ساعة بلون » 
ويطلب منصاحبها أبداً أن يطلع على قرائمكل يوم بجديد . هو يجمع إلى عمل الفانى 
عمل الباحث » و إلى صنعة القكانصنعة النقاد» و إلىصفة الأديب صفة الاقتصادى؛ 
و إلى مرح الأدباء حكةالمسكاء» ويحتاج إلىبديية وإكروية وإلى سرعة وإلىأناة. 
رابكل صاحب سلطة » ويدافع عن كل مظلوم » وينفذ إلى أحشاءكل أمس . 
هو صديق المسكومات وعدوجم » وخطيب القوم ولسانهم » ومؤرخيم ومؤدبهم » 
يلقن ذونا » ويلقح عقلاء ويدءوإلى واجب » رد مإيرطى وماإغضب » لايكن حقاً 
ولا ينشر إلاعرقا » يزيد مريدوه مع الزمن » ويستجيبله أهل كل نحلة » وأرباب 
كل أدب » وأسماب كل طريقة ؛ ويتوقف إرضاؤ م كلهم على أن يصدتهم لايكذبهم» 
ويعايم ولا يضايم . 


ا 

قال بعض الدركينمن الإفري : ليس الصحافكانبا من الكتاب بل ه وكاتب 
دول حك صناعته على أن يكتب على طر يقة خاصة وأن ينظر إلى الأمور شرب 
يكين من النظر وأن سبرعن ذلك باسان صوص .نهو لا يدرس السائل فى'ذائها 
ولذاتها ومومه منها ما بحبيها إلى القلوب يتوحى بها فائدة القارئ' لاما تحمل من فائدة 
وندارة . ولس الصحاف مورخاً ولا فياسوقاً . و إذا كان هكذا فى مكتبه نيكاد 
لايذكر ذلك وهو فى حجرة تحر بر جرريدته . وقد يكون الصحاف الما ولايكتب 
مقالاته كتابة العالم . فالعالم مأخوذ قبل كل ثىء بحقيقة ما ينظرفيهفهو يبحث ويتردد 
ويتاس ويتحسى ويتقدم يخطى قصيرة ويرجع أحياناً قبل أن بصل إلى التتأمج 
وكثيراً مايشك ولا يستخرج . ؤواجب الصحاف أن يستنتج أبداً ولا يحق له أن 
إشنبه ويتردد وعليه فى حالة عدم معرفته أن يظهر أنه عارف وهو بحب أن يكون 
على ثثة فيا يقول حتى يدال ثقة الناس. ولا يعنيه ما يخوض فيسه من الأمور بل همه 
ابجخهور وما يعرضه عليه ويز ينه فى نظره ٠‏ 

وسواءكان الصحاق ناقلا. أو معلا فو خطيب على الأيام يَُنى بارضاء سامديه 
ويكامهم بالاسان الذى يريدون » لسان أوهامهم وشهواتهم » وهو إلى ذلك يحاول 
إصلاحهم وتنبيههم ويءرضعابهم الحقيقة والإصلاح فىصورة مقبولة . وليس الصحاق 
أستاذاً » فتصارى ما يطلب التلاميذ من الأستاذ بسط الحقا'ق وتطبرق ما يقول على 
ما يستسيةونه لاعلى ما يوائق أوهامهم . وشأن الصحافى على المكس من ذلك لأن 
سلطانه على قرائه متوقف على <سن التفاتهم إليه فهملا يعتقدون مايةول ولا يولونه 
ثقنهم ولايتتهون بالنسايم له فى كل ماياتى عليهم إلا إذا وفق إلى -جلب رضاهم نهم 
كالذينستممون إلى خطيب بمحض اختيارهم و ينصرنونعنه إذا لم هجبهممايقعليهم. 
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على الصحاق أن يمسك سامعيه ويقيدهم بسلاسل مذهبة ببيانه و بلاغته . وهذا من 
البلاء فى هذه الخدمة » فالبلاء فى أن الواجب الا كتفاء عراعاة الاميال والاهواة 
وعدم الاصطدام بالأوهام وأن بحس صاحب الددحيفة خلى الدوام أنه نحت سلطان 
اججهور وتأثيرات أهوائه » والمظمة نيه أن يقتدر مع هذا على الاسترسال مع شبوات 
الثراء وع ل كبح جاحم متظاهراً بأنه براعى الأوهام و يمثىمع الرغائب وهو ينصدى 
لخلباء وفى وسعه أن يحمسل إلى النفوس شعاعاً من المق وشعلة من المقل وأن يقآب 
القلوب فى مناز عكر يمة ويزرع فى الأفسكار بذوراً من المقل والنعاق . فصفات 
الصحافى الفطرية هى صفات انلطيب وشأئهما واحد»فبو خطيب صل بقلنه إلىمسامع 
الأبهور طبع ما يقول بأسود على أبيض لا بنغمة اتكلمات ورجرجة الصوت وتنوع 
الأوضاع والمركات . الصحاى خطيب مضطر أبداً إلى الارتجال وأن يكون على 
استهداد لالخوض ىكل شى ٠‏ وذ كركل شخص فأى ظرف وأى موضوع؛ وليسله 
من وقتهم|يساعده على الاماد على الوثاثق» وهو >كاد لاي تعليم»عاودة قراءة ما كتب 
ومع هذا يكتب و يبقما تخطه يداه ولاقارى* أن يعاود قراءة ما خطه شق الكل ان 
يتفحصه و يتدبره . ويمكن كل خين الرجوع إلى ما كتب والبحشعنه فالجاميع. 
وعلى الصحاف أن يكتب ويس من نقد قرائه ومن تحا.ل خصومه ومنافسيه وأن 
يتجنب المتناقضات الظاهرة بين ما "كتبه أءس وماسيكةبهغداً ويكتبه اليوم ولايانباً 
بما يكون لمقالاته من تأثير . وعليدأن يكونواسم النظر صمي الذااكرة جم المعلومات 
خصباً فى آرائه حذراً فى تنبؤاته سريماً فى عمله . هذه هى الصفات التى يجب أن 
تسيل الصحافى بها أو بأ كثرهاء نإذا أضاف إليها صفات التفسكير والتفذن فى التعبير 
لمعو 
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والقصوير جاء منه الصحافى الطلوب الموهوب » وامتروض فيه ألا يستخدم هذه 
الضناعة التى يتصف بها فى طريق الظل والتخليل بل فى سبيل العدل والحق اه . 

وى كتاب الصحانة اليوم أنط لس مزسداق عولد موز عا أن نقابة الصحافة 
الوطنية وضعت قاعدة لاصحاف إذا أحب أن يستحق هذا الإسم وهو أن يأخذ على 
نفسهتبع ةكل مايكتب حتى واوكان بدون توقيع وأن يوقن أن النيمة والتشوير 
والاتيامات السكاذبة م نأعغلم غلطات الهنة؛ وعليه أنيعمل بم يلتم مع شرف صناعته 
ولا يرضى أن يستخدم لقباً من الألقاب ولا صفة من الصفات الوهوعة بغية الوصول 
إلى التقاط خبر ولا يض مالا منخدمة عامة أو مشرو ع خاص يستغل بذلك صناعته 
الصحافية وينتفع بنفوذه وعلاقاته ‏ ولا يوقع باسمه مقالات ,هى محض إعلان تجارى 
أو مالى » ولا ينتح لكلام غيره وينسبه إليه ولا يتطلب عملا كان يتولاه بض 
رصفائه فيطلب تسر يحه يخافه فى عله بشروط أقل من شروط صاحبه » ويحافظ 
على سر الهنة ولا دىء استعمال حررية الصحافة مقابل منفعة خاصة . 

الصحافة من أعظ أدوات التذن الحديت»6 إذا صلخت 6 كانت لنا موت 
أعفم الدونات على الأخذ بمقدار أوفى من هذه الحضارة .. تطيب بها الحياة ويحاو 
بها العيش م 

والصحاف لمق من كان على مثل أخلاق صديق الأستاذ أمين الرافمى صاحب 
جريدة الأخبار الصرية عليه الرحمة . خدم الصحانة وخدم مصر والإسلام بقانه 
وعبقر يته وروحه وما تناول معونة من أحد ولامنحكومة . أرسل إليه دام 
رئيس الحسكومة الصرية -وقد رأىتأخر حالته الالية- حوالة بمشرة لاف جنيه مع 
اكتاب يقول له ما خلاصته : أرسلت إليك مباعاً تستمين به على ما أنت بسسبيله وهو 


ا 
من أصل مالك فى ذم الحتكومة ن دين بما أسلفت لها من خدمة صادقة فنقدت 
إدازتها وسياستها نقداً خالساً » وهذا || برسله ب ابراهي القاشى لا بجوي ابراهم 


رئيس الوزراء وأنه برجوه قبوله على أن بظل على ماكان عليه من نقد الحسكومة 
لتستفيد من آرائه الح . فااكان من صاحب الأخبار إلا أن رد امبلغ معتذراً بأله 


ا هد عيائه شك من أحد ولا حب أن سود سه الان أحد عىء من اكز 
وجاءه صرة أحد كبار رجال السياسة الوطنية وعمرض غايه أن يتسكفل له مع جماعته 
نوفاء ديون الجريدة ويأتونه ؟حررين يدفمون ل مشاهراتهم وتطبع له الجريدة على 
نفتة الحزب وتدفع إليه كل شهر مئة جنيه ويكون له صافى ربح الجريدة ويكتب 
كا يشاء لا يتقيد بثىء » قأبى إجابة هذا الققرح أيضاً . و بعد بضعة أيام اضطرت 
قاهرة مفضاا صاحبها تمطيلها بيده على صدورها 
مال غيره ٠‏ قالت إحدى كبريات الصحف الإتبليزية يوم نمته لقراما : قفى رجل 
قلائل فىرجالالعالم من رزقوا أخلائًً كأخلاقه؛ أما ففمصر فلا. وسيرة هذا الصحاق 
اميم كك أن شكرن ع عن لجان . 


مينته إلى التوقف لأسباب 


حءمفة-ت 


القول فى الكذابين والمنافقين 


ما خلا زمان من أناس من الديانين والدنياويين يجوزون التفل.ف فيا لا يلاثم 
هوام » ويخترعون لأنفسوم من أنقسوم ع لا يرون حرجا فى محالفة الشرع » 
ويتحذلةون فى إيجاد الخارج لارتكاب محظورات لا تبيحها الضشرورات ؛ ويتحلاون 
من كل أعان وعهد »كأنه لا يضيرم أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض » 
وكأن التوّبة تمحو الذنوب ولو نقضت مائة صرة : 

منهذه الحناورات داء السكذب القتال؛ وقد أجمت الأديان السماوبة والنوانين 
للدنية على تهجينه » تأصل فى أهل هذا الجيل تأصلاً غريباً » وفشا فشوًا منكرا 
خيف منه على كل نظام » ونزلت به الأخلاق وانحأت عرى الروءة . ومن الؤل 
النفس أن تتكاف هنا السكلام فى أمر هودن البديبيات عند العارنين » وكات 
الواجب أن يراعيه كل شر يف من نفسه » و بدافع من تهذيبه وثر بيه . 

حدثنى صديق من علاء الثر بية فى مصر أن أحد مدرمئ الأخلاق فى سويسرا 
حاول أن يشرح ذات يوم لطلبته أضرار التكذب وفوائد الصدق » فمجبوا من هذه 
الخاولة » وعدواكلامه من التوع الفروغ منه » لآن القضية سل 0 
التعرض لا إلا شل الوقت بالعيث من القول . وكاتوا يسألون معادهم وهو بمفى فى 
بيانه ؛ وم يكذب التكذاب وأى فائدة يرنجها من كذبه ؟ فيجيهم عا حضره من 
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التعليل نيقول مثلاً : إن الذى يسوقه الى ارتكاب هذه الرذيلة إما سلب همال من 
اكذب عليه ؛ أو إضاعة حق له أو تضليل عقله فى أمر يريده أو غير ذلك ٠‏ فيقول 
تلاميذه : ول" يأتى هذا؟ وهل فى اعللقمنيبون عليه سلب مال أخيه الإنسان » أو 
ارتكاب ما يعبث بالمروءة ويضيع اللحق على صاحبه ؟ قال : واتهت حصة الدرس 
وما استطاع الأستاذ أن يشررح للأولاد ما أراد . برهان جل على أن قانون الثر بية 
ناف الح فى السويسربين ؛ وأن أثرها ظاهى مما تشبعت به نفوس أولادهم . 
ومنائع القانون تقدّر بقدر ما ينفذ من أحكامه» والأمم التى تقل توائينها وتطابق منها 
ما يمسكن تطبيقه هى أقرب إلى السلامة من أم تكثر قوانينها وتكتق نظا فى 
أدراج وصدف » تقرؤها للتبرك وبذكرها لاتفاخر ! 

واركان لنا أمرات يعرفن ممنى الثربية ولا يلقن أطفالمنَ التكذب لدم 
بزعمين عن مطالبهم وردعهم عما لا يريدن صدوره منهم » لنشأت ناشئتنا على غير 
ما تنأ عليه اليوم » ولا بدأوا يكذبون على من يكذب عليهم فى ساعات مبكرة من 
المياة » ولوأمن الأبناء أن يعاماوا بالصدق ما جسروا - وهم على النطرة - أن بيردوا 
الكذب بكذب مثله » ولا قويت فيهم هذه اللسكة المبيثة حتى لا تعود منكرة 
عندهم » وهى التى ما كانت متكرة عند أميم وأيهم ومن ريام , ولطلما سمع 
الأطفال أمهم تتكذب على من حوها » وتفخر بما فعلت إذا جازكذبها عليهم » 
وكذلك حال أيهم » وعامة من فتحوا أعينهم عليه من أسسرتهم ٠‏ ومن لقن ابنه 
الصدق من يوم أن وعى » ونشأ وهو يراه متأصلا فى رفاته فى الدرسة أيضاً جاء منه 
رجل صدق على مثال أولاد السو يسريين الذين لم تدخل معانى التكذب ومراميه 


ف أذهانهم 5 
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التكذاب مما كان لون منخوب الفؤاد » كافر بالشرائع » هازئ بكل وازع . 
وسواءكان الكذب عنعبث ودعابة » أوعن جد وحقيقة» فهو بالغ الضررء وأضرت 
أنواعه الكذب الذى يؤذى الفرد والجاعة » ويتناقل وتبنى عليه أحكام . 

ولقد مائت التكتب بالحث على الصدق والابتعادعرت نقيضه » وما جعل 
الباحثون حدًا بين الصدق والتكذب عدا كان أو خطاً ٠‏ وقيل ان إعضهم حوزوا 
التكذب فى حالات مخصوصة مشل التكذب لانجاة من القتل » أو لإصلاح ذات 
البين » أو لاتقاء أمة خطر عدوها . وهذا ما جوزوا أ كل اميقة إذا برح البوع 
بإنسان فسكاد يبلك . وقالوا إن فى المعار يض مندوحة عن التكذب ٠‏ وتساهلوا مع 
السياسيين فرخصوا لهم الكذب فى حالات معينة » وعلى هذا بنوا قوم (اكذب 
واكذب وا كذب فلا بد أن يرك كذبك أثرا فى النفوس) . 

يقول الجاحظ : الكذب جماعكل شرء وقد قالوا : لم يكذب أحد قط إلا 
لصغرقدر نفسه عنده . ويقول الراغب فى الذريعة: إن الصدق أحد أركان بقاء العام 
حتى ووم ارتفاعه لما صم نظامه و بقاؤه » وهو أصل الحمود ات وركن النبوات 
ونتيجة التقوى » واولاه لبعالت أحكام الشرائع » وهذا قال اللّدعز وجل : « يلأيج) 
وَكونوا مَم الصّاوِقِنَ » . قال : والاختصاص بالكذب 
انسلاخ من الإنسانية ؛ وخصوصية الإنسان المنطق » فن عرف بالتكذب ل يمتمد 
نطقه » ومن لم يعتمد نطقه لم ينفع » و إذا لم ينفع نطقه صار هو والبهيمة سواء » بل 
يكون شراً من اليييمة إن البييمة إذا لم تنفع بلسانها لم تضر؛ والسكاذب يضم ولا 
ينفع . وقد ورد فى التنزيل العزيز لعن السكاذبين كا ورد لعن السكافرين والظالين 
ومن نقضوا اليثاق . ول يجوز رسول الله التكذب فى جد ولا هزل . وقال الجتكراء : 


0010 
الذين ١‏ منوا اتقوا الله 


5000 


ليس لسكذاب صروءة : ومن عرف بالتكذب لميجز صدقه » وأبدع ابن القفع فىقوله: 
رأس الذنوب التكذب وهو يؤسسها وهو يتفقدها ويثبتها ويتلدت ثلائة ألوان 
ادل ء نكا شلحيه الأمنية الكاذبة فيا يزين لها م, نالسوات 
فيشجعه عليها بأن ذلك سيخف فإذا ظهر عليه قابله بالجحود والمكابرة ف نأعياه ذلك 
م بالجدل + فخامم عن الباطل ووضع له الحجج والقس به التثبت » وكابر الحق 
حتى يكون مسارعاً لاضلالة ومكابراً بالفواحش 

رأينا أناس كانوا فى ظاهرمم على آمقدل وأدب ينصحون من عصمهم الله من 
التكذب أن يكذبوا حتى برضوا رؤساءهم وصرؤوسيهم » ويفوزوا برضا العامة » 
ويتيسرلم الوصول إلى الذنى والترق . قال لى أحدم وأنا فى وزارة العارف ؛ ودلة 
منكرة مدبرة > فى الصحف » أوقد نارها عله رجل طالبته أن يقدم حساباً عن 


دائرته النظيمة : إن هذا الرجل يدس عايك : ويكذب عند أصماب السلطة المليا » 
فدس عليهكا يدس عليك ؛ واكذب عليه كا يكذب عليك » فإنه لا سبل لك إلى 
الطلاص منه إلا إذا فاتلته بسلاحه » كان من الجواب : إىم أهذب تفمى أعواماً 
طويلة حتى أنتهى باستمال الس والكذبٍ ٠‏ أما هذا السكاذب نأنا أفاضيه إلى 
القانون » واستعمل علثاً مالى من سلطان لأخذ الحق منه » فاذا جحت فبها ونعمث» 
وإن م أنجح ينيم لى الأعذار من يطاليونتى ضمتاً محنظ أموالم ؛ ورعاية حقوتهم ٠‏ 
وقال لى أحد معارفى أيضاً فى تلك الخنية : لقد أتمغذت خطة فى معاملة من 
براجعونك ما أراها تعود عليك بحسن القالة . إنك تصرح فى الساعة الأولى بالمق 
الذى تعرفه ». وصاحب الكاجة أرعن لاتنبسط نفسه إلى كلاءك » وأحى على قلبه 
أن تراوغه وتطاوله » أفاكان الأأولى مصلحتك أن تسكذ ب عليه » ولا تقطع رجاءه » 


اا 


وتتركه فى حالة بين الشك واليقين » بروح ويغدو صراجما متوسلا » وبذلك تراعى 
أن السياسة أيضا ء ولاتقر منك الراجميق .كآن شفل أ باب الصاطم بالحال أياما 
بل شهوراً » واضاعة أوقاتهم ووقت صاحبٍ'الشأن » ليس من الأمورذات الببال » 
وحقيقة إنى مااكنت أشبد من أصدقهم إلا تجهماً 5 وقل فوم ان ازاز ىا 
وشكروق أن صدقتهم وما أتعبتهم » بيد أ ىكثيراً ما معت تحاملا على من أَكَّ 
نسويف الراجمين بالطرائق الألوفة » وخصوصا يوم يغادر صاحب المنصب متعده » 
أن ما يطلقونه من القول على من بعاملهم هذه الصورة : قبحه الله إنه أشبعنا من 
كذبه مدة » وفوف باطنه يضحك منا'ء ويعرف أن ما طلبناه متعذر التحقيق ٠‏ 
فن رب ياترى ؟ الذى صدق أم الذى كذب ؟ إصلاح الأخلاق المموجة م نأصعب 
الأمور» فبلى من بحاو نزع خلق سخخيف ألا بينم لرضا الناس يرا » فرضا الناس 
غاية لاثدرك . 
العام منذ الل لابيخلو من سدّج سبل إغراؤمم » ويكثر فى كل قبيل من قد 
نغرمم الظواهر » وتنطلى عليهم حيل المبطلين » حتى فى الطبقة التى تعلو عقول أهلبا 
عن عقول جيلهم .كل شىء عرضة للسكذب فيه ؛ والتكذب أشكال وضروب » 
وأفظم أنواعه مادوّن فى السكتب وسجل فى الدواوين . تمرفون هذا إذا قرأتم كتابً 


كتب فى خيالات الخياليين وأ كاذييهم ؛ وشطحات المتصوفين وسخافاتهم » تعجبون 


كل المجب من عرض هذه القردات فى ورق لتبق على الأيام » وتمحبو نكيف نهد 
هذه الأنكار من يقرؤها ويؤءن با فها من كذب لفقّه الضالون ليتلى فى زءن وضع 
في هكل شىء م نأمورالدنيا والآخرة على محكالتقد» ونظر إليه بقانون النقلوالنطق: 
وإذا طالمم مع هذا كياب أملاه الصدق للع تتدينون عقل مُدَنفهِ ومقدار عنائه فى 
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تجهيز بنات أفسكاره حتى يُبرزها فى تأليف مقبول » وترون أن الأيامما أنصفت هذا 
المؤاف الخلص ٠»‏ و إنصافه يكون بالقضاء على آراء المؤلف الأول » حتى لا مد لما 
من بعيرها التفاته » والمؤاف القيقى من يصدق نفسه ويصدق قراءه . 

لتم إن الزمان حص » وقاعدة الانتخاب الطبيعى وبقاء الأنسب -ك يسميه 
أهل العممرت يجرى حكها.ولسكن حتى ينم ذلك على ما تقض سنة الك يخد ع ألوفن» 
وتفسد عةول » وتنفق أموال » وتذع ب أوقات » وينجح الكاذبون . وإذاكهر بت 
اللطامع قوم" فزين لم الغرور حب المتفعة ققط ؛ أن الصعب أن ينفع فى الننعيين 
ع العالم» أو ينجع فى تقويم مناد المبطلين نصيح الناصح » ولو استجيب لكل عام » 
وأطي مكل ناصح لما بقى فى هذه الأرض جهول . 

الكاذب فى كذيه قد يكون ممن يدرك سوه مغيته عاينه يوم إرف به » 
والسكاذب كالسارق لابد أن بقع يوما فى قبضة القضاء . السارق يسسرقالمالوالمتاع» 
والسكاذب يذل الءقول والجاعة . لاجرم أنمن الأسرار ما نتجعاقبته ولوبمدحين 
لاعاقل والجاهل » والتكذب من هذا الفرب الأثيم » ومن قيل له كذ اب فد وصف 
بأبشع الأوصاف . وكأن الولى الذى رتب الكائنات ودبرها بأدق الأنظمة يجازى 
من لا حفل هذه القوانين » فيأخذ التكاذب يكذ به يمجل له العقوبة فى الحياة » 
وأقل عقوبة له إسقاطه من الأنظار . 

تدبرزات أعل كثير بن > .فتراءئ لى باذ بده من ظواهرهم أنهم اعم ان ين 
الأخلاق » وأنهم أهل لأن يتمتعوا بالسيت اميد » ويفوزوا بمتاع الدئياء فلما بهم 
م أحدم ء ولا شاهدت مباغهم ٠‏ إن الصدق لم أعجب أن خا انهم التوفيق » على ذكاء 
فهم وحدن حيلة » إِذا فلا يستغ رين حال إنسان استجمع صفات النجاح » وتوفرت 


1لا 


فيه بعض شروط التكال » وكا ن كنا طلب الع كن يزح ف إلى الذلبرجليه ويديه» 
وكا نشد الغنى اقترب من الفاقة والقلة . وما شبدنا التكذاب إلا غبيا فى ذانه ‏ لأنه 
يمتقد الغباوة فيم نيصف فيهم بضاعته الماطلة؛ والى” كل الى" من يحتقر جليسه 
ومعامله ؛ ويتخذ من التكذب عليهما أعفم أدواته وأمفى سلاحه . 

رأيت التاجر ييتوسع فى عمله ما يجاوز طاقته فيفاس » ويكون العامل الأول فى 
إفلاسه كذبه على نفسه بتقدير ثروته إلى مالا تحتمل التوسع » وكذبه على من يعامله 
باستجازة التدليس عليه؛ وشهدت الصانع يدخل الغش فى مصنوعاته » ويكذب فى 
اللواد اتى يستعملها » وفى الواعيد التى يمدها » وق ادن الذى يتقاضاه » فينفضء عنه 
ينه فيفلس » ويكون كذبه سبب إفلاسه . ورأيت أناسا من التعالمين والتعلدين 
عمدون إلى الكذب ممقياس واسع كل <ين ؛ ويكذبونعل بض منله اتصالبهم؛ 
ولا يعتقدون أن فى أعالم غضاضة عليهم ولاشيرًا علىغيرهم . 

إذا ديم 
الشدكنات لا .يصدق وأن غرامه فى إملاه جيبه فقط » لايبمه انصاف المدوم بقدر 


محامياً عر عليه استخصال قوته فابحثوا فى اعلنى من حاله يبت الكم 


ها بده الحدول لق ما يندونه أتماب الحاماة » ومن أمهل الور غلية أن ينش أ 
القضاء والحسكومة ويضلل أرباب التضايا والقضاة . وإذا شهدتم طببيً حاذثا فى الإلة 
وع ولا يكاد يشبع بالميز القفار فاعتقدوا أن فىفطرته نقصا أونقائص » ومنها الإغراق 
فى التكذب على من يراجعونه فى شفاء أسقاميم » وادعاؤه أموراً 
أهل لنثشخي سكل مرض » وإدراك كل نازلة » وإذا رأيتم أن فلائا لم قليلا أول 
ظهوره ثم مسخ نوره وكد امه فأيقنوا أنه غش النساس يكذبه » فانتكششق حاله 


يتقنها » وابهامه أنه 


اراك 

وأصبح قومه لا يثقون به حتى فى الشؤون التى يصدق فا الإنسان » فأفسد عليه 
عمل السئ حاضره ومستقبله » فجنى الحنظل وحرم العسل . 

لا يتعاظمتك ما ترون دن شقاء الى » فثقاؤه هو الأصل فيه » واحكوا 
لاتبالوا علىكل عسل بهرتنك روعته » ثم رأيتموه ييل إلى السةوط واعليبة » بأن 
أسره قد قام على ثىء من التكذب والتدليس » فسكان ذلك العامل الأعضم 3 
ابياره . ولذا أمثلة مائلة أمام أعيننا كل ساعة » وتم عليها فى كل ناحية 
وحئ ومازلة . 

ابس التكذب من خصائس أهل متعب بعيبه ولس لما أن فبع :نان 
شهادة بصدته لأن دينه سماوى مثلا ؟ فلا عبرة بالمذهب الذى يتمذهب به الرء بل 
محسن سيرته وجودة معاملته . حدانى أحد أدبائنا » وكان قفى أعواما فى إحدى 
امالك الشرقية الكبرى أن مما استرعى انتباهه هناك ما ثقله إليه الثقات من أن 
فى مجلس تاك الأمة عشرات من النواب من أهل دين واححد هو دين الدولة » 
لا رام يأثنمن بعضهم بمضا على مال ولا وديعة . وان الرجل الذى يأتمنون هكلم هو 
من فريق ضئيل يدين بدين غير سماوى ؛ وهو وحذه من يننهم عمدة زملاثه ا 
لتم جيم لأنه مااكذب حياته وما اشتير إلا بالأمانة والصيانة . 

وذكرلى بعض من عهسد إليهم إحصاء النفوس فى بعض أحياء إحدى الدن 
التكبرى ايجرى على أهابا توزيع الليز بالمدل خلال المرب الأخيرة » أن الأرمن 
ما كانوا يكذ بون فى الإخبار عن عدد نقوسهم » وأن الإخبار الكاذب يكثر فى 
فى الأغنياء من السواد الأعضم عدوا من ترا أضل التوزيع فيأخذوا ضع 
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ما يستحقون على الأقل . وسموا لى بيوتاً معروفة كان عند أهلها من حبوب مزرعتهم 
ما يككنهم أن يطءموا منه مئة نسمة طول الستة » ثم هم يسعون لمشاركة الفقير فى 
خبزه . قانظروا فى هذا الكذب الزرى من هذه النفوس الصغيرة . 

لاينزع ستر التكذاب إلا إذا أتى ما تود مغبة الكذب فيه على الخاعة . 
وجزاء التكذاب أبدا ألمه من إخفاقه فى بعض ما يحاوله ويتطال إليه . رأيت نجاراً 
أمناء صدقوا فى تجارتهم فسكانوا يكسبون كثيراً وينعمون با كدبواء وما كانت 
رؤوس أموالىم عظيمة وعاشوا ما عاشوا مونورة كرامتهم » يؤتمنون على الأموال 
ويفزع إلهم فى اللملافات » وسرٌ كل ذلك أنهمكانوا يبتءدون عن الكذدب 
لا يجوزونه فى معاملاتهم ومبايعاتهم »ورأيت تجار بدأوا بتجارتهم وأموالمكثيرة 2 
وسعنهم يدل على أنهم أهل الثقة والنجاح » فا إن جالوا فى معترك التجارة جولات 
حتى أثنهم الأيام مالم يحتسبوا » وضر بنهم التجارة ضرباتها ؛ فخسروا ما جمعوا وما 
تمع للم » وكانوا هم السبب فى إققار أنفسهم لأنهم ما صدقوا لمق ولا صدقوا أنفسهم 
ولا صدقوا الناس » وعدوا الخديعة مهارة » ومراعاة الأخلاق كلام لا صل له 
وما خطر للم ببال أن الأيام قد تنصف الخدوعين من انخادعين » وأن الزمان يفضح 
الجرمين با كسبت أيديهم . 

إن من بحاول الامتناع عن التكذب فيا لا يأتيه بفائدة محسوسة يكون إلى 
التعقل والبسيرة » وأعقل منه من يمتنع منه بتة . ولقد رأينا الصادق يله حتى 
السكاذيون » ورأينا الكذاب يحتقرهأقرب الناس إليه » بل هو فى باطنه يحققر نفسه 
وعرفت أسراً اشتهر بض أفرادها بالتكذب والتبجح عباافات تافبة » واشتهرت 
ا نشأت لم ناشقة صالحة فى الججاة وعرفت سوء 


بذلك بين من عرفها عن 
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أثر الكذب فى أهلوم حاولوا تزع هذا الاق منهم فلقوا عَم لأن حكم الناس عليهم 
كان قلارسة ‏ وع نا أنهم كا باهم ممن لا يتورعون هن الكذب » وأن الصغير 
فهم يأخذ سيئات أهله كا يأخذ حسناتهم . ولوكان الجتمع أرق مما هو لسكانت 
عقو بته أوجع لثل هذه الأسركأن يقاطعهم الناس و يبتعدوا عنهم ٠‏ 

لوعمدنا إلى الصدق عله شعارنا الباطن والظاهر فى عامة أحوالنا لوفرنا على 
أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمى ذينا أوقانا وأموالًا وافواً وباطلا » 
ولعشنا وأبناةنا سعداء لا نقاق ولا تُروع » ممتمين بما تينى » مباركا لنا فيا تأخذ 
ونمطى » ولعشنا فى ظل الشرف » ونذوفنا معنى الإنسانية » وأممنا بالقناعة 
وعمنا الرضا . 

روى الثقة أن أحد كبار الفقهاء بينااكان ميك فى مصنعه الثياب ‏ وكان كثير 
من عداء الدين يحترنون ويعيشون من كده ‏ هجم عليه شاب مستجيراً به من 
الشمرطيين » فأشار إليه أن ينل إلى المفرة اتىكان يعمل فيا ء وجاء رجال الأمن 
إطلبون النتى فضحك الشيخ وقال لم : هاقد خبأته لم فى اطفرة » فابتسم رجال 
الشرطة وانصرفوا » وخرج الشاب من عخبئه منزعجا وقال للشمخ : ولاذا يا سيدى 
قات لم إإى مختبئ' فى المفرة ؟ ‏ تقد قطعت نياط قلبى بتولك » تأجابه الشيخ : 
يا بنى أنجيتك بالصدق » فأدرك الفتى سر هذا السكلام » وأصلح نفسه فيا كان يأتيه 
من التكباثر التى نجل لصاحب الشخصية سبيلا إليه » وجانب التكذب وتلق 
بالعدىة 

ولك معنا بأشقياء سقطوا فى أيدى رجال الأمن وصدقوم حقيقة أمرهم » 
تأعانوهم على تحخفيف جرههم » ورب قاض أعجبه صدق جان فخفف عنه . وعهدنا 


3 1 ام 
كذايين كذ بوا على من أحبوا الحط منهم » وتقؤلوا علهم مالم يفعلوا » فسكانت 

عاقية أمرهم أن زجوا فى غيابات السجون » وعاشوا حتى فى حال استمتاعهم حر يتهم 
الشخصية عيش الذليل الهين » لأنهم كذيوا عنسدما أريدوا على الإثرار بالمق » 
وأضاعوا دما » وأتوا عل ثروة » وثذوا شرماً. 

فى الدرسة العظمى فىأوتون من ضواحى لندن وفها يتعل أبناء أرق الأشراف 
من الإنكايز- لد رئيس الدرسة بيده ىالل كل تايذ كذ ب كذبة » وقد تج 
عن هذه العقوبة الذلة أن وقع اارعب فى تفوس الفتيان » وابتعدوا عن التكذب 
إلى حد لم يب معه من حاجة إلى تطبيق هذه العقوبة على أحد إلا نادراً . وحبذا 
لو وضعت كل مدرسة فى هذا الشرقهذه القاعدة موضع العمل تحجر يها علىمن يكذب 
من تلاميذها . 

جاء أعرانى إلى الرسول عليسه السلام وقال له إنه يريد أن يم إلا أن نفسه 
لا تصير عن الثر والزنا وسأله عن مخرج له من ذلك ققال له الرسول : عاهدتى على 
اكد فماهده» فا استطاع هذا الس الجديد لمكان العود الذىقطعه على نفسه 
أن يعود إلى مو بقاته السالفة ونج مااكان يضر به و بغيره ٠‏ وكان إسلامه نائماً من 
كل وجه . 

# # 

والنفاق شعبة منالتكذب أو هوهوء شاع شيوعاً فاحشاً » واستفحل فساده» 
وعم الطبقات العالية والتالية .. ينافقون كل هن يتوهمون أنه ينفعهم أو من يقع ف 
نقوسهم أنه يتفعهم » يصانءون ويغرقون حتى ايرهموا الصائع أنه من أفراد العام 
وهو حقيرفى ذاته وصفاته » ويعدون هذا التفاق من دلائل الظرف ولطيف الذوق » 


01 
ويةولون إنا بنفاقنا تأتى ما لاشرر به علينا » وحن إذا.لم حصل لنا من المنافق خيره» 
ذإنا بتفاتنا تأمن ششره » وأعقل الناس من يجامل » ونوا أن الجاملة غير التفاق . 
من ذلك نفاق المشايخ للعامة 'يقرونهم على معتقد نهم الفاسدة يرون أنواع البدع 
ىكل مكان » ولا ينتحون أقواههم بكامة فى إنسكار ما يعرفون أنه ينافى الشرع » 
يجارونهم فى كل ما يأثون تقية ومتاقاة » واذلك زادت الكرافات التى ألدقت بالدين 
زيادات عظيمة على الأيام . وكان السبب فى ذلك نفاق من ناققوا وتفادييم من أن 
يسيروا بروح العصر وهدى الدين الصحيح . 
ومن النفاق نفاقوم المتطفلين على متقاعد العم والأدب يصفقون لكل ما ترعف به 
أقلامهم » وتفيض به قرأئهم » مبماكان مرث الرداءة + ويساعدونهم على انشيره 
افتستةبله الصحف والخلات بالتقرزيظ . 
ومن أتكد النفاق أن تخلو بالرجل فينفض إليك جملة حاله من دون أن تسأله » 
ويبرأ إليك م نكل معتقد دينى ليقنعك أنه حر” برىء من كل تخر يف » ثم يظهر 
أمام الأمة بأنه معتقد يكل ما ورد وما لم يرد » وبما صح وما لم (صح :امغر لكا 
كان من المؤمنين أم مناللحدين ذإن إعانه لا يستفيد منه مستفيد ؛ و إلحاده البارد 
لايضر به القريب ولا البعيد » ولتكن هو النفاق وحب الظهور . 
والسلطان وأسماب السلطان من أ كثر من ينائق النائقون » يؤذونهم يتفاقهم 
يون علهم بأمادضم » والسلطان ومدبروه ى حاجة إلى من يذَكرم بالحقائق 
لالمن يول ينهم و يننها » و إلى من يبصرم بالعيوب يتقونها لا لمن بطمس لطم معال 
الصدق . إنهم ينانقون السّفلة كا يناققون الءلية ؛ وصيغ النفاق تتكاد تكون واحدة 
عندم يطلةونها على الكبير والدغير سواء ‏ 


-50 
ينافقون فى أحادثهم وخطهم ومقالاتهم يدون أنهم مراءون مخحادعون . 
ونفاقهم الغنى من غريب ضروب التفاق » يرقمون منزلتهكأنه بعض الحسكاء والمظاء 
ويعدون ما يبدر على اسانه حكة بالغة هيات عليهم من السهاء . وقد يكون صاحهم 


5 


أن وأ كيدل فى بإده وحيّه ؛ استحل كل محرم حتى جمع ما جمع . رأ 3 
اقتنى العقارات السكثيرة » اجر بالورق النقدى سراً حتى لا يطمن فيه من “باحقون 
هذه التجارة بالتهار فى المرمة » وهو رجل يهلى التصاوات اللؤس 35 الجاعة فى السجد 
الجامع . وسقط الورق المتجر به سةوظاً عظها فأفلس التاجر التق » واشتدٌ قهره على 
ما ضاع منه فسات كداً وما استطاع أن يبوح ب#صيبته لأحد وما عتم الادحون له 
الكجبون بثاتب آرانه » العولون على نقاء ذمته » أن انقلبوا من الفد يقدحون فيه » 
وهو ما خرج عن جهول يحسن ضبط نفسه » ومعلوماته لا تعد ىكتابة توقيسه » 
بيد أنه كان يتقن الاحتيال على ابتياع أملاك الَضِيتين بأقل من ثمها » بأحابيسل 
يتممها له السماسرة » وعكذا جمع ثروته . 

أما تقاقهم 0 الذى يكون لدولته صلة بهم ولو ضثيلة فدونه كل فاق » 
وأنفق هن ينائقه صنف المستوزر ين وااستوظفين » و إنكان المتائق وضيعاً فى قومه» 
واي سف درجة الآمر الناهى » يتوعمون أنهم إذالم ينالوا عطف الأجنبى عليهم لان 
م وظائفهم » وأن فى إرضائه اتقاء الضسر بة القاصمة لاظهور ذات يوم » حتى لقد قال 
أحدم : أوسرى إلى خيالى أن الغريب سيغادرنا بعد عش رين ضنة لأخذت من الآن 
3 أبن أتقاضى زاتى » فأنا لايهمى من هذا الوطن غيره . وهذة اللثالة من 


املق لا تعرف عزة النفس ولا تتصور عقوا معانى الوطنية » وإن عُددت بحسب 


غشؤات 

الظاهر مثقفة » ومن بيوتتسلسل فيها الكم . ومن يبلغ به التزلف وهو فىمنصت 
الوزارة أن ير بط بيده رباظ حذاء أجنى كبير أمام الجهور فهو ساقط مبما كان 
ا 

ولبعض الوظفينخطة فى النفاق ابتدعوها لا كاد يجار يهم فيها أحدمن طبقات 
النائقينء» ويزيد تفاقيم كرام إلى ماوراء حد التصور عندما يكونون على رأس 
مناصبهم » فاذا ما انتقل أحدم إلى مكان بميد أو أخرج من انخدمة ينقلب نفاقهم 
تفافا آخر » ذلك أنهم يتناسونه » ويحتقرونه » وقد يكون من خير الرجال الذين يجب 
إكراميم وهمكانو يقبلون يده يوم كان فىكامل سلطانه . 


من أسققط الناققين من بنائق جليسه فى الحضرة و تاق له عاسن البدت فيه 
ومن ين من ينامق جليسة ق الخصره و - اسن لد 


! 
له من الأماديحكل ما يستميل به قلبه » ولوكان مثل هذا على شىء من اغلير لكان 
مع صاحية فى غيبته وحضرته نمطا واحداء هذا إذالم يكن ممن يعرف أن الأنفع أن 

يذكر له عيو به فى وجهه ليحمله على الإفلاع عما برُرى به . 


و إذا تفارقا لاينشب أن يذكر له من الساوئ أقبحها» وكان تبل بضع وان صوغ 


ومن النفاق ما يختفره بعضهم ولا يرون فيه ضرراً » تفاقهم النساء <تى ليقراءى 
هن أن ما مُسمءونون حقيقة لاريب فيها » فيتطلمن إلى ما ليس لمن من المتوق » 
وإذاكان من ينافتهن ممن يسن الاستهواء بطلاقة لسانه يهن مغرورات فتعتقد 
الطاعنة فى السن أنها فتاة غر يرة » وتوم القبييحة أنه ملسكة الجبال» وتتخيل اللجاهلة 
أنها سيدة العلهاء . 


(ملعمل) 


-غقلا- 

وبما عمت به البلوى نفاق ججهرة الشعراء على الذهر ييكيلون لممدوحيهم الثناء 
بدون وزن ولأكيل » وإذا سختطوا عليهم اختلقوا لم من ليوب مايك وهمعارالأبد. 
ومعظ شعراء العرب -ولاسها الخترفون هر رؤساء عصبة النفاق بلا جدال » ويندر 
امنتدل فى ثنائه وهجائه . افرطوا فى الدح وغلوا فى القدح.. توليس ما نقل إلينا منق 


عصورالجاهلية إلا عنوان نفوس وضيعة دنست وجه الشعر العر لى اللجيل محظوظ أنفسها. 
وعدت من أنفق المنافقين وى الصف الأول من الكذابين . 


دوؤا- 


القول فى المستهزئين 


من عادة المستوزئينأن يستخفوا بصاحبهم وعدوهم » و يمن بعرفونو عن لااحرون» 
واستخفانهم بالقرباء أ كثر من استخفافهم بالبعداء » وبالأحياء أ كثر من الأموات» 


وباعالين أ كثر من الجاهلين » ويتناول استخفانهم كل صاحب قضيلة » ومن يقوم 


ها لالحتمله حوصتهم ولاتقصوره عقوم . يستهزثون بالشييخ والمجوز ومن به عاهة 
كنقد بعض جوارحه وحواسه ؛ وهذا من أنذ ل أنواع الاستهزاء لحزهم عن ليس له يد 
فى تشويه خلقته » ور بما كان دن الناقين على هذا النقص الطبيعى فيه 

ولا يستحى المستوزى” أن طاق على من يستعذف به ألفاظً جارحة يصغر بها 
من شأنه » فمل عدو لدود ضاقت به سبل الانتقام فل بر إلا شقشقة لسانه يشنى بها 
ضغينته » والمسته نأ به يكون على الأغلب أعلى مئزلة وأوفر رزانة منالمتهزئ فيتفئن 
هذا فى وصفه بأشنع الأوصاف ليصرعه بزْعمه صرعة لا يقوم بعدها . 

السخر بة كالحجاء لاتصدر على الأأكثر إلاعن موتور مغرور . وقد يصمرف 
المستهزى" وقتاً فى هزئه ولايصل منه إلى المستهزأ به إلا رشاشات قليلة » ويخاصة 
إذا كان هذا مبن لابيتم م يقال فيه » أو يعرف أن المستوزى" يزيد فى عب إذا مارذى 
أن قوله فى المستهزأ به مما يؤله . والمستهزى" يظن عند ناسه أنه بلغ أمتيته ون رب 
انز ب فى اليم » ويصب أنه كلأ كثر من قذفه تجسن الناس ما صدرعنه 
وال ال كن الماى والقذيفة المردية . 


وك 


قالوا: الناس بأزمائهم أشبه منهم باهم . وأن المرء ليشهد حيث انقلب اليوم 
أحماداً لاتتطنى' جذوته] 6 وغداوات نتساجلبا التمادون يسبب وبلا سيب؟, ومنها 


ما ينتهى باهلاك من حدق عليه الحانقء و إيذاء |استهزأ به فى ششرفه وصيته وماله أقل 
ما يوجهه المستوزى' إلىءن بريد الحط منه. واامقلاء يمرون بمايسمعون م السكرام بالاغوه 
ور بما حفزت الجية بعضهم فدافعوا عن المستهزأ به وصقروا سيئاته وجسموا حستاته » 
نكاية ب نيتعمد التكذب على الأبرياء » ور بما زادوا فى إعظام شأنمن وقع التحامل 
عليه » على نسبة اشتداد المتحامل فى تحامله » والأمة مبما كثر فيها من يكيل لسماع 
الشر لا تعدم فريقا يحب المق و يرتاح للخير . 

داء الاستهزاء قديم فى العرب فقد حدثنا القران أن من ضروب الإيذاء الذى 


كانت قريش تؤذى به الرسول عليه الصلاة والسلام فى مبدأ دعوته السخرية به. 


وى الؤرخون بضعة منهم . وقد كقاء الله شرهم وخذلم ما جنت أيديهم وقذفته 
ألستهم ٠‏ ورأينا أهل العام أى العرب الذين نزلوها فى النتح منذ القرن الأول - 
يستخشفون برجال الدولة وياقبون الخلفاء فن دونهم ألقاباً يقصدون بها السخرية 
منهم والولع بهم . 

ومن جعلوا الاستوزاء ديدنهم وأغرقوا فى استعماله لاينتوون منسه إلى حد متى 
بدأوا به » وقد يؤدى استهزاؤهم إلى الإضرار بالمستهرَأ به فى ماله وجسمه لا يبالون 
عاقبة ما يجنون إذاكان فى سسخريتهم ذريعة إلى الانتقام » أو باب لضحكهم 
وإضحاك رفاقهم ٠‏ ومثال من هذه السخر ية المؤذية ما ارتكبه ضيفان الواسانى من 


شعراء اليتيمة» وقد غلا فى وصفهم فى قصيدة له سجل بها ما اجترحوه من سخف 


اروك 


قبل أ كثر من ألف سنة » ومازال بعض ما أتوه مألوقاً إلى اليوم فى بعض الببئات 
الشامية » والأخلاق تتوارث وتتناقل . 


رأيت وسمعت أن من المستهزئين منيشق معطف منيهزأ به أوصدرته أوقيصه 


أو قفطانه أو سراويله أوطر نوشه أوعمامته أو تبمته أوحذاءه أو نعله . ومنهم من 
يقطع له قاشه أوريائه أو انه أوفراشه أوطنفسته أو ستارته أوفوطته . ومنهم من 
يبلغ به حب الأذى إذا وجد صاحبه مستلقيا أو نائما أن يشبك أحد أطرانه بخيط 


ثر عض أعضائه عندما يتحرك وينبض » ومنهم من طم الستيزاً منه 
منها نفسه » أو ينشقه مادة يكثر بها سعاله 


أو دبوس 


لقئة مغموسة بثىء يضر بصحته » أو 
وعطاسه إلى آخخر حركاتهم السفيية ٠‏ 

واعتاة بش المبئاء أن يستخفوا أيضا من يعمل ماشه ى حرفة يزعن ]ما 
دنيئة » وماكان فى الصناعات الدنىء » و إنما الدنىء مائلم الشرف وعبث بالك رامة » 
وهم سخرون يمن يقضون حواتجهم بأنفسهم فينقلون طعامهم وحاجات أهليم 2 
زلفسه ذلك م نأهل الدولة والصولة 


وحملون أولادهم بأيديهم . وإذاكان من 


َل عببه فى أعيهم وروا يستفظمون ما أثاه وير دونه و شدونه . سخانة لاندانيها 
سخافة » فإن هذه الأمور مهما قال ذيها ضعاف الدارك لا تقلح عرو 
وهى على العكس توجب احترامه . 

ومن أشق ضروب الاستهزاء ما تدرج إلى العنويات وصدر عن ججاعة ٠‏ وكل 
ما عَليْه الباطل من هذا القبيل يدود 'بالضرر الشديد عل مرتكبية » ققد وأينا من 
ذيدن عامة أهل المواضر الهو بأهل القرى “ندلون عليهم يجميلأذواقيم » وسلاسة 


1 1 0 1 5 او 
لمجانهم ؛ وحسن هندامهم وأزياهم ؛ وظريف أحاديثهم وتعرهم » ويتوفرون على 


:5 من يعانيها » 
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السخرية بكل غر يب » و يعجبون م نكل طارى" » ثم هم يتحاشون السخر ية من 
وَثَر فى نفوسهم أنهممن الش.وبالراتية . ولا يقدّر با للدن أننهم بسخريتهم بأهل 
الريف يعلنون حربا دائمة على أجل أجزاء الأمة نفما » وأن الفلاح بكسر الدنئ 
َب كل حين لييكيل له الصاع صاعين متى أمكتته الفرصة ٠‏ عبزا للدنيون من 
الفلاحين وكان أعفلم رجل فى اللة ديا لا يستنسكف من معالجة زراعته بيده محرثها 
ويبذرها ويسقيها وينقيها ولايعد ذلك منافيا لوقاره ولا ذاهباً بمكانته . 

وقم اختلاف صرة بين روسيا واليابان وكانت اليابان فى أول مهضتها مغمورة غير 


مشهورة فى الغرب » فوقف روس القياصرة من خصومهم موتف الساخر» وأخذوا 


إعيرون 1 بقعم قاماتهم وغول أجسامهم وضيق عيونهم » وتعدوا ذلك إلى 
الاستخفاف بعدتهم وعديدهم » وما إن نشبت الحرب بين الدولتين حتى مزق الأقزام 
ثمل العماليق » وقضى العدد القليل انظ على العدد التكثير الختل » وكتيت الغلبة 
لمن جدواء والهزيمة لمن استوزأوا » وأبان اليابإن فى تلك النازلة عن عبقر ية فى فنون 
لقتال البرى والبحرى دهش لها العالم الغربى " وأقر الغرب للششرق لأول سرة فى 
التاررخ الحديث ببلوغه درجة راقية من القْدن » وشهد الأور بيون والأميركيون 
للا سياوبين بالشسجاعة والإقدام على المظائم والرسوخفى الحضارة » وكلهذا اينيك 
لدولة فى 


استهزاها باليابانيومئذ» وكان ثما جرى عبرة لكل فرد ولكل أمة فى الأرض , 


نظر الغرب إلا إذا أرهفت الحد وأحرقت الدم . جر هذا البلاء على روسيا 


قد يقول ااستهزى' فيمن يحرص على أن يقصر به ومن هذا فلان حتى تشيد 
الأمة بذ كره ! أنا على يقين أ نكل ما يعمزى إليه أو يقوله لابدله فيه » وهل بلغ من 
قدردأنينظ قديدة » أويكتبمقالة » أويؤلف كتابا » أويحبرخطابا » أتالاأعتقد أنه 


-ووا- 


بحسن شيئاً منهذاء على أن ما ينتجه ليس بشىء فإنىعرنته وهو فىالدرسة الابئدائية 
فكي له أن يدعى الآن ما يدعى . ولا يكون الدى. بين عهسد الدرسّة وقول 
الستخف أقل من عشربن عاماً »كأن عقدين من السنين لاا يكفنيانايم الذكق خلالا 
تعليءه ويتقن صنعته . 

وربما نفع الستوزئون من ييزؤن بهم فيكون مما يختاقون مهماذٌ يدفع من 
اسبدنوا لسخربتهم إلى التصلب فى آرائهم نتحقق بالثبات أمانيهم » وشهدنا من 
صخل مرارة انمز كيف أن وتاب الستهزىة, ورج أ تك ١‏ 
ضعاف النفوس فصدمم عن «قاصدم , وقد تفرغ هذه الفرقة الساخرة استهزاءها فى 
قالب النصح والشفقة » أو تسوته فى معرض التخويف والتحذير» والنصد مما تتحيل 
الي يز عليها مشاركتهم فى مزاياهم ٠‏ وك من قريحة 
كنت بفمل اللستهزئين فا انبمثت إلى الحد الذىكان مقدرا لها . 


أدركت عهداً كانوا يعدون فيه الفتانين وأر باب الحرف الحرة من أر باب 
الصناعات الدنيئة » لا يتعالتكونمن إعلان سخريتهم بهم . رأيتهم يتهكون بالموسيقار 
والغنى والشاعركا يسخرون من المثل والصحافى والحاى » ومن لم يتقاقل با أسعدوه 
ن عبارات السخرية لم يمض عليه زمن طويل حتى شهد أوائك الستوزئين يقرون 
جهرة بشرف هذه الصناعات ٠‏ و يزعمون أنه لا بأس بتعاطيها لمن نس من نفسه 
استعداداً لما . وما بورهم فى الحقيقة منها غير ما رأوا مرت الأرباح التيكان 
ينها أربابها . 

وكنت أتساءل ‏ وأنا أشاهد قحة لمستوزئين بالموسيقار بين والغنين والشاعرين» 
م الي لاني رلاييك - لا ميزؤن ياثرى بالزورين والمرئثنين 


لذوء.عما- 


' والمتجسين كأنهم ما وصل إلى مهم حديث للوسيق والغفاء والشمرء ومامكان 
ها من رفيع النزلة فى الدول المر بية الأولى» وكأتهم لم يبلغهم أن الثثيل والصحافة 
والحاماة نوع حديد من الأدب والقضاء والتر بية يعد أهلها من أعلياء القوم » وكأن 

٠‏ الأديان ماحظرت النزوير والرشوة والتجسس . ولك ن كتب لاشرق أن يستريج 
إلى هزلهأ كثرمن جده » ولامشّشّة من أهله أن .و ينوام نلا يستحق إلا الإكرام والإعظام. 
شرع أبو خليل ألحمد القبانى فىإقامة بنيان القثيل العربى فى دمشق » وأنشأ 

إضع روايات مسرحية م نتأليفه ونظمه وتلحينه » يمثلها أحد نتمثيل »كان المستوزئون 
من حسناد فضله إصفونه بأوصاف يضمتونها معنى التحقير» وما زال أرباب الغباء إإي 
عليه حتى استصدروا إرادةسلطانية بإقفالمسرحه فرحل إل القاهرة وفيهاظهر نبوغه. 
وقد وقت لأنى خليل هذا حادثة تبين مئزاته عند المدركين » ذلك أن أحد الأعيان 
احتفل لتلاوة قصة الولد النبوى فىولاية الوالى مدت باشا ؛ وكا نهذا الوز بر اامظا. 


28 
منامعجبين بأدبالسيد القبانى . ولا حان وقت تلاوة الولد قال الوالمىاصاحب الدار: 


قل لأنى خليل القبانى ‏ وكان فى آخر صفوف المدعوين ‏ أن يقرأ هو الولد » 
فدهش صاحب الدعوة من هذا الاقتراح » ورأى فيه افتثانا على النتهاء ‏ وقد جرت 
عادتهم أن نولو عم تلاوة هذه القصة الشريفة » يقرأوتها فى نسخة مطبوعة مشكولة 
لنت فى عهد ضمف الأليف . ثم عاذ الوالى الترك فأ كد مقترحه مرة ثانية على 
صاحب البيت فا وسعه إلا امتثال أمره مستغر با عدم الممثل على النقهاء » فارتجل 
أبو خليل قصة من مط لم يألنوا مثله » أخذ يمدد بدوته 2 أثر الرسول فى هداية 
البشر » ول يذكر ماسبق الولادة من العجائب التى اعتادوا إبرادها » ذلك لأنعظمة 
الرسول تجات فى نبوته لافى طفولته .. وكان الوالى يبك و يشهبق طوال ساعة الموادء 
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وقد قصد باختصاص التبانى بقراءة السيرة الشريفة أن يشير لشايخ اسم أن هذا 
الممثل الذى تسخرون مته لا تلحقون غباره فى كثير من الصفات » وإذا عددعوه 
صاحب بدعة تعصباً وتزمتاً نهو فرد فى صناعته . 
يستهزى* المستوزثون بمن يتوهمونه أهلا للاستهزاء فى نظرهم » فاذا لم يظفروا مما 
يسسيئه ويجعلون منه موضوعا تم اختلقوا ما لا أثرله فى غير عخيلتهم . ومن رعوئة 
مض المستورئين أن السيد ححد حابدين + 1 كبن ققهاء القرن الماضى - وكان من 1:ناء 
التجار تفقه فى الدين لا ليتولى التضاء ولا الافتاء » ولا لينال الحُظوة من الرؤساء 
والأمراء تفقهليخدم الشمريعة و ينقع المسامين بعلمه ‏ لما ندا يؤاف وهو دون المشر بن 
لأ بعض المنبطين إلىطريقنهم فىالاستوزاء فسكان يبس لهم » ويتجاهل ماييتتون 
لدفعه مما عقد العزم على المغى فيسه . وما زال ليث أذله عن مهازهم حتى اشتورت 
تا ليفه وفتاواه فى حياته » وكتب له الحاود ولاساخر بن اعازى . . ولوعبأ ابن عابدين 
بالستررئين اضاع على الأمة عام عفلم نفل لما نتهها كا اتقطع عن العم عشرات من 
العلناء قبله خدث المستوزثين ٠‏ 
ولا أزال أذكر ماكان يلق مؤسس بنك معمر من استوزاء يعض فعاصر به 
عندما كان يفاوضهم فى إنشاء مصسرف يحفظ المعسربين بعض تروتهم ويطلعيم على 
مسائل اقتصادية ومالية كانت وقفاً على الأجانب يستأثرون وحدهم بثمراتها » وكان 


كلا سخر منه الساخرون زاد اعتقاداً فى نجاح دعوته » حتى وفق إلى إنشاء مصصرفه 
ورفع عن أمته عار الجهل بسياسة امال . وكل مشمروع نافع استقبله الستهرئون لأول 
إنشائه بأسلويهم الماك » وغض القائمون الطرف عما يقال فييم خاب فيه المستوزىه 
ونح الستزاً به 1 

الاستهزاء ذاء من أدواء الشرق وما أ كثر أدواء هذا السكين . 
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القولفى الهمازيناللمازين 


كا تأملت حال اللفازين فى عصرنا - والأمرة من يَميبك فى وجهك» والممرة 
من يميبك بالنيب . أذكر ماوقع لأجد بن بوسف النكانب وهو يقرأ الرسائل فى 
حضرة المأمون» وقول الخليفة له _وقد مرت قصة أسحاب الصدقات- : انظر فىأمرم 
فد كثر ضجيجهم . نقال : قد نظرت فى أمرمم وفررته » كليم أهل تمد وظل » 
وبالبابمنهم جاعة » ثقال الأمون : أدخلوم . فدخلوا فناظرهم » فاتجهت الحجة علمهم» 
قل الخد :. هؤلاء لوا رشول لله كيف ترشون بده فال امه عر وجل : 
(ومنهم من تبلوزك في الصدقات فإنْ أعطوا منها رَضواء و | 
ا 

لاون جيل جيب من أجيال اعلاق لاترام إلا متأقنين متبرمين » غاضبين 
على الأيام » حر با على البشرية » كأنهم بطالبونها بطوائل للم وثارات » ويقر بدون 
الدواثر يمن صفا ل الزمان » وأفلحوا بض الثى هفى تحصيل أرزاتيم وتحسينمظاهرهم, 
اللنازون. يشاركون المسوسين والمبووسين ى كثير من الأوصاف » بنيحون عندكل 
سائحة على من أل فى روعهم أنهم حاثلون دون تقدمهم » ويتوهمون أن فى إزالتهم 
من طر يقهم فرجا للم وخر » ضمرون فى قرارة أنفسهم أنه لا حرا لمم إلا إذا عابوا 
واغتابوا ء وأنه لا يصلون إلىحقهم المبضوم إلا إذا أ اكثروا الغمز واللمز» وبتأصل 
هذا العيب فيهم حتى أو أرادوا التخبل عنه ساعة ما استطاعوا » وكا زاد إخفاقهم 
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اا منها يدا مم 


-- . إن - 
وسدّت فى وجوههم أبواب الرزق » وحالت ينهم وبين الظبور حوائل سودت الدنيا 
فى أعينهم 5 

اللنازون ما رضوا عن أحد ولارضى عنهم أحد » تشهده فى وجوم وحسرة »” 
سلبوا راخة النفس + ورسى القلب.ء ومطائعهم عظيمة حتى الونالوا عامة أمانههم 
انثدأت للم من الذد أمان أخرى » يخرجون من ضيق إلى ضيق * ويدافمون القلق 
بعد القلق » وحياتهم عليهم وعلى غيرهم لا علوم مصيبة » «ميشون كارهينمكروهين» 
معابين عيابين » يظلون غيرهم » ويعتقدون أنهم مظلومون . يمترضون على الأول 
فى أحكامه » وعلى الساطان فنص ريف أموره » وعلى الناس وما تواطثوا على استحسانه 
واستهجانه » يمارون كلما يسممون و يرون » لا عْلونمنثلهمأحداً » وبمتقدون 
التفوق عل ىكل إنسان فى كل شىء . 

اللمّازو مم كنات وجوههم عما نسكنه أنفسهم » وتبدو لمينك 


امم من 
حركات شفاههم ‏ وخَلّجات أطرافهم » وهواهم أن يس شكثروا من البا كين والشا كين 
حولم » ويتطلبون منك أن تتأ لألهم » وتشاركهم فى نسكبتهم » وتشايعهم على 
أفكارم » وتعترف بفضائلهم وعَنالهم ؛ وهم إلى هذا يوهونك أنهم أغنياء عنك 
وعن غيرك . 

وقاعدة (خالف ترف ) مائلة فى الهساز الداز لمكو لكله » يبدو بمظاهر غريبة 
أمام من يحاول إقناعه بصدق حديثه » وسواء جاز المضحك والمبكى م نكلامه على 
أهل البصيرة أ لم عير فهو يفرئج عن صدره بالانتقاص من قدر منتقدمه ء أو حال 
بزعه دون تقدمه . وقاعدته التى لاحيد عنها أت يبغض كل الناس ويتنقص 
كل النناس , 
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لماز لايرى لأحد مزية » ولوكان هذا بالإججاع أعلى منه قدراً وأحكم أمراً . 

ومن طبعه أنيلمز الأحياء والأموات و يخص الأحياء بالمقدار الوافى من لمزء » ذلك لأن 

من أصول الدز ألاتثبت لأحد مزية » ومن خصائص البتلى بهذا نلق أن يقنع 

من حوله أنه منقطع القرين » وماهو إلا نقمة على كل صاحب همة » لا يتعمد إلا 

التكبراء بلمزه على الأ كثر ء يشير إلى أنه من قوة الشسكيمة بحيث لا يبالى بعظمة 

أاب لأقامات , ويجسر عليه لأنهم فى حك بض أقرانه أوفى درجة بعض مر يديه» 

وما قدمهم عليه الا سبتهم فى اللميلاد » فشهرتهم ابنة الأيام فقط » ولوعقل الزمن 

لمعل له الصدارة فىكل ثىء » ولقصر عايسه التوفيق دون سائر لِدَاته ومن كان 
. قبل لداته . 

وياللهكيف #فيض بالغيظ نفس الداز إذا تجاوزه بعض أثرابه إلى منصب راقي» 

أد إك اوقوع ل رقا نميه اليه وملست إن كل ابه أن 

تسكون موقوفة عليه دون غيره » ولا يدرى أن أرباب العبقريات كثيراً ما تخطوا 


أقرانهم » وأن مقاييس السعادة قلما تطرد ء وأن لاتوفي: 
إلى غيره . 
ويصاب بم-ذه الماهة أنصاف التعلدين على الأ كثر » ومن أورثتهم شهادائهم 
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المدرسية ثمخا فى | أوفهم » فراحوا ي«تقدون إن مد حت دن ؛ وحل مسالة 


أسبايا أخطأها فتخطته 


أو ستألتين » حقيق أن يتولى لأول لهوره 3 المرانب » وأن الصبح من أرباب 
الجاه » وشهمل ناظورة كل مجلس » وموض مكل إجلال ؛ ومثابة كل ثوال . 

رأيت من هؤلاء اللفازين من يهون عليه اتتحال كل مذهب » والاندماج فى 
كل حزب » ومنهم من بل لقبه ونحلته غير مرة 2 وبيناكنت تراه مع الجددين » 
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إذا هو فى ا المشو بين ؛ و بينا هو ملحد يجهر بإلكاده لا يبالى » إذا هوزءن الغد 
فى زاوية مع أهل الطريق يتواله ويتواجد » و يننا هو يتقبل كلما فالمانية الجديدة 
بقبول حمسن » إذا هو رجعى ينبذها نبذ النواة . وبعض م نكانوا على هذه الأخلاق 


اعتبطوا قبل السكهولة » وما لوا إلى تبورهم إلا الحسرات والتأوهات ؛ ومن طالت 


أعمارهم انقطد تأ سلكدلة من الآلام > 

غاهدت طوائف منهم كانوا يظنون أن ما لتفوا من معلومات » واوا من 
شبادات واجازات » ثى نادر لا صل إليه أحد بمدعم وماوصل إليه أحد قبليم » 
وإذا سألتهم وأتم ماذا لتم ؟ جمجموا واعتذروا بأن الزمان ماصفا للم ٠‏ ولو سالوم 
لنت على أيديوم السجائب » أما ثم فلا يرون فى باب الاعتذار عن قصورهم أحس.ن 
تسلية للم من الطمن فى العاملين » وهم ما عملوا وان يعماوا وما عدوا وان إدادوا ٠‏ 

رأيت لاز من هؤلاء الفتونين جمع إلى قلة العقل قلة الأدب » دخ_ل عل فى 
وزارة المعارف وهو مستخدم فى بعض مدارها » ول أكن أعرفه من قبل » حتى إذا 
أخذ التمد الأول أماى بدأ يكامنى كلام الفيظ الحنق » ثم أخرج من جيبه مرآة 
يقراءى بها ومشطاً شط به تنه » وأبرز زجاجة يدهن منها شعره المسترسل ووجهه 
انق + كأنه ى غرفة تومه » أواق حانوت مين . فأقببح هذه المربة القت ذكوى 
بماكان يأتيه أحد الرؤساء من التبنك فى عاصمة دولة أخرى » وقدكان بشرب علناً 
فى إحدى الحانات » و يجمم إليه بنات الموى يداعبو نأمام الماجنينأمثاله . ولاقلتله 
إن هذا لايليق عنكان فى مثل منصيه أجاب إنها حريته يتمتع بها ٠‏ ققلت له إنه 


ليس حرا ما إن تقلد زمام الأ والتعى > وما جطلكاينه أن ل جدو |12 ) 


20 

وقلت له : هل رأيت أحداً قط من كبراء الدولة التى تنزل فى أرضها يفمل مثلك * 
أما هو الأأحزم أن تستتر فى دارك إذااكان لابد لك من هذا الاستهتار. 

أطلعنى أحد أصدقاتى من وزراء المعارف على إضبا, 

فريق من الطلبة والمعايين يحتجون على قل مكل اندفتالملعة ثقله إلى بلد قريب» 


ة برقيات وردت عليه من 


فترأت فى هذه الاحتجاجات صورة من صور الدازين » وأيقننت أن أدب الدرس 
إذا لم يقرن بأدب النفس لا ينتفع بالطالب أهله ولاوطنه ولا ينتفع هو بنفسه . فنهم 
من قال إن الرجل المنقول وقم عليههذا الحيف لأئه قاوم النازية والفاشستية » ومنهم 
هن قال إنه ينطق فىهذا الاحتجاج بلسانالشيوعية » يوهم الوزير أنصاحبة شيوعى» 
ومنهم ملم صعاوك عاطك وريه غوله (أخوك ويالعى ) اكان الور رسض ]راق 
كان ممظل الحتجين من اللمازين ومن الأغبياء أنصاف المتعلنين . 
وقد يكثر اللمّازون فى صاب التعام العالى » والفروض فيهم نهم عت مداركيم 
عن «ستؤى العامة وهم ما امتازوا عن العوام ‏ إلا بالثرئرة و إطالة اللسان . وربما 
كان فى هؤلاء من الضفات ما يستحب . والعانى إذا ظلٌ على نطرته أخف شير من 
الذى أخذ تافيات الع وقد بقمداً فلن قسه معه أنه ضار حا إل السمر والتوق 
يقول ( سانت بوف ) إن كثيراً من أمور الجتمع والمياة والعالم المديث يم 
فى الهواء» وفى الجو الطاق » ويقوى بالاتصال الذى يحدث لدرءكل يوم مع 
مواطنيه » فالاعتاد على الفحوص الدرسية نقط الحك على الرجالغير جميح » وهنالك 
الى جانب العرفة معرفة حدن السلوك مع الناس » فالمدارس لا ثم الطالب تقوب 
الذهن ولا توحى إليه التكياسة والذكاء . 
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عرفت رجلين بلغ الأول أ كبر مقامات السياسة ؛ ووثب الشانى الى مرتبة 
عامية عالية ؛ وما شهدتهما إلا مط واحداً فى الفتوة والكهولة والشيخوخة » قضيا 
العمر الطويل وما أقِرا حياتهما لأحد بفشيلة » وما حسدا إلا صاحب قشل» 
يختلقان المساوئ" علا ويغمطان الحسنات صراحة ٠‏ ما سممتهما أثنيا على إنسان » 
ولا فرحا بسعادة إندان ؛ يعترضان على كل شىء » ويسخران من كل من فاقوثا 
بالمطبوع والتكسوب من الصفات . ومدحرما وقدحبما عن هرّى فى النفس » فهما 
مثال التناقض فى عامة أواميا » بلغا سن الشيخوخة وما أقصراعن النضب على 
المدركين المتميز بن فى بلدهما وغير بلدهماء يتحسران أبدا لآن الأعمال المظام ماوسدت 
إليهما ليسعدا هذه الأمة » وشأنهما شأن مستخرجى الكنوز وأسماب الكيمياء 
لوصدتوا فى دعواهم لكانوا أغنوا أنفسهم أولا قبل أن يحاولوا نفع غيرم . 

011 سل اللمرة الأول عملا يذدك به وأخطاء التوفيق فى كل كا حار‎ ١ 
مشار يع للظهور يمظهر أر باب الدارك » ورأيته يلاز أسحاب المكانة ويصائع الصعاليك‎ 
ويتحبب إلى امارة فى الطرق » يلم على من لا يعرف » يتودد إلى الأدائى والستفلة»‎ 
0 وياز الفضلاء والملية » ولطالما شوهد يس مزير العامة وييزورهم فى الأفراح والأتراح‎ 
يشيع جنائز من لبس له بهم صاة ء ويحضر الولائم والأعراس » وهو لا بعيز بين‎ 
. صاحب الدار ومدعويه » ولا يعرف اسمه ولا اسم أحد من أهلد‎ 

والثال كتب أشياء فى صباه » وكان يرجى منه إذا اطرد عمله أن يكون له 
شأن فى صناعته » ولسكن طفت الشهوات عليه مقرونة إلى امبالغة فى الظبور بمظبر 
يظبر به أحد معاصريه » فتكت نصف حيانه الأخير لاريكتب إلا ما فيه مفعة 


خسيسة » وعاهد رربه أن «دامن فى كل آن بالعرب و يمدح أعداءهم » بل يسعى لبط 


-خم.- 


سلطان هؤلاء على قومه ؛ ولو تأملته <ق التأمل لما رأيته يخرج عن طور جل استخدم 
مام له من الأدوات فى حرب أمته » وأتمب قلبه ولنسانه طوال حياته فى الفض 
دوا أعلم : 

كنت إذا ذكرت أمام هذين الاازين حسنة لرجل بمجى أن ينم عل باه 
نض اللير يحملقان جلقة الفسكر الساخط » و دقان النظرّ كأن أني تأسراً 5 
وكان ياوح على سياه أنهما قد إنفران كل هفوة على أن ب يسمعا مثل هذه الاشادة 
كن لا يستحقون مدحاً » ماكنت أمجومن سلاطتهما إلا إذا رجعت فى الحال من 
قول واعتذرت عم اجترحت ! 

وبسدفان من بشم ضروب الأمز ما صدر عن رجال الدين » يلمزون من لا 
بيرضون عنهم 4 الإرشاد والمداية » والتصنع باد علمهم لقلة عامهم وقرط بلاهتهم » 
ومن الرجال من يداوون جهايم بالغمز واللمز لا تتعسدى عقوم ما بنيليم شمواتهم » 
١‏ 6 
وأن محادثة الحراثين والباعة لاشهى إلى القلب من سماع هؤلاء المتعامين » فى هؤلاء 
الفرور وق أوانك التواضم »شد ما تأفف المقلاء من أمثلم ع ؛ حت قال بعشجم: 
لأن أ لاعن أن إل من أن أ: للقل تعيم 1 ىق الأحق المتعاقفل . 

وصننا بض النواحى «ن أخلاق اللمازين حتىكاد يدخل هذا الفصل فى باب 
الأهاجى وماهو به » وإِنما مثْلنا بأمثلة مدركة ليستقر فى الأذهان ما نقرر » وامثل 
يدعم القاعدة . وما أجل ماقال أحد الظرفاء : « لقد عربت باعتراض المعترضين » 
إذا ذكرت ارجل مساوئه فى وجهه قالوا إ: 
غيبة » وإنأوردتها بعد وفاته الوا ألسها قد أمرنا بأننذكر ححا نموتانا » ذتياترى 

. وف شرع هؤلاء المنزمتين نقد أخلاق الساقطين ؟  »‏ 


وفاحة » وإن عددتها فى غيبته قالواهذه 


5-00 
و بمد فاللاز مرض تقال + واللااز يجنوت مصغر » وأنجع دواء فى مداواته 
الإعراض عنه » والابتعاد عن سماع كلامه » والامتناع من مناقٌته » فان عشرته 
سجن الروح وعذاب القلب . والااز قد يكون مصاباً باحدى العاهات الطبيعية 
كفقر الدم وضمف الأعصاب أو قد إحدى جوارحه » أوجاء من أب مدمن أو من 
بيت تغلب البلاهة على أهله » فسكان ابنه موعة غضب ونقسة لا بهنؤه إلا الزيل 
مم نكانوا أنظل منه . ورد الأثر : الجاهل يظم من خالفه . ويتدى على من 


هو دونه ) ويتطاول على من هو فوقه » ويتتكلم بغير ييز . 


(م-6) 


ىت 


القول فى الخمالبين وأصحاب الشذوذ 


بين اللماز بن واعخمياليين وجه شبه كثير إلا أن ضرر اعهياليين على أنفسوم 
أ كثر من ضررم على الجاعة وخطبهم على كل حال أسهل من خطب اللمازين 
الهمازين : اللياليون غارقون أبداً فى آمال وأحلام وصورون للستحيل ميسورا. » 
ويذهبون إلى أن كل شى٠‏ ممكن » وأوعدمت جمييع مقدماته ومتوماته » وأرت 
النجاح على طرف الام لكل من تطال إليه » والشاكل مهما صعبت تنحل مق 
لبهت إلها الم » وأسماب هذا الاق يفرضون الفروض التى لا نصح و يأخذون 
ما يتخيلون » يقرنون البعيد و يحجس.ون الصغير وهم مغاصرون إلى أقهى حسدود 
انا لا ببأسون ولا:نعنطون» ولا يلون من عىء من البلاهة 

كتب إَِّ أستاذى من القاهرة أن قد جرت مذا كرة سرية فى طريقة ترجمة 


إحدى دوائر ااعارف الفرنسية فتبين أن أمى امال سبل فإن أحد الحاضر بن تعهد 


بذلك » وقال إن له إخوانا لا يتوقفون فى الامداد ؛ وألهم وجود مترجمين يتعبدون 
بالفيام بذلك إلى 3 » فقات إن هذه 0 إل سكيوت عنديذ . 

حت ع الأس منذ سنين أناس ظلنوا أن الال يأى بكل شىء فتبين لهم 
غلطيم وأعرضوا عن لع 2 الإمكان القريب إذاكانت هناك همة 
ومعرفة بالطريق » وتدكان بعض الحاضرين يريد أن يجعل زمام الأمر ‏ فى يد 
الحسكومة فطلبتا أن يكت ذلك عنا فانه لا يؤمل أن تقدر عليه ٠»‏ فالأمر يحتاج إلى 
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المسكة أ كثر من احتياجه إن الحسكومة . وصدق أستاذى فى قوله إن هذا الأمر 
تاج إلى الحكة أ كثر من احتياحه إلى الحسكومة ؛ فإن للحكومات مشاغل 
أأعفظم من هذا » وتأليف الات أودوائ رالمعارف من شأن الأفراد ؛ والحتكومات 
تماونها بالمال فط » و إلى الآن لم ينشرمثل هذا الكتاب النافع لأن من فكروا فيه 

يومئذكانوا من المياليين » ومتى حان وقت الجد نهناك الصعوبة . 
كان لى صاحب حمل شهادة الطب ققام فى ذهنه ذات يوم أن ينقل إلى 
العر بية من الفرنسي ةكتاب ع الحياة للفيلنبوف سبنسر.. تخيل أنه مقغدر عل اهذا » 
وهو حياته لم يترجم سطر بن » ولا مسن قراءة ++لة ميحة بالعر بيسة فضلا ءن أن 
يكتبها ء وجته بعد سنين فرأرت على مكتبه أطباقاً من الورق الأيض » وقد كتب 
على الطبق الأول امم التكتاب واسم مؤلفه واسم مترجه قط » و إلى جانب هذه 
الأوراق اللدان الضخان من كاب ظٍِ الحياة . وصاحبى هذا هو أيضاً من أرباب 


لوال الذين يتومون بأمهم يحسنو نكل شىء . 

قصدى غير مرة بعض الشبان يسألونتى رأنى فى إنشاء جريدة يومية سياسية 
كك عبية شهرية » وتأسيس ممابعة تطبع اللكتب والصحف والنشرات التجار ب 
فكانت أججوبتى إلهم تختاف باختلاف حالة الخاطب . ومن أغرب ما يدون أن 
كن انرا يعسن يشي لمعه التكرى لاع عنددم ولا مال ولا خبرة » 
ويتوهمون أن الناس "باون على جر يدهم أو مطبعتهم فى أول يوم من إنشائها » 
ويضمتون لأنفسهم ألوف التراء وألوف البن » وم لا بعصرفون شيقاً من هذه 
الصناعة الصعبة التى يحاولون أن يزجوا أنفسهم فا » وغاية ها عرفوا أنهم قشوا 
معساومات ضئيلة » ثم انصرفوا عن النظر فى التكتب ساعسة غادروا اللدرسة وقد 
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يكوتون من تعذر علهم استحصال الشهادات . والذى أقدم من هؤلاء الخباليين 
ول ستمع للنصيحة أ:فق بالطبع » وفقد القايل من رأس المال الذى وضعه » وكان 
رنحه أن كتب اسمه فى ثبت الجرائد المنقطمة . ولذلك ترى فى تارم الصحافة 
العر بية أن الصحف التى لم يصدر مها إلا أعداد محدودة فى أيام محدودة أ كر من 
الصحف التى عاشت . ومن جميع الصحف التى صدرت فى مسر والشام لم ببق إلا 
خف قليلة » وما ذاك إلا لأن الحيالينكانوا أ كخر سواداً من العمايين » والذى 
انه لعل من تولى العمل » ثم ل#اونة 'الحتكومات أو الأحزاب 

أوالميات: 


#نت يدين 


وعكذا الال فى معظم الشركات الصناعية والتجار ية التى قامت فى أصقاعدا 
على غير أساس متين » سقطت بعد أن أضاعت على مؤسسيها أموامم وأوقاتهم » 
وكان السبب الأعقم فى خسائرها كثرة اللياليين من المساههمين فها » وتساط 
النظر بين على الءمابين » فنتج عن ذلك ممرقة الأموال والاسراف فى النفقات غير 
الثورة ٠‏ ورأيت من هؤّلاء اطياليين من معدا عن البداءة بعدة أعمال فى آن 
واحد قائلين؛ إذا خسر هذا فالنجاح فذاك ّ وأدتيم قلةحسابهم إلى أن خسروا 

1 1 5 
ما وظفوه من مال » انقداءوا فى أول الطريق » جرأتهم على ما لا يحسنون » وعادوا 
بعد المسارة يسبون البيئة وأهل البيئة التى خاقوا ها » ويندبون حظبم » ويقولون 
إنهم لوقاموا بهذا الشروع امفيد فى بلد غير بلدعم » أوفى أمة غير هذه الأمة لصت 
علهم الأموال صبًاً واو عقاوا لأتحوا باللائمة على أنفسهم أولا لأنها لم تعرفهم أقدارهم 
فأقدموا وكان الواجب عليهم أن محجموا . 
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ولق د كنت أنصح لمن بحاول القيام بمثل هذه المشاريع أن يبدأ 0 
ل أ فى إحدى الطايع ويتمل تنضيد الحروف وتريك الآلة:الطابسة 
وصورة إدارة المطابع » وأقول أن بريد إنشاء جريدة أن يدخل فى إحدى 
الجرائد المشهورة عامل أولا .» .يدرس التحرير بأنواعه و بصد منتين أو ثلاث تنش 
له فنكرة فى الصحف فيغرف من أبن يبدأ أو كيف :يبدأ » وكنت أقول لمن اول 
أن يؤسس شركة صناعية أو زراعية أو جار ية أن يلق نفسه فىغمار إحدىالشركات 
هدة ليُعرف مرت أبن كل الكتت »وكان أ كثرهم برى أفوالى مما يمس علرة 
تتوسهم » وأن هذا تكليف محال ولا يايق بهم أن يتذرعوا بمثله » وأن الأمر ول 
يأنون بصانع يعمل لم مقابل قليل من المال يبذلونه له » أو أن المسألة ظاهرة من 
ذائها لا تاج إلى كل هذا العناء . 

طلب إلى خيالى هن هؤلاء المياليين أن أتوسط له لدى أ أعيان امزارعين 
ليعطيه مزرعة لهكبيرة يزرعها له على أصول الفن الحديث » وكان صاحبى تحمل شهادة 
ابتدائية بالزراعة » فقات له : إنك لم تثبت كفاءة <تى يبون على صاحب المزرعة أن 


يكل أمرها إليك ؛ فلوكنت بدأ تأولا بزراعة خسة أفدنة تأحسنت/مهدها وزرعا 
وغرسها لسكان من السهل الانتراح على صديق أن يسل إليك شيئا من أملاكه؛ أما 
الآن فن الحال أن يمطيك خسيائة فدان دفعة .واحدة » وهو أعرف با يذبنى لما 
من معرفة ومال » وإدارتهسا كادارة حكومة صذيرة تحقاج إك ورك 0 
اليالى. لمذيتى وربما قال فى سرء إنى فليدل: المير لا أزيد أن أتكاف تفع أحد 7 
و بعد سنين قصدى هذا الزراعى أي ضأوقال لى : إن لدى وزارة المعارف وظيفة شاغرة 


هى مدير مدرسة الصفائع ويطلب إِلَ أن أعينه فهاء ققلتله : إنك زراعى كيف 


9ت 

لك أن تقوم بأمر صناعى يحتاج إلى مران طويل » وشهادات تثب تكفاءتك لتولى 
مثل هذا الهم » وأنت ياهذا تأت ببرهان على تجاحك فى اختصاصك فكيف 
.لك بتولى أمر لا تعرف مبادئه » فعبس ويسسرء 

ولقسد كنت آسف إن يستهينون النصح ويسترسلون فى الميال » لاعتقادى 
أن العاقبة لن تكون مما يسرم » واسنت لما يصرفونه من جَهد ومال ووقت > 
واسف لأن اخفاق شاب من أول أمره مدرجة إلى انقطاع أمله من الفلاح طول 
مره ا م لصرا اا جيله . ورأيت أ كثر من عنوا 
بالتجارة والصناعة والزراعةكان لثباتهم وحسن حيلتهم يدفى تقدمهم » وعددهم 
أوثر من المتعلدين ». واعميال يكثر فى طبقة هؤلاء » ومن عادة الناس أرى يروا من 
أنلعوا يشيعون أخبارا مبالنين فها » ولا يتتكلفون البحث عن عشرات وراءم, 
أخنقواء ولاعن يبب اخفاقهم . 


ويد من اللياليين من جرؤ على تأليف ججعيات سياسية قالوا إنها سرية » 
وأندموا قبل أن يحين الزمن على أعمال خطيرة » وليس لديهم مالكاف إستعينون 
به » ولا أنصار يكن إليهم » فجاء ما تذرعوا به مبتسراً » وانتكشف أمرهم فوقءوا 
فى شباك أعدائهم فهلكوا وأهلكوا من !من «هبم . ورأينا ون هؤلاء الخياليين شباناً 
وكر ولا كنا فى ياطننا نعتقد جدونهم وكان أقل ما ينال من يجسر على نصحهم » 


نهة وريما أوذى 


ويصسرح لم أن عملم غير مضمون النتيجة أن يربى يضعف الو 
وشم ٠‏ ومن كان عل ل شىء من التقية يمتنع من الإدلاء بثىءاق هذه الأحواا وال : 
وأذكر أنى قلت لأحد معارفى أيام | لثورة السورية ان غوطة دمشق لا تصلح ارب 
العصابات لأنها معروفة الحدود والمعالم » فا بال الثوار يتجمعون فيها ويقتر بون من 


وطلما ب 


أسوار القدية 6 وأتحاب ذه الحرب فى العسادة يضمربون فى عدوهم ضربة ثم 
يفرون من وجهه إلى مكان منتنع عليه » ققال صاحبى: وأنت ما يدر يك ما هنا لك؟ 
ءاش من أركان الحرب فقلت» وهذا لامنع من أن يلتقطيم عدوهم 
لنط اليدكالعصافير» و بعد أيام قليلة طوق الجيش الثوار» وقغى على قسم عظي منهم 
وكان ما كان من المصائب . 
4#« 

أدركت طائفة من الرجا لكان يتراءى لى أن عقوم تامة من جانب نانصة 
بمضن النقص من الآخر . ومنهم منكان به جنة » وهف ظاهره سل المقسل » 
5 الأحكام . كأن النطرة لا نح بأن تسكون سمحة بكلثى: ؟ فلا تجمع الصفات 
المسنة كلها فى فرد »كا لو جمع الجمال فى امرأة ١‏ 


الشذوذ يكثر فى المصور بن والخطاطين والشعراء والتفلسنين » و بعضهم يشكانونه 


و يأزيدون فيه » كأ الأعماللكرقاء من موجباتالفن ودواعى التبوغ . ومن يتطلبون 


تفن العام وأستعبده . وشهبدت 


الشهرة من غير طريقهسا » ويبالفون فى خيالاتهم » م أيضاً من أرباب الشذوذ» 
ومامن كال إلا.كان إلى جانبه نتقص . 

أطلت النظار فى متازع بعضمن أصيبوا بهذه الماهة » ومنهم صاحبان لى كنت 
أعجب بذكلئهما النادر» عرف أحدها بالشعر والفلسفة » والآخر بالتصوير والمندسة, 
واشتهر الأول فى العراق » وما تعدت شهرة التانى الشامات »كان الأول يبتده الشمره 
ونشأ بفطرته يتفل.ف ىكل شىء » ويتتقد كل شىء ؛ وعتب على أبيه لأنه دئمه 
إلى مدرسة دينية » ول يمهد بتربيته إلى إحدى جامعات الغرب » ولو فمل لجاء منه 
الفيلسوف المظلم الذىكان العالم يترقب ظهوره لينقذ البشر بتعاليه من الام : 
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وينظ للم بعقسله شئونهم . وقد ادعى فيا أذكر أن للإنسان رجعة إلى الدنييا بعد 
مثة ألف عام أو أ كثر أوأقل ؛ وربما تسكونعودته بالصورة التىيختارها » وما أدرى 
إن كان يرجع كلا أوختزيراً » أوترداً » أوثوراً » أودب » أو إنساا كاملا » 
أو إنساناً ناقصا ! 

وهكذا طنت الفلسفة على قلبه » ووجد الشذوذ مرتماً خصيباً فى لسانه وقلئه » 
وما كنت أهتذى إلى حقيقة دعوته : ولا إلى أبن يرى بانجرانه . ادعى أنمكان فى 
صباه يسمى الجنون لركانه الغريبة » وفى شبابه الطائش خلفته ورعونته ؛ وى كهولته 
الجرى» لمقاومته الاستبداد . وفى شيخوخته الزنديق لجاهرته بآرائه النلفية . أى أنه 
كان شاذاً من أول أمره » إلى خاتمة عمره + 

ولمهدى به فى الين فى الدور الممانى » يقر لإرشاد الزيدية ؛ مناقبأحد مشاخ 
الدجالين فى جامع صنعاء . نزعة لاتلتم مع دعوى التجدد ؛ ولاامع دعوى الفلسفة . 
وتد ألف فى الرد على بعض الذاهب الإسلامية ردا بميداً عن روح اللمق » ما إخاله 
هو يعتقد سحته » واعتذر بأن الداعى إلى تأليفه كان سياسيا . 

صاح صيحة عظيمة لإغفال الأمة إصلاح خعائها اقب اقبييح الشكل !و اخترع 0 
خط جديداً مقطماً من أبشع مارسم راسم . ودعاها إلى قبوله . وجاهر مرة بوجوب 
الإقلاع عن التوافى فى الشمر ااعربى ‏ ونسيت إن كان قال الأوزان أيضا ‏ وجعله 
مطلقا لأن القافية تقيده » وأفى من ذلك بتموذجاتركيكةسخيفة » لوكان فى باطنه 
مقتنماً باستحسان طر يقته لجرى حلها فى شمره » ولسكنه ما كان يؤمن فيا أحسب 


ما يقول » ويقصد أن يقال عنه فقط أنه أنى يجديد . 


0 


أرسل ِل بضع قصائد لشمراء بندادبين مشهورين - ومتهم من بد فى أرق 
طبقات العلماء ‏ ادعى أنهم أظموها بمناسبة ورود شاعى هجّاء على مدينة السلام » 
هجا شعراءها وهجوه هجواً ليس أسفه مته . وما ظننت أولئك الفحول » ينظمون 
مثل هذا الإقذاع . وطلب منى أن أنشر له هذه الأهاجى ىكراسة » أو فى إحدى 
الحلات الصرية » فتألمت من توسيطى بنشر هذه السيخافات » وكتبت له ما معناه ؛ 
أصبح السلدون عبئا ثقيلا على الأرض » ويشتغل اموصوفون الآن بام والآداب 
من رجام » فى بلد كان ينزل فيه أمثال يشر الركيسى وأنى عثان الجاحظ بهذه 
الترهات » ثم ينشرونها ليثبتوا لاعالم أنهم سخفاء . 

وبعث إلى مجلة القتبس أيام كانت تصدر فى القاهرة عدة قصائد فى الدعوة إلى 
الإلحاد » والحط من الأديان » وأوعز إلى أن أنشرها باسم الجسلة أو باسم مسنتعار» 
فرددتها إليه ذا كرا له إذا كان من خطة المنتيس عدم التعرض لمسائل الدين » فلس 
معنى ذلك أنه يدءو إلى محار بة الدين » وأن صاحب التتبس لاينظ الشعر فتكيف 
يجوز له أن يدعى ماليس له , 

عل بعض الشتغلين بالمشرةيات من الغر بيينها صرح به ضاحبنا هذا من الآراء” 
فاسفة جديدة » وغلا فى تقدير شاعريته . ومن عادة التعصبين من افر بين أن مبلاوا 
لكل مس حارب إسلامه » ودكل عربى خرج على قوميته ؛ ولكل شرق مرق 
من وطنيته . يتفننون فى تأوي كلام من أرادوا الإشادة به » و يسظمون أتواله وأفماله» 
ويُلب.ونه ون ثياب الدريح أضفاها » وعلى هذا قضت الأمانة على مستشرق متعصب 


بالاقتصار على ترجمة #ذا الشاعى التفل.ف فى أمتع كتاب كتب على الإسلام فى 
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الغرب » ليقول لأبناء الأجيال القادمة : هذا كل ما نبغ الشرق الأدنى فى القرون 
الأخيرة » والعرب أو السلدون لم ينشأ منهم فى هذا العصر رجال يذ كرون ٠‏ 
#4 

أما الهندس الدور فسكان من أترالى وعرفته وهو يافع بصوركل شىء بالريشة 
والقل والظفر والأصباغ والخبر والفحم والطباشير.» وتبدو عليه علام الذكاء البراق » 
وكان أبداً يحاول التفلت من كل قيد » ويأتى ما ينانى العرف + ولعله ما كان مخ عليه 
أن العرف “يتكر عليه ما بتكب وهو محتاج إلى مراعاة هذا العرف » ومنذلك أنه 
بدأ شذوذه بلبس القبعة » وهو تلديذ فى المدرسة » وصور نفسه بها ؛ وكان لبس القبعة 
يومئذ يِسَدُ من السكبائر » فصدرت إرادة السلطان بطرده من مدرسته . 
بياء لا يوافق المقلعليها » وثباته قليل وح ركنه كثيرة. 
وكان إذا وضء لأحدهم خر يل فى أرض اختاف معه » وسمع البعيد والقر يب اختلافاتهم» 
و إذا صوّر لاخر صورة يقع الخلاف ولاتفضه إلا الحام أو الحسكون » و إذا عاشر 
إنسانً لا يلبث إذا اختاف و إيادعلى أمر تافه أن يقرع له الثالب » وكا ن أيام التواصل 


أخذ طول حيانه يبتدع أث 


ينتدع له الناقب . مستهتر فى أخلاقه موغل فى إباحيته . 

عينته فى وظيفة ينتفع منها و ينفع » وحميته تمن يتهمونه » بازع ةكانت النفوس 
يومئذ حائقة غلى أهلها فاشترك مع أحد العاملين فى سرقة؛ مع أن راتبه يزيد على 
كفايته » ولا نصحت له أن يحسن سيره انقطع عن عله مع تضرره من ترك انلدمة . 
وأشرت إليه أن يكف عن مشا كسة معلة كانت من تايذاته » وكان يقول إنها 
خليفته الوحيدة : ويلتمسى أن يرقيها فى الدرجة لأن راتبها ضئيل ؛ فلما غضب عليها 
استدعاها إلى الحسكة » فذ كرته با اله فيها قبل سنة » ورجوته أن يرح فتاة ضعيفة 
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تنتسب إليه » ولايليق به وهو أستا د كبير أن يحجمل منها خصيمة له» ففاظه كلااى 
وحلف بالطلاق ألا يكامنى طول حيانه » ونسى طلاقه بعد أشبر فكان عندى يلق 
'النوادر الطريفة » ويشل فى مجاسى الروايات البديعة » وكان يحفظ من النكات » 
ويستظهر من العلومات ما لودون لكان عجباً من العجب ٠‏ 

وأبدع ما ضدر عنه لوحاته » فإنها مشال الإبداع إذا صور أشخاصا أو مناظر 
أو غير ذلك . وكان سسريماً فى وضعها وصنعها » مجيداً كلما له انصال بذلك إجادة 
شهد له بها أحذق الرسامين » وقد يرسم من ذاكرته رجسكا تعرف إليه من ستين 
ورآه مرة واحدة » فيأاق بصورتهطبق الأص ل كأنها تقلع نعيان الآن . وصور بعض 
الشهورين فجاءتصورهم كأنها تنطق . وكان ضور الضور المزلية والجدية » و برتجل 
ويدتدع » ويحتذى وينتحل , 

ولد هذا النابفة فى الديار الشامية من أب ترك وأ عربية » ولطالاأ كد أنه 
على النحيزة والأصل . وكان هواه تركياً طول حيانه . وكثيراً ماقلت له مداعبا 
-وأنا فى باطنى جد : لو سرت سيراً متزناء وآمنتأ نلك تعمل لفنك قنط » لأغنيك 
وشهرتك شهرة عالية ٠‏ وكنت حت أستطيع أن أدخله إلى بيئات عالية » تبداً بفصور 
اللوك والعظماء » وتنتهى بقاعات الفتون اليل وتمَارَضْن العصواتن» بيدا لق كيف 


ته الفعارة 


أحاذو أن ينقلب امير الذى أبغيه له شراً عل » ذلك لآن صديق ! 


بأشياه فقد حرمته أشياء .كم كانشأنها مع ذاك الشاعرالتزئدق . والذكاء يفقد بدض 


قيمته » إذا لم تسكن اللوازم الأخرى معه متاازية + 


تنتقل الثروة على الدوام بطريقة مطردة بين العاملين » ولا تدوم لصاحبها إلا 
1ن أحدن تنيت بالعتول + وأخذ منها وأدخل .هيا بالأساليب الطنيمية” .وق العادة 
أن يطول بقساؤها فى أيدى الزارع والصانع والتاجر خاصة لمحرقنهم حساب دخليم 
وخرجهم »2 ولأتهم يتفقون غلبا بالمحروف لا يسرفون ولا 0 ٠‏ فإذاكان منهم 
من نطيشهم السكاسب الفاحشة » وخرجوا عن القصد والاقتصاد ؛ أضاعوا ما جمموا 
وماجمع مم . وهذا هو الشاهد فى بمض الوارثين فإنهم فد يبددون ما ورثوا لجهلوم 
قيمة مادخل إلبهم » وعدم مرانهم على التكسب والجع ٠.‏ ولا يشغف بالحرص على 
امال إلا من تعب فى جنيه » وكل ما أتى عفواً صفواً استبين به على الا" كثر . 

ومعلوم أن التجارة حتاج إلى ثىء من المغامرة » والمغاءرة قأيلة فى الصغير من 
الزراعات والصناعات » وقد يربح مغامر واحد من عشرات من المغامر بن فيشتور 
ويغرى غيره بانباج خطته . والإفلاس أبداً مصير معظم من للأوا إلى المضاربات 
والتجارات غير الحللة ليغتنوا بسرعة » وكذلك من تداينوا بالرباء لان فائدته ثر بو 
عادة على ماتغله التجارة أو الزراعة أو الأأملالك ٠‏ ولذلككان رما فى الشرائع لما 
حمل من مضار ظاهرة ٠‏ 

أنميت النظر فى طبقات الناس التلاث فرأيت الفىّ يزيد دخله على خرجه 
زيادةعظيمة » والمتوسط يتعاد لمعه الربح والتتقة وزيادة يمه قليلة » والفقيرلا يعرف له 
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موازنة بين ما يحنى وينفق» وضيقهأ كثر هن سعته . وأسعد ااطبقات الطبئة النوسطة 
لأنها لا تحتاج إلى غيرها » ولس فى مواردها فضل يخرجها عن اتزائها : والمال مهما 
قلق اختفاظ مناحيه به :لا يتلسكا لعن إقاته ق خبير وحوة صرق ابي "للا 
الشهوات عليه » و يخدعه حب الظهور والمّجد » على أن فى إسراف هذه الائات 
حكة ظاهرة » وذلك أن الغنى إذا جمع كل ما يحجبى إليه تبطل المركة الاتتصادية » 
فن امير أنيتوسع فى بذخه فازفى إمساكججوداً يعود ضرره على الطبقات الأخرى . 

َه يعضوم أن الثروة عبارة عن الناض من الذه ب والفضة » وما الثروة إلا ااعمل 
التواصل النتج . وإن نا يعمل رجاله ونساؤه وأولاده اببت مكتوب أهله فى عداد 
الأغنياء » وإن لم يعلك ر به أوراقاً تقدية ودنانير ذهبية . و بي تلايعمل فيهغير صاحبه 
ويجمع لبنيه ورك ورا لبس بذاك . وصعب على مستحصل واحد أنبوسع على عدة 
مستهلسكين » والفرد ما مل ولن إهءل عمل عشرة . 

ومن جمم مالا ووظفه فى أرضين وعقارات وأسوم وسندات يعد صاحب ثروة 
إلا أن ثروته يتحينبا المطركل حين أ كثر مما يتهدد صاحب رأ الال المتوسط 
الذى يدميه بتعقل . وكثيراً ماضاءت ثروات اعتمد أسحامها فىتنميتها علىالطاربات 
ونحوها . وصغار اللدوص إذا قنموا إسرقة الاأأوف فا نكبارنم وم لأشار بون وأرباب 
الشركات الجهولة لا يقنعهم إلا أن ينتهموا كلما تصل إليه أيديهمالأثيمة » ودنهذا 
الضرب أغنياء المروب الذين يغتنون خاصة من أقوات الناس وكدوتهم ٠‏ 

للد الطبقات الثلاث الانتفاع بالثروة » ويكون الانتفاع بها بعدم حيف 
السكبير على الصغير » اضلحت حال العالم . فالغتى إذا ارتفق ببعض ما يفيض عن 
حاجته ونزل عن الفضل من ر يمه يكفيه ما يبق له يرّفه به عن نفسه . وتدور على 
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التوس ط كل حركة وتقع معقم التكاليف » وهوأدى إلى الاضطلاع بحقوق غيره 
من ذلك الذى جمل غرامه بالججع فتط » والذى وقع فى نفسه أن نعمته لاتبق إلا إذا 
٠‏ بالغ فى الإمساك ومنع امير » ولوتدّر زوال الطبقة الوسطى لاتحل أمر الماعات » 
ودتى كثر فى الأرض من يفسكر فى إعطاء حق الفقير» وأيقن الغنى أنه هو والنقير 

لازم ومازوم يدخل البشر فى طور اللإنسانية . 
مهد أن وزعت الثروة توز يا عادلًا فى ديارنا ٠‏ وفذه مصر وهى أعظم 
الأقطار الم بية انتظاماً مثال ذه فى هذا الباب . نقد ثبت « أن ثلاثة أر باع 
الممسر بين أى اثنى عشر مايونا من الفلاحين والعال وصغار الزراع يميشون فى فقر 
مدقع يفتك بهم الجوع والمرض . والثروة الزراعية فى معسر موزعة توز يها تيبا . 
فبينا تجد ملاك الأرامى ,قرب عددهم من مليونين ونصف مليون تجد من هذا 
كحو مليونين لا يزيد متوسط ما عاك الواحد منهم على عشرة قرار يط فى حين أن 
أجماب الملسكيات السكبيرة لا يزيد عدده على اثنى عشر ألفا يبلغ متوسط مايمللكه 
اك ماثة وسبعين فدانا أو يزيد » وفى احصاء آآخرأنه بلغ عدد اللاك العمر ين 
تم رع ؟ مالك وتبلغ جملة ماعلكونة 54ة"؛ قداناً وعدد ملاك الأجانب 
01ل مالسكا يملتكون من الأرانى ٠+‏ ندااً وهناك ١005‏ وقنا تبلغ 
الأطيان المحبوسة لها 51577٠ ٠‏ وعلكاثنا عشر ألف مالك أ كرءن مليونى ندان. 
و بشبه العراق فى نقسي أراضيه حالة معصر فهو قطر الزراءات التكبير وما تبعما: 
فقر متناه » وغى مفرط. . واللطاب ,أيس رمن هذاافى الذيار الثامية ذلك لأن ستين 
فى الثة من الأراضى يملسكبا صغار الفلاحين » ومن هؤلاء فى بعض الأقاليم من 
يعيش عيثناً رغداً أرق من عيش الفلاح اللمرى حتى ولوكان من يعمل فى أراضى 
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الغنى بالأجرة أواارابعة . فالأرض فالشام مقسمة فى الجلة ولا سيا فى الأالم التربية 
من الحواضر . والثروات على كل حال لم تتضخم 6 تضخمت فى معسر » فنعم بها 
مئات وشق مئات الألوف . و إذكان الكا ميون بمأمن هن غزو تجار الافر يم حفظات 
لم بعض ثروتهم لألكا هو المال فى مصير . 

وتمتاك الحتكومات فى شمالى إفريقية ممقلم الأرائى: وجرء منه من الأرضل 
ملك أربابه. وقسم للأهلين حق الاسثيار فط والمين ملك الحتكومة » ومنها ماهو 
ملك صرف لاحكومة وهبت أ كثره للمستعمر ين كا قملتالدولة ااستعمرة فى الجزائر 
لإتكيف بأعطاء الستعدر ين ماتماك من الأرضين بل أعطتهم ماكان ملك لاسكان» 
نزعته منهم مدق النتح أو حق التغلب أو للصادرة ؛ حتى خرج جزء عظم من ايدى 
مالتكيه وم يرجع إلييم بعضه إلا بالشراء من ااستعمر الذى ما أحسن الاستعمار . 
ثم نزعت الأحباس واستطفتها لنفسما وملسكتها للاستهمر ين نأبنائم! . وحالة الريف 
فى مراكش الاسبانية من حيث توز يع الأرض على أهلها أحسسن من حالة عامة 
الأقطار التى ارتفع عليه علم رنضا وإطالنا'أى مرا كش واطزائر وتو 10 د 
وطرابلس وبرقة من جهة أخرى . 

يقول جسل ومارسيل وايفر فى كتاهم تاريخ الجزائر أنه يبلغ مجموع مساحة 
الأرض الستعمرة فها ٠٠+ر٠‏ ٠5ر١‏ هكتار أى اثنين من خسة هن الأرض القابلة 
للفلاحة ومن فساد الرأى بل من قلة الإنسانية تقليل مساحة الأرض الى يملسكها 
الوطنيون لنجءل ملكا للستعمر ين » ويقول هاردىان مموع الأرض القابلة لازراعة 
فى الجزاثر هو ٠٠‏ ٠رء‏ ههرط هكتار ويستثمر الأور بيون منها ٠٠ر٠٠‏ كر؟ هكتار 
وللأهالى ٠٠٠رءه‏ كرا عكتار فقط . 
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إن توزبيع الأرانى الواسعة على الناس بالعدل عمسل عظلم ماتم فى عصر من 
المصور » ولاتزال تنتقل الأراضى المظيمة فى أيدى أر باب القوة » وكان برجى 
تسكثير الزراءات الصغيرة فى القطرااصرى لما باعت حكومتها أراضىا فابتاعها أر باب 
اليسار ومنهم غير مصريين 'وأحبت المكرثة صتنا :فى اميد الأخيرفى تكيرها 
بتوزيع صف مليون”© ندان من أملاكها توزع أ كثرها على صغار النلاحين 
بسر الشزوطء وخصصت جانباً من أراضيها المستصلحة لتوز يمها على ااعدمين على 
أقساط وكل قط منسالا يزيد طل قيمة الضريبة الستوية الر بوطة على الأرض 
وقررت توز بع جانب من أراضيها على خر يجى المماهد الزراعية وخصصت ل توسعطى 
المزارعين وكبارم مساحات كبيرة من الأراضى أ كثرها يحتاج إلى استصلاح حتى 
سام الجبيع فى التوسع الزراعى . وما خرجت مغمر عن المظة التى سارت عليها منذ 
أقدم المصور أى مراعاة مصاحة القوى قبل الضعيف . فهل تبدل خطتها اليوم 

والحسكة فى تبديلها”" . 
ع د ا كيين بين غى وفقير » ولكن ألبس من 
الإنصاف أن ينعم الفقير أيضاً ببعض ما يتمتع به الفنى » ولقدكان عمال الصدقات فى 


)1١(‏ من خطاب العرش لمام 1548م 

(؟) مار يسر ما رأيناه فى أيامنا من ن عناية جلالة عليك مصر الحبوب فاروق الأول بإصلاح .٠‏ بزارعه 
الخاصة لسكون موذجاً لأرراب العة من امزارعين يت 
تجهز به الفرية الحديثة ونظر إلى كل ما ينمشسها وء: الامين على زراعتها من الفلاحين فوفر هم 
أجزل قسط من مستوى العيش وخ ص كل مزارع يمقدار من الأرض يستفله وهو ده بكلمايحناجه 
فى غذائه ولباسه وصحته وتعليمه ويحرص على أن تتناول هذه العناية القرى الجاورة لمزارعه ٠,‏ 
ولطالا قال من يعرضون على مسامعه مشسروعات لهم إنتى سكمت النظريات وأريدم أن تدخاوا في 
العمليات . نعم لو سار أرباب الزراءات في مصر بسيرة مليبكهم لتغيرت حالة الفسلاح تغيراً مموداً 


الحسن عيشه وتربيته ٠.‏ 


م 

بعض أيام بى أمية فى الشرق يجمسون الأموال نتأمرع الدولة بإفاقها فى فقراء الأفالم 
التى أخذت منها فلا يجدون فقيراً مسف إلى تناوها . ذلك أن الفاس كلهم كانوا 
يعماون ويعبشون من كسبهم » ويندر فيهم | ز مستحق الصدقة أو من يجوز 
لنفسه أخذها . وهذا عهد صعب تكرره فى عصور ماعرفت غير التتكالب عل الدنيا 
تستحل ا كل طرق الأخذ . وف العهد الأموى أيضا كانت جباية القاصية نهمل 
إلى الخليفة ويصحبها أربءون قساءة يقسمون بللّه أن هذا الال فل ما جمع م نالرعية 
بعد أداء أعطيات الجند و إتفاق ما يجب إنفاقه فى مراقق البلد » وهذا من غرائب 
تارينا ماحدث مثله فى شرق ولاغرب يا نظن , 

ولو فسكر أرباب الأموال فيا يجب علبهم لانقير علف الشقاء » ذإذن بالضرورة 
وبالواجب ينبى لدوسّع عليسه أن يتفقد المققر عليه » ويدرك أن من الفلٍ أن يملك 
رجل واحد مثات أو ألوثاً من الأفدنة أو قرية أو قرى يعجز عن إدارتها إدارةحسنة» 
و يعمل له فها الفقيرالحروم ويتمتع هو وحده بثمراتها » ولا تسمح نفسه من هوحتاج 
إلى جهوده بأ كثر من طعامه » وكثيراً مايكون من الجنس الردىء » وربغنى اهتم 
لعلف ماشيته أ كثر من اهتيامه بطعام أجيره . 

نم إن تقس الثروة بالعدل مما يتعذر تحقيقه » ومحال أن يفنى اكلق كلهم + 
ولا يتبسر هذا إلا إذا تساوت العقول » وزالت الفروق بين القرائج » فكان ذكاء 
ولا غباء» وكان عل ولاجهل ؛ وكان عمل ولا كسل . واو تدسر العيش الطيب لكل 
إنسان لانقطعت الرغبات فى العمل . ولوتهيأ الغنى لكل من بريدة لقل السعى له 
والفضائل تزيد قيمتها باعتبار ما يناقضها ء وما عرد وجوده يطمع فى الحصول عليه . 

0 


اسه 

ومادام صغار الفلاحين والعملة يرون الأأوفمنهم لاعلكونشيرا من الأرض» 
وستائر عشيرات بالُروات العظيمة » ومادام أرباب الأموال يمون بما يزيد عن 
حاجته م كثيراً » وأربات الفاقة ليس للم إلاما يتيلفون به» يَوْشَك أنْيِصَابمال الى 
بما لا يخطر ببال » ومن الإنضاف أيضا الاعتراف بأن بعض هذه الأراشى الواسمة 
ما كانت إلا مواناً وبوراً لولم يتداركها أرباب الأموال بمنايتهم » ولسكن كثرت 
الزارع التى علسكها الأفراد فمجزوا عن تمهسدها على مايجب فى بعض الأرجاء » 
وقست قلوب الأغنياء فلا تسمح نفوسهم حتى بإعطاء الزكاة الشرعية . 

سيقولونوكيف السبيل إلى مداواة هذه المعضلة » أتنزع اللاشمن مالسكه الشرعى 
لنمطيه إلى من لم يتعب فى تحصيله » أو تستصفى الدولة الأر ضكلها لنفسما وتستثمرها 
لإسابها أكلا هذا من مذاهب الشيوعية والاشتراكية التى لا تصلح عليها أرجاؤنا . 
ون نقول بتخفيف الشر ودفم الفر بالتدرييج » فندءو إلى أن تنزل المتكومات 
للفلاحين عن جديع ما ملك من الأرضين بثمن طافيف أو بلا ثمن » بعد أن تعمرها 
العمران الذى تسكون به صالحة للانتفاع بها من أول ساعة » وثعاون أصعابها الجداد 
عل استئارها . و إتجاد عمل دائم للنتبطلين أنفع من التصدق عليهم . 

وتعال الزراعات السكبيرة بتحديد القدار الذى يق لافرد أن يملسكه » مافمت 
رومانيا غددت اللسكية السكبيرة » وكا نملت فاسطين نقضت بأن يكون رب مكل 
ترية ملكا الأهلين من الفلاحين والثلانة الأرباع الباتية يتصرف فيها مالكها » 
وا فملتتركيا وتض ألا ملك الفرد أ كثر منمثة قدان والمالكون فيها خسة] لاف 
والذين لا يعلسكون شيئًاً خسة ملابين » ققررت أن تعطى امالك الأصلى ما يمدق له أن 
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يقملكه » وتأخذ الفضل توزعه على من لم يكونوا فى عداد الالكين وتعجّم عليهم 
ثمنه على أعوام . 

وتفادياً من حصر الثروة فى أناس بسيلهم يجب أن تستوق ضريبة الدخل من 
التجار والحتكر بن والضار بين والماليين . وهذهضر ببة لا تسكرها القوانين الافتصادية 
الحديثة السل بهذ وبا تفي ادل © واحكويات أ )تمر هاه 0ه 
(حركة العمل) تجبى مع ضشريبة الدخل و بذلك يمكن تخفيف الغارم عن السكاف » 
والإقلال من الضرائب غير المباشرة فينتعش الفلاح والصائع . و بهذا الترتيب يمخرج 
مالك الأرض العظليمة أو صاحب الوفر الكبير عن بعض الزوائد الى لا يضيره 
إعطاء جزء منهبا » وينتفع بأموال من كرت فى أيديهم وفاضت عن حاجتهم 
المذينية : 

ثم بشرع بحل الأوقاف الأهلية إذ ثبت أن هذا النوع من الأحباس عائق 
لأثروة عن المُو وزائد فى عدد الكسالى والباثسين » ثم تضرب ضرائب على التركات 
النظيمة وعلى كل مال عفلي مموع » و بذلك يكثر لمالتكون ويز يد الإنتاج بتقسيم 
الثروة على النحو الى ميد طناك أرما . ويزيد هذا التقبي فى فى حركة التجارة 
والصناعة وماء الثروة العامة و إمتاع البائسين بشىء من اليسر . وفرق بين من تسكون 
الأرض ملكا للقائم عليها وهى له ولأولاده وأحفاده من بمده » ومن يشتفل بها 
بالمياومة أوالمشاهرة أو المسائبة لمسابغيره . و بهذا التوز يمع العادلفيا أرى تتضاعف 
الثروات المتوسطة وتكثر الملسكيات الدغيرة والزراعات الدخيرة » والليرق هذا 


التقسم لافى حصر الثروات : ويلاحظ فى تقسيم الأرض بها الا تصتر مساحتها عن 
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حد معين حتى لا يقل الانتفاع |7" »كا يقتضى أنينصرف امال ك!لى استمارملكه» 
واازارع إلى التوفر على زراعته » ولاايكون لا عمل آآخر فيجمع الموظف مع وظيفته 
زراعة أو نجارة » ويكون للطبيب مع طبه أملاك وعقدارات . عرفت كثيراً من 
١‏ : 

التعلبين يعماون فى بضعة أمور مثمرة وذلك فى غنلة القوانين عنهم فيقطعون بجشميم 
أرزاق عشرات ٠‏ 

اننشر المذهب الشيوعى فى روسيا سسرى إلى البلقان فل تر باشاريا لانقاء المطر 
المدام أحسن من ابتياع مزارع الأغتياء وتوز يعها على النلاحين تستوفى تنها مع 
ضريبة الأرض فى سين سنة . وانقلب أر باب الزراءات المظيمة .بالأموال التى 
صارت إليهم ينشئون الشركات والمعاءل و بنيات فى املدن . و بهذا دفمت بلغا رياعنها 
غائلة الشيوعية » وعمرت مدنها وأر باضها » وما أتاه البافار ليس بالمبسور لكل حكومة 
فان فلاحنا جاهل على الا" كثر قليل البصيرة يوشك لأأقل ضائقة تصيبه أن يقع بين 
برائن المرابين فيسلخون جلده ويمرقون مه . ومتى نفض الغنى عندنا يذه من الفقير» 
أو نض هذا يده من التنى » وأظهر كل منهما الاستغناء عن صاحبه تتقلب الحالة من 
سىئ' إلى أسوا » وما جاز فى بلد لا يجوز فى آخر . 

ولا كثر المتبطلون فى المانيا بعد الحرب العالمية فزاد عددهم على ستة ملابين 
واشطرت الحسكومة إلى أن تموطه لم تر بعد أن ضانت سنين بإطعام جزء عظيم من 


)١(‏ فىكتاب الحالة الاجتباعية فى مصر للاأستاذ مصطف ممود قهمى أن الحسكومة الإيطالية عنيت 
بعل ة الملسكية العقارية كم إحيدها عند اللزوم إذ أنهم وجدوا أن من حسن السياسة 
الزراعية والاقنصادية وامالية أن لاتتجز ملكية الأطيان إلى أجزاء صغيرة وأن منالصلحة ضم هذه 
الأجزاء بعضها إلى بعش بإمال اللازم لشراء هذه الأجزاء على شريطة أن برد امال إلى الحسكومة 
مقسطاً على آجال طويلة وبفائدة معتدلة جداً . وقال إن علاج هذه التجرية يأنى من طريق سن 
تشريع يعلى لابكر من الأولاد أو من يليه حق شراء كل أو بعش حصس باقى الورث 0 
البييع وإذا كان غير قادر على دفع الع فانالحسكومة تمده امال اللازم وهويرده بفائدة معتدلة جداً 
(؟ أو ؟ ف الثة) على أقساط موزعة على عضر سنين أو عشرين سنة ٠‏ 


-111_- 
رعيتها أفضل من أن تنقل المعامل من المان إلى القرى البعيدة وأنتمنح كل عامل قطعة 
من الأرض تقوم زوجته وأولاده باستغلاها وتد ل لم بعض حاجاتهم » و بذلك دفمت 
عن المدن الخطر الذى يصيها بتتكائر تفوسها إلى ٠الا‏ تتحمله . ثم ضر بت على 
الأغنياء ضريبة توازى نصف دخلهم الصافى فوقت بهءلها النقراء من الس وظل 
الأغنياء غل غق سقول . 

والذى ينفع فى 0 والعراق وسائر الأقطار تحديد ملك المالك » وأخذ 
الفعل من أر بإب الأأتلذك الزاليكة ومن أراباب التحازة الليية ؛ وبذاك نسل من 
الغوائل فى الحاضر والمستقبل » فتضمن النوانينلطبقة اعاملة وهى مسف ا 
من اليش يتذى به المثل والمدل + 
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القول فى تارينا 


القاريخ علم حوادث الجتمعات البشرة » فااكان فى أخبار المروب والثورات 
والدول والحسكومات واللوك يدعى التارييخ السيامى » وماكات خاصا بالترجمة 
للاأشخاص فهو تار ييخ الرجال و إن كان الت 13 ار وال والتاريخ 
الوطنى العام » و إذا تناول السكلام عامة الجتمعات فى الأزمان كافة » فهو القار ييخ 
لعالمى» وإذا درست فيه نواميس الى يكون لجرى الموادثتأثير فيها إسمى فلسفة 
القاريج » و إذا بحث فى زمان معين أوكان خاصاً بمجموعة سياسية أو اجّاعية 
فذلك التاريخ الإقليمى أو الى . ومن ضروب التار يخ ما يطلقعليدتار بخ الألوضاع 
والاأنظمة ؛ أوالتاريخ الحربى أو التارييخ الدنى أو التاريخ الأدبى إلى غير ذلك من 
الأسماه انى يسعى بها نوع من التار يي ثذتى يمل خاص أو فن خاص , 

وضع العرب التاريخ وعم يمتقدون أن عمر العالم سبعة أو ثمانية لاف سنة » 
وكان الأذرب إلى الصواب لو قالوا عمر الحضارات التى عرنها البشر » كحضارة بابل 
وأشور ومع ء ثم الينان والرومان والعرب . وقدّر الم الحديث عير الأرض بما 
لايقل عن سبعاثة مليون سنة » وقالوا إنه أنى على الإنسان .ون ألف سنة حتى 
خلص من الميوانية الأصلية » وهذا ما يسبونه عصرما قبل التاريج . 

كتب العرب تاريخهم بالنزام الصدق وذكر الصدرء وكانوا فى وضعه مبتدعين 
لامقلدين على الأرجح هذاء وعم ماعرفوا علوم اتى تعاون على التجو يد فيه كلم 


ام 


الأحياء وعل انننس وعل الاجتاع وعلٍ الاقتصاد وعلم الصادر والوثائق والراسللات 
والفسكرات والذ كرات » فان هذه 3 دي النشأة كي الخطوطات القديعة وعل 
السكتابات والثقم وعم النقود وعل الأختام وعم السياسة الدولية » علوم القلببهاعلم 
التارييخ رأ على عقب؛ ووجب على الؤرخ بعد اليوم أن يكونله نصيب منها » وأن 
يشارك فيها الشاركة السكافية . لا جرم أن العل كان بطىء الحركة وظلَ على حالة 
ابتدائية إلى أوائل القرن الماغى .ونع بالعلم هنا ما يبعث النوضات ويوسع العقول 
وينبض بالصناءات والفنون . والعل الذى عررفه اليونان فى أرق عصورمم هو الع 
الذى ماعرف العرب غيره طوال أيام سلطانهم . 

ولا أصبح التار ريخ علدا برأسه تخلص من خيالات الشعراء » و. 
ولا تعينت مراتب الاخصاء فى التاريخ رأوا أن مما يوجبه التحقيق أن يدغروا دائرة 
جملهم ؛ فحصروا وكدم فى حدود معينة حتىيكت بل التبريز ثيه » جَوئدوا الطريقة 
لسكنهم لم يستطيعوا أن يتجردوا عن التعصبات الدينية والسياسية والجنسية » ودام 
بمضهم يهبث بالنصوص على مايمتق الأهواء ولا يحقتق أمانة الل » ومن هنا كان 
تخااف المإرخين فى حكابة الحادثة الواحدة » ومردٌ ذلك إلى التخالف فى الدار والنشا 
والجنس :والتحلة . وغرام كل أمة من الأم الحديثة اليوم أن تسكتب تار يها يما 
يوليها شرف وجدا . 

يقول غستاف لبون : لفد أحصيت على ااؤرخين آراء خاطئة فى تقدير الدنية 
الإسلامية » وقسَرا فى الم على العالم الإسلاى القديم » فاقتذى النظر فى تاريخ 
القرون الوسعلى يمي أجزائه الما عللاقة بانتقال المدنية القديمة إلىالمصور الحديثة. 
واستشهد بكلام المؤرخ غيزو حيث قال: إن من تصفح التاريخ من القرن الخامس 


اللطيان 


كسس 

إلى القرن الثامنعشر برى اللاهوتمستولياً على الفسكرالإنسال يضر نه على ها يريد 
ويتراءدى له أن عامة الآراء مصبوغة بصبغة لاهوتية » لا ينظر إلى المسائل الفاسفية 
والسياسية والتار يخية إلا بنظر مذهبى » فالفسكر اللاهوتى هو الذى سرى فى عروق 
الام الأوربى إلى أن قام بكرن وديكارت . 

ونن؛ ألا يصدق علينا قول غيزو فى بعض عصورناء ولاسها فيعصورالاحطاط؟ 
أماكان يُصبغ القار ريخ بالصبغة التى يميل إليها المؤرخ » وتتفقمع مصاحته الخاصة؟ 
أماكانوا لدواع دينية أو خوثاً من أر باب السلطان يحسنون ظلهم باعفلافات المزيفق» 
والمسكومات الطاغية » وتنطقهم السياسة فى أعداتهم وأوليائهم كالسن 00" 
ولقد استحال تار ينا فى بعض الأدوار تارياً رسمياً صرناً : يكتبه الوز ير ء و ينقحه 
النديم » وثيقره الملك . و بلغ من ااضء ف أن يصانع القابض علىالقلم لكتب الموادك 
بغمزة تصدرله من صاحب الشأن » أما إذاكان هنالك مقم فالؤرخ يتسى نفسه 
ويستهويه تهافته » وهذا ما يدعو إلى أن نتساءل : هل كان الؤرخون أرق فى 
أخلاقيم من الشعراء ؟ وقد عرفنا هؤلاء وما صدر عنهم من الإغراق فى التكذب 
وإضلال العقول . 

وسواء صح ا غيزوأم لم يصح تقد آن لنا أن ننظر ف القديم والحديث 
من تار ينا بنظر التجديد » والعلماء اليو يكْمُون إلى إعادة النظر فى التاريخ كل 
سين سئة » وهاقد مضى على تاريخنا الماوّن قرون تبدات خلالها طرق البحث » 
وغدا العالم غير العالمم » والدول غير الدول » والعرب غير أوائك العرب ؛ والإإسلام 
غير ذاك الإسلام . بدّل الزمان كل شيء فوجب ”بديل طريقة عرض التارييخ على 
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“وما فءل بعض رجال العصسرفدرسوا موضوعات منه دراسة حديثة فأفادوا» كا أفاد 
1 أع أهل الأرض لما سردوا التاريخ بشجره و عجره . 

وكان من أشد العوامل فى تجويد العر ب كتابة التاريخ بالقياس إلى عصرم 
حرصهم الحرصكله على الأخذ يما صح من الأحاديث النبوية » فوضعوا لذلك عل 
الجرح والتعديل » يدلو الرواة ويجرحونهم » وكا جوّزوا الجرح فى الشهود 
وشوادائهم » جوزوه فى الرواة ورواياتهم ؛ لقول الرسول «كق بالركذيا أنبحدث 
بكل مايسيع » .وك وفع الوب عر الجرح والتعديل وضعوا أساس فاسفة التار يعم 
والاجناع » وغاوا فى تصحيح السند غاراً لم بمهد فىأمة » وقلوا: الإسناد قيد الحدريث 
وإن الحديث من غير إسنادكالجل بلا زمام وخطام » وقالوا : إن المراد بقوله تعالى 
أو( أن ين علْ) الإسناد . 

من صفات الؤرخ أن يكون أميئا فى النقدل » ضُلباً فى الحق » متشدداً فيه» 
جل حازم » هادئ الأعصاب ؛ لايتحامل ولايجامل » و إلا كان ما يكتبه قعامة شمر بة 
أو خطبة حماسية » ورسالة أخوية . وليس التا 
ولا أفنكوهة حتىلا يضر به التزيد » ولاأسطورة أمتع مافيها الإغراب . و إتار ين 
ثمايه الأهواء لا يعدو أن يكون ححيفة تدليس » ولي سأفسد لاتارريخ من الندليس فيه. 

ومن يحرف نصا لاستخراج ما يلاثم غرضه منه عد فى زمرة من اختلط صوابهم 
يخطنهم . وحاجة كل جماعة إلى من يدر بهم على سماع المق » أ كثر من حاجتهم 
إلى من يكذب عليهم . ومثل من يكنم عن أمته حقائق تاريخها كثل ليب يصاع 
مريضه وهو فى أشد ساءات البتحران مر مرضهء فيسمح له بتناول كل 
مالشتعى نه 


بشعر حتى تغتفر فيه المبااغات » 


1 - 


كانوا أ كثرما يؤرخون لاذول » يتقلون أخبار حروبها وشرورها واعتداءاتها 
ومبادناته! ومصاولاتها يجسءون حسناتها ويغضون عن سيثاتها » ويخصون الملوك 
من ذلك بأ كبر حصة » ولوكانوا من السخف على جانب عظم . ومن نظرفى تاريخ 
إمض العهود نظراً ساحياً يقرادى له أن القومكانوا فى -جنة ندم عدلا وراحة وهناة 
وكذلك يقال فى أ كثْر من ترججواللم من الرجال » فق دكانوا وصورون من يترجمون 
لم صورة لوح ذف من يضما اسم صاحها ومولده ووفائه » لأمكن وضعها على 
عشراك امن ارجال : 

و إن مؤرحا لا ببسط لأمته حقائق ماضيها وحاضرها » ولا.بتفها على جاية أمر 
الحسن والسى»» ولا يروض قلبها على قبول الحق » حرى أن بحسب فزمرة الجابهين 
للإنصاف التجهمين/لصواب . والرء لايكون كيس حساسا إذا أغمضمينيةعن هاطيه 
وعن مستقبله » فالواجب أن يبحث لاوصول إلى ما قف على الصلات التى ثر بطه 
بأجداده وذريته وبالإنسانية أمس وبالإنسانية غداً » فالماهى يفسر الحاضر» وهذا 
بيشرح الغابر »كا قال المارفون ٠‏ 

كان مأ كتبه الؤرخون السياسيون عندالمر بأمثالااطبرى والسمودى وابنالأثير 
وابنخلدون » ومنترجدوا لارجا لأمثالابن سعد وابنخ لكان وألىحيان ولسانالدين 
وغيرم موضع جب العارفين » <تى قال ااعلامة براون : إن العرب لوا كنبا ف 
الجترافيا وتخطيط البلدان علىطريقة ل ياف مثلها » وكتيهم فى التاريخ أوسع اللكتب 
وأدقها بل إن بعض التواريخ العربية لم يكتب على نسقها فى أوربا إلى اليوم . 
وقال العلامة نيكلسون فى كتابه «تاريخ آذاب الافة العر بية» : إى أوافق السير 


0-7 - 
ويليام جُونس على رأبه القائل إن كتاب وقيآت الأعيان لابن خلكان أحسن 
كتاب كنتب فى التراجم العامة . 

أمثال هذه الطرقة الرشيدة فى مؤرخينا كتيت ما أملاه المق على أقلامرا ول تبال 
الجوّرة والظلمة » ذلماكانتعصور التدلى أصبح اللؤرخونيحاذرون الملوك والأمراءم 
ويخشون من شر الشايخ والأعيان والعامة » فلا يسعهم إلا أنيكتبوا عن بعض الأمور 
الجوهر بة ويكتبوا فى التافيات ء لأن منكان يجهر بما اعتقد فى ذكره فائدة لا يلق 
إلا با » وأقل ما يتعرض له تسلطهم على دفائره » و إن لم يكن فى حياته فبعد مماله» 
وهذا ضاع تاريخ كثير فى الأرض العر بية . والمقمث الذاق » والنفاقأ كثرذيوعا 
فكل العصور . على أن منكانت لم صلات بأرباب الدولة » واخقلاط بطبقات 
الثشعب » كانوا أقرب إلى التقاط صحيح الأخبار م نكانوا بعزل يكتفون بتلقفها 
من الأفواه . 

وما يؤل أن العرب استعاضوا فى بعض أدوارمم عن دراسة التاريخ بتخر يفات 
#وها عاونا » كم الجفر والسحر والطَلْمْمات والسيمياء والتكيمياء » وزهدوا فى 
عل لا نعرف بخيره حقائق دوطم ومركم وشعوبهم » ولا روح كتابهم وسسنة نيهم 
وعد ىأصابه » زهدوا فى تار يهم إعد أن أت عليهم عصور وثم يدرسونه فى الجوامع 
5 يدرسون الفقه والحديث . 

ع عل التاريخ من التنية » ولا أنفع فيه من الصراحة ٠‏ وقول بض 
النقهاء من أهل السنة ‏ وهو ماكاتوا يدرسوننا إياه فى المارسة الأولى على أنه من 
العقائد ‏ ( ونسكت عا شَجَر ينهم ) أى بين الصحابة كلام من لا أرب له فى غير 
العافية . ولوشايعنهم على هذا الرأى لأضلانا طر يق الهدى فى قيام أمرنا » وهل يوجب؟ 


اامقل أن يدعونا حب الخلفاء الراشدين رضوان الله علييم إلى الاغضاء عما بدا من 
ضعف عيّان فى آخر عهذه ؟ وهل من المنطاق السلم أن نفض الطرف عن حرص عل 
على انكلافة » ويدعونا إعظامنا لمكانته » إلى أن نطوى البحث فى مسائل يستحيل 
علينا بدون التعمق فيها أن نتفهم ما دخل الإسلام من خال » وما جلت التفرقة بين 
أهل القبلة من اللمطوب » وما جرت من ويلات . شيعة عل تفلو فى الحط من بض 
الصحابة التكرام » من الفريق الذى لم يشايع صاحبهم » وأهسل السنة يفرضون 
التكوت جما شجر بين الصحابة تأدباً أو تزمتاً . والتاريخ لاذلى عثمان ولا علا 
ولا معاوية من ملامة » ويرى المنصف أن عليًا ومعاوية والسيدة عانشة مسؤلون 
مما جرى فى وقمة الول وصفين . هذه أمور بوم ذكرها ولابد من درشا و بسطلها 
لمصلحة التاريخ والمقيقة . 

مارضى بعض من يختلفون إلى الجمع العلمى العرلى خلال خس وعشر بن سنة 
لاسماع محاضراتى عن صورة عرفى للتار يتخ الإسلانى » ولاعن بعض ما نشرت منه 
فى كتب ومجلات » وإنكانت الشواهد تَْعْمهُ ؛ والوثائق تؤيده غ والأرقام تجليه عي 
وما دمنا نكتب لإرضاء الحق ولا نكتب تار يتا رسميا فلا بضيرنا أن نكتب 
ماجل بعد البحث » ونتمتع بحرية هذا القرن » فلسنا من المؤرخين الرسمبين » 
ولا يطلب من هؤلاء إلا محاباة املوك لا يدونون م إلا مايروقيم . وشأن مؤرخ الماك 
كشأن شاعر الملك فى إخراج مور ترضى ولا تغضب + أما نحن . فنحاول أن 
نعم التاريخ . 

صد ركثير من اللؤرخين عن تصورات لم ألبسوها وي من لسيج خيامم 
كالذين رموا بعض خلفاء الأموبين با ليس فيهم » ليذهبوا سن ذلك إلى أنهم 
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لاشىء بالقياس إلى أعدائهم لان اديه عد رتراس الك كا 
وحكايات لا يصدر مثلها إلا عن السقهاء » وجسموا ما وقم 2 من الحوادث 0 
من عدوا عليهم » وما خلا أعاخم خلفاء بتى العباس من مثل هذه التهم الشنعاء 
القت بهم وم أرياء؛ ققد وصف صاحب الأالى أمير الؤدنين رجي ل 
بالشراب والنساء » مجنونا فى يجونه » وماكان الرشيد بصدد هذ اكله » وهو الخليفة 
النى كان يحمج سنّة ويفزو سنة » وما كان له مأب فى غير حفظ دولته » ومن 
اللامذر أن يخاو عصر من جماعة يكتبون الموادث بحسب أغرا اضهم السياسية والذهبية؛ 
بيد أن الحقائق مبما أريد طمسها ببق منهبا جانب يبرز منه نورها » رغم منكابر 
وراوغ . ومن جسروا على قلب المقائق ولقنوا أنتهم التكذب لم يفودوا عندالحققين 
ولا عند أنفسهم شيا » كفمل بعض مؤرخى القرون الوسطى من الافرتج ف كم 
على الإسلام والعرب » فقد اطرد تمومههم حتىكشف الستر عنه علماء الشرقيات 
منهم ثقاموا يؤلنون متوخين الصدق فى البلة » فصححوا أفسكار من أضايم التعصب 
الدنى دهراً طويلاً » شرب الؤرخون فى الغرب هن كأس رجال الدين أولا ولا 
عائقه تفوسوم ألقوه من أيديهم واستقوا من «صادر أخرى أ كثر صفاء » فظهر 
الفرق بين الأحفاد والأجداد » وتبين التكون بين باحث بعتله وآخر بعقل غيره ٠‏ 
قال أناطول فرانس: أنا أعرف أن القارريخ ملفق مكذوب فيه » وأن جميسع 
الؤرخين من عهد هيرودتس إلى ميث له مم قصاص حكايات ورواة روايات » فلقاد 
حصن التاريخ حتى يومنا هذا بذكر سير العلاء وغرائب الحوادث » فالواجب أن 
عمل باد لان خاما بالبحث فى جياة الشعوب قذى كلا بأسمار المديلاوة در 


القطم » فان فى حث هذه السائل من :الفوائد ما ليس فى نقل حوادث واقعة حر بية» 
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أوذكر حديث دار بين عاهلين . بريد الؤاف أن يرف أن ملايين من البشر 
المجهولينكان من نشاطهم امتواصل نوضة شعب» يروم أن بال هذا النشاط العظي» 
وأن يدرسه قطاءة فطاعة » بأسلوب حك » وأن يسطر ما يعرف» فان هذا هو القار ييخ 
الذى يحب وضعه بمد اليوم وللحكومات الفتيّةكاوستراليا و زيلائدة الجديدة وكندا 
ولابلانا بل وللاجتممات القدعة فى أوربا التى تطمح فى أن تنظ شؤوتها على أرق 
مثال من النظام والعمل والسلام والحرية أن تتبع هذه الطريقة الجديدة . أما المالة 
التى وصل إليها التاريخ بصورته الحاضرة فدراسته غير سايمة فالواجب الشروع 
فىإصلاحه» ققد انقضى عهد التدوين الأدى وبدأ عهد التاريخ الى الذى سيكون 
منه وصف حياة شعب على ما يحمل فائدة وتعليماً وعظمة . ويرى بعضهم أن القارييخ 
لا يفيدة بمسد الآن شير الوثائق من مقل احصائيات الشموب .وتمريفات الجارك 
وحالات التجارة ونتائج حساباب الصارف وتقارير السكك المديدية فإن من نقاد 
التاريخ من قالوا إن هذه الأمور أدنى إلى الثقة من الشهاداتالتى بوردها اأؤرخون. 
قال أناطول: وقد يكون صاخب هذا الرأى علرصواب فى قوله ؛ وإ نكان الاحصاء 
فى ذاته حل ريب ةكثيرة أيضا . 

ولنا بءد الذى قدمنا أن م على مبلغ التطور الذى حدث فى كتابة التاريخ 
للإنتفاع به النف كله » وعلى دررجة اجتواد العارفين من أهل العصر فى ترى مصادره 
ومستنداته » والتفاسف فى عساميه ومغازيه . وحن لا ننتفع يبر السار يخ إلا إذا 
تسمناه كا قسمه غيرنا إلى شّعَبٍ » وسقنا من يحب الاشتغال به إلى تناول شعبة من 
شعبه الكثيرة بالدرس العميق الجرد عن الموى . هذا من حيث كتابة التاريخ. أما 
منحيث تدر يسه وتلقينه فالواجب العناية به عناية بالفةء قالطلاب إلى اليوم يخرجون 
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من المدارس العالية ولا يمرفون من نار يخ بلادهم الثىء الذى يعند به . وى كتاب 
سياسة الفد”©: إن دراسة التاريخ ناقصة فى مصر من عدة نواح» فعى تعنىبالغرب 
أ كثر منعنايتها بالشرق» وتبحث عن الدول الأور بية دون أن تبين الصلة بينها و بين 
الحضارة الصرية. هذا إلى أن تار يخمصر نفسه عرض عرس ان عترلا احزالا 
علا لايخرج منه التلديسذ بفائدة كبيرة وليس ف التاربيخ الصرى -كايدرس اليوم- 
وحدة ولا تناسق ولا ارتباط بين أجزائه الختلفة » وفى توزعه على هذه الدورة ما 


يفقدهكثيراً من قيمته . ومثل هذا يقال فى درس التاريخ فى الشام ‏ 

عرفت نسعة مشايخ حاول ثمانية منهم أن يكتبوا فى القار يخ السياسى و يترججوا 
لارجال »كان اثنان منهم من العامة » ليس تنا وين الامية سوى ترط ا 
و بين الل درجات : وكان إحداها من يحسن النسخ ويجيد الخط . ادعى الأول أنه 
كتب تراجم عن عاصرم ‏ وهدد من أحب تهديدهم زمنا بما سيكتب فيد نكان غير 
راض عنهم؛ ولا هلك لميعرف عماكتب شثىء . وكان الثانى يتمجد مايكتب وهوجاهل» 
فا ظهرت له ورقة بعد موته ثما أسخ ومسيخ وسلخ . وجاء شيخان آخران لا يقلان 
عن الأولين فى العامية والامية نساعدها الزمن على طبع ما جما وجمع للها » ونش 
ماكتبا وكتب لهما'؛ فنكان ما أزعجا العالم بنشره دللا على جهل مكب 
ودعوى فارغة . 

أما الأربمة الباقون فسكانوا على ثى* دن فقه وأدب » وما عُرفوا بالتاريخع » إلا 
أنهم جسروا على التكتابة فيه » وترجوا لم نأهمهم أن يترججوا للم فا جودوا التجويد 


(1) سياسة الفد مريت بطرس غالى ‏ 
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نّم منهم . واستسولوا علدا يحتاج معانيه إلى دراسات كثيرة» قبل أن يخط فيه 
صفحة . وكأن لسان حال الفقيه والأديب يقول: لا بد أن أعد من الؤرخين »كا أنا 
من المتفتهين والتأديين » على نو ماكان بءض رجال الدين يرون من الواجب أن 
يكتبكل واحد منهم تفسيراً له » وا يتحتم على كل إنسان يمت إلى الهرفة بأدنى 
سبب أن يثبت نفسه فى قأئمة الشعراء » ولو بنظل أبيات قليلة ضئيلة ٠‏ 
وأقدم الاثنان على طبع ما دونا وما كان عر فكلاها من قبل بغير الأدب ٠‏ 
نكتب الأول فى تاريخ بلده » وأجاد فيه النقل والاقتباس » ول م فها أنى به 
من عنده. » والصائعة ظاهرة فى بءض صفحانه . وكتب الثاى كتاباً يدور أ كثره 
على تراجم أهل مدينته فجود فى الترجمة لبعض من أدركهم » ووقع فبا وقع فيسه 
معاصره من الأأكثار من النقل » والتبسط فى الحاذثة الواحدة ؛ والاختصارفى 
أماك كان الواجب بسطبا . ولودرس موضوعه دق دراسته واققصمر على الابابدون 
النقل المستفيض » وذلك بطرح الزوائد والاقتصار فى المقتتبس م نكلام اأؤافين التدماء 
على الضرورى » لوثر بهذا الصنيع على القارئ' وقته وماله . 
وسقط هذا الؤلف فيا سقط فيه من عانوا الترجة للمشهرر ين فى عصور الظامات » 
فامتدح من أفراد أسرته » وأمثا م كثار فى بلده وغير بلده ء وكان الإنصاف يقطى 
عليه أن يقرجم لغيرهم من أبناء حرفتهم » وعلاً من يعرف أحتكام البيع والشراء فى 
العلماء » وما أ كثر تساهله بتسويد م نكان راضيا عنه » وضنانته بعليب من لم 
يظبر له علمه » وعد فى العلساء من يطالع كتب القوم أى التصوفة » ويضيع حياته 
فى تأويل النسامات ونقسل السكرامات » وترجم للهجانين والمرورين » وأطال 
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فى ترجة أحد الجاذيب » ولاعوتب على ذلك قال: إن أهله اشتركوا ببضع نسخ من 
كتابه قم سعه إلا إرضاء خواطرثم وذلك بخاع الصفات المسنة على جدهم ! 

أما الرجلان الآخران فسكان يغاب عليهما الفقه مع مشاركة فالأدب » فكتب , 
الأول فى تراجم من عاصرم على نسق تاريخ ابن شاشة وللرادى » حشاه ينات لم 
تكن متوقعة منه :6 فترجم لأحدكبار الدجالين ترجمة صوره مها من أال الأياء 
والعلماء والأدباء . وكان بي نكلامه و بين حقيقة الرجل بون شاسع جداء وترجم 
لصعاليك باهم وأخلاتهم » وأغفل ترجمة الأعلام الذين عرفهم . 

وكتب الشيخ الآخر تاريخ نراجم أيضا » فتوسع فى ترجمة بعض ذوى قرباء» 
واختصر فى ترجمة إمام الفقهاء واأؤلفين فى عصره السيد مد عابدين » وتوسع و 
عظلياً فى ترجمة جده واختصر فى ترجمة عالم عظلمكان بالاجاع من أكابر اللناء ‏ 
وليس من التارريخ فى ثىء ترجدة أناس ليسوا من الملماء والأدباء تقع أنظارنا علههم 
فى الشوارع كل ساعة . وى طبقة القجار والزراع والصناع اليوم أرق منهم » ولس 
من الأمانة إغراق الؤرخ فى ترجمة أسره » وإلباس أعضائها ثوب هوف ذانه ليس 
لم » ولو كانوا على مازم لهم من صفات وعل لظهرت فى عصرم علوميم » وتناقل 
العارفون تراججهم قبل أن يتفضل قر يهم فيترجم مم هذه المبالغات » وكأنهها يترجم 
لأثربائه ومغالانه فى نعتهم » ينادى ضمنا : أنا من يبت علم قديم أيضا . وكان من 
أزياء القرن للاغى والذى قبله أن يدعى الشرف كل من يحاول التجد » فينتسب إلى 
ارول أو إلى أحد أصمابه على الأقل » أما صاحبتا هذا فاخترع لأناس من أهله 
صفات ليست لم » جملهم سلالة علماء وعم على بركة الله ٠‏ 
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وبمد فأين هذه التآليف من تاليف أرباب الطراييش الذين يض نأرباب المائم 
عليهم بلقب عالم »كأن العم مقصوز على العممين وحدهم » وكأن من لا يعرف حيل 
الفقهاء امتأخر بن وعسلطاتهم » ولا ضع على رأسه بضعة أمتارمن الشاش الأبيض 
ليس من العم على عررق ٠‏ 

خذ مثالا لذلك العلامة أحد تيمور باشا من علماء معمر قانهكتتب أشياء كلها 
تنى"عن تحقيق '. لاجد له سجمة تابية عن حلها » ولا معى مبتذلا ».ولا لنفاأ 
جىء به لازينة » ولا فكراً سخيفاً مرجو-اً » و إذا قرأ المرء ما نشر فى حياته ونشرله 
بعد ماته وقابل بينه و بين تا ليف هؤلاء الشايخ يدرك الفرق يبشع كنات انفسه 
فى تحصيله » ورجل ياول التبجم على التأليف بدون إجهاد فتكر ولاسور ليال » 
والفرق ظاهر بين من يؤلف فيا يعرف » و بين من يصنف قبل أن يستعد الاستعداد 
السكاف » وبين م نلا يكتب قبل الدرس ومنبكت ب كيف اتفق » لاينقح ولابصحح» 
ولا يبحث ولا يطيل النظر » و يبتعد عمن ينقده ويناقشه . وكذلك يقال فى 6 ليف 
العلامة أحمد َك باشا قريع تيمور ودواطنه وصديقه » وفمالخطته ينه من التحقيقات 
المتعة الطريفة . وهذا أيضاً من المطر بشين الذين يتجاهل ال«ممون ماعندهم من عل. 
ومن هؤلاء من لايستطيع أن يقرأ فصلا واحداً مماكتب الأحدان زك وتيمور 
على وجه الصحة ؛ فضلا عن أن يفهموه حق الفهم » أو يكتبواء لاقدر الله ء مثله . 
والدعوى عام تتم عليها البينات سافطة باطلة . 

اقترح أوسكار الثانى ملك أسوج وروج » وكان عالاً ومؤرخاً ويحبا للآداب» 
وضع تاريخ العرب قبل الإسلام فأقدم على التأليف فيه من أبناء الل تن 
لاعهد للم يذه الأيحاث » وما أدركوا خطورة التأليف فها » ومن جملتهم شيخ 
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كتب رسالة ؛ لو جرت العادة أن توضع علامات للتأليف كملامات صبيان الدازس 
لاخ عازمة تريب من الصذر لرداءة ما كنب . وكتب أيضا أحد الأدباء تألينا من 
هذا الطراز وكان أرق من تأليف زميله بقليل » فا وقع ما "كتبه موقع القبول من 
جنسة سكين ولاحظت على كتابه أنه حرف آيات القرآن التكريم» وقالت: إن 
القرآن يحفظه على وجه الصحة صغار الأولاد فى بلاد الإسلام » فاذا كان المؤاف خان 
أمانة النقل فى القرآن فتكيف يجوز أن يون على نار بيخ العرب . 

قلت اصديق منالفقهاء يوم كنت أؤا ف كتاب (الإسلام والحضارة المربية) : 
أقسم الشايخ -حفظهم الله ألا ربتموا لغير فائدتهمالمادية على حين أن إجلالنا كل لم » 
لسهم فى صدور مجالسنا » ونطلب بركاتهم ودعواتهم » وتعطيوم من الروائب والهدايا 
ذا شرن بد مره وما ادخروه » وتنزل على أحكامهم وآرالهم وحن تمتقد ضعفباء 
حتى إذا جاء الوتت النى أعددنام له وطالبناهم بخدمة دينهم يسارعون إلى التوارى 
غن الأنظار ؛ ويقولون لأرباب الطرايش بلسان الال : أتم ردوا على أعداثنا » 
وتوموا بما عهد فيكم من البراعة بنصرة دينناء باك الله بكر وعليج ٠‏ قلت له هذا 
وزدت عليه : لقد اخطررت هذه المرة إلى مراجعة الامبات فى الدين » بعد أن طال 
عبدى بها لأرد على أعداء الإإسلام والعرب » وأهل انر سكا يدمو أرباب المالم 
أنفسهم- لام لايقودون بواجباتهم تحودينهم وأمتهم وفى مقدمتهم شبوح 
الأزهر الأأجلاء ٠‏ فضحك صاحبى من قولى وما وجد له جواباً ولوضعيفاً جبينى به 


فى معرض الدفاع عن اللماء ارسعيين » من حسببوا علينا رجالا تمحضوا لنفع الأمة » 
تنام لقره دم ولاوالق 


--- 


القول فى سياستنا 


عرف بلونشلى السياسة بأنها عل حياة الدولة » ومعرفة الشأن العام » ون 
الحسكومة العملى . وقال إن رجال السياسة بحسم مناصبهم أو مواهبهم يؤثرون تأثيراً 
عظياً فى قيام الجاعات . وعد فى السياسيين الوزراء و بض كبار الهال ونواب الأمة 
ات الس قال ويطلق اسم م رجال الدولة » على أفرار عظاء ممتسازين . 
ويقال زيادة فى التعريف : ان السياسة عل الحم يتولاه هل النسيزة والتارفون 
بأصول هذا ل وتواعده فى الدولة » والسياسة العملية 


تؤثر فى السياسة النظرية 
فنستأثر الأو بالتمل وحدها فى طفولية الدول ثم تشاركها الثانية . 

ل أن عل السياسة من أدق علوم البشر » وأشد الناس بلاء من يُمانيها ٠‏ 
ورب سنياسى انصرف إلى عمله أعواماً طويلة وما أفيح على ما يجب » وقد يوفق فى 
مسألة واحدة طوال حيانه فيخدم بها أمته بجا لاتتوض ثلدكل قواها مجتممة . 
والنابنون فى السياسة قلائل جداً فوكل العصور . وحاجة الأمم إلى ال.ياسةكحاجتها 
إلى الاء والدواء » وهى على صمو بة بادية نيبا يدعيها الأتمار ويعز فى مغيارها الجأون. 
د إذلترضاان خدل من اوزرن ى الأعال خدين فالذري » فا أحرام فى 
الدياسة ألا يعدوا.] كثر من واعدى الألف ٠‏ تلع ادع اللاعاون علب ليان 
وطب البلدان » قنجا العالم بظرور المتطببين من غوائل أدعياء التاب الجبماق » ول 
ينتج من الدجل السيامى فى طب الدول والام . 


ألما 12 تمك 

يتب لأشيامى دوب دهن > وقرط خيلة : ووقرة دعاء » وثثافة عالية» وعرالة 
طويلة » والسيانى على كثرة ما يمالح من آراء » و«صطدم به من مشاكل » أشبه 
مجموعة عيون باصرة » وآذان مرهفة » وقلوب واعية ؛ وهومع هذا يحتاج إلى 
حانظة وذاكرة » وبدرهة وروية » وعزم وحزم » خصائص متى دمت أوأ كثرها 
ف فرد عُدَّ ظبوره نعم ةكيرى على أمته . 

السيامى تنشئه الموادث » وتتَجده المحطوب والتكوارث » ولءله يفيد منها 
أكثر ما تفيده الكتب والاقارير » وتصَفح السجلات والدساتير . ويظرر 
السيامى فى الحسكومات الشور ية م يظبر فى الحسكومات الا تبداذية » ولساله فى 
المسكومات الدعقراطية المرة أ كر طلاقة وعمله أحسن ظبوراً. و ينأ السيامى من 
الطبقات الفقيرة يا يستوى فى الطبقات الغنية . وأر باب السعة أولى بممارسة السياسة 
من الفلين » لقسدرتهم على الظرور بمظرر بميد عن السلكة » كل بالاستغناء 
والسكرامة . والفنى” مله الببد عن مواقع الاسقاف» وللفاواهرامخارجية أثر فى دض 
الشئون العامة . 

يرجح فى السياسة الشيوخ على السكبول ؛ لما يفرض فيهم هن وفرة التجارب» 
والتجرد عن الشهوات . و إذا كان السيامى من بيترياسة وزعاهة» إضطلع بتحل 
أعباءالسياسة أ كثر منغيره » لاناوائه غالباً علىذوق خاص يقدر به مايصلح وما لا 
يصلح . و ينأ له من حسن ظن قومه به و إمتاعه بثقتهم ثىء هن الروعةفى القلوب » 
والهابتفى الننوس .وما جح بنوا أمية بالسياسة فى الإسلام إلا لأبمكانواساسة وقادة فى 
الجاهلية » نشأ الأبناء على غرار الآباء ول الدغار فى مدرسة السكبار» و بأمثال 


الأمونين أي العرب فى زمن قعطير مق أفانين السياسة عا هوقرة عييك> الزمان ١‏ 
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ولا ل عظماة السياسيين فى الدول الخالفة تراججع أمى الأمة جمعاء . أصصاب العربية 
ها أصاب البولنديين من الأيم الحديثة » فتمزقت دولتهم أولا وآخراً لضعف رجام 
فى السياسة . ومتى أشرف أمر جماعة على الانحلال لا يعدمون سائسا غر ييا بجيهم 
فيتولى منهم ماكان الواجب أن يتولاه خواص اعلواص من رجام - 

د السيامى المعضلات فإذا لم يتبعر فيا عرض له ول يتسع صدره 
للتوق من النوازل » ولم بوطن نفسه على تحمل الأذى ‏ ول يجامل أولياءه وأعداءه 
تنصرف الوجوه عنه » ويصير إلى حالة يضيع فيها رشده » ومتى ضاع رشده أضاع 
أمته ؛ وهو أعظم ضياع . ومن هذا كان ما رصيب السيامى من ظهور وحرمة دون 
ما يكاق؛ اضطراب ساعة تمر عليه » وهو لاببتدى إلى وجه الصوابفى خطب دهمهء 
ومأزق صار إليه . 

السيامى الشريفكالتاجر الشر يف لايغامر يحق اثقمن عليه ؛ ويمزعلل صاحب 
الذمة أن يسىء استمال الأمائة » و إذا مزجت السياسة بالدين مخرجه عن قصده » 
و إذا تسر بت إلى الم تعبث بيهائه » و إذا سرت إلى الإدارة يقع يها الملل » على أله 
قل أن إستغنى شىء عن قسط من السياسة 8 

ومنهاج السياسى متشعب منتشر.» كأنه اضبارة قضية خطيرة لا يتيسر للقانى 
إصدار حكه قبل أن يقرأ مئات من الأوراق » وينم النظر فى دعوى التخاصمين 
ودفاع الدافمين » ور بما فتح له متفذ إلى الحق جملة صغيرة يسقط عليها » أو بنسكنة 
توحهها تجار به إلىقلبه . ويندر من أحرزوا صفات السياسى » ولمهدنا بالدول الكبرى 
العاصرة. تنشى' فى المعسر بعد العصر تفراً معدوداً من العيار الصحييح منهم . 
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واقدكان الاعة عند الإترمج منذ القرونالوسطى أ كثر من العرب إبان تدليهم» 
وما غلب ماوك قشتالة وأراجون حكومات العرب فى الأندلس إلا لتفوقهم فى السياسة» 
واركان فى ماوك الأنداسيومئذ ساسة محتكون ما انتهىمعيرم المفجع إلى ما انتهى 
إليه . ولوتزلصلاح الدين على رأى بعض فقهائه وما راعى السياسة _فماهل الصليبيين 
يوم فتح القدس » كا عاملوا المسامين يوم دغروا عليه لوسنّع الحلاف بين الغالبين 
والمغلوبين . فعمل بعةله لا بمواطفه » وجرى على نيج السيامى الحكم لاعلى نوج 
فاح مغرور . 

وكان رحمه الله حر يصاً على رجاله الذين يرى فم دوافب الباطية د 


أكبر الدعائم 


ووز بره القاذىالفاضل فت دكانيحترمه و ييره» وينزل على رأيه؛ ويعدءمن 
فى حنظ مماسكته . وأن ملسكه قام بنضل قلمه . ولا أسر الإفرتج أحد قضاته القاهى 
المسكارى تلق عليه ودفع أ فدائه مالا عظيا وأطاق بع م نكان فى أسره من 


رجالم ليعود إليه قاضيه الأمين » وكان منه كا كان الإإمام أ. 


بو يوسف من الرشهد 
العباسى » بين السياسةٌ علءه » ويستفيد الماك من صائب رأيه . 

قيل لاشهيد أتابك زنى والد نور الدين ممود: إهذا كال الدين بنالشورزورى 
يحصل له فىيكل سنة منك ما يزيد على عشرة آ لاف دينار أميرية وغيره يقنع منلك 
بخمسمالة دينارفقاللم : بهذا العقل والرأى تدبرون دواتى ؟ إ نكال الدين يقل له هذا 
القدر وغيره يكثر له ْسماثة دينار » فان غلا واحداً يقوم به كال الدين خير من 
مائة ألف دينار . 


ع د ع 


0 
نامث السياة فى بلاد المرب أجيالا طويلة » واستفادت بأخرة شهرة أفراد 
أحسنوا الإعلان عن أنفسهم » ويندرفى الممالك التى مُِيتَ بتدخل الغريب من 
يطلق عليهم اسم السيامى إلا بثىء ٠‏ نالتجوز » ذلك لأنالسياسة فىأرضهم تسكون 
فى قبضة أصعاب القوة من الدول العظمى » وهؤلاء لا برتضون لها إلا ءن الم على 


8 0 03 
ما.يريدون بدون أخحذ ورد . وجل من 


ارونهم عن طبتة النفعيين » ممن تهميم 
مصالحهم قب لكل ثىء » ولا يهرنون السياسة إلا فى أنها الفلوفى مصائعة صاحب 
القوة » وهم إلى هذا مك فيهم من تفقَة بفقهبا » أ الوساثل إلى التبريز فبيسا . 
الساسة عندنا مبتدثون » ولا يطلب من المبتدى" اللحاق بلمنتهى . والإفرنح ما تحققوا 
بالسياسة إلا لتوفر عامة أسبابها لديهم ؛ وأهم ما يموزها عندنا السيادة القومية » ور بما 
كان بعض اموسوءين بالسسياسة يحسنون صناعتها فى الشرق لو وجدوا الال حرا » 
ولا تعرف حقائق الرجال إلا إذا مُتعُوا حر ية العمل . 


جرى العرف -لى أن السياسة كذ بكلها » وهوحكر جائر جر إليه ما بدا من 
بعض من ينتحلونها من منابذة الحدق فى خلرتهم وجاوتهم » حتى اهم مجاميع 
أكاذيب وأحابيل ٠‏ وقد أسقطوا بضعف ثقاقتهم » وامحلال أخلاتهم ؛ من قيمة 
أشرفا عمل يقدمه إننان لأنته ٠‏ ومن الغريب أنهككا غلا السيانى فى التلاعب > 
واستراح إلى نصب الأحابيل » أ "كبروه وخاموا عليه من الألقابأضخمها» وأكبوا به 
ولا بججاب أرباب القنباء فين أسرقوا فى تل البشر من الفتحين أمثال الإسكتدر 
وجنكيز ألا ونابليون ٠.‏ 

لا يازم السيامئ فى العادة أن يطلع الناس على سسر حركته وسكونه » ومن اعلير 
4 ولم ألا يقفوا على شى: إن أمكن .ومن أول شروط السيامة الكيان الشديد > 
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ومن س” أدى إفشاؤه إلى مفسدة . والسيانى مبما اختلفت الظنون فى تعليل أعماله 
0 إلا أن يطاول و يحاول » وقد ترجه أرباب الفضول باستدراجه إلى السكلام 
فى غوامض يرى الفائدة فى سترها » وقد يتجاهل حب الخاوص يغرضه إلى ساحل 
السلامة » وربماكان نصيبه من قومه وغير تومه توجي-ه المطاعن إليه » وهو أحق 

الرجال بالاحترام والإعظام . 
يقول نارق :نالفل هو الحك الذى يعرف به السيامى » والواجب عليه أن 
تبعل من كلامه قوة فعالة يصرئها فى خدءة المصلحة العامة . و يختاف السيامى المق 
عنونانادم .ا عن السيامى الحترف «وعنانادم 1.6 اختلاف السياسة عن الملكيدة . 
السياسى الحترف يعيش من السياسة وغايته منها منافعه » و إذا عهدتإليه مبمة عدها 
وسيلة يستثيرها لإملاء جيبه » واستفاضة ضيته » وبسط جاههء يرتتكب هذا وهو 
على عل بما اركب واحتقب » إذ ليس هو ممن تعنيه المصلحة العامة » ولا النظر إلى 
الستقبل» ولاءم اغير نفسه » ولا.يتوقع إلا إرضاء شهواته م نكل مايدخل فيه 
من المؤامرات . يعبث ماطاب له العبث » حتى إذا فاز برج اغتبط وعد ذلك غاية 
الغايات» وهذا لأندلا أرب لهف إحر ازيجدءولا هوم نتحدثهم أنفسهم بأنيَشةو'لإحراز 
اسم ريع» وذكرىطيبة يخلها لذراريه . ولا بشبه الحترف السياروئ ليام اميق 
إلا ما بشبهالمثل السخيف الرجل الفنان . قد ينخدع السياسى الحق » والسيامى 
الحترف أبداً خداع » للسياسى خطط وأمان ونظر بميد » ولاسيامى الحترف ذرائع 
يتذرع بها » وأحابيل يحيكها وينجها . الأول يستخدم السياسة » والثانى بحيا 
بالمكائد » والناس لا يميزون ببنهماء وها متخالفان و يننهما قرابة خاطئة » ومن ااظل 
عدم التفريق يينهما . ومن عاش زمنا بالدس" لا يقدر أن يرجع عنه » ولا تطيب له 


ع ل 
المياة بدونه . ولا محر على السيامى أن يكون على شى» من الدهاء :إن هذه الصفة 
تتطلب منه » والهارة ثىء» والاحتيال شىء آثر » والدهاء غير |للاينة . 
قال : قد يكون من الضرورى لاسياسى حتى يقف على ما يجول- أن يوم بأنه 
عارف حقيقة ما يال من أم . ومن سوء البخت أن يحتاج السيامى الصحيح إلى 
الاستعانة بالسيامى احترف . السيامى الحق يقوم بواجبه . و يستخدم من يخاميون 
معه توقعا لا يجلبون من امنسافع . وقد يحتاج إلى الليونة الماكرين » أما الشرف 
والفضيلة والضمير فعى وانكانت صفات مخترمة قَيُستغنى عنها فى بعض الأحوال » 
عل امير لا «صلح فى المواط نكلها . ومن الأعمال مالا تطبق فيه قواعد الفضيلة 
كل التطبيق » بل يعمد فبها إلى الاين يستميل به صاحبه القلوب » ولا 0 
لبعض أطباق الطعام من معالجتها بشىء من الأبازير يها . شم إنه لا يشتره 
الاين أن مكرن عل رأف تابتأينا ؛ رآن ع 0 
عنها ولا يحيد . بلى هو مُضطر إلى الاستعاضة عن رأى برأى لحل ما إطرأ عليه من 
الشاكل . وم من قانون أساءى وقع التبديل فيه بعد إقراره بزمن يسير ٠‏ ولكل 
<ق وقت وموسم . وليس الثبات من طبيمة الآراء.ذلك لأنالنظر إلىالأشياء يقبدل 
بالتجر بة ويحسب الزمان والأحوال الطارثة » وم نكان من الحزب العارض ف دولة 
ل لبيك إذا وسد إلينة الحم أن أن بمذئ ما برى ينه للصاحة . هد قال ميرابو 
ما ارتقاء الرجل إلى منصب عظم إلا حران 50-5 0 
وِمْدّى بماكان منه بر يثاً من قبل . وقال هوغو : قد ذم الرجل إذا وصفته بأنه 
ثابت على رأبه السياسى لم يتح عنه منذ أربمين سنة » فإذا قلت فيه ذلك 
فكأ نك ونه بأله رجل لم يستفد من تجار به ا ليومية » ولا منتفكيره » ولا اعتير 
كام به من لللزادث . وكانك وات بسك عليه هذا الك تمد الماء لركوده » 


اؤزه#ا - 


والشجرة لأنها صوئحت » وتوم أنك تفضل الحار على النسر . فالرأى قابل لاتحول» 
وما من شىء هو على إطلاته أبداً فى للسائل السياسية » ويبدل الرء رأبه ولا يرج 
عن قانون الششرف » والعاركل العار فى اطراح الرأى لهوى فى النفس وجلب 0 ١‏ 
والذهاب بمظبر » فينتقل صاحب هذا عتدئذ من لون واحد ليصبح ذا ألوان 
ثلاثة . انتهى ٠‏ 

وإذاكان بارتويجيز للسيامى أن يمجتهد فى تعديل رأيه جسب الأحوال » فنحن 

فى هذا الشرق نشكو من أنه يندر فينا من له حظ من الرأى أوما يشبه اارأى » 

اكدآب بعض زعنفة السياسة بخرجون من حزب ليدخلوا فى غيره » أو ينضمون إلى 
عدة أحزاب فى آن واحد » يحافون لكل واحد الأبمان الؤئمة » ينزعون مذهيهم 
السيانى كا ينزعون ثيابهم التسخة » وأشخاصهم أبداً كالسامة المعروضة فى الوق 
يقتنيها من يزيد فى ثمنها شيئا » فهم وصوليون يتجرون بالوطنية ووطنيتهم سمرقة أمّ 6 
تفيل عرل أبنان ا وار قد كشب لكأن تستمع لما يبدو على لسان بعضمهم ساعة 
يخاو إلى صاحب الساطان إذا لسمعت ختزيراً من خناز بر البشر يهم ليلنهم طعامه 
القذر » ولوكشف الغطاء عن وجوه بعض من يدعونهم بالياسيين لتبدات صورمم 
واغلة فى النوبهكثيراً > وشم لو تركوا أرضاً وشأنهم يسيرون بقرائهم بدون رده هم 
لظهروا للملا" بيهم الحقة . 

و إذا جور مكياقيل ىكتابه « الأمير » لارجل السيانى أن يصطنع القسوة » 
ويدوس كل ذضيلة » لإنشاء مملسكة ؛ وقيام دولة » ونادى منذ القرن السادس عشر 
بأن الغاية تيرر الواسطة » وتابعه على مذهبه هذا بعض ساعة الغر بيسين » فان 
معظ رجال سياستنا استباحوا كثيراً من السكباثر فى سبيل مطاءمهم الخاصة فقط » 
أما الإخلاص فى الشئون العامة فهو ما لا موضع له فى جر يدة أعالم : 


1 


ل يخجل بعض التطفلين على السياسة من إثيات اليوم ما تفوه أمس » ودرق 
اتسويد الأبرض وتبييض الأسود على هوام » ثم فى الأسواق غيرمم فى الجالس » وى 
حضرة السكيراء صورة منائضة لماهم فيه عند الجهور » يكذبون على قوميم »ولا 
إظورون العاف عليهم إلا يوم يحتاجونهم » ليجعلوا منهم سن إلى أغراضهم ٠‏ ومن 
التعذر على تلك الفئة أن تحرز حُُاوة حقيقية من أمتها ‏ ذلك لأنها من الفر يق الذى 
ما غلط حياته وعالج من أمرها ما يحمد عليه و يخلص فيه » وثم ما أقتدوا أحدا قط 
00 حالم ونبل مقاصدم » وغاية الذكى منهم أن يبذل أنواع البذللاغواء العامة 
م له الحفلات» وتهتف له وتصفق فىالتظاعرات ؛ وتنوه به فى الصحف والجلات » 
وإذاكان بعض الساعة يعقوم فى َ العوام » قا الشأن ق.هؤلاء ممن لا يفرةون 
بين سياسة وسياسة » ولا تمي عقوهم بين حزب وحزب » وثمكالعجائز دينون دين 
إمامهن» وكثيراً ما رأينا العوام يدون ان إتدتلجوض ون لا يعرفون ولوشيًاً قليلاً 
من منازع دعوتهسم » ومراى حز بيتهم وعصبيتهم » كيف بهذا يصح الاعتياد 
1 

أما بعد ثائه يقل فى ساسة العرب من وصل إلى ما وصل إليه بالطرق الشروعة» 
ومن العبث توقع الخير من بديع نفسه » و يصنع أبداً ما يؤمر به . أما ساسة الغرب 
فلا نكاد نسمع بواحد منهمء بلغ ما بلخ» إلا إذاكان من رجالالكد والعمل »وعلى 
جانب من الثقافة النافعة » ممع بثقة أمته . 


جاوما 


القول فى مشايخنا 


قال لى صديق له دالة على : انك تنظر فى حساب الشايغ الفقهاء بتدقيق يزيد 
على تدقيقك فى حساب سائر الطرقات ‏ وأنت إنما حصلت على ثقافتك الأولى من 
الشايخ ؛ فهلا رعيت طبقنهم على نسبة ما ثقفت عنهم ؟ وما نالك تتكر أيادى الأجلة 
الذبن أخسذت عنهم وتأدبت بأدبهم . فأجبته بأن غيرتى على مقدساتنا تدعونى إلى 
أن أحاول بكل تمكن إدخال الإصلاح على سلك الشيخة » لعامى بأن أصصابها هم 
رجال المدرسة الأولى للأمة » وأن معظل الناس يستجيبون لنصحيم و إرشادهم ٠‏ 


أنا لا أبغض الشايخ لأنهم مشايخ » وأمقت بمضهم لأنهم عبثوا بواجباتهم » 
وكان الأمول أن يكونوا أحسن مما مم لأنفسهم ولقومهم » فقد تمت شرور على أيدى 
الحسكام الظالمينكان الشايخ الع الأولى فيها . وأنا أحب على البمد والقرب من 

كانت نفسه بعيدة عن الطامع السيسة ء والظاهر والباطن من سيرته سواء » وليس 
بين و بين الشايغ ثارات » وكنت ولا أزال أتكر ما بدا من جشعيم ولا يناسب 
دعوام وذعوتهم ٠‏ 

أحببتكثير ين من عاصرتهم من مشايغ الشاميين والصربيت والعراقبين» 
وأحبت بسيرتهم ونوهت يفضليم » لأنهم عملوا اعلير وعلدوا أمتهم ما علدواء وترفنت 
تفوسهم عنسفساف الدنيا إلا مالا بد منه لمءايشهم . أنا أعرف أن للشايخ كفيرم 
واجبات لا بد من قضائها يموزهم الال وتحدنهم أنفسهم بالظهور » ولسكن طريتتهم 


2 000 5-5 
تخالف ما يقرأون فى كتب الدين » ومنهم م نكانوا أبداً أجرأ ناس على انتهاك 
حرماته » وهذا ما بز يد كراهتى لمم : واحتقارى لترئرتهم » وتزبيفى لخططهم . 
أنا أ كره كل منافق فكيف عن ينائق فى دينه» والنفاق فى الدين ألا يعمل 
نه ؛ وهو يدعى أنه الحافظ الأمين عليه . وأ كره هن يدلس ف الدين فكيفيكون 
كرهى له إذاكان من رجال الدين » وأ كره من يظبر لاعالم غير ما ببطن » ليخدعهم 
وينفق عليهم بالباطل ٠‏ والمل بالدين أن يدخل هديه شغاف القلب وتتهذب النفس 
بأدبه حقاً وصدثاً لارياء ونقاناً ,. 
رأيت شيخا اشتهر عند العوام بالتتوى والعلكان إذا قبض راتبسه آآخر الشير 
يذهب إلى الصيرفى حالا يبدل الجتيبات بجنييات مثلهاء لأنالدنانيرالنى ليها خزانة 
الدولة فيها بزمه الطاهر وغيره » أما جنيبات الصيرفى فلا شبهة فيها ! هذا هو الورع 
الكاذب ؛ ولوكان صاحب ورع حقيقة لكان كالشيخ عبد لمكي 
عصره ؛ فإنه عف عن كل مال عرض عليه » وكان إذا ضاق به الميش يذهب إلى 
1 لمجاورة » ويشتقل عامسلا بلعاين » نإذ تجمع له بضعة ريالات عاد بها إلى 


الأفنائى ليه 


غرفته فى مدرسته ليعيش بها أشهراً ٠‏ ورأيت مبدل الجنييسات يقيد باسمه فى دار 

القليك داراً لا ملك إلا نصفها » وكان النصف الآخر لامرأة فقاضته وثبت لاقاذنى 

اتزوبره» فسأله كيف استحل ما ليس له وقيده على إسمه ققال : نسيت . ورأيث هذا 

الشيخ أيضا ما توقف عن أن يشبذ الزور ليرضى أحد الكبراء تمن له به شبه 

انصال أو قرابة » فبربك قل ىكيف يحترم هذا الشييخ ولوملا" الدنيا عم » وطار 
. فى السحاب لسكثرة صلاته وصيامه ! 


ون - 


عرضت موازنة إحدى الدول فى مجلس نوابها فاستتكف من اقرارها نالب 

من الشاي» فسأله أحد رصفائه عن سبب استنكافه قال ا ال جمعت من 
اظالم وللغارم ودينه لا يسمح له بالموائقة عليها علباء فأنشك ماحبة يله ورفضيا لوانا ارك 
الوازنة . وما ذا تقول لهذا التمشيخ الذى يدين عقاومة الدنية الحديثة رياء وتصنعاً 
ود يده فيقبض راتب النياية من هذه الظالم والغارم . 

ايت والى سور ية فى الحرب العامة متأثراً من أحد الشايخ العراقيين وقال انه 
قال لقائد الجيش : 

أرى خالل الرماد وميض نار ويوشك أرت يكون له ضرام 

وأن حكومة سور بة ساهية لاهية » وشبان العرب يتآمرون على سلامة الدولة » أى 
أنه كان يتجسس على قومه . فقال الوالى : أرجوك أن تقول له إنى أنا الحألم هنا 
فا هذا النضول ؟ أنالا أستطيع أن أجيبه إلى رغائبه ققد طلب منى أن أسعى له 
بأن يكون نائيا عن بلده أوامفتياً فهاء» وبلدته ليست من عملى» فاما أن يترك 
الدخول فبا لا بعنيه » أو أنفيه من هنا ولا تأخذنى به رحة . ثم قل له »كيف جرأأ 
وضرب حاجبى على صدره » ودخل على" بدون استئذان » فا هذه القحة ؟ فقات له : 
إن الرجل مريض ف عقله . وشخصت إليه و بدأته بالكلا على أن الذوم نضيق 
صدورهم يمن يدخل عليهم بدون استئذان قفال : وأنت هل ترضى أن محجبوك كما 
يحتجبون عن الصماليك : فقلت له : الليم مم » والشرع الإسلاتى والصطلح الذنى 
يأمران بذلك ؛ وعلى من لا إمحبه هذا النظام إلا يكلف نفسه الاخقلاف إلههم ٠‏ 
وأشرت إشارة خفيفة إلى أن الوالى لا يستطيع أن يعمل له ما بريد » فل يفهم فى 
الغالب ما قصدت ء وما أحببت أن أبافدكل ما تمت » لعلنى بسوء وقمه فى نفسه . 


1- 

وكنت أتق هذا الرجل غخافة أن أزيد فى مرضه إذا ناقشته . والوقت أئمن من أن 
يضاع فى مراعاة الأمزجة الغريبة . 

وعاءت أن الولى ل يتبرم وحده من تمجيز هذا الشيخ » بل تبرم به قائدالجيش 
من قبل. نقد روى لى :انمكان يدخل إليه » ويقضى ساعة بين يديه يحدثه بأخبار 
حنته » ويقول له فى جملة ما يقول: إنهتناول مس مسملاً » وأنه خرج ثلاثة مجالس » 
وأنه أحس بخص » وأنه سيتناول الكينا » ولتكنه يخاف منها لما تحدث من صداع 
فىرأسه » إلى آخر حديثه الفث السمج» خصوصا فى تلك الأيام العسيبة » وكان على 
عفياء الدولة من التبعات ما تعد معه علهم الدقائق والثوائى . 

اجتاز بدمشق بعض السنينث بخ من أهل مصر وأشر رسائلفىإحدى الصحف 
الممربة الكبرى أدم بى بها أنه اجتمع 3 وأنالم ألنه قط ء وزعم أنى قات له ان 
ل يي ( خطط الشام ) ليس إلا 
اكاب رعل قرأ كتير وك كت بكثيراً إلى غير ذلك من الآراء ؛ فضحكت وقلث: 
ليس هو أول رج ل كذب على . وجثت الفاهرة تقل لى ان فلاثاً يبحث عنك 
ليدعوك إلى داره ؛ نسألت عنه وقلت للسائل هل هذا الذى ذكرنى فى مقالانه » قال 
ام » قلت : هذا الرجل ادعى أنه لقينى وأنى قلت له كذا وكذاء وكل ذلك غير 
جميح فا لى وله و .لم يحاول الآن أن يدعو إلى داره » فإن كنت غِيئا فى نظره 
طمن فى قبل أن يعرفقى» وان كنت لا ثىء فلماذا حرص اليوم على التعارف إلى» 
ألا يكنى فى مكارم الأخلاق أنى تفاضيت عنه ء فألمالوسيط بقبول الاجتماع يصاحبه 
فا قبلك . وجما قال : ان صاحبه يؤكد أنه مدحنى فى رسائله تقلت له » وهذا أعفم 
كأنى لا أفهم التكلام العربى . 


تت لاه 5-7 

وكنت فى بمض الليالى فى ااقعى فجاء هذا الشيخ وأنا بين رفاق جالس » 
ققام له القوم ول أ » وجاء عد يده إلى فا مددت إليه يدا » وتلت له باحتقار : من 
أنت ؟ أنا لا أعمرنك » فانصدع ورجع إلى الوراء ؛ وتتاقل القاهر يون ما جرى يينى 
و يينة أوهم بين مستحسن ومستهيجن . حقا اى لم أعرف سبباالمرص هذا الشيخ 
على أكراى بعد أن كتب ماكتب ف زوراً وبهتانا » الا ان يكون خاف على 
منصبه : وقد رأى مالى من اامزلة فى بلده» ومالى من اتصال #قامات عالية هولها 
بمثابة المبد الرقيق ؛ فوم أتى ربما ذكرته بسوء عندهم » 6 جرت عاذة أمثاله . وقد 
علات من سيرة هذا الرجل بد أشياء » واتصل بى أن حكومته طردته من عله » 
فأم أل شديدا على تنحيته من الادمة ومات بعد أيام : 

وعرنت غييناً لم ببق له متصبه الدينى إلا بفضل علاتته بأصماب الأخبار من 
هؤلاء الشايخ لا يرون فى ديهم مائماً يمنميم من أن يكونوا 


الافريج» وتد رأيت ثلة 
عيوناً على تومهم » ويتقدون أنهم يأخذون هن مال من يتجدسون لم غنيمة 
واستلاباً . وكان ولاة الأمس يرضون عن هذا الشيخ بدون هذا ؛ ولسكن هى 
النفوس الوضيعة وحب الدنيا . وسار أخوه على نجه وه وكشقيقه يستدر رواب 
كثيرة من الأوقاف » و معاونة من يتج.س طم كان يقناول روانيها بضع سنين وهو 
متغيب . ومعكل هذا الإحسان كان يظهر بمْضَ من يمسنون إليه جهرة » ويقول 
3 مالا يقوله عدو فى عدوه . وهذا نط كر من أعاط الأخلاق + والأخوان من 
أسرة كبيرة يعيش بعضها بالخلط والانجار بالطريقة ودعوى التصوف . 

وهناك كثيرون تتولوا الأعمال العلدية العظيمة كالقضاء والإفتاء » وكانوا على 


(م-ى) 


5 
جانب من الجهل الخيف أدركت منهم مفتيً سخيقاً كان يدعى له صريدوه أنه 
عقيف لا برتنئى » وأنا أعرف أن أحد أقرياى قد رشاء: بمقدار من الأرز والشكر 
والسمن > له با أراد » وكان إلى هذا جاهلاً لا يعرف إلا ما تمه من فقه الحم 
سأله الوالى ذات يوم عن معنى قوله تصالى : « قل أَمُود يرب لفق » فقال : 
,يكشف عن معناها فى التفسير . فا قول القارى" برجل مس يتولى أرق منصب ديى 
ولا يعرف كلة من سورة ر بما كان من يقرو ها فى صلواته كل يوم . والشيوخ إذا 
زادوا إلى ضعة نفوسهم جهلاً إستحيل على أحد أن بوقرهم أو تؤار فيهم كلاتهم : 
وهذا الثيخ كان ممن يتقرب إلى العوام بلعن رجال الإصلاح وتكفيرهم وتبديعهم » 
لأنهم هم الذين يظهرون حقائق أمثاله للملا و يعرفونهم أمهم طبول فارضة لا طرب 
الغمرب عايها » طبول عملت من مواد غير صاللمة ؛ جاودها كريب الرائحة » وخشيها 
00 انار علا من كل عرق أن 
وعرفت شيخا كان معلدا فى كتاب يأقى ما يأتيه الْجَّن ويغتاب ويم وبلق 


الشغب بين أححابه» فقلت لشيخه : رأيت من اختلفوا إلى مجاسك قد حسنت أخلاتهم 
بعض الثىء حتى الباعة والصناع إلا صاءبنا فائه يسم عكلامك ليل نهار ول يأخذ 
من سيرتك شيا . وهذا الرجل عرض عل بدخول الحتلين أن أعرفه إلهم » وقال 
انه مشتعد ليأتهم بما ينفعهم من الأخبارء ققات له ّ أنا لا أعرنهم ؛ وليذهب بئفسه 
يعرض عليهم هذه اعلدمة . وقد ارتكب فى الوظائف التى وليها ارتكابا لا .يصدر 
إلاءءن عرى من كل خلق ودين » ورأيته يقبّل ركبة رئيس أحسن إليه وبطلب 
رضاه ويذكر جمياء ممه » فلما سقط قام يقدح فيه على المنبر فى السجد . ونأل 
الله السلامة . 
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م مخجل شيخ آخر وهوشيخ مر يدعى الشرف » وصاحب منصب على 
يردن تقبيل الباطن والظاهى من كف الفوض الات : وهذا الشيخ تولى القضاء 
فسكان ييدوس الشريعة فى سبيل دراهم يجتعاها . عهد إليه فى محنة من لحن توذيع 
متادير من الحنطة على العلماه ؛ فأعطى من أحب إعطاءه » ومن خصهم يمؤنته من 
الحنطة بقاله وقسّابه وخادمه وبالع الدخان » عدّمم من العلماء وحرم كيار اللناء » 

وجمع من هذا الاحتيال مبلغا ابتاع يه عقاراً جديداً » وادّخر الباق للايام الود . 
وأدركت حيما كن على عل ومعرفة بزمانه تحدث الناسفيه واختلفوا فى أمره» 
وربما حسده بعض أبناء صناعته لابيال امال عليه فى صور مختلفة منمرتبات وهبات 
وتجارات .كان سمته تمت الزهاد والعباد» وعمله عمل أرباب الدنيا . وما كا نكبعض 
شيوخ الأزعرامهدنا يبسونالإررير ويتختمونبالاضة والذهب » ويركبون السيارات 
الفخمة » ويبنون العقارات والدور . صرف فى التمايم والاإرشاد حياة طويلة إذبط 
عليهاء ول إضع كما ولارسالة ولاععرف له رأى ولا مذهب الهم إلا ما كان من 
دروسه التى أشبيت دروس القصاصلودونت لرأى نيبا أهل العم صورة عقله وحقيقة 
شرم وغائة فى ذلك شأن الشاييخ عامة فى عصرنا يحفظون ولا ينتجون» أما هو ففاقهم 
نسعة محفوظه وحسن إلقائه » و إلباس عامه لباسا ينه حسب الأحوال . وكان هذا 
الشييخ من أغرب من عاصرت » روى أحد ذوى قرباه أنه جمح فى عض دروسه 
أحاديث الهدى وه موضوعة ضعيفة . وقال إن اللهدى الننظر جاء البلد مفاذ أيام 
وضاف عند بمضهم . ولا انتهى الدرس لق بة أنجب تلاميذهوسأله عما إذا كان عليه 
نزل للبدى فابتسم » وأوّل بعضهم ابتسامته بأنها إشارة إلى أن الأس كان كذلك . 
وادعىهذا الشيخ الكلافة لما رأ حيلبا يضطرب ثم عدلعتها لما هُدّد . وكانحر رصا 


2 
على بقاء الساطان لأهل الإسلام » ويذهب إلى أن الآبة اكر ممة ( إغا جرَاه الذين 
1 فى الأرض فدلا أ لا ور[ أو تفلم 
,1 دن الأرض ) تصق ل من يتبمون باللكيد 


لدوتهم والدعوة لقوميتهم . وكانت له منذ نشأنه علائق مع بعض ساسة الغربيين 
ويمط ف كثيراً لى أبناء الذمة . وأنتكر على أحد تلاءيذه تساهله مع إحدى الطرق 
وأبان له أنبسا تنافى الإسلام وماتمدى إنكاره حدً الذا كرة بين شيخ وتلميذه 
وما أحب أن نشيع أفسكاره لثلا تصل إلى مسامع من يحب رضام . وأنكر مرة 
الإسراف فى بيت الال لها أعطى منه راتبًا ضخمً) سكت » وأثارالأفكار على أعداء 
الدين 
وقال | 

وها الآن دورة رجل من غير هذا الطراز تاتى صاحبها دروس الاسان والدين 
ف الأزهر » وقصد إلى الأسستانة يطلب معسبا د ورا كانت ننه تحدثه أن 


ت الثورة علييم » فنا رضى عنهم جد الله فى مجاسه على وجودهم 
بوجوده, حفظ الدين . 


تنصبه الدولة شيخ إسلام » يوم موافاته دار الك » ولالم ينل ماطمحت إليه نفسه 
هجا الأثراك ودولتهم . وما أدرى بأى واسطة هن وسائط الشفاعات ضار قاضيًا » 
وكان فى سياسته يتقلب كالحر باء : يشدو بمدح كبير يتوهم أنه يحميه » ثم يعرض عنه 
ويتصل بغيره ويبجو الحدن الأول . وكانت له أمادريم نحت الطاب كان ايها أشبه 
ينكان فىمعسر يعد القصائد فى المدح والتهنثة أوالتمزية » ويصف حرونها فى الطبعة» 
فإذاكان هناك من يرى فائدة له من مدحه أو تهتثته أو تمزيته وضع على القصيدة 
اسمه ونشرها » ونال عليها الجائزة » وإذالم يمنحها الممدوح أو المركى أو البنأ اختيار؟ 
منحبا اضطرارا؛ أى بالتهديد والوعيد 


1 

أراد هذا الشيخ أن يظبر بمظبر جديد أمام العوام فأخذ يؤلف + وماذا يؤاف 
وهو لايحسن إلا نفل الشعر » أخذ يؤل ف كتب صلوات كأن المسلدين ل يدرفوا 
كيف يصلون على نيهم عليه الصلاة والسلام » <تى جاء هذا الشيخ ف اخرازنان 
يدلم على صيفة الصلاة . ويرشدهم إلى مالم يصل إليه كل من قام فى ديار الإسلام 
من العلماء » وكان يكتب على بعض ما إطبع منها أنها توزع عجانًا ؛ ويطيع منها 
ألونًا من النسيخ . فإذا صار أحد المتقاضين إلى المسكة أشار إليه بعض خواص 
الشيخ أن بتاع مقداراً من التكتاب » فيشترى المتكين ما لا ينقعه » وقد يكون 
المشترى من غير ملة الإسلام 5 

وحثنا هذا مولت كتبه بالموضوعات » يزيد النامة مها جهادء وأذ كر أن ادن 
منامانه ما قرأنه مدنا فى بعض كتبه أنه رأى نوراً خرج من اسرأته » ففسره بأنها 
ستلد ولداً يملا الأرض علمًا وعقلاء فا كذب فى جسابه » ولدث البارة ولداً ولكن 
لامن الظراز الذى تنبأ به أبوه . وقالوا إنه ألّف نحو سين كتابًا ورسالة ؛ فبومن 
السكثر ين من التأليف بالتأ كيد » إلا أنه على التحتيق ليس من الجودين فينه . 
ونا ليفة صاوات وأحاذيث موضوعة ومناقب وكرامات منتولة من الكتب الضعيفة 
وغيرهاء وكتب ورسائل مختصرة بحسب ذوته . ولو أن اصرءا جوز لنفسه أن يؤاف 
مثله لسكتب حسمئة تأليف لا سين ققط . وكل تأليف من مثل ا ليفه لا يتتطلب 
منه أ كثر م نأسبوع » يأخذ نسخة مطبوعة ينقل عنما عباراتم نتقدمه فى الوضوع 
الذى اختاره » ويخذف منه أما كن ويكتب للسكتاب بضعة أسطر مقدمة ويقول 
هذا تأليفا, 


وعمده تال عل أن أمشال هؤلاء الؤلفين ماغشوا عاقلا قط » وكان مسر ماهم 
استتباع العامة » والعامة لا عرفون من هذه المسائل شيا . حقيقة أن هذا الرجلشاعر 
ولكن شعره من تمط غر يب » ظن الدين شعرا ينظمه كيف يشاء » فاته أن الشعر 
هوى وخيال » والدين حق اليقين أ كله صاحبه الأعفل 2 وماصمٌ أنه جاء عنه 
يعمل به فقط ويرذل ماسواه . 

معت أستاذى فى بعض مجالسه يقول : يكثر اثنان الكتاية في هذا العمر 
فيفنتححان فيا يكتبان على الإسلام وعلى السياسة أبوابً يم المقلاء سدها , أحدها 
الشيخ الذى تصدى لارد على المادبين » وهو لا يعرف العلوم امادبة » والآخر فلان 
الذى يكتب المقالات الطو يلة فى السياسة المئانية تبدو بها مقاتلبا » وينال أعداؤها 
5 شلك اله ياسيدى : وارجوالاً يغرب عن بالسكم ثالثهما ذاك الشيخ المؤاف 
فان منامانه وموضوعانه تعود بأ كبر الضرر على عقول المسلمين » وتلقهم الشريمة 
مقلوبة . وكانت حملاتهشديدة على كل من ينفع المسلدين » عادة له اتذذها لأنه لابرى 
هذه الصفة تثبت اغيره . وقد حمل حملات منكرة على الإمام تمد عبده » والفرق بين 
الرجلينكالفرق بين الور والظامة . 

*## 

هذارسم خفيف حال أهل الطبقة الأولى من الشايخ. فاسمع الآن أمثلة نؤثرها 
عمن سامت نفوسهم منالمطاممكانوا على أخلاق العأماء لتجرى المقارنة بين الفريقين ٠‏ 
كان لاءسلامة الشيخ طاهر المزائرى صديق قديم ارتق إلى أعلى المناصب فى الدولة 
المّانية » وكانت صلات الود مستحكة جداً ينهم ولا بلشدعنه أشياء أتاها ء قط مكل 
علاقة ممه نجأة . فأ ذاك الكبير ليفهم الداعى إلى إعراض الشيخ عنه تأجاب : 


ال 


قواوا له إ كنت أعتقد أنه ممن يغارون على أمتهم وير يدون خيرها » أما وقد وصل - 
إلى مقام إستطيع أن يتغسها وه ولا يشكر فى غير مصلنحته الخاضة فأنا لا أعرفه ٠‏ 
وظل على مقاطمته حتى الممات وصاحبه يتوسل أنواع التوسلليعود الشيخ إلى ما كان 
عليه ؛ وهو هده ويسَمَّيه ولكن من عزفت نفسه »كشيخناء عن حطام هذا العالم » 
لاخدع هكلام سيامى ولا بريق وعد خلاب . 

وقعت فى القرن الما حادثة لعا كانت مما يرفع الزأنى ٠‏ وغلامة )أ 
انام باشا بن مد على باشا لما فتح الشام » وتقدمت الجيوش المصرية <تى بلغت 
كوتاهية » حسن لدى والده أن يأخذ فتاوى من علماء دمشق لاستبدال سلطائه 
بسلطان الءم نيين» فجمع الوالموفريقاً من الشابيخ ليأخذ نتواهم فىهذه المسألة» فكانوا 
على أن يضعوا تواقيعهم ما برضى الوالى » لولا أن أبان الشيخ سءيد المابى ضعف 
الفتوى الت ىكتبها المذتى» فغضب الوالى على الشيخ الحابى» و بعد أيام على ابراههباشا 
فى الجامع الأموى وسأل عن الشبيخ الحلبى فقيل له إنه فى غرفته » جاءه وهو بلق 
درسه على طلبته » ماداً رجله فا قام له ولاهشن » ولا اتتهى حول وجهه إليه » وسلم 
عليه سلاماً بيطا » ول يتحرك ولائنى رجله عن مدها » و بق قاعداً 16 كان ؛ وهو 
فى حلقة طلبته » فانصرف الباشا معيظ جد؟» وأرسل إلى الشيخ منالفد صرة كبيرة 
فيها دنانير ؛ منحة منه » فردها وقال لارسول : اقرأ على الباشا السلام واشسكره على 
عطيته» ول ل إى غنى ومن يمد رجاه لاجد يده . قاوا: وكان الباشا أقنتم بأن الشيخ 
اوقبل العمرة لأورده حتفه » وأيحب هو وجماعته فى باطنهم بهذا اماق الشريف ٠‏ 

ونا دخل الإنسكايز العراق بعدالحرب العامة زار حا كها البريطانى السيد دود 
شكرى ]لاود العام الشهور فى منزله ببغداد ودفع إليه مسرة من الورق النقدي 


ورجاه أن يتل أرق منصب دينى فى يلاد الرافدين » تأ الآلوسى #بول ذلك وادعى 
أنه فى سعة من العيش ولا حاجة به إلى المال ولا أرب له فى تولى عمل . وكانت سيرة 
صديقنا الآلوسى سيرة السلف الصالح لم يسف حياته إلى مال ولا ركض وراء جاه » 
وخدم أمته إعامه حتى الممات . 
بدا 

بق أن تقول شين فى عل المشابخ » وقد رأينا أ كثرم يجسدون على ما عدوا » 
ويكتفون بما تيس رهم أوان الطلب » خصوصا إذاكانت بلادمم تتقاضاهم شهادات 
رسمية كصر » والشهادة ججاع المعرفة عندهم لامحتاج صاحبها إلى غير ذلك . ورأينا 
أكثرم إذا بلغوا درجة توموها رفيعة يضر بون ع نكل ما ينير عةولم »ويزيدفق 
روتهم العلدية والأدبية » وقد لامبتمون للنتائج اهتامهم بالظواهر . 

وكنا نرجّى من الأزهر أن يخاو خطوة إلى الأمام فى عهده الأخير بمد أن قال 
شيخه فتقريره لأول أسر» إن كل المهود التى بذلت لإصلاح الماهد منذ عشر ينسنة 
م مد بفائية تذكر فى إصلاح التعلي» وإن تتأ الأزهر والمماهد توم كل غيور على 
أمنه وعلى دينه» وصار من الحتم خاية الدين لالجاية الأزهر أن يخي اتعيرفى المعاهدء 
وأن تعكون العطوة الأول إلى ذلك جر يئة لايباليفاعلا بها تحدئه منضجة وصراخ اه 
ولا جاءت ساعة الوناء بالوعد توقف الشيخ ال كبر عن الغى فى إصلاحه ؛ مع أن 
الظاهر أنه يجد معاونةمن أ كبر ساطة فى مصر و يصفقلهكلعاقل » ولا أزال أعتقد 
أن من نبغوا من جماعة المشايخ وعملوا أعمالا عظيمة أمثال الشيخ عمد عبده فى مصر 
والشيخ طاهر الجزاثرى فى الشامكانوا فلتة من الفلتات . 
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وبالله عليك أيها القارئ لاتحرجنى لتخرجنى إلى التمسريج بما أنتج هؤلاء 
الشايخ عير الإسلام نقد صدرت ف المهد الأخير و عشرة 7 ليف سيرة رسول الله 
كتههاكتاب مصر يون من أر باب الطرايش ول ثر تأليقا واححدا لشيخ أزهرى 
ا العمألم » وشهدنا الستعر بين من علناء اللشرقيات فى الغرب 
يحيون تراث العرب والإسلام بنشره, بعض اللخطوطات العربية » ويعلقون علبها 
ويعارضونها على النسخ الختلفة » وقل أنشهدنا لعالم أزهرىعنابة تشبه عناية هؤلاء 
الثرباء . أليس هذا عدوان ضعف الأزهر بين وهام ما يفترض عليهم ؟ ألا يمد فى 
باب العجز المطاق أن الأزهر إلى اليوم لم يوفق إلى وضع فهرس علبى منفم علزانة 
كتبه العظيمة ؟ كأنه فى انتظار أحد علماء المشرقيات من الإفرنح ليضع له فهرست 
كتبه أيضا . الأزهريون ومن تابعهم وشايعهم من الشايخ يعملوف بعقلية قدعة 
لا برغبون كثيراً فى المعنويات وكان الرجاد ألا تتكون رغبتهم فى غيرها . 

حدثنى صديق الأستاذ ممد حالى عيسى باشا شيخ وزراء معيرأنهكانءلى عهد 
املك املح نؤاد الأول فى قصر عابدين فسمع صوت املك عالياً فاقترب من اليبو 
الذى كان جالسا فيه قرأى فى حضرته ؟لة من مشايخ الأزغز وهو تقول لم - وكانت 
الصحف يومئذ تخوض فى تحريم لبس القبعة أوتحايلبا- وءاذا أعمل لكر أ كثرما 
عملت كانت موازنة الأزهر سبعين لف جنيه نجتالم كانه وأر دين ال يك 
وعاضدتسكم فى كل ما سأتم معاضدة فعلية » ومن القد أصدر المشايخ حنظيم الله 
فتوى بتحر بم لبس القبعة وتعباكبارم إرضاء للاك . 

كتب الأستاذ تمدع عاو بة باشا فى كتابه لاميادى" فى السياسة المصرية» صفحة 
جميلة فى هؤلاء الأزهر بين تصدق على المشايخ عامة » نعى عليهم توانهم فى خدمة 


0 ولغنهم؛ ونساءىعا أنتجوه فىمائة عام فى أصول الدين والفقه والتفسير والمديث 
والتوحيد والأخلاق والتاريخ والفلسفة؛ قال : « وكنا ترجو من رجال الأزهر أن 


دساح اللقه العر بية للناس سالغةمتنقة مع حاجة العصورالحاضرة فضاع رجانا 
واضطررنا إلى الالتجاء فى لفتذالغة قرا ننا إلى معاجم المستشرقين والآباء ال وعيين» 
وكنا ترجو أن يخرج لنا الأزهر - وقد مغى على تأسيسه ألف سنة ‏ من المؤافات 
والبحوث الدقيقة فى علومه الختلفة ما يحقى أطماع العالم الإسلامى بل إنا ترجو وتطمع 
أن يحرج لنا أمثال الفارانى وابن سينا وابن رشد في الفاسفة » والطبرى وابن خلدون 
والقريزى فى التار يخ» وعبد الله بنالقفع وعبد البيد اتكاتب ف الأدب وغير هؤلاء 
ف التوحيد والفقه والتفسير والحديث وامنطق وما إلىذلكمما بمارسه الأزهر و يقوم به». 

وحن لا نقولأ كثر مما قالصديقنا الأستاذ المرائغى شيخ الأزهرنفسهعليه الرحمة 
من أن الغُاهاء فى القرون الأخيرة استسكانوا إلى الراحة وظنوا ألا ماي لم ف الاجهاد 
فأقفلوا أبوابه ورضوا بالتقليد وعكنوا ع ىكتب لايوجد نها روح الع ٠‏ وابتعدوا 
عن الناس فجهاوا الحياة وجهليم الناس » وجهاوا طرق التفكيرالحديثة وطرق البحث 

0 5 

المذيداء وجهاوا قا جداف المياة من عل وماجذ امن مذافت واراء 6 فاعترمن 
الناس عنم وتقموا ثم على الناس فلم يؤدوا الواجب الدينى الذى خصصوا أنفسهم له» 
وأصبح الإسلام بلا تمل ولادعاة بالمنى النى يتطلبه الدين ‏ 


كك - 


القول فى الفرق 

منكانت له دعوة يحاول نشرها لا يبالى الطرق التى يسلسكها لاوصول إلى 
مقصده » ولا يحفل ما يصيب دعوته فى الآجل إذا سل له الساجل على ما يحب 
و برذى . وصاح بكل دعوة مأخوذ بتحقيق دعوته لا يحسب حساباً إلا للحاضر . 
كانت هذه سيرة دعاة الفرق الإسلامية؛ ما أمهم غير تكثير سواد أ بنأء تحتهم بكل 
حيلة » وكانوا إستجيزون وضع الأحاديث لتأبيد الدعوة » ويكذبون على مخالفيهم 
ا يكذب خالفوم عليهم لأدى لارة فق صورة تأليف هذه الذلهف تل 2114 
دعانها فى القديم من اهام غيرهم مالم يقواوا به . 

تحامل بعض السنية على الشيمة ( والشيعة فرق كثيرة ) » وتحامل بعض الشديعة 
على أهل السنة واموارج » تحاملا لا يقوم على منطق » وتحامل الجاعة على الفرق 
الباطنية » وهذه بالطبع تمت فى إن تختاق للم مالا يقولون . ومعظم السبب فى 
هذا التعادى تحمس كل فرق لدعوته» ثم ساعد الجهل على اتساع هذا الخرقا ٠‏ 

وكان على علماء السنة ‏ وهم السواد الأعفم منأهل القبلة وأحعاب القوة فى كل 
ان يتساهاوا مع الفرق الا خر: ى أ كثر نما اهلوا آيعيدوها إلى الأصل الجمع 
عليه . ورأينا بعض الفرق الخارجة على أهل السنة كفا حاسنهم هؤلاء تزيد نفوراً » 


إصطنمون هذه النفرة مخافة أن بزول متهم بالاختلاط ما بيرونه مبقياً عليهم أمرهم 1 


العام 4 7 

وما كان هدف الفرق الإلامية غير السياسة بادىء بدءء طمعوا فى تأسيس دولة 
وإقامة خلانة . 

ليس فى تحقير الفرق على ما يجوزه ضعاف النظر شىء من السكلة » فالإهانة 
لابرضى بها الفردء نكيف بجماعة لاتخلومن عزة فى نفوسها وشيم فى أنونها» ثم ان 
الشكثرة الغامرة لا يضرها تساحها إذا رأتأ: ة مع الفرق الأخرى ل 
ومن وانقفه فى مئة مسألة وخافته فى مسألة أو مسألتين لا بعد خلافك معه خلاقا 
#يذكر . وأن يه 
ويكثروا من الزواج بمضهم من بض » وبهذا يجرى التا لف بين القلوب التنافرة 
ويقضى على دعايات قديمة ما راعى دعاتها الحق والددل م 


غلك أرق الشيعة 


ين الفرق بعد الآن إلا أن يقيموا الصاوات فى مسجد واحد * 


نش رمذهبهم ؛ وبناء مذهيهم على تأوهات وآغات » وعل 
رثاء وبكاء » وعلى ندب حق مبضوم » وعلى دعاية لا ترقد عيون أسمابها ؛ وعلى 
ثورة أبداً٠اتهب‏ شواظهسا » وعلى بذل أموال للدعاة تحجبى من الضمفاء والفقراء + 
وكانوا إلى قلة لأول أمرهم فزاد سوادهم كثيراً 
بالقكرار . أما أهل السنة فا أتوا ما أتاه غافوم لخر الدمرةء اميك رةه 


بذه الدعايات وما غرسوه فى النفوس 


المق ما دام معيم لا تزيدهم الدعاية قوة إلى توتهم » وف العادة ألا يتذرع القوى بما 
يتذرع به الذعيف ٠.‏ 
>« 
"كنت إلى ما بعد سن البات لاحن غلى كثيراً معاوية بن ألى منقيان واينة 
يزيد وبعض بنى أمية » وأغلو فى حب على بن أبى طالب » متاداً فى هذا الب 
وتاك النغرة بدض أسانيذى » واستجكر هذا الاعتقاد فى تفسى با قرأته من الكلام 


لانسوب إلى أمير الؤمنين فى نبج البلاغة » و با كنت متأثرً به من كتب القار يخ » 


وأ كثره مماكتبه الشيعة » وأتقل عن رواتهم على غير معرفة . فلما طبعت تبأهل 


السنة كما ليف ابن جر ير الطبرى وأبى حتيفة الدَيتوّرى والجاحظ وابن 


يْمية وابث حزم وأماهم ؛ وأخَذت أدرس الأغبار جا يدرس المديث التبوى درن 
تدر ونقد » لا آخذ ما يعرض على نظرى قفية مُسَلة بادى' الرأى » ففلى لى أن 
بءض ما نسب إلى الإمام فى المبج ليس له فيه يد »:وأن المقل والتقل ينبذان ما أله 
الناحلون » وأن من يوز الكذب على رسول الله تأبيسداً لدعوته » لا يتوقف فى 
الكذب على ابن عمه أمير الؤمنين » وثبتت لى أغراض بعض مؤرخى الشيعة فيا 
رووا ودونواء رجعت عناكاد يصبح لى عقيدة » وأخذت عم المثل فى المتكم 
على الموادث ؛ وأتدبر الندوص ومصادرها » نازعا ما ورثقه من قكرء وأخذتة 
بالقسليم دن معتقد » وطاامته فى الأسفار» وما محصته ولا خصه غيرى . تعرفت بعد 
البحث أن علياً (كرم الله وجهه )كان عالاً عظياً » ونايغة 
فات ممتازة يفوق بها أ كث كار الصحابة » لسكنها لا ترفمه عن الشيخين أبى 
بكر وعمر» وأن على ابت أفى طالبكان من البشر مثل أسحابه يمخلى' ويصيب » 
وأنه طبع فى الكلافة بعد وفاة الرسول على صغر سنه وتقدم الشبيخين عليه » وهاما ها 
بإخلاصهما لصاحب الدعوة » و بمواقفهما الشهورة فى نعمرة الدب » وقيام دولة الإرسلام 
وأيتنت أن الرسول لوكان يؤثر علي لأومى له باللافة » وكان الظاهر من أتواله 
وأثماله أنه يؤثر أبا بكر » ومع هذا ترك المسلدين واختيارهم ٠‏ 
ورأيت دعوى أ<باب آل البيت أنهم لايخطثون » وأنهم منزهون ع نكل 
ما يتاوث به الآدميون هى من الدعاوى التى ليس لا من الدين ما يدعها » نشأت 


بلاغقه وفصاحتة » وءلى 


تا 

من البيئة الفارسية » وكان الفرس يلون اللوك ويقدسوتهم ٠.‏ وظبر لى أن الحسين 
ابن على ( رشى الله عنهما ) قد غامر فى فثة قليلة ممن ممه » ققاتل يشا لجا لبنى 
أمية تأهلك نفسه» وأنعمال الامو بين حاولوا إرجاعه عن قصده فل يستمع لنصحيم» 
وكان قله هو ومن كان معه من آل ببته الطاهر ين باعثًاً على غضب السامين كافة . 
وأيقنت أن المليفة يزيد بن معاوية ( رشى اله عنهما ) ما أمر بقتله وما أراد صده 
فقط عن الأمرء وقد ساءه وساء آل بيته قتله » فريّد الشيعة فى حكهم على الخليفة 
يز يد ؛ وظهومكا ظدوا أباه أمير الؤمنين معاوية من قبل » لأنه طالب بدم عثمان 
واستولى على الخلافة يمزول الحسن بن على سبط الرسول عنها . 

وهكذا رجعت عن كثير مما كان شسرى إلى” بالتقليد فى مسائل على وعئان 
وبنى أمية ؛ وأخذت أدين دين الؤرخ الا يتحزب افير الحقيقة ؛ وشمرعت أدون فى 
اكت ما اعنقدت سعته » فمزّ على بعض الشيعة ماع قولى » وأ كيروامنى هذا 
الجهر بالمق الذى وضح لى » ومنهم من ظنوا أنى أرجع عن رأى إذا هم دغدغوق 
#طاعتهم . وطلبت إلى عقّلاء الامامية اخوانى الأعزة فى دمثق و بعلبك وجب عامل 
والعراق أن ينقدونى نقد علبياً مشفوعاً بنصوص مقبولة ؛ فأبى بعضهم إلاالسكوت » 
واسترسل المتمصبون فى طمن ميهم » وانتقاد مل . 

ولطال اقلت لبعض :أصدطاي: من ,علساء.الشيعة الاق اعشرية إق )كي 
ما أ كتب فى بنى أمية » وأنا بعيد عن عوامل التعصب لم » غير مأخوذ إلا بما 
نهب على الت.سك بالمق + و إنى بعد أن ثيت لى أن تاريخ الأموبين إما مكتبه 
أعداقهم بمدهم » وان الغرض ظاهر فى الحسكر عليهم » ولييى فى الأمهات ما يبرر 
الحط عليهمكا ير يد خصومهم - قلت لو كانت اله باه ل ومين 


الات 

لمنافسيهم لتطوعت فى التشيع لآل البيت . استميل قلوب مئات الأألوف من الثيمة 
ف الأرض » وإنى لا أتوخى إلا انصاف بنى أمية » وليس ف العالم الآن فرد واحد 
م لأرماة ‏ فالسالة إنا الس كا مناه حب ويك ولا مطل ار 
على علوى ؛ بل مسألة <ق وباطل ٠‏ والغالية من الأمامية يقولون ان الواجِب أرت 
سم بكل ما فاله ججاعتهم فى آل البيت المظمين » وما رواه الراوون من الأحدداث 
الى جرت ودسوا فيها ما راقهم » وكان تولى يشق على من اصطنموا لهم اعتقاداً 
تدعا ورثوه بالعادة » ورأياً ما رسخ فى نفوسهم إلا بشدة الدعاية اللتواصلة » وصموا 
آذائهم عن سماع غيره . 

3 حاوات أن أزحزح بعض غلاة التشيع عن تفيتهم » وأن أجرم إلى البحث 
فى هذه السكائنة بحث انصاف فأبوا إلا أن يسيروا بعواطفهم ؛ ويفسكروا بعقول 
غيرهم 0 ويسيروامع الموى دما » وكان منهم من إذا لقو ىأ كيروا جرأفىووافتوف 
ع ىكثير من أقوالى » نإذا غبت عنهم اغصابونى » خصوصاً إذاكانوا فى مجالس 
العوام » وتراءى للم أ نكلامهم لا يبلغ مسامع الطءون عليه . 

زارنى أحد علماء النجن الأشرف » وكان هبط مصر وفاوض بعض عاءائما 
امقد مؤتمر من علماء الشيعة وأهل السنة فى مدينة القاهرة » للبحث فى إزالة الملاف 
بين الطائنتين المظيمتين + والتوحيد بينهما توحيداً معقولاً » وزازى بعد حين 
صديق لى من علماء إبران فتفاوضنا بشأن او تمر » وهو مثل صاحبه جد معنى" بذلك 
ويعتد عليه آمالاً كبراً » وتعاهدنا على العناية بإخراج هذه الفتكرة من القول إلى 
الغمل » ووعدتى السيد الإيراتى إن أنا عنيت مع عااء ممم عتد هذا الزثر إن 
حمل على الاشتراك فيه أربعة من كار علماء إيران . فا كان ممن يرون هوانم 


-كالأكات 

2 الكلاف بين السنيين والشيعيين إلا أن زيفوا هذا الشروع الحمود وشددوا 
الوطأة فى الصحف على القائمين به من جماعتهم » ونسبوم إلى الفرض » ولسكتهم 
لم جسسروا أن ينتنبوا ولا أن يصمرحوا بأسمائهم . قانلوا هذا امتح وهو جنين » 
شأن الجبناء يحار بون من وراء ستر صفيق بوجوه صفيقة . 

لاجرم أن أ كثر من يةيمون العقبات فى سبيل إبطال الملافات بين طوائف 
من أهل الإسلام متحدة فى جوهرها هم من الفريق الذى يتأ كل هذه التفرقة » 
ويميش بالشقاق يوسم ثقنه بين أهل القبإة . ولا تزال العامة من الطائفتين تردد 
أاستتها مسائل :ؤم النفوس على غير طائل . وتدكانت الدواعى إلى هذه الخصومة 
بياسية محضة وزالت أسبابها منذ عصور؛ فحرئ بالعتلاء أن يسداوا دونها حجاباً 
ويعماوا للإسلام فقط » وإلا فقد امحل الفرع والأصل وذهبت ريم أهل السنة 
والشبعة من الوجوو": 

«*## 

أطات التفسكير فيا جنت هذه المداوة على ااسلاين فا رأيت السبب فها إلا 
الاوك وم نأعائهم على مقاصدهم من النقباء » نفخوا في ضرامها نتأججت» وحمات هن 
للضار الاجتماعية والوطنية والدينية ما عظمت به الصيبة . اءخذوا من هذه الخصومات 
أدوات لتأسيس دول » و بها أنشأوا الدولة الفاطمية والدولة البومبية والدولة الصفوية 
وغيرها . ومن غرائب الاتفاق أن ماقام به الفاطميون فى مر من الدعاية نحو 
ثلاثة قرون» وصرفوا كل جهد فى بث تشيعهم فى أهله ما أغنى عنهم شيئً ا أزالم 
نور الدين على يد صلاح الدين » كأنهم ما كانوا أ كثر من حزب سهامى يقبض 
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على زمام الأمر ولا تمد على غير جماعته ولا يقكر فى غير إرضائهم و يبعدمن إشرالك 
عالفيهم فى الحكم واقم . 

ورب مدّع يقول : إن هذه الدعايات نفعت فى وقتها » وما نفعت فى المقيقة 
إلا أصماب تلك الدولة نشروا كلتها وتووا بها بعض القوة ردح من الدهر . واليوم 
ماذا برجى من مثل هذه الأمور » والدول قد استقرت فى نصابها » ومن المتعذر 
مس دول جديدة باسم اللذهب ؟ ومسائل المذاهب ننمة من النيات كان ا عصور 
راجت فيها كا راجت فى القرون الوسعلى فى الغرب حكومات الرهبان . نعم أتذذت 
بعض الدول من هذه المذاهب مطايا لأغراضها » وذهب الأصل وهو الدولة وبق 
الفرع وهو المذهب . أى أنه قات فى الشرق باسم على بن أبى طالب دول كا قامت 
فى الغرب دول باسم عييمى بن مريم » ذهبت الأولى بما فيها من خير وشر وخلدت 
الأخرى تحمل مدتيات وتنثى” خضارات ٠.‏ وكان ينضن انفير ين الدنيات التهرالية 
وم بنشأ مثل ذلك من المدنيات الشرقية . ولاتم لاساعين ما أرادوه منهالم يبق 
تعالرلا اقم مشر وهوتمزيق ثمل الجامعة واللجاعة . وأقبح به من تراث شفل 
النائن بالباطل ؛ وصدم عن التعاطف والتراحم ٠‏ وجيب أن تنقضى القرون بعد القرون 
ولام لأسماب هذه اذاهب إلا نشر مذههم » لا يون من منامبة كل عخالف 
العداء . وبمثل هذه العقلية كيف يتقدم ملك وتزعر حضارة . 

قَذى الغرب زمناً فى حروبه الدينية النظيعة » ولا انتبه لما ارتكب من شطاظ 
وأدرك سبب التكبة وها تناسى ما حدث وراح يفكر فوسعادته لا يحفل المذاهب 
وف الشترق حَلْفتَ دول التشيع القسدعة انقسامات أبدية » وحزازات باعدت بين 


(ك-11) 


-]لالات 

الأهل والعشير من دون ما سبب صحيح . فالواجب ع ىكل عاتل والأمر 16 ذكر أن 
يبذل الجهد لينزع من الصدور هذه السخائم و.أنى على هذه العتقدات التى مخرج 
معتقديها من نطاق العقل» و بحارب أولئنك الذين يحاولون استبقاء هذا الشقاق لتسل م 
رياسائهم ويشووا سمكتهم فى حر يق هذه الأمة الفافلة . 

أرىعاءلين اثنين لاخلاف بين الذهبين : داخلى وخارجىء فالداخلى هو الذى 
أشيرت إليه 1 نفا وجهرة من يتألف منه جماعة التجار بالدين ومن يجرى على آآثارهم 
من المامة بدن زوية: أأما الماريجى قنشاوة المتكومات' الى درقلا أئياتاف 
ريق مع فريق فى الشرق ؛ فتكيف بملايين من البشر أسماب هذه اللدنية وهذا الدين 
السهاوى وهذه الأنطار ااخنية . 

دعى مرة ازيارة المند أحد أصدقانى »نرجال الإمامية فرأى الشيمة وأهل السنة 
فيا يتطاعنون فى مجلات للم وجرائد تطاعاً بمزوجا بروح المداء الشديد » تأنكر 
على الفريةين عملب.ا واستغرب صدور ذلك من رجا لكان الأموا اسم در 
قبل غيرهم إلى إزالة الملادات الذهبية القديمة لثبوت مذرتها فى هذا الممر أ كثر 
م نكل عمسر» فأمس إليه بعضمهم أن يكف عن عذل للقدمين هن أبناء الذهبين على 
ما أنون لأن ذلك ليس هن صتعوم بل هن ضنع السياسة . وماجرت المادة أن تشذق 
الدول على الناس إذا كان فى هلاك بعضهم يجاح 0 

فقد حدثنا النار يخ أن الساطان ساي المت قم على المدود أر بدي نألف شيعى 
لقيام دولته السنية أمام دولة الشاه إماعيل الصفوى الشيعيةه ف قتلهذايا ثرىمن 
أهل السنة فى بلاده وكانت أ كثر يتها من أهل السنة ؟ 


2------ 


قال بارتولد ف تاريخ الحضارة الإسلامية : إنمؤسس الدولة الصفوية فى إيران 
آذن بجمل التشيع ديا للدولة فأمكنه أن يظبر حرو به مع العمانيين جيرانه فى الغرب 
ومعالاز بك جيرانه فى الشرق فى صورة حروب دينية؛ فبافت النازعة بين أهل السنة 
والششيعة منذ القرن العاشر المجرى شدة لم يشاهد مثلها فى القرون الوسطى» تأخذ أهل 
السنة والشيمة يكفر بعضهم بعضاً معتمدين على رؤسائهم الدينيين » وصارت الشيعة 


الحادلة مادة مقدسة لإيران . 

د ا الل الشامخ أن سنان باشا فأ لين قد صار اسمه ع على الظل 
والفتكوأولع بسفك الدماء والتفذن بالسلخ والصلبوالمنق والجلد» قال : و بينا هو فى 
خاصته ذات يوم يتأوه ويبتهل إلى الله فى طلب الخرج من قتسله مسلا فى الزوم 
( بلاد القرك ) إذ قيل له إن الججاعة الذين أرسك لم حضروا فأشار إلههم أن اقتارهم 
من دون أ كتراث ولا نظر ولا استثبات » فقال له بءض الحاضشر بن فى ذلك فقال: 
إنما أتأوه من قل مسل حترم وهؤلاء زيدية نحل دماقم بدون هذا ! قال: وكنت 
أظن أن هذا شىء نادر فى سنان الشثوم وججاعته قلائل و إذا هو ممع ءايه فى من هو 
فى دولة الأروام »كأن هذا شى» يتبع الدولة وكأنها ندخت الشريمة اه . 

ون رأينا الأحقاد بين الهائبين والترك تزيد بعسد اغتيال الفاتح الترى ان 
جاءوه » يلقنبا الاب أبناءه أربمة قرون وأظردت الفتن المظيمة وكانت الذاهب هى 
الباعثة عليها . 


القول فى الاعلان والشهرة 

الإعلان م جديد قديم فيه نفع وض » وفيه خير وشمر؛ مداره على الارئز اق 
والارتفاق » وسبيله المظوة ونحسين السمعة واستفاضة الصيت . وقد انقسم الباحثون 
فريقين فىفائدة الاعلان: فريق يقول انه كيرا ما يجلب ضبرراً ل يحمل من مبالفة 
وخديعة » فا ابتاع مبتاع شيقًا الا غين » وما صدّق قارى” ما براه فى الإعلانات إلا 
عي » قفبها مضار وها مساوى” . وقال آخر إن لكل سبب من أسسباب العمل 
سلاحا ذا حدين ؛ وان ذكأءنا أيضا ند نصرقه فى الشركا نصرنه فى انير » فلا 
داعى إذاً لتعنيف العانين بحجة أن فى إعلاناتتهم خطأ وتضليلا . وليس من القل 
أن ينبذ الدين والأدب بحجة أن هناك أناس] من المناققين واللخادعين » كلا يجوز أن 


يزهد فى سوام الصارف لأن فى بمضها تدليسا وفشاً . 

ولا مُشاحّة فى أن الغرب أفرط كثيراً فى الإعلان » وأساء استمال المرية » 
اقنتحت الصف فى بض المالك صدرها لنشر الإعلان عن|اواخير والحانات والبغايا 
وااراقصات ٠‏ وأمسى الناس هناك يسكرون بالإعلان » و يفون بالإعلارن * 
ويتبايمون بالإعلان» ويقدّرونبا كثر من قيمهم بالإعلان » ويدعون بحسن حالم 
على لسان الإعلان . والشرق فى ذلك يتقيّل طريق الغرب ويقلده وينقل عنه » 
عقراس معخر الآن » وما تذرى إلى ها يميرفيا يسبل من الأزمان - 


ل 

تمد الغر بيون أولًا إلى الصحف والجلات ينشمرون قيها الإعلانات » وكات 
هذا النوع من الإعلان من أ كل الأساليب وأوفاها بالغرض » ثم هوا ينون 
بترقية الإعلان ولااسسها فق انكتا وأميركا ؛ تألنوا لذلك شركات نبوا ها رؤساء 
واسرة ووكلاء يستعملون كل حيلة من وسائط النشر» وكان من أول من عُنى 
بالإعلان أر باب التجارة والصناعة ثم الأدباء والفناتون » فغدا الإعلان برد لهفة كل 
ماووف » "لجأ إليه فى نشدا نكل ضالة » والبحث عنكل شر يد » ويركن إليه كل 
من يطلب علا يميش منه » وأصبح أيضاً مفز كل آلسة أو كي تبحث عنزوج 
تقترن به ؛ وصرجعكل اسرى' يطلب حلياة توافقه أو خليلة ترافقنه . وبدا للم أن 
يمتمدوا فى الإعلان بمد الصحف على الجدران » وعملات النقل والركبات والموافل 
واليضات » ويءلنون فى الأزقة الضيقة والشوارع الفسيحة فى الدن والفرى وعلى 
طول السكك الحديدية وفى الصايف والفنادق والطاتم وأ كواخ الباعة واتخذوا من 
الأدوات السُكثيرة الاستعيال إعلانات دائمة كالقرطاس الذى يل نحت يدالكاتب 
وتطّاعة الورق والوءى وعلبة الثقاب والدُوى” و.وازين الحرارة والأسكرات وورق 
النشاف و بطائق البريد وجعلوا الإعلانات على ستاثر دور المثيل والصور التحركة » 
وعل إعلانات يسيرونها فى الطرق برها مسكيات صغيرة بالأيدى أو بالميوانات » 
وعلى نشرات ملونة مجسمة » وعلى الأنوار الكهر بائية يكتبون فيها ما همهم إذاعته » 
أويتخذون أشخاصاً عنوا بطلاقة الاسان يلسونهم بزة طر يفة ليافتوا الانظار 
إلهم تيتومهم ااعامة لأول وهلة من السادة والقادة » فيرقع لأعان عتيرته فى الجادات 
والساحات بعكم فيا يحاول الإعلان عنه » ومن الاإعلان تلك النشرات الطبوعة على 
ورق ملون بوزعونها فى القاهى والطا وى كل محل يغص بامرتادين م 


--- 

وان ما تنفقه معامل:الغرب و بيو تالتجارة والمال والملاهى والشركات والنقابات 
على اختلاف ضروبها والحسكومات على تلون أوضاعبا » من الأموال على الإعلان 
إل كار ا بتصور الال حسابة.. تق عن رعى ره[ معان موار انها ايل 
أنها إذا امتنعت عن نشر ما تنشر و إتقاق ما تنفق تضؤل أرباحها وربما وقف 
دولاب أعمالها » وتصاب بالافلاس والتكساد . وكذلك المسكومات ذإنها موتنة 
أنها إذا لم تعمد إلى التأثير فى أمتها وغير أمتها بالاعلان يقراجع أمرها ويتخلى عنها 
ما زتتناب علا الأحزاب الاسغري > 

وممااكان الاستناد على الإعلان فى تجاحه الاعلان عن الصايف فإن معفم 
الدول تعان عن مصايفها بالطرق الكثيرة . وتتفنن أى تمنن فى محبيم! إلى المطانين من 
أبنائه ومن الغرباء » وكان لابنان فى بلادنا يد طولى فى باب الاعلان عن مصايفه 
فاق بها أهله عامة الشعوب العر بية » وغالوا فى هذه السبيل حتى صار الإعلان عن 
جبلهم ىكل اسان من أبناء هذا الجبل ول يُسَاببوم فى ذلك قطر من الأقطار . وفى 
زع إلبها المطافون ولسكن أهلها لم يتشبعوا 
بروح الإعلات » ول ترف حكوماتها عنازتها إلى ما يخدم بمض ثروتها من 
طريق الإعلان . 


مده أبضنا مسف جدرة 


وبعد فقد رأيتم أن الإعلان على الأسلوب التجارى فى الغرب واتتسه عنه 
الشرق فى المصر الأخير هو من مواضعات الدنية الحديثة » و.اعرف نظير له عند 
العرب » فالإعلان واد الطباعة والصحافة » وف العهد الأخير زاد العانون من كل 
فريق وزاد التفنن فى: الإعلان » وصرن دعانه على قول الصدق والتكذب» وعلى 
التلفيق والتزويق . 
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كانت حكومات الشرق تنشر أوامرها بإرسال النادين إلى الأسواق ينادون 
فيها وفى الآذن با بريد الحالم إبلاغه لارعية » وكان شيخ القرية برسل ناطورها 
فى هذه البمة فيقف فى البيدر أو الساحة المامة أو على مز بلة عالية من مزابلها يعلن 
السكان با بريد القاءه على مسامعهم : ولا يزال أثرلهذا الإعلان فى بع القرى 
إلى اليوم ٠‏ وكانوا فى الغرب تمان حكوماته أوامرهسا بالأبواق » يبرق البوقون فى 
فى الجادات والأسواق ذيدرك الأهلون الراد من هذا التبويق . فكان الاعلان 
إذا ضيق الضطرب ضعيف الانتشار فى الشرق والغرب ٠‏ 

وليس من العقول أن تخاو المدنية العر بية من مواضعات تشبه الاعلان ولو من 
بض الوجوه وتقوم ببعض القرض منه .كان للشعراء الأثر السكبير فى الاعلان » 
وكان بعشهم إذا أراد أن يبثّ فكراً ويحاول أن يوضله إلى مسامع الحايفة أو الأمير 
يحتال أن يلقن إحدى الجوارى أبيسانا تلقيها على المسامع فى ساعة الأنس ء فياتبه 
القصود من هذا الاعلان الخاص إلى ما راد » ويصل من انتدب القن إلى التغنى 
بها فته إلى عغرضه . 

أما الاعلان العام فليس له عندهم أفمل من لسان الشعراء أأيض] ينظمون لهم 
أبيا » متىكثر تناقها بلغو الرجى . فقد ذكروا أن تاجر من أهل السكوفة قدم 
الدينة يمسر فباعها/كلها » و بقيت السود منها لم تنفق ؛ وكات صديقنا للدارنى 
الشاعى نشكا ذاك إليه » فقال له لاتتم بذلك فإنى سأنفقها لك حتى تبيمها أجمع 
م قال : 

قل للليحة فى الخار الأسود ماذا صنعت براهب متميد 
قدكان ثمر للصلاة ثيابه . . حتى وتفت له يباب المسجد 


د - 
وشاع فى الناس تول الشاعى فلم تبق فى المدينة ظريفة إلا ابتاعت ارا أسود 
حتى نفد ماكان مع العراق منها . وهذا نوع من الاعلان على البضائع . وكانت 
المتكومات العر بية توحى إلى الشعراء ,١‏ 
أو يثلدون على ما نشاء أغراضهم » وكان الأطيئة شاعى الأموبين ينف لمم ما يحبون 
ك روا" به لق الأفتكا © وكان الدارى أبس من شعرائهم يرسلونه فى هذه 


ينشروا فى الملا قصائد يقرظون بها 


العيات . فلوا ان يزيد بن معاوية كان يؤثره ويصله ويقوم بموائهه عند أبيه فلا 
أراد معاوية البيعة ليزيد تمبيب ذلك وخاف ألا بمالئه عليه تومه لكثرة من رشح 
للخلافة» و بلغه فى ذلك ور وكلامكرهه منهم » فأمر يز يد مسكيئا الدارى أنيقول 
أبيانً وينشدها معاوية فى مجلسه إذا كان حافلاً » وحضره وجوه بنى أمية » فيا انفق 
ذلك د خل مسكين إليه وهو جالس» وابنهيزيد عن كينه و بنو أمية <واليه والأشراف 
فى محاسه » فثل بين يديه » وما قال: 
إذا النبر الثربىة خلاه ربه فإن أمير الؤمنيكف يزيد 
فقال معاوية : ننظر فيا قلت يا مسكين نستخير الله . قالوا وم يتتكام أحدد من 
بنى أمية فى ذلك الا بالاقرار والوافقة . 
وف كتب الأدب والتار ييخ أمثلة من هذا القبيل يتجلى فيا د نظر العرب فيا 
إصلحهم » وحسن استخدامهم شعر الشعراء فى سبيل السياسة والإعلان ا 
فالوا إن مروان بن أبى حفصة نظ فى مدح الرشيد قصيدة وثما قال فيها : 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراثة الأعمسام 
فأعطاه من أجل هذا البيت مئة ألف دربم لأنه صادف هوى فى فؤاده وخدم 
ذلك سياسته : 


كنا 
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ها قامت دعوة إلا بالدعاية لها أى بالإعلان » وقلما أ كبر اماق رجلا إلاكان 
من جدلة الأسباب فى ]كباره ترداد امه على الأذواه باعدير أو بالشر . والعالم قد يظنون 
كل نك اسعه على م امعهم هو عظم فى ذانه » ويتضاءف صيته إن كان 
على شىء من الأدب » ورزق أنصاراً يحبونه وعجدونه » و يتطوعون لتعداد مزاياة 
وصفاته . فاذا كان من رجال المكم فاتفقت له نكتة أومسألة تبين عندراية أشاعبا 
ف تومه » وأشاعبا له الأحَودُونَ بالظواهر من الخدوعين به ؛. فلاتتابث حكايته أن 
تتققل من م إلى مم » وتزيل هذا الانتقال شروحا وحوائى » وتلبس ثوب الصدر 
اذى حرجت منه» والأألمن الى أفمتها . 

ويختلف من اشتهروا بالاستمتاع بالشهرة » فنهممن إِشتهر فىييثة معيفة » ومنههم 
من إشتهر فى أمة ولا يعرف عند جارتها » ومنهم من يد يتمتع بالشهرة فى الشرق وخر 
عثلبا فى ااغرب »ء ولا تتأفق شهرة القلائل إلا إذاكان للم مدخلعظق سياسة العالم» 
النبض والبسط والحرب والسلم . وربما شاع ذكر الواحد من هذا 
الفربق أ كثرمن ذبوع امم باستور وكوخ واديسون وكورى . وقد اشتور جدكيز 
ومولاكر وتيمورلنك أ كثرمن ابن سينا والفاراى والبيروتى . 

يقل فى الناس من يمعلى المق لصاحبه وينصف فيا له وعليه » ذلك لأن العام 
متحنون بالإفراط والتفر يط ( والجاهل إما مفرط أومفرئط ) ولا مرف الاعتدال فى 
غير أرياب العقل وام وقايل ماعم . العم كالثروة عارض والأصل فى العالم الجهل » 
ولسكم شوهد الرجل الذى يتوقع اتير على يديه قابعا فى كمسر بيته خامل الاسم 
منكر الشخصية لا يعرفه غير أهله وأحمابه » وهذا لأنه ما أحسن الإعلانعن نفسه» 


وكاوا من بايد. 
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ول يهى' له جماعة يعلتون عنه » فل تعمد تيه أهل احم إردن عدوا ب ارسي 

وطالب الشهرة يحتاج فى الغالب من فنون الجر بزة إلى أ كثر مما يحتاج الرجل 
الزن من أدوات الفضل . ومن الأشخاصمن اتصفوا بصفاتتفيدمم فى وجدوتد فوم 
عن آخر ٠‏ ومنهم من يستسهلون شيا لاسبون على غيرمم القيام به . والأم كالأفراد 
تتفرد بشىء وتقصر فى آخر » وتعيش بشهرتها كا عيتها مول أبنائها . 

فالوا إن الشهرة قد تسكذب ء وهو قول لايخلومن بءض الحق » ورب تاجر 
عرف بحسن معاملته وسلامة ذمته فا أولاء تومه الثقة التى يستحقرا» ولذلك لل يشتور 
الشهرة الطلو بة » وانصرفت الوجوه إلى من هو أحط منه يعاماوته ويأتمنونه ؛ وقد 
#برون أوقعه من نفوشهم » ماقد «صدر منه منحيفف معاملانه » و يغالطون أتقسهم 
فى الثقة به» وماكان له ذلك إلا بفضل الإعلان الذى برع به التاجر الثانى وقصر فيه 
القاجر الأول » والقم بالغزم » ولسكل شىء مريب ٠‏ 

انظروا إلى للؤلفين فى الدهر القابر وفى هذا المعسر تشهدوا أن من وقعت لهم 
وقائع تأثرت بها أعصاب العامة ثم أ كثر أبناء صناعتهم شهرة » وقد دوم للم شورتهم 
زمنا طويلا » واعفاق يد بعضمهم بدضا فى الإشادة يذكر صاحب الشهرة والإقرار 
نضا : واشتهر قد من تب للم أ نكانوا فى صحبة اللوك والعظماء أ كثريمن عزفت 
نفوسهم عنهم . ومن حظاوا عند العامة أوسع شهرة من اعتمدوا فى شهرتهم على 
الطبقات ااءالية من اللخاصة ؛ وعلىمن ركنوا فى شورتهم إلى اقتدارهم الشخمى فقطء 
ومن النادر أن يشتهر من ليس على صفات تؤهله لاشبرة » وهذه تتضاعف إذا هيأ لها 

صاحبها أوهيأت له الأحوال الأخذ يأسباب الاشتهار . 


وااؤلفاتكالمؤلفينمنها ما يدين بشهرته لأسنباب خاصة ء فان كتا ب ألف ليلةوليلة 
أشهر من جميع "كتب الأدب العربى» ومن قرأوه فى الغرب والشرق أوفر عدداً من 
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و إن ١‏ يتفوق على أمثاله بشىء ظاهر » وقد يتم له هذا بعوامل ل يكتب ءابا لاحكتب 
الأخرى . ودن التكتب ما أحدث ثورة ككتب روسو وفولتيرفإنها اشتهرت وترأها 


الناس فى غصر صدوزها فلحت العقول بالثورة الفرئسية . وفى الأحب الغرى ألو 
الكت ١‏ اتتكنب لما الشهزة :ا كنك رواية "دون كشزت وتعيس 
رو بنص نكروزى وجولثرن. ولمهدنا بالأدب الحديث عند الإنسكايز وليس فى رجاهم 
من رز شهرة الكاتبين العظيمين ولز و برناردشو في لكان الرجلان منفردين حقيقة 
عام يكتب اغيرها انتاج مثله أم أن عشيرات من السكتاب أنتجوا مثلهما ما ينفع 
الناس و يسليهم كتوم لم تكتبلم الشهرة العالمية ؟ لم قاد سيره ا الك 
وأ كبر شاعر فى الأرض هذه الشهرة الستفيضة إلا يمد أعوام طويلة مضت علىموتة؛ 
فهل زادت الأيام فى قدر شهرته والعالم الغ بى ما اهتدى إلى مافى شعره عن يداع 
إلا بمرور الزمن ؟ 

اشتهر م نأر باب المذاهب الدينية هن عاضد املوك دعوتهم » ومن هام العوام بها 
وهضمتها نفوسهم . وهناك مذاهب بماعية لاتقل عن غيرها شأنا كذهب الظاهرى 
والأوزاعى والطبرى ضعفت شهرتها إذ لم تجسد لها من يمضدها من الاوك » ولا من 
يسيم بها ووساهمفيها من الخاصة والعامة » كا وقع للذاهب المنفية والششائعية والالكية 
والحنايلة أوسع مذاهب أهل السنة انتشاراً ٠.‏ واستفاض صيت مالك وألى حديفة 
وابن حنبل لأتهم أوذوا فسبيل آرائهم كبوا عطف الأمة عليهم . ونج ابن جرير 
الطبرى بدهائه من ظلم السلطان فى حياته » ولم ينج من ظلم العوام بعد وفاته . 

ومن البدع فى الإسلام ما ذاع با لتى من القاومة » وما سكت العارفون عن حار بقه 


1 

ذاع ذيوعا طبيعيا لم يتعد للدى الذى قدر له فى عالم الشهرة ٠‏ 
صاحب الدعوة أن يلفط فيا يدعو إليه بالموائقة أو الخالفة . وعلى قدر ما يسكام 
التتكامون فى أمر يلق قبولًا . ورب دعوة خُنقت فى مهدها لإعراض اماق عنها » 
فا انتشر لهافى الملا صيث ولاعاقت ف الأذهان » ولا تفذت إلى الفاوب . ورأينا 
نر كد زرو إوا الول ملاعل ياي » ومن بتياعد عنها 
تشكون له غالبا أتبع من ظله . كأن الشهرة غانية <سناء عرفت بالصدود فلا تواصل 
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ربماكان من مصلحة 


# ## 
قلنا إن الغر بيين تفننوا فى إحراز الشهرة تفتناً عظياً » و بلفوا من ذلك البالغ 
وم يتعامون هذه الصناعة 5 يتعلم التعادون الحساب والكتاب » ساعدم على هذا 
الثفان » وضمن م النسباح فيه كثرة اننشار الصحفالنوعة » ووفرة العلوم والآداب» 


وكان م نكثرة اتصال الأم بمشها ببءض ماتفع الصائمين وماصنموا » والتجار 
وما هيأوا وعرضوا » والسياسيين وما قالوا » وااغنين وماغتوا . 

تقدم أن من سيئات الإعلان أن سراع التصديق ا يقرأون م نأساليبه المجيبة 
يقدون فى شرك الءلنين أ كبر من غيرم » فينخدعون ولا يدركون أن حقيقة ما مى 
إلههم فاقتنءوا بصحته هو أقل من الواقع . ذلك لأن هذه الإعلانات تهنا يستوفيه 
العان من امعان إليه بافتراص الفرّص للانتفاع بغفلته . ولو رج عكل من يصدق 
ما يقرأ فى إعلان بنصف ما وطد نفسه أن يحصل عليه لسكان الرابيكل الرايج . 
دعاك أنه يدي عله كبيا وكشارتها كز من ريه ولايزال الطاءون 
يسقطون فى أحابيل العلنين ولو تسكررت هذه المدع مراراً ٠‏ فإن من يشستهوى مرة 


-_ 6 - 
بقع فى نفسه أنه لا بخدع فى الرة الثانية . وصاحب الإعلان بردد فى سسره إذا خُدع 
زيد اليوم فإن عمراً يدع غداً » ولا بخليه الإعلانم نأناسيفشهم ويستثمر سذاجتهم. 
إن شهرة بحرزها صاحبها باستحقاق قد تدوم له وبورثها عقبه » وصاحب الشهرة 
الحقيقية ينتفع بالإعلان ولا يتضسر ركثيراً » إذا أحجم عنه مادام له من خصائصه 
وماضيه وحاضره إعلا نكاف . وه لأ كثر بقاء م نإعلانيصدق على الده رلايكذب » 


وتوامه حق وحقيقة . 

حاول كتير من أدعياء امم فى العصور الغابرة أن يشتهروا بالنثيسل من عاماء 
اشتوروا فى أيامهم كالجا حظ وابن حزم والغزالى وابن تيمية » فأ كثروا من الحط علههم 
وتزييف آزالهم » اذا كان من الزمن الذى لا يبق على غير الصحبح ؟ كان منه 
أن انقرض أولئك الذيئ طلبوا الشبرة على حساب غيره » وسلكوا إلبها غير طريقبا 
و بتيت آراء هو لاء الأمة تقر وتتناقل » وتتمتع على الأيام بثقة الملمساء والتعلاين 
وللوانقين واغخالفين . 

مَّنا بؤلاء الأعلام الأر بة والأمثلة من هذا القبي ل كثيرة » ونريد أن نقول 
فقط إن من ظنوا أن تكتب للم الشبرة بالإنحاء على أر باب الشهرة يضرون أنفسوم 
وينفعون الطعون عايهم ؛ ورب مطاعن لم تورث الطاعنين إلا الازى » و بق بعدها 
الطمون عليهم لم تزعزع مكاتهم أعواء للبطلين و إفك الأها كين . 

لا يأخذ الرء فراغا فى هذا الوتجود أ كثر من <جمه » ولا ينال حا من 
الشهرة يحسد من اشتهروا » والاعتداء على شهرتهم ؛ والرء وحده ناسج ,ررد شهرته » 
وقد تقع له من الأحوال ما تعظ به هذه الغهرة وتشؤل > “ولامكون ل يد كيرى 


فيها . وقانونالشهرة غر يب فى ذاته » ققد رأى التار ييخ بلاذا عرقت كمولها فاششورت 
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بأفراد خرجوا منها ونشروا بعبقر يتهم شهرتها فى الآفاق » اغتهرت البلدة بالفرد وكان 
العقول أن يشتور الفرد بالبلد . وقد يأنى من أبناء القرى الماملة أرباب حزم وعزم 
أأكثر من أهل الدن الكبرى . ورب مشهور يحمّن سممة أمته 9 من أمة 
لا تفيل بنها ما يستحقون من شورة لأنها فى مخوعها لا تمد شيقاً . وتفعل ى رفع 
اسك الخ ررة رعفضة عوادل كثيرة وما مات آبته التى نبغ فيها وكذلك حاشرها 
إذا كآن مما يحمد و يعجب به . 

لاتفيد الدعوة الى الاشتهار إذاكان من يدعى له ضفرا من المعرئة التى تنبعث 
عنها الشهرة بقدر ما يفيد الأخذ بالأسباب الشروعة امءقولة لإدراكها . وكل هن 
يلاحق الشهرة غالبا بدون سلوك طر يقبا العروف لا توانيه على ما يريد ويبقى العمر 
فى حسيرة على ما يتوقع من فوائدها لوجاءته بالقدر الذى يتطاول إليه . والشميرة قد 
اتكون 1فة على صاحبها لما تحمل من تبعات وأتماب » ولكنها على كل حال مدرجة 
إلى الغنى وذر يمة إلى تخليد الذكر . 

يقول.ابن خادون: إن الشهرة والميت 2 فل أن اتصادقا موضمها مع ا 
طبقات الناس من الملوك والملياء والصالحين والمنتحلين للفضائل على العموم » وكثير 
من اشتهر بالشر وهو مخلافه » وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلبا» 
وقد تصادف موضهها وتتكون طبقاً على صاحها » والسبب فى ذلك أن الشهرة 
والصيت إنما ها بالأخبار » والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التنقل » 
ويدخلها التعصب والتشيع » وتدخلها الأوهام » ويدخلها الجهل مطابقة السكايات 
للأحوال لخفائها بالتلبيس والتصتع أو لجهل الناقل » ويدخل التقرب لأسماب 
التجلة والمراتب الدنيوية الثناء والمدح ونحسين الأحوال واشاعة الذكر بذلك » 


امك - 

والتفوس موامة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه وثروة 
ولسوا فى الأ كثر براغبين فى الفضائل ولا منافسين فى أهلها » . 

الاعلان 5 قلنا خير وشر » والعاقل من انتفع بالشق الفيد منه » وتجرد من 
بة لأتفيد ؛ و من أمور لا يتفع الع بها ولايضس 
الجهل . الاعلان صورة من هذه الدنيا تثلها أصدق تمثيل؛ وما برح العالم ىكل عصر 
سوق عرض فيه التكذب والنزوير كا يعرض الحق والحقيقة » فلينظر الانسان أى» 
صراط يختار صراط الصلاح أم نقيضه » صراط الكذب أم صنراط الصدق » أما 
هو فمليه أبداً تمة ما يسر وما يعان م 
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ا الا 


لوكان من وكلت إلييم هداية العامة يؤمنون حت بما يظون لأثرت أقوالهم 
التأثير الطلوب ولدل معظل ما نراه من شرور . الدين يطبر النذوس + و إذا آض إلى 
أبدى من لا يحسنون استعاله يصبح عبارة عن رسوم وشعائر لا تدخل ل . 
الدين ينفع فى هداية الطفل والبالغ وسلطانه يسرى إلى الأرواح والقلوب + و جمدل 
بين المرء ور به صلة محكة تحمله على أن يكون سسره كعلانيته وظاهره كباطنه . 
ثرى المصلين فى الجوامع إلى اليوم لبوا بقليل عددهم » ولتكن هل مماواكلهم 
يا ترى با يقلون و بما 'يتلى عليهم ؟ هل هدتهم صلاتهم إلى أن الله تعالى حرم علييم 
التكذب والسسرقة وأمرعم بالصدق والأمانة ؟ امحثوا فى شؤون هؤلاء ااستبترين » 
هل ترون أ "كثرهم عمل بقليل مما أمره به الدين أم هومسل جنراى » ومسل تشهد 
'بإسلامه تذكرة النفوس ووثيقة الموية قط . 


أرجو ألا اتهم باستعال الاسلوب المطانى» وأنا لا أطلب من يتومنى بذلك إلا 


أن أدعوه ليحتتك بالمرتزقة والنجار والفلاحين فيشهد العجب من المحطاط الأخلاق. 
نرى السارق يسمرق بدون نسكير والكذاب يكذب ولا يخجل » واو أردنا تمفية 
أبناء كل حرفة من مخازيههم ما ثبت على حك النقد الا أذراد قلاثل فى كلقرية وفى 


كل حى ومتزلة . 


وار 
تدبروا أخلاق أ كثر أهل القرى وأخلاق أهل المان تروا بعض الفلاحين 
والدنيين سواء فى الفساد وضمف الأخلاق » لا تتكاد جد الأمين للؤتمن إلا نادراً » 
وكان الأجداد على كس ذلك تغلب الفضائل النفسية على السواد الأعظ منهم فى 
الجلة . وأ كثر من تمتقدون فيهم الأمانة يسسرتونكم متى ا مدع ضمناً أوغفلة » 
أما التكذب فل بسل منه إلا من عهم ر يك » وما الفش فا أظن المائع لبعضهم من 
الاسترسال فيه إلا عاءهم بأن اشتهارهم به يؤدى إلى مطم أرزاقهم . 
أمثل للم مثال واحد أثبت به ما أتول » وهو تحت نظرنا كل ساعة وكل 
يوم » انظروا البياءات والحاجات هل تجدون أشيام كثيرة سات مناافش : يفون 
فى السكيل والوزن وفى القياس والذرع ؛ وأ كثر مواد النذاء مدكوشة ) الع 
يدخل اعخيز والاحم والسمن والزيت والز بد والنشدة والجبن والدبس والعسل والابن 
الرائب واللبن المليب وماء الزهس وماء الورد . وإذا أرادت الحسكومة أن تسيطر 
على العامة وامرتزقة قد يشترك من تنصبه لذلك مع القشاشين فيزيد لص كير إلى 
أوائك الاصوص الصغار » وهذا المسيطر قد يكون ممن مل شهادة أطول من قامثه 
ولسكن نفسيته دنيئة . ممق ما يعمل فى الوق و خاوة مفشوشٌ: الأدوية منشوشة 
فى الصيدليات » والقهوة والمرطبات مغشوشةف الفاهى والماويات ء والألوان المطبوخة 
فى الطاعم مغشوشة.وأر باب المدارك من المتهلكين يلون هذا ولا يستسكرونه 
لأنهم عم أيضا مشاغيل بفشهم . 
كان أ كثر العامة ببتعدون عن الغش ف الوزن والتكيل » وعن غش الات 
والسائلات ؛ وماكان الفلاح يوز لنفسه غش اللبن غالب] لأندكان يدتقد أن الله 
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تعالى يجاز نه عل فدلته بهلاك بقرته أو عثزته أو نسجته ».وما كآن تحب أن لسر 
السكيل والميزان لأن الله له بالمرصاد يماتبه فى الدنيا قبل الآخرة فيفجعه بأولاده » 
وبرزؤه بصحته أو دابته » ويسلط الأقوياء عليه ينهبونه ويسرقون ما ادخر من مال 
ومؤنة + أو يساظ عليه 'افة تأنى على ما جمع .كان هذا الاعتقاد نافع جداً فى دنع 
الأذى يساعد الحتسب على القيام بإنفاذ قانونه ل الناس فى يسر وسوولة . وف أيامنا 
تفاسف العامة بل ألحدوا وتزندقوا » فظلوا يصلون و يصوهونء ولسكنهم يسرتوكف. 
ويفحدون فى سرقاتهم . وهذا مما ينذر بسوء للصير.. 

آنا كلا زدت «عرقة بذ الطبقات بسؤء ظلق بالمنتقبل وأعرّى نقمى ,أن 
الأخلاق تتردى فى امروب ؛ ولا بد أن تتحسن متى اتهلت الغمرة وزالت الشدة » 
ولطألنا تمنيت لو قاسمنى السارق نزضاى ما بريد أن يسرقه متى فى سرء وكثيراً 
ما قلت لهؤلاء الفلاحين وغيرهم إذا طمعت أفسم فى أخذ فىء من أشياى واوا 
لى وأنا أنزل لكم عن بنشها رسا تاأخذويه حلالا طيب) ولا تتانبوا قحل 
ثىء بدون على فأنالا أريد أن أسترقع واستحمق . واطاماقلت لبعض أرباب 
الصناعات خذوا أجرة حسنة على أن تماهدونى ألا تسرقوا شيقا فى غيالى » ولكن 
نفوس أهل هذه الطبقة ين لها الريح من أى طريق أتى . ولسككنت أعطى 
الغامل وأ كرمه وكلا زدت فى | كرامه استضعفنى وغلافى نمى ٠‏ 

لا ألوم من لا تدرك عقولم إلا المنفمة الممجلة وقد تجردوا من النضائل الكسبية 
والفطرية » بقسدرما ألوم من يجيثون فى طبقة أرق من طبتتهم وهم متاط الرجاء فى 
الهيمنة عليهم . 
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رأيت هؤلاء الغششة باعة وتجاراً يجمدون أموالا ويبنون حوانيت وبيوتا 

ويتتنون مزارع وحدائق ثم يبدد كل ما جعوه بأدوعارض » فكنت ألعد الله 

على ذهاب أموال جعت بالسحت وبالغش ء وأجد ذلك عقوبة عادلة لمم . رأيت 

ثروات من احتسكروا أضنافاً من التوت فى الحروب تتمزق شرّ مزق '» وكذلك 

سيكون مصير أموال من تجردت نفوسهم من كل شفقة واحشتكروا ما الناس فى أشد 
اللاحة إليِنة . 

والآن ماذا يجب أن يعمل لإصلاح هذا الفساد الستشرى أو تخفيف ويلانه 

على الأفل » هنالك ثلاثة عوامل تفيد فى تقلي أظائر الفا دين وتميد إلى الجتمع 

صفوه الذىكان له فى الدهى السالف . العامل الأول تطبيق القانون على من يعبئون 


نحنوق الخاق بدون مساعحة ولا عوادة » فرت قوائيننا الشرعية والوضميةكفيلة 
بالسعادة » لوجرى تطبيقها على ما يجب ما احتجنا بمدها إلى وازع آخر . إلا أن 
اللسألة تتوقف على إنفاذ تلك القوانين » والقوانين تغنى غناءها بالتطبيق لا يجيال 
مادتهاء وانسجام عبارتها . وفى بعض الأثار : بزع السلطان أ كثر مما يزع الفرآن 
(أف أن من يكت عن ارتسكاب العظائم مخافة السلطان أ كثر ممن تكفه مخ_افة 
القرآن والله تعالى ) ولا بد من تضبيق ختاق المسيطر ين على التوانين فى ارشساد 
العامة إلى الجا » وان نطرد المتساهل من عمله ولوكان يمد من الرؤساء » فالسمكة 
تنتن.مق رأسها كا يقول الأثراك فى أمشلمم والتفتين يجب أن يتناول الكبار قبل 
الصغار» تبأيديهم تسير شؤون الناس سيراً حستاً أو تتلوى مع 


والعامل الثانى المطباء والوعاظ فهؤلاء من واجهم أبداً أن يبينوا لافاسدين 
مغبة عملهم على أنفسهم وعلى اجاعة» يوون ماية ولو نلم عن عقيدة لا كلاماً لايتعدى 


ل 

أطراف الثفاه » يختاطون بالنساس و يتوعون الأس اليب لمن يهم الججاعة إرجاعهم 
إلى الطريق السوى » ويخاطبونهم باللغة التى يفبءونها » ويدلونهم من طرق العققل 
والنقل إلى كل ما فيه صلاح تفوسهم والبمد بها عن التكذب والخديمة . 

والعامل الثالك وهو الأم قيام الامة على اختلاف طبقاتها بهداية الضالين » 
وتذكيرم عتيقة دنهم ونصاح دنيام ٠‏ ومقاطتهم إذا سرقوا وكذبوا © يبينون 
م السب الذى من أجله قاطموهم . وعلى الصالحين أن يمتقدوا 0 باهم هذا 
يقومون بواجب مقدس » وإذعم رحمواحيث لا نحل الرحة تضيع حقوقهم وحةوق 
غيرهم » وعايهم أن يمتقدوا أن واجب كل إنسان أن يمتقسد اعتقاداً جازه) أنه هو 
القانون وهو الحسكومة » وأنه متىتهاون فيا يرى وإسمع من متكر ولم يتقدملإصلاحه 
سد خائنا لأمته وخائناً لنفسه » فان الفرد فى ممم الأم الاند فكت رةه 
الحسكومة فىمبمتها ويمتقد أنه إذا لم يهيمن بنفسه علىمن بخرق القوانين يمد شر يك 
الجانى والحرم . 

وهذا العامل الثالث ءن أشد الءوامل الناجمة فى هداية الزائفين من العامة » 
خصوصاً إذا أو المواص العوام انهم ليسوا أرق منهم كثياً » وان بينهما درجة 
إذا صعدوها ما ثلوهم » وكانوا وضع الزعاية والحرمة » ولا يؤل العامة | كثر من 
احتقارهم . ومن هنا جاء حسد الفقراء للأغنياء » و إععراض الجهلاء عن العلناء» 
اخيرة الشمناء من الأفؤياء؛ 

إذا اجتمءت هذه العوامل الثلاثة وعملت بإخلاص وجِدّ يفصلح الجزء الأعفظل 

من الأمة ؛ وباصلاحه ندخل فى طور حديد وتكحمد عب القواني, 2 
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كا عى اليوم عاد تكعل جابر إترأ تفرح جرب حزن . وءنكان صلاحه بيده وهو 

يهمله لا يبالى فأنذره بمصير من يعادون ولا يسملون ١‏ ١ه‏ 

*# > > 

هذا نص خطاب ألقيته فى الجمع الدلمى العربى على طبقات هن الناس فيوم 
أعظم أحماب السلطان فانزعج بعضهم اسماعه . وقال كبير ققيائهم : إننى قت بما 
كان الواجب عليهم أن يتوموا هم به ! وزارى بعض من لاحظوا أننى عرئضت بهم 
بشرحون لى فرط غيرتهم على مصلحهم وأنهم إعملون جهدمم لمنع هذا الغش الماثل 
فى نطاق عملهم . وانتهى الأمر عند هذا الحد » لم يغير المخيرون شيعا » وكيف بفيرون 


وه ما اعتادوا إلا العناية با يدخل جيوبهم وعيايهم » لايهميم سواه وا خربت 
الدنيا . رأيت أن أضم ما قلت إلى هذه الفصول لتعرف الأجيال القاذمة مباغ بض 
الحاكين والمحسكوم عليهم من الملل والعمل فى عهدنا . 
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القولفى بغضينا للا حاتف 

ينهم بعض أرباب الأغراض من الغر بيين سكان بلاد العرب ببغض القرباء 
وكراهة الأجانب من الإنرت خاصة . تهمة كثر تردادها وتعددت ضروبه! وقويت 
مصادرها وما رد رادّ عن النهمين ماعزى إليهم » وثم مافسكروا أن يدفموا عن أنفسهوم 
تلك الأباطيل التى لايحةتها الواقع وتنكرها البديية . 

والأثور عن العرب أنهم أ كثر الأجناس نبب إلى الذريب ومن أعرق الشعوب 
فى التسامح وأنهم فى سخائهم آي لاتمائليم فيه أمة » حت ىكاد أن يمد كر مهم إسراقاء 
وم إلى هذا العهد لا يغرقون فى قراهم بين عدوم وصديةهم » و بين» ن يعتقد عقيدتهم 
ومن لا إمتقد » وعندهم أن المدو إذا تحرم بطعام عدومكان له يذلك مخرج من ذنبٍ 
اثقرنه مه » فيضطر إلى أن يصفيح عن جرمه مبمااكان عظيا » وكا أنهم ماعرفوا 
للتكرم حذاً ها منع دينهم من إعطاء للسلم وغير السلم من الصدقات م 

من القديم اختاط الإفرح بالعرب وكان أ كثر هذا الاختلاط والعرب فى أوج 
عظيتهم فى الأندلس وصقلية » ثم التقوا بهم فى الحروب الصليبية فى الشام ومصصر » 
دون بعض ٠‏ ؤرخى الفرئجة بعض ما شاهدوه فى ديارااسلدين » وأشار بعضهم إلى أن 
هؤلاءكانوا على صفات ممتازة لايختاف فى التحلى بها عامتهم عن ملوكيم » وذكروا 
من سماحتهم ووفائهم ما ناقض ما كان يختلقه بعض رجال الدين عندهم من وصف 
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ااسلمين بالتوحش وضمف المهد » واتهامهم بأمور مستغر بة لم تمهد عند غيرهم من 
أبناء اذم وحواء ٠‏ 

وكلاكرت الأيامكان التهر يج ف العرب زايد بم يمخترعه الفسيسونمن أساطير 
وثرهات » ولا تسلطت بعض الدول على الشر قكان من مصلحتهن إلصاق هذه النهم 
فى العرب تصغيراً لأمريم ٠‏ وسيرنا للنفوس عنهم » وتبريراً اوقفين منهم » و إيم-اماً 
بأمهن ما فتتحوا ثمااك الإسلام إلا ليحملوا المدنية إلى من فى هذه الدركة من التقرقر. 

حالت صعوبة الواصلات فى الأعصر الاضية دون تعارف العرب والإفرتج » 
نولد البمد جفاء وأورث الإفرنج تعصباً على من لم يتعارفوا إليهم » وكان م نأشد الأمم 
اللإفرنجية بفضا لاعرب خافاء الرومان منالمنصر اللاتينى » نشأ هذا البغضمن استيلاء 
العرب على ديارهم فى الده السالف ء وماعهد مغلوب يحب غالبسه . ثم إن تلك 
الشعوب لم تسكن يومئذ من الثقافة بحيث تدرك ما امتاز به العرب من مكارم الأخلاق» 
وناصفث نفوس جاهلي-ة القرون الوسطى من اوثات التعصب الذمم عتى تنصفة 
مخاافها فى الطباع والجنس والدين » وحرية الأديان وحرية النظر فى ااعلم ماعهدت 
فى ااغرب قبل أن يحملبا العرب إليه » أضف إلى ذلك أن أوربا كانت فساطان الذين 
قرونً طويلة وكانت رومية للصنع الأول لصوغ ما يوجه من التهم إلى أهل الإسلام: 

كان الإثريج كلا جاء أحدهم الشرق العر بى فى سفارة أو تجارة لا ,دود منها إلى 
أهله » قبل أن على هن مخياته غرائب مما رأى + وفى جمسلة مايذ العرب هن 
الثر ببين » واع-له كان يطمع فى أن يقف الأهلون على أقدامهم صفوثً على الجانبين 
يس4ون عليه وهو يجتا الشارع » ومنهم من قال إنه شاهد الأطفال يبر بون منه لما 


وشا عي عل عينه ؛ واسكر بوا عتدامه» و إن عض الأجتاكى الطارق 20 
عينهم واستضر يوا إن عض و 
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كلاما ربماكانوا يداعبونه به فوهم أنهم يشتمونه » وما أ كثر م! يرى الساتح الشرق 
الوم فى صميم أور با مثل هؤلاء الأحداث يتجمعون عليه ويسرختون فى وجهه » 
يوردون من هذا القبيل حكايات سرت إلى أر باب السذاجة منهم »وى لاتتأاف 
مها مادة للبغض ولا لاحب » وقد صور فيها العربى صورة كلها ببتان وتضليل . 
وئما يستدلون به على نفرة ال ربى من الافرئج أنه قتل فى العمسر بن الأخير ين 
بعض أر باب الرحلات من ااغر ببين فى ديار العرب ولم يعرف القاتل . ومثل هذه 
الحوادث طبيدية الوقوع لأن هؤلاء السانحين لاوا خفية إلى البوادى فزى مفكرء 
5 لابدرفون العر بية فى الأغلب فسكانوا موضع شسبة » ور بما كان السبب فى 
هلاكهم مرضا أصيبوا به فى تلك الفازات . و إذا وقع أن هلك أفراد فتكثيرون نبوا 
وكتبوا ف الأرجاء النى استقروها أموراً مهمة » وأتوامنها بماديات وآ ثارخدموا بها الع 
وجيب أن يذكروا من قضوا فى <وادث أثرادية نقع لاولى والعسدو فكل بلد » 
ولايذكرون عشرات ممن عادوا إلى أهلهم سالمين غائمين . 
ولا سبل الارتحال على أهل الغرب وعلينا كان سائحهم يأنى مدينسة من مدثنا 
فيقص فى المودة من تماليها وغرائب سكانها مارأى وهال ير » قاصداً الاغراب 
أوخدمة غابة معينة لا تتحةق بزعمه إلا بالتكذب . أما هو فا رأى العرب إلافى 
الطر يق ذاهبين جائين » وما وصل إلى عامه عنهم شىء نقله ثقة » للبم إلا إذا صح 
عنده ما تلقفه م نأفواه القراجمة وغامانالفنادق والموذيين وال.واتين ومساحى الأحذية» 
وبعض أسعاب هذه الحر ف يصورونا عن قصد صوراً مضحكة ليجلبوا بها السرور إلى 
قلوب السأنحين فتنبسط أيديهم بالمطاءء 


ا 
ولوكنا فى مقام التنظير بين معاملتنا لاغر يب ومعاماته لنا فى القرون الغابرة لقلنا 


للغرب إن ديارنا كانت تقب لكل من يفد عليها إن لم يكن ممن ثبتت جاسوضيته . 
تفترون علينا هذه الاقتراءات كم لاتسحون أن عخالفكم فى 


0 
مقف وهو من جنسكم أن إسااكتك فى بلد واحسد ء فتطردونه طرد الوحوش 
السكواسر . فكان من بخالف مذهبه مذهب السواد الأعظم عنسدكم فى بلاء ليس 
بمده بلاه . فبل سجل انا من طاماكذبوا غلينا مسألة واحدة تشبهعملكم هذا خلال 
تار يخنا الاو يل » أو أنا أسأنا لخالفينا فى الدين بدون موجب فى عبد ارتقائنا أوفى 
عبد اممطاطتا» ويم كم تقتلون فى المسجد الأثمى العباد والزهاد وتمرقون بحرابكم 
أحشاء الأطفال » ونقطمون أئداء النسامكنا تحسن معاملتسكم ما بأمرنا به ديثنا» 
ول نترك باب نألف به قلويكم إلا ولجناه »كنا فى مقنام الظافر فأحسنا ول "6 
أما أتم فأساتم كل الإسساء 
و إعد فان العرب لعبدنا فى حيرة مع كثير من الافريح ء إن تقر بوا منهم قالوا 


يصائموننا خوفاً مناء وإن كوم لبوا ضياقتهم ثم وصذوهم بالإسراف وضحكوا 
من عاداتهم » و إن هادوهم قبلوا هداياهم وهزأوا بذوتهم 17 5 » وإنأعرضوا عنم 
قالوا نهم متوحشون لا يعرفون معنى لامشرة ولا يحبون اماج معنا و إن ناقشوهم فى 
بعض أغلاطهم احمرت أعينهم ووصموهم ببغض الأجانب . وهكذا حار العرب فى 
استرضاء هؤلاء ااغر بيين الذين يدعون التفوق عاينا فى كل ثىء . 

كان مدير الممهد الفرندى بدمشق يمع بعض الرعاع و يلبسهم ثياب امساخر 
ويعلهم ألعابا له ابتدعها ويدر بهم على تخرقات وثعوذات كان يظنها جميلة مفرية » 
ويخوى بمض الأو باش باال ليثلوا له مشهداً من مشاهد مشايغ الطرق » وهم يلح.ون 
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الحديد الحى بالنار» و يبامو الحيات والثمابين » وكان يأتى بمومسات مجردهن *ن 
ثيابون يرقصن ويتخالعن زاعاً أن هذا مشهد من مشاهد ألف ايلة وليلة . ثم يدعو 
الحضور مبازله المنظور إليهم من قومه وغيرم » ويصور هؤلاء المثلين والمثلات على 
أوضاع مختافة ويخرج منها ماشاء من الصور يرسلها إلى من يلزم فى الغرب » وي«ملى 
لنب ان يزور يكتبه من النائحين مدعيا أن هذه عى عاذات الشاميين وأجل فايب 
أن يشهد عندهم . وهو لا يقصد من كل ذلك إلا أن يصور العرب بأبشع صورة:» 
ويقول ان يطير فرحا إذا سم سبة : هام العرب وهذا تمدنهم ء م همج كا ثرون 
وفى أحط دركات الهمجية . وغ ىأعواما طويلة بمثلهذه الخزيات ولا ينته من إعداد 
مجموعاته » وما هت دمشق من عبثه إلالما ثبت عايه أنه سرق دولته . 
لم يترك هذا الساقط الروءة فرية إلا افتراها علينا » وما رأى إلا استحساناً من 
كانوا على شااكلته » يتعمد الحط م نكرامة أمة » إذاكان فيها ثىء من العيوب 
فللأم الأخرى مثلا ورم أ كثر منها ٠‏ ولا نمر فكيف يصح له أن يحك على أمة 
لا يدرف انتهاء وما اختلط بالطبقة المنورة من بنيها . وقديا كان من يدن له افقناء 
ثى» علينا يكتقق بتكات قليلة يسجلبا فى رحلته أو جر يدنه . أما هذا الأفون كان 
دأبه إياد ألاعيب يعثلبا عال حكومته . 
لاجرم أن بمثل هذا العيّاب وما ينقل عنا من سوء القالة نود ميفتنا فى 
الغرب » وتعيفتنا يما اخترع الغللون ليست بيضاء كثيراً فند قال لى أحد رجال 
الطليان انه ما برح يعتقد أن السلين يأ كلون حم الآدميين حتى زار أتطارمم فى 
شبابه وأيقن ببطلان هذه الدعوى عليهم قال : إنه قرأ هذه الأ كذو بة فىكتاب 
مطبوع وهو طفل . واطالما معت فى رحلاتى من أفواه بعض الطبقات الرائيسة فى 
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أوربا غرائب عن بلادنا ماكانت إلامن مختلقات أمثال ذاك لجال ومن اعتادوا 
تصايع القصص اللفقة وضع الأحاديث المتكرة علينا , 

يقواون اننا تكره الغرباء » ميح أننا تكرهم » ونحن على حق بهذه الكراهة 
بيد أننا تكره أمثال ذاك الوقح الذى باع من بضاعته الزيفة مقادير عفايمة حاولة 
أن يحظى بها ويدنى على حسابنا . وتقل عنها صوراً مزورة مزرية » ول يكتف 
بتعثيلها فى عقر دارنا بل توسع فى أذاه وعرضها فى بعض معارض الغرب بحاول بها 
إسقاطنا عند العالم العمدن جميما . 

أما فشلاء أهل الغرب ققدكنا ولا تزال تكرمهم وحخترمهم » بل تبالغ فى 
ا واحترامهم » تخاطيم بأنفسنا » ونطاءهم على ما يممبم الاطلاع عليه من 
حقائقنا » وتنزلم على ازحب والسعة بين أظهرنا » ولكن منوم نثات لانئب 
الاختلاط بنا ولا بغيرنا » ولا تسمح لها حكوماتها بمعاشرتنا . واطالما وددنا لوعاشرنا 
أهل الطبقات الصالحة منهم نتوقعه من تخفيف تلك التهم عنا ة و إفادتنا من أدبم 
نبالاحتكاك بهم تعرفهم فى صورم الواضحة ويعرفوننا كذلك » وهذا يفعل فينا 
ونهم ما لا تنءله القوة الفاثمة ولا الدعاية الواسعة , 

زاد فى المصر الأخير اختلاطنا بالغر بيين » ووافانا منهم رعيل صالم من علماء 
ومفتنين وساسة وغيرمم » ونشأت ينهم و بين بعض أدبائتا وعمالنا وتجارنا صداقات » 
وعقدت ينهم صلات وأصبحوا إذا تغيبوا يتراسلون ويتبادون » إضيف الصاحب 
صاحبه؛ و يقصده فىبلده وتتجلى الصداتة ب نالشرق وااغربى إذا كانت صداقة الند لاند 


لا ينظر أحد الصديقين لصديقه نظرة غالب ومغلوب » فتغيرت بذلك الدور التي كان 
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صورنا بها أر باب الأهواء » وكانت طبقة المواص منهم أول منعرف هذا » وحبذا 
لوتفضاوا ونفوا ما ألصق بنا ظلا » ودونوا مشاهداتهم على حقيقته! يذ يلون يصنعهم 
ما عاق فى أذهان شعوبهم عن ااعرب » ويعرفونهم أننا لسنا سود البشرة كالزنوج 
كا يتوه الجهلاء منهم ولسنا بادية تعيش عيش سكان الوبر تأوى إلى اعخيام وترعى 
الأغنام والأنعام وانا لا نأ كل لموم الآدميين » ولا نضمر عداء لاثر ببين ٠‏ 

لما امهزم الجيش الفرتسى أمام الجيش الانتكليزى فى سور بة ولبنان سنة 1941١‏ 
أبدى السوريون منااعماف على النهزمين ما أدهش القريب والغريب .كانواويؤون 
الضباط والجنود من ثلول الجيش المدحور ويلاطفونهم ويطمدوتهم ويماونهم زاذاً 
إذاكانت الشقة بميدة » و يأتونهم بثياب جُداد ليغيروا قياتهمالعسكر بة» ويوصلونهم 
إلى مأمنهم بالاحسترام والإكرام . عاملوا بذلك من استجار بم وه 
الاين على وجوههم فى البرارى والجبال وهم مئات » حتى لقد أثنى الفوض السائى 
الفرئسى الأخير عاناً على مآ بدا من شهامة أهل دمثق وعمالتها . ألا تمد هذه الروءة 
من بعض الأدلة على أن العر ب لابيكره الخر يب وأنه يهامل بال نىحتىمن أساء إليه ! 
أما الذين أحسنا إلييم هذا الإحسان فأقبلوا عآينا بعد حين ينسفون مدينة مثل مدينة 
دمشق بقنابليم وقذائفهم ويقتلون الأبرياء ويةضون على الثروة » ولولا تدخل 
ال يطانيين لدصروا اسم الأعفل من مدن سورية + 


وعد فان الغربى يعرف اعهدنا عن العربصورة ما كان له مثلها فى القرن الماذى» 
ففدا من الواجب على أهل الرأى فى الغرب أن يدونوا المقمما عدوا فبالمقينفعون 
قومهم وغير قومهم » وينصرون بتكذيب من افتروا ما أضمرباسمنا وشورتنا 
وشوهت به صورتنا وزيف تأعمالنا وتأخر استقلالنا. ريد أنينقلواعنا أننا نكره كل 


الحقيقة 


_ ا وعد 
من على علينا إرادته بالباطل » و ينازعنا فى سلطاننا فى عقر دارنا » و يبرى' نفسه من 
لس عي ياك لمر بك عل آلا يؤذينا بقلنه ولسانه» ولايسم 
الأفسكار من ناحيتنا فى دياره » وأننا نتكره منيقتات علينا فيا لم نذعل » ويمخترع لنا 


عيوباً ليست فينا.. نود أن بروى عنا أننا حقاً حب الغرباء ولان 


فضهم 6 وأن قرااتنا 
6 بأن تحسن إليهم فقال دلا ينباي الله ٍ لذن [' يقانلوع فى ادبن ول 
رجو من ديار ] الله تحب اللقطين » . 


4 
بروهم وتقسطوا إإبهم إن 


القول فى المبشر.ين 


كانت الثر بية العامة فى هذا الشرق العربى قبل أن يوافيه دعاة الفبشير من 
الآرت ربة مشيركة فيا سذاجة الفطرة » وتعاطف الجيران » وتراحم أبناء الوطن 
الواحد . فلما أسسوا فى القرن للامى مدارسهم عالجوا عقول من تزعوا إلهم ليعلموم 
ويهدوم بأساليب م خاصة » فأنشأوا من جيل جديداً انقسم فى جملته إلى معسكر بن 
ال كل متهن لاخر الأول لاتق _افرنتئ والثاى برتنتانى "1 تكوبا كدوق” 
صاغ اللاتين تلامذتهم فى قالبهم » ولقَذوم معارف تنقسها حر بة النظر وفيهسا شى» 


من التعصب وابمود » وصبغ الأمريكان طلانهم بصبفتهم » وصبغتهم أقرب إلى 
حرية البحث » وكانت وطأة المبشرين فى الشام وشمسال انر يقية 5 منها فى كل 
قظر عر لى ويلمها فى ذلك مص ثم العراق ٠‏ 
كانت الدعوة الى البرتستانتية بادئ' بدء احور الذى دارت عليه هذه الدعايات 
أوالق أنثات هذه الدعايات » فتألنت جمعيات منظمة تصلق عليها أر باب الخير 
عندهم » وعاوتتها الدول ذوات الشأن بماللها وسلطانها » وكان للطوائف الباباوية فى 
هذه السبيل شدة وغرامة. ذلك لأن البرتستانقية جاءت لتنتزع منها بمعض أبنائها 1 
صبأ إليها بعض أبناء الروم الأرثوةكس » ول" فى الطوائف الاسلامية من اتتحل 
الم ار ار 104 
نشرت هذه امدارس أفكارا أنتحت تراحى لات الوطنية واتمخالال عقدة 


2 0 

القومية و بت بذور العداوات بين الديانات ؛ فحركت العرق الحساس فى البدين 
والبنات على ما يضر مهم و بغيرهم . واستحال من تخرج بالمبشرين ودرس لغاتهم 
ومذاهيهم عدوا ان يخالفه إلا قايلا . وتجلى أثر التخالف فى الأ كثر بعد الحرب 
العللية فى بمض الأفكار وقد لقى غير المسلم من رعاية الاك الجديد ما جسيره 

على أمور كان منها عخاشنة من طالما حاسنوه فماش معهم بسلام ٠‏ 
والحاصل أن مدرسة الثر بية الجديدة عملت علا صالخا وآآخر سيئًا ٠:‏ ومن 
أن" غيرت من طباع من اختلفوا إليها » وأورتهم عقلية ما كانت لهم » 
ام ثقانة نفرتتهم من بلادهم وأهلباء وأقل ما جلبت من ويلات أن أ كثر من 
درسوا فيها عاموا على وجوههم فى العالم» وهاجر ممظميم هجرة قطدية إلى بلد غير 
عربى فذابوا وأبناهم فى بوتقتها مع ما جنوامن حظام ٠‏ ذلك لأنهم نكأوا لاعري 
ولا افرنهاً يوون عليهم التخلى عن مشخصاتهم والاندماج فى الجندية التى تقبلوم ٠‏ 
ومن أثر تلك الثر بية أن قال أحد رؤساء لبنان : لمن ذكر له أن هذا الجبل عربى 


والواجب أرثك يسير مع العرب : إنا لقوم قد وجهنا وجوهنا نحو الغرب ولا أرب 
إنانآن ره لإللى. الكرق .آنا أنم مءاشر المنادين بالعرب والعر بية فالمقوا 
بالجزيرة التى أخرجك . أو ماهذا معناه . وتذرع أحد رؤساء الخهورية 


ن بإلغاء مدارس السكومة بدعوى أرث فى مدازس المبشرين والدارس 


فى اب 
(1) م نكتاب تقدم جموعة الأم البريطانية تأليف و . ن . هاتكون وهو من النشورات البريطانية 

م تتهموالأضرارالقأللقوها 
كأبااغوا فىتتدير 


اعتاد يضوم على الزى الغربي وعلى ارا ل 
لا نزاع فيها وعى أن المبعرين البريطاتيين كانوا دائما وبصوزةملحة يطالبون بانصاف 
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الطائفية ما يقنى عنها . وممنى إغلاق هذا النوع من للدارس القضاء على معظل مسلى 
لبنان بالجهل الأبدى » لأنتلامذتها من دين على ال كثر . ومن ثار هذه التربية 
السكهنوتية أن يكتب يس لبنانى كتاب ( فرنسا صديقة وتحامية ) طبعه فى الطرمة 
البكاثوليكية للا باء السوعبين الذين توفروا على ثمز الإسلام فىكتههم ومجلتهم 
وجريدتهم ومدارسهم » حشاه بما ينفر قلوب التصارى من السلمين » وقال بدون حياء 
1 الام 
إن الإسلاماً باح حياة غير امسلمين وماهم وعرضهم » واول اياتالقراز على غير معناهاء 
وحمل الآيات الواردة فى مشر العرب على النصارى ؛ وعمى ع نكل ما صدر عن 
الرسول وأسعابه واطلفاء والأسراء لجايتهم منذ كان الإسلام ."كتاب ها "كتنب مثله 


غير بض رهبان القرون الوسطى » وما أ*مهم إن كان من أثر ما لنقوا نشوب فتن 
وإيراث <زازات . وما كان العقلاء من الفريقين فى كل عصر ليرضوا ا تولد هذه 
السخالم ؛ ودينهما مادعا اغير الإحسان والحبة . 

حنقت حكومة ابنان على المدارس الإسلامية الدرزية لأنهالم تدرس التار يخ 
على الطريقة التى ترضى السياسة اللبنانية » ولبنان يفضل مدارس المإشرين أصبيح 
ذا تاريخ خاص لا يعرفه سواه ! وعز على يعضوم أن يقول هؤاف هذا الكتاب فى 
لة الجمع الملمى العربى لما نقد كتاباً عربه أحد قسيسيهم بافة ركيتكة جدا . 
وأدمج فيه ما ليس من أصله وطمن على العرب وه زأ بالمسلمين ‏ إن مثل هذا التأليت 
لياق أن بصدر من قل أستاذ البيان فى مدرسة.كان مدرس بيانها العلامة الشبيخ 
العم اليازجى ومن تلاميذها الشاغن 0 خليلطران وان بعض الا اليوم 
يكتبون العر بية بمثل مااكان يكتبها أجدادمم » وكأنهم يحاولون أن خترعوا لم لفة 
خاصة كا حاواوا أن بجلوا لم كياة سياسياً خاصاً . فاغتاظ أر باب هذه الكتابة 
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الناقطة ويباف الكسدوطدون والستوزرون أن عشى عل كيان لينان بك 1121 
فيه بالمرآض وشكاى رئيس جهوريتهم إل رئيس جهورية سوديةر. ولشكن سر 
شَعْبٍ المشاغبين عن تأليف ججمعية من كبراء المسلدين والنصازى تنظر فى إنباض 
اللغة البربية من كبوتها فى ينان - 

هذا مثال نما أورثته مدارس ادر إن من ترغات » وكا أراد عقلاء الطائنتين 
العظيمتين أن تمد إحداها يدها للأخرى » لاعمل مما فى المسائل الوطنية الكبرى 6 
يقوم من أشبعوا بمنهساج تلك للدارس يذكون نار الأحقاد » ويجهرون با يخالف 
مصلحتهم المقيقية » محكومين امواطفوم ؛ وما كان لامواطف أن تَوْسَمن ممالك وتبنى 
مجسداً » ومااكان لعاقل أن يرضى بالعبودية طائما ختاراً فى داثرة 
يكون سيدا فى بيثة عظيمة يسرخ فيها وعرح على ما يشاء ويبوى ٠‏ 

ولنا أن 5 أكَّ ذاك النوع من الدارس على تفعه فى الاديات » لم تظهرمنه فائدة 
فى العنويات . بلى نشأ عنه روح مااكان ينفع البشر فى جاهلية ولا عالية . ذلك أن 
ماس ها هدر آلا يصرفوا العناية فيها إلى تنشئة الناشثة فى نطاق وطنيتهم » فحببوا 
إلهم أوطانا غير أوطانهم ٠‏ وأعظموافى نفوسهم رجالا غير رجاهم . واقديعرف التليذ 
فى مدرسة رهبانية عن رجالقرنسا و بلادها وأدمها وسياستها ما لا يمرفهعداؤها أتقسوع. 
فإذا جنت تختبرمعلوماته عن أمته ورجالها سقط على الجهل الخجل . 


يقة » ويأبى أن 


وكان على تلك الدارس لو توخت خسير من يدرسون على كاتها أن تخرجهم 

معمورة قلوبهم بحب أوطانهم » أليس ما يدل على سوء ما لقنته تلك الدارس أنك 

لا ند واحداً فى اللمئة من غير المسامين يدرس ف المدارس الأمير بة الابتدائية والثانوية 
(ملمع) 
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فى سوربة ؟ لأن مدارض الحسكومة محبب القومية إلى الدارسين فيس تازم ذلك حب 
العرب والمر بية » ولا يرضى بعضهم أن يتم أبنايم الععلي الابتداتى فى القرى التى 
يسكنها السلدون والنصارى إلا إذاكان للم مسيحيا على الأ كثر . 


وأ لأبناء أرض واحدة ينشأون على التعادى والتخاصم أن يرف الام 
على ر بوعهم » ويطيب القام فها الدوافق الخالف . وكيفيرجى أن 


اشتراكا فعلياً فى سعادة ديارهم إن لم حب أحدها صاحبه ؟ حقيقة 


يتشارك المتنافران 


إعيدون عن 
إدراك معن التربية المشتركة بما مل إلينا الغرب هرى تر بية لاتنشى" إلا أعداء 
متك اكدين فى بلد يضم نو عشرين أملة ومذهباً . 
١ 5 5 .‏ 0 
وكيف لمدرى نتسا كن فثتان فى أرض وكلتاها حرب على الاأخرى . وكيف 
تفكران فى جاب امير ودنع الغسر إذاكانتا على هذا النحومن التنافر . والناس من 


وتع اجتماءيم لايستذنى الأبعسدون منهم بهم عن بمض فتكيف با 


ألا بلست الثربية ثر بية تلقن أب نض والتدابر . وتعسا لبيت ما مأ فى ذاته 
وأسحابه سعون إلى تقسيمه » و يتباعدون عما لايقوم لم شأن إلابه. 

كثيراً ماقلت لبعض أتعابى من طلاء النخارى لراكنت غلم كل 
تلم أولاذ المسادين قبل أن أعر أولاد النصارى ؛ ذلك لأنى إذا كنت فى وطن لم 
يم" التعلم ممفلم أعه فأنا منفص فى حياى » غير آمن على حقوق وراحقى » وإذا ل 
لعي المشاكلة والتفاام بينى و بين جارى هأنا كل ساعة عرضة لآن ينالنى من 
انحطاطه » ويصيبنى مكروهه من حيث يدرى ولا يدرى » ولايفتنى مع <الته هذه 
علبى ومالى» ولا تعصمنى من اتخطاطه دولة ولا طائفة » ور با اضطررت فى الآخر إلى 
أن أرجل عن مسقط رأمى إلى مكان يحلو فيه العيش ٠‏ 


5--00 


لا السمم براحل عنهذه الأرض ء ولا النسرائ بزاهد سكناه ء فعىملتكه.ا 
الأبدى » وترائهما الذى لا جياة ليا بدونه » يَثْمان بخيراتها 6 وعابهما همل أعبائها 
وتنيعاتها . أيحبتتى كلة فاه بها أحد فشلاء الكاثوليك » وقد أريدت طائفته على أن 
تسكتب محضراً تطلب فيه خهايتها من المهين تفيانة إحدى الدول + قال والغضب 
آذ منه : أ غضاضة علينا أصعب من إنفاذ هذا الانتراح » إنا و إخواننا المسلبين 


شركاء فى هذا الوطن لا دخلاء عليه » ومن المار أن نطلب إلى الغر يِب أنحمينا من 


واءن عمنا . وهذا الرجل درسدروسه الثانوية والابتدائية فى مدرسته الطاثفية 
والمدارس الطائفية المسيحية لا نخلو من روح الوطنية وليست هى كدارس المبشرين 
أغرس التفرقة فى القاوب» وتاقدروس الحقوق فى مدرسة وطنية» وعر ف الملمين على 
غيرما وصفوم به صاح بكتاب ( نرنسا صديقة ومحامية ) الذى كذب جهرة بقوله 
إن الارسلام أباح للمسلدين مال النصارى وعرضهم ودمهم . 

تجمع النصارى والمسلدين عدة جاءعات » تجمعبم جامعة الاغة الواحدة » وتجمموم 
الأخلاق الواحدة والعادات الواحدة ؛ وجامعة الجا.مات هى هذه الأرض المباركة التى 


1 
أن 


ليعيشوا على أدعها ما يعرش أبناء أم واحدة عيش برت وحنان . ولقد شهدنا 
من الدول المتمدنة اليوم ما ليس بين سكائها بعض هذا التجانس » و بفعل الثر بية 
المشتركة ألفوا دولا وشادوا عزاً وأحرزوا عظمة » ومنها مااكانت الاغاتقيها متباينة» 
ومنها مالا تربطه رابطة من دين ومذهب وعنصر . وما استقام أمرم فى الواقع إلا 
عند ما نبذوا ظهر يا ما يوسوس بهدعاة دينهم وعملوالأمهم ما ينبغى للها مشتركين 


ءا 


ولو كان فى الثر بية الرهباتية صلاح العالم ما زهد قها الغرب نفسه ؛ وأحماب هذه 
التربية بحسب الظاهى يخدمون مقدساته . رأينا شعوب الغرب لما سارت تحو الغلى 
تضرب على 2 الدينيين وتنزع منهمكل سلطة دنيوية كانت لهم » لكان بضاعة 
التبشير كا قالأحد وزراء فرنسا من بضائم التصدير محرتمة فى الغرب مالة فى الشرق» 
ذلك لأن المبشر ين أعوان المستعمر ين 


فى اليوم الذى تصح النيات فيه على اقول بر بية واحدة .يتيحد أ بناؤنا فى كل 
مظاهرم » وأعظ م اينم لم وحلتهم ق إ- أساليبتفكيرم » يسبارنيذاً واحدة احدول 
على أمانييم الوطنية » ولا تعود تلظ هذه النوارق المثوودة ينهم الآن ٠.‏ فإن أمة 
تعيش فى صعيد واحدد وأعضاؤها «تشنككة يحكوم علها بالفناء » عيشرا منكد 
ارسلامها أيذا :مد 

كل أقباط مصمر على مشا كسة مواطنيهم من اللدينليؤلفوا منهم <ز با ارتجاعيً 


فأبت عا عليهم وطنيتهم يذمروا بأحابيل السياسة » وعادوا يعملون بقاوب واحدة » 
و عدون أبناام تسيا فشتركا ؛ وعاشوا مم إعوانهم إخوانهم ناعمين باستقلاهم » وظلوا مصر بين 
وما أصيبوا بأذى فى دهم . واقسد رأيت من عطف المسلدين على القبط و بالمكس 
ما ألق الفريقان به على من يختلفون فى الدين درسا نافمً » وخر ما صدر عن القبط 
من مراعاة جرمة مواطنيهم أن أعياتهم تقدموا إلى تجاثى المبشة _وكنيسة المبشة 
تام ةللتكنيسة القبطية بمعمب أن مقع الملين فىملسكند بحتوقه فأجابهم إلى »اطلروه» 
ومن مطاليهم نصب قضاة مصريين يحكون بين رعاياه المسادين + 

إلى الآن سارت مدارس المبشر بن على هواها لا ُسيظرعليها حكومة » ولابراقب 
أعمالها مراقب » فسكانتتأثيراتها مارأتم . فهلفى المسكوماتالعر بية اليوم ياترى 
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من تتقوى على إرجاع تلك المدارس إلى الصواب » تشع لهسا منهاج دروسها وتازمها 
6 

بالسير عليه بما يوائق شر يعة الوطنية » ويقال لها : كنى أن أن أتممن نهلوا الل من 
مناهاك 1 لات ماء فى أيدى الغرباء » وأبواقاً تنادى على الدوام ببغض ذوىالقرلى. 
ولند لاحظت .وزارة ااعارف اأعسرية أن بعض المدارس الأجنبية بها تدرس 
لتلاميذها كتباً تشتمل على عبارات تثير الأحقاد السياسية والدينية بنوع خاص مما 
مخالف البادئ الأساسية التى ينبغى أن تقوم عليه العلافات بين الشعوب» وهى مبادئ' 
الودة والتعاطف وتبادل الأحترام . وأن عصبة الا 0 عُنيت بهذه السألة عناية شديدة 
وطلبت إلى الدول ااشتركة فيها أن تراقبٍ السكتب الدراسية من هذه الناحية بحميث 
لايكون فبها مامنشأنه إيجاد الأحقاد أو إبقاء الأحقاد الندعة . وأخذت مصرترائب 
ل التارييخ والجغرافية والأدب وعم النفس والتربية . وع.ى أن يكون من هذا 

مقدمة خير فتراقب اللدارس الغر بية كلها فى البلاد العربية . 


.ل“ 


القولفى الغربى والشرق 


ليس فى هواء الغرب ولا تر بته ما يدعو إلى أ 


عنالشرق » وإذاذمم ذاعم 
أن البرودة تسبب نشاط الغربى » والحرارة داعي كسل الشرق » فالعرب ف القديم لم 
يل هواء بلادهم ولار بتها دون إنشاء مدنية إن لم تفق مدنية الرومان بقوتها » ققد 
فاقتها برحمتهاء وسسر النبوض متوقف على مسائ ل أخرى لادخ ل للحرارة والبرودة فيه. 
سر مذنية الغرب دؤوب دام أحقاباً مطرد الأول بالآخرء ونظام نافذ لا ببق على جاهل 


ولاضعيف » وعناية بالدقيق والجليل من ضروب العارف البشر 

رأينا الغربى يحتفظ بالقديم ويتهالك على اقتباس الحديث » والشرق يمد على 
قديعه » وتلا نحدثه نفسه بأن يأخذ الحديث إلا بميطة شديدة وبطء مستطيل . 
وإذا جئت تنظر فى الم وااضاء بين الششرق والغر بىفهناك يتفاوت البون بين الخلةين 
والجيلين . الغرلى يعمل عمل من يميش أبداً والشرق يعمل عمل من يموت غلا . 

وإنا لنشهد الغربى على كثرة ارتقائه فى تمه النابية لا يزال مستسكيب لمظمائه 
يصدر عن ارائهم وينصاع إلى مشورتهم » وقد غم لم العاذير إذا غلطوا » ويعفوعن 
هنواتهم إذا هفوا . أما فى الشرق فالكل يكادون يمدون أنفسهمفى مستوى واحد» 
لايرون اللضوع للمكبير إلا إذاكان ذا سلطان وبباش » يتأقفون من القسانون 
جائراً كان أم عادلا » ولذلك ضاع ملسكبم وقضت عليهم دعوامم العريضة . 
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وءن أسباب تفوق الأضارة الغررية على الحضارة الشرقية أنه قام فى الغرب 
طبقة من الواص ليس لاششرق مثاها » وخوا ص كل أ سَدَنة علوهرا وحماة صناعاتهاء 
أما طبقة العامة فتشاكلة عندنا وعندهم » ولا يفوقعوام الغرب عوام الشرق إلا بأخذ 
العامة هناك بسائط الدئية . وقد يكون فى عوام الشرق من ثم أقرب إلى الفضائل 
من بعض عوام الغرب الذين أهلسكتهم المسكرات والخدرات » وظلوا على ثى٠‏ من 
جيم القدعة , 

العبرة بالمواص فى قيام المدنيات ولا امنى بالحواص هنا رجال الدين فهؤلاء 
يدعون إلى الآخرة » والمدئية ابنة الدنيا » ووليدة أمور لاتدحل منهاج الديانين , 
ومن اللمواص نشأ الاختصاص ف الدنيات الحديثة » وكا كثر عددم تنوع هذا 
الاخصاء حت لتجد المل الواحد أو الصناعة الواحسدة اليوم تنقسم إلى عشرة 
أو مشترين فرعا '. 

ف الغرب يفنى الفرد فى الجموع » وفى الشرق يعبثالفرد بالجموع . و يحق ماقال 
إعضهم (الغرب هوالت لط على الطبيعة بالعمل » والشرق هواستار الإإنسان للاإنسان). 
وما وقع فى الأدوار التى صرت بالإنسانية أن تسلط الإنسان على الطبيعسة كا هو 
متسلط اليوم ف الغرب » وماعود أن قيض ابن الغرب على قياد ابن الشرق ياهى المال 
فى العصر بن الأخيرينء :اط الغر بى لما تفوق على الشرق يعلمه وعله . 

وفى الواقع إن امال كانت تقوم عنسدنا بالأفراد النابيين إذا ذهبوا انقامت 


أعالم » ومالك الغرب تةوم بالجاءات إذا هلك الفرد لا يكاد يشعر به » ويأتى بعده 
من يتناو قا يدأ اله يحيه اا ولايخطر بابل أنه هم حق نفسه لأنه سار على سكن 
من تقدمه » فالغرب أترب إلى تسلسل الفتكر أوقل أقرب إلى القانون . 
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و إذا قيل إنمدنية الغربمادية صرئة لاشأننها للءنويات كثيراً فدنية الشرق * 
كثيرة الهنويات وثنأن الماديات فيها قليل » أو هو فيبا أمى ثانوى . واماديات هى 
اسل الوصل إلى بلوغ القوة . وأى «منويات أن تجرد من المادة » وهل من غناء 
للضئيل فى الجاعا تكالقوى . 

دهشت ء نكل ما وتع بصسرى عليه من أعمال الإنسان فى أول رحلة رحلتها إلى 
الغرب فأعلنت أنى أصبت بداء الاستحسان » لاتقع عينى على شىء إلا استحنته » 
وظلت هذه الدهشة يلها التمديل المين بعد الآخ ركنا زادت العرفة بالغرب » 
وتحدثت النفس بسر هذه العظمة التى يشاهدها لأرء ىكل جيل م نأجيال الإفرنج» 
و ىكل صقع هن أصقاعهم » واقد لامنى بض أماىلأننى دونت »نمدنية ااخر بيين 
فىكتالى (غرائب الذرب ) كل ججيل وسكت عنغيره . قال :كان الأو أن تذكر 
المسنات والسيئات . وعذرى إليه وإلى من قال بقوله أنى كنت أريد أن أعرف 
قوبى بالحسنات ينسجون على منوالها » وما كنت لأطمع فى أن أشغل الأذهان بأهور 
لايخاو منها بلد مط أو ارتق ٠‏ وعندنا مما يماثبا نمالا ينفع تدوينه وحير خدلامن 


ذكره . ومن العدل أن يقال إننا بقدر ما ثرى ف للدنية الحديثة من فضائل ثرى فيها 
مايقابلها من رذائل » والنضائل تر بوعل غيرها كثيراً . فالأمثل بومنا أن يقتيسوا 
امير ويغضوا الطرف عن الشر ‏ 

أنت أوربا بهذه الدنية الساحرة فانتقعت بما أنشأته الإنانية جعاء» ويفتفر 
النتقص القليل فيها فى جنب ذذك السكال . ولا تقول التكال الطلق لأأنه لا برجى 
أن يكون هذا فى البشر ولاوقع فى عصر من المصور التى انتهى إلينا خيرها . 


م 


استيعت أور با وأميركا أدورا خفقت ها امراش الإشسان » واحترعت نا ول 
فى إزهاق روح الإنسان » اخترعت أدوبة تلات من عدد الوفيات كتلاح البدّرى 
والجيات ولاو بئة والأمراض الزهر بةوالْكرْازْ والمناق والتّرس الماد . وكثرت 
بالمدئية أمراض السرطان والسل وأوجاع القابوالكل والأمراض المصبية والمقلية. 
وكان مسف التشارهذه الأمراش من ازدعام المكان فى يقغة واحذة + ومن رفي 
الفلاحين فى مغادرة القرى إلى اللان وانخاذها سكا . فالمان فى الغربيز يدكل سنة 
سكانما ببن بهاجر إليها من أهل القرى لأنهم يذعبون إلى أن العيش فى الدن أربع 
دنا » والشرق يسور على هذه السنة » تضخم مدنه باغرائها سكان القرى على ثرك 
مزارعيم .. 

3 القرن التاسع عشر البخار والتكهرباء ومنها نشأت أ كثر أدوات هذه 
الدنية الحديثة » فكان من أبرك المصور على الإنسانية » واخقرع أشياء فى الاب 
والجراحة خففت من و يلات المأواعين والأأو بئثة والأس اض الوافدة والأوجاع ؤلة» 
واعكن بدأ فيه استعال المورفين ثم تبعه السكوكابين وا ميرو بين وكثرت السموم من 
الشرو بات الروحية فأضسرت بالمقول والأجسام . ورأىهذا القر نأ نواعاً من الاختراءات 
عرف الراديوم والراديو واخترعت الطيارات والسيارات والغواصات إلى غير ذلك . " 

يقول رخال الطاب والصحة:إن:هذه اللياة الشذيْدة ‏ والنشاظ المتواصل + 
والحرص الذى استولى على النفوس سيؤدى بامدئية الحاضرة إلى البوار . ذلك لأن 
أهوية المدنمشبمة بالنبار والنازات الشارة وقليل اوكتتيجينها ٠‏ وفيها تكثرالأمراض 
وتنتقل من! السقم إلى السام بسرعة وتكثر ا مسكراتوالمو بقات . ومعفم هذه ار 
خاصة بالمماللك الصناعية» وللصتاعة أدواءكا لازراعة أدواء. وكيف جود الصحة مثلا فى 


مت . 
مدن ل يكتف أهل الثرب أن يبنوا على سطحها وأَخذُوا ينون بيوتهم فى جوها . 
وفىمدينة نيو يورك بيوتذاتيئة طبقة » وقد تدرواعددالسكان ىكل كياو مثر واحد 


من هذه العاضمة العظيمة بمائتى ألف ساكن . أما البنايات ذات الطبقات العشرى 


أور يا نعى من البناء المادى الذى لا يوجب دهشّة ولا استغراب . 

آلات الصناعة فى الغرب من رغبة الناس فى الزواج لأن العاملة لا تستطيع أن 
تسكون ربة بيت وهى تسكد طول نهارها وجزءا من ليلها فى العمل » وأدت الرغبة 
غن تأليف البيوت والأأسر والفسازج بين التساء والرجال “إلى انتغارالتهر »تقلت 
المواليد فى ثرنسا أولا ثم أصيبت بهذا النفص أيضا بريطانيا المظمى وأمانيا و إطاليا 
والولايات المتحدة ثم اوستراليا وسويسرا . 

وأصبح بعض أهل المدن لا كرون فى الزواج » وإذا تزوجوا تحياوا لإفساد 
طرق التناسل مؤثرين 0 5 الل . أعرف عششرات من الرجال المذ كور بن 
فى الغرب وتد بلغ بعضهم سن اليأس أى بلغ الشيخوخة ول اندج ٠‏ ونح والمشر 
أولد أولاداً وتسمة الأعشار الثانية 0 يانها عقماء . ور بما أدى تقصغده الرجال 
لكر مأافنت ارت فق لغرب ! 
لأن الحروب الأخيرة قضت بأن يزيد النساء على الرحال فىأٌ سكير الممالك بضعة ملايين. 

لاجرم أن لقم تأثيرا فى أخلاق الشبان والشابات فإن تأخر سن البلوغ فى 
ثهالى أور با نشأت منه فوائد . ومن طبع سكان الأفلم الباردة الصمت والانكياش 
وأهل الأصقاع الحارة أوالمعتدلة يهيمون و يثرئرون » وسكان الشهاليتاسكون فيتغابون 
عل أعصابهم يعض الثىء ويغلبعليهم العبوس والتقطيب . سكان الجنوب يطر بون 
ويبزلون و يضحكون » والثاايون يداوون جفاء الحواء برياضات جسمية عنيفة 


وات 
يقومون بهأكل يوم» أما الجنو بيو نهم فى غنية عن كل ذلك لحرارة أرضهم ولأن 
فدولم معتدلة فى الجلة . 

والدسر رالأعفل فى غن الغرب وققرنا أن عامة الغر ببين وخاصتهمعأغنياءم وفقراءهم 
3 جالم وتساءمم يكدون لاتكسب فلا تكاد نجد من لا عمل أو لا يفك رف فائدة 
تعود عليه وعلى أمته بامير . أمافى الششرق فالعامل من يحتاج إلى رزقه ورزق عياله 
اليوى » وتهد فى أهل اليسار من الششرقيين الشاب القوى العضلات والشابة الذكية 
النؤاد وكلاها عالة على أهله . وهذا لا تكاد تيده فى الغرب ٠‏ 

تأملوا حال أسرةمؤلفة من والدين وأر بمة أولاد » الوالد يشتدل فى حرفته والوالدة 
تقوم على تر بية أولادها وإدارة مزه » فاذا فرغت شذلت أوقات فراغه! فى تط ريز 
أو خياطة أو نسج أو نصوير أو موسيق أو مطااعة أوغير ذلك ء والولد بمد المدرسة 
الابندائية إشتغل فى حقل أو ككان أو مصنع وأخته كذلك » تأملوا هذا وقدّروا 
ا يدخل تاك الدار من المادة بصتع ر بتها وأولادهاء لاشك أنه ضعف ما ربر ربح رب 
البيت وحده عندنا على أقل تمديل » فسكل إنسان هناك مهمااكانت منزلته إذا بن 
سن الرشد أوقرب منه ميش لنفسه بنفسه » رجلا كآن أو امرأة. - أما الشرق عل 
الغالب نيعا قأموره على الأقدار » وهوكالملمة الطفيلية لا تعيش إلابامتصاصدم غيرها. 
ولوكان قانون المواريث عفدنا كقاتون الإنكايز لايرث الثروة الخلفة إلا بكر 
الأولاد وغيره يحرم مال أبيه لمأت ر بعنا جوعاً . إذا عرفت هذا ذلك أن تقول إن 
جع قوى الغرب هن جماد وحيوان وإنسان مستثمرة متتفع بها و بعض قوى الشرق 
محيوانه وجماده و إنسانه ضالعة مبعثرة . 


ا - 


فى الوم الزى نرى فيه التعلدين فى هذا الشرق القريب » فى العامل والمصارف 
والخازن والحوانيت يسو أن ندع ىأن الشرق ارت وأصبح أملا لأنيجارى الغرى 
فى معفم مظاهر الحياة » فى اليوم الذى يمد فيه الإنسان عندنا من اأهد إلى الاحد 
بدون انقطاع يصح أن تَدَعى أنا أمة ناهضة ولا من ينازعنا هذا القب . فى اليوم 
الذى ترى العالم والعامل فيتا يشتفل 14 ساعة لا يبالى لقعب » ويتنع عن أ كثر 
الاذائذ إذاكان فى ذلكفائدة أءته » يُرجى أن غْ لناعران وحضارة. فى اليوم الذى 
الاننسل أولاداً إلا بتدر ما نستطيع أنثرلى منوم»ولا نتركيم لطبيعة يموت من يموت 


منهم ويديش من يميش مبملين غير مَْىَ بصحتهم وتنثكنهم » فى اليوم الذى بصاح به 


حال الرأة فتدركأنها قسيمة الرجل فحياته وشمريكته فى بيتدلا يفرق ينما إلا الوت 
ويعرف الرجل لها حقها الطبيمى لا يعتدى على ثىء منه » فى اليوم الذىيقوم كلمنا 
بواجبه متسكاتقاً مع أخيه تكانف الثقة » فى ذاك اليوم نمد شين مذكوراً فى مجموعة 
آم الام وأستميد بعض مجدنا السالف . 

كتب إِلكّ صديق العلامة جويدى شيخ علماء الشرقيات بإيطاليا فى عصره 
يقول: وإنكان شاعم العربى قال : 

وماذا. ينتغى. الشعراء متى ...وقد جاوزت جد الأر مين 

فأنا قد ذرفت على الانين ولا أزال أعمل فى حعة ونشاط . ولا كتب ذل ككان 
فى الرابعة والُانين من عمره وهوكأنه ابن أر بمين فى حركته . وسعدت بأن عرفت 
عشمرات فى الغرب من غرار هذا الرجل المغلم فى الدؤوب وعم فى سن عالية »قلت 


م الأمثال بين العلماء فى هذا الشرق العربى . والتابهون منهم فى أرضتا يتتظطرون 
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عطق المتكومات » وق من يعمل فى كهولته وشيخوخته فى العمل الذى استمد له 
فى فتوته » لذلك ثراهم لا ينعجون ٠‏ 
الغربي بحاذر أن يموت بدون عسل ومن لا يشتفل يد فى حك الأموات ٠‏ 
والشرق إذا أ كره غلى العمل يدأب فى أوقات معينة من حيانه فإذا ما أحرز مظهراً 
صغيراً أو شداشيئاً من أدب وعل أو جدع قليلا من الال اغتبط به وعد نفسه بلغ 
أقعى الثاات » ور ها بطر وأسرف وأتلف ٠‏ ومن الشرتيين تق رون أن 4 دلا 
ولا يتعبون أنقفسهم فى تحصيل رنقم ٠.‏ 
والعلة فى الشرق أنه لا يتلم صناعة فيتقنها بل يتقف عند حد السول مثوا م 
لاتحدنه نفسه بأن يخمى فيه اخصاء الغربى ؛ وايس التافيق كالتدقيق ولو طليته 
بطلاء ظاهر » وحليته يما ثراه جميلا من حال » والثىء ما لم يأخذ من نفك لا تبرز 
فيه » وما تجح إنسان بغير الإتقان . 
وعلى الججلة فان حسنات الغرب فى عملياته أدمى إلى الإجاب من حسنات 
الشرق » فإئها هنا تجبد عند حد الأنظار أو النظريات . ولا يذوتنا التول » والمديث 
أمانة » والإنصاف بالعاقل أحجى » أن الشرق اليوم ينسيج على منوال الغرب » إذا 
ضاعف جهوده » و بيده ذلك ء لا يعَشى جيل أو جيلان حتى يتشابه الشرق وااثرب 
فى أساليب عمرانهما وطرق تعايممما وموارد عيشبماء ولسكن هل تكون ذهنية الشرق 
كذهنية الغربى ؟ هذا فبا يظهر يحتاج إلى زمن طويل ؛ ور يما يب فى ناحية من 
نواحى الذهئيتين بعض فروق ٠‏ 


لقد تتشابه عقليات الغر ببين على تخالف درجات رقيهم فى الدنية . والعقايات 


ابنة الع والدرس وكا ابم يدرسون » بأخذك الترئ اتن الس اا ا د 
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وهذا من أم 0 حضارتهم » ويليه الغرام بالاختصاص فى العلوم والصناءات » 
وعد مكل حرفة شريفة . 

وما أخر الشرقكون بعض أله يدّعون معرفة كل شىء فسكانوا لاشىء . 
ان دعوى التفوق دعوى باطلة ٠‏ فحرى بالماقل أن لا يحكم قبسل أن يهلم و ينظر 
بنفسه وألا بعكم بما تخيل له وهو ل ير أ كثر من ينته و بلده ‏ 

رأينا الفرى يفكر وهو صغير السن فى موضوع يقع من قله موقما لنيذاً 
ويتصور منه ثائدة له ولأمته وهولا يال على الأيام يتوسع فيه ويستكل من جميسع 
أطرافه . أما الشرق الذى فى سنه فانه إذا نكر فى شىء من ذلك » لا يلبث أن 
برج عن فسكرته الأول » وقد يستعيض عنها غيرها أو لا ستعيض » ويدخل فى 
عام آخر . وكثرة الذكاء قد تف بالشرق» والذكاء الجدود التفم نفع الغرى ء 

قل أن رأينا فى الشرقيين أناسا يحبون العم لال » و يمحثون فى الطالب المتلية 
والأدبية حمًا بها أو رجاء أن تأنييم مجديد وتعود عليهم وعلى 0 منفمة » أما الذربى 
فيبحث ويدرس ويتعمق و إذامر لاوصول إلى شىء من الجهولات يورثه الذكرى 
السنة فى عاجل أيامه واحيلبا . وليس عند الغربى وقت معين للتعلم » يتعلم مااحننتك 
به الحياة ء ولا عنعه مقامه ولا ماله من النظر فيا لا يعلم ٠‏ يدقق فيا ّمه ويدون 
ويسجل مخانة أن تضيع أتعابه سدى أو يعرض لتحقيقاته ما ينسيه إيأهاء أولا يتتفع 
عن دق ولا يخاو الغ لى من مذّكرة يكتب بها مأ يمه عخاضرة ومستقيلء» 
وما عرقه وما جهله ؛ وما عمله وما يحاول أن يعمله . أما الشرق فبذه مسائل يعدها 
غير حرية بالئناية اذا احتاجها بحث عنها ‏ و إذا لم يجدها فالمطب أهون مما يتصور 
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الغربى . ووضع الجرازات والفنكرات والفهرستات من أعون الأهور على التذكر 
والتفكر وهى عند الثر بيبن ألو 
َك رأينا أ نآسا من الثر بين درسوا لغات جديدة أو عاونا للا عهسد لم بها 
وثم فى سن متأخرة أى بهد الستين وما منعتهم سنهم » ولا ضعف من أجلبا نشاطيم» 
وظلوا مثابرين على ما بدأوا به حتى نمت مم أمبتهم ووصاوا إلى مقصودم » وند 
إيكون منهم الأثرياء والمظطاء الذي شبموا من كل مظهر فى المياة وكلوم يدركون أن 


الذنى والجاه والسلطان لا تغنى صاحب! وغناه ما بعلم و يفيد منه . 


ما دخلت فى الغرب محلا ءانا فى أوقات الفراغ إلا رأيت التكتب والصحف 
والجلات فى الأيدى ينظر يها أسحايها نظر تدبر » وقلٌ أن دخلت علا فى الشرق 
جمع أصنافاً دن النامن إلا رأيتهم حدق أحدم بالا خرء او زمرب الرقك 1ك 
غالبا »كأنه ير يد أن يقطمه بأى حال كان ٠‏ أما الغربى فيقطءه فى الاستزادة من 
المعرفة ويأسف على ذهابه جزاقاً . 

زر تكيراً من قرى الاصطياف فى الديار الشامية وكان رُبنها من أهل البلاد 
والأقطار الجاورة كصر والعراق ومنهم غر ببون عن م غتلفة فندر أن رأيث عر بيا 
يحمل كتاباً ينظر فيه » وهو يتبتم بقضاء الوقت وينتظر بفارغ الصبر وقت الأمب 
أو الطعام أو الرياضة والتنقل » أما الغربيون فى هسذه المسايف فرأيت أ كم 
يلين أيهم كتوم وجلاتهم وجرائدم و يتبحرون فيها ساعات متازذين مغتبطين 
لا علون ولا يكاون » أليس هذا دليلا آخر على ما عندنا من نقص ظاهر وما عندهم 
من تطلع إلىالسكيال ؟ ولو تعلم واحدهمكل يوم مسألة لسكان خليقاً بأن يبلغ به درسه 
بعد عش رين أو ثلاثين سنة من حياته مبالغ العلناءء والفريق المرجو منه انخير عندنا 


- كرون تت 
دائب على التلهى بالحال وصرف العمر فى الثرثرة و إضاعة الوتت:. ذ كر بع 
أرباب السياحات من المثارقة أن بءض بيوت الفقراء فى انسكلترا كانوا يدورون 
على الجدران فى غرف الاستقبال دو ركتب مجلدة تجايداً نفيساً موضوعة فى خزانة 
تنادى الداخل أن لصاحب الدار مشاركة فى العارف» فإنفاته الكتاب تعنده صورته 
ومثاله » وهو يفاخر بالكتب كا 
أو كأنلسان حالصاحب البيت: إنكانتحالى لا :م حلى أن أقتىأعيان التكتب 


در أهل ااسعة باتتناء الماديات والأعلاق الفيسة 


راحلا فى خرانة فأنا أصورها وأنمتع تظرها الجيل . أما فى الشرق فقلدا رأينا يق 
يقتنى الأسفار ويفا على رف أو يحنظها فى خزانة يفزع إلميا هو وأولاده وأهله 
للاستفادة - 

ووقع لى أن كنت أزين لبعض من أعتقسد فيهم استعداداً للاطالعة أن يقتنوا 
الكنب فى جخلة ما يقتتنون من الأوانى والطنافس» وكنت من جهلة ما أعمد إليه لبلوغ 
هذا الغرض تشجيءهم على ذلك بإهدائهم كتباً وأحتال عليهم أن يطالعوها لأجيلم 
بغيرها واطلما حبدت لبءض أرباب السمة أن ي#مءوا التكتب بالقدريج فا بحت 
دعو كثيرا لأن الشرق ابن الجود لاتحدئه نفسه أن يخرج عنه . واقد شهدت أن 
كثيراً من المعلاين والتضاة والإدار بين والأطباء: لس فى يبوتهم كنب © لبق 
أن عض هذه الفثات ودعوا كتبهم فالمدرسة وما فسكروا أن. 


وإساعدهم على إثقان صناعاتهم » وهذا من جملة الفروق بين العر بى وااغربى . 


اما ينير أبصارم 


وحب الاستطلاع حدا الصحف الافرئجية على أن تنش ركل يوم بسائط من 
العلوم والمعارف فى قوالب مقبولة لأن قراءها يطليون منها هذا ليتعدوا منه . 


-5-5-13 
فالجرائد السكبرى عندهم مدارس يومية تان على ترائها ما يروتوم ويأخذون متها بير 
أفسكارم . تحمل فى صفحاتها جميع رغبات الناس » ولذل ك كان مستوى عقول من 
لاوا منهم التملم الابتدانى أرق من تمادو هذا النوع من التملج عندنا . ومن أجل 
هذاكانت جرائدمم غير جرائدنا فى هذا الباب . وفى الصحف الإفرئّية اتى تصدر 
فى مصر نموذج من صحف الغرب التكبرى يسقط القارئ' فيا على ما لايجد مثيلا له 
فى الصحف المر بية من مقالاث وفصول طريفة تسلى وق ٠‏ 


زب ححا 
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القول فى خلافة الاسلام 
١‏ يستخلف صاحب الرسالة ( عليه الصلاة والسلام ) ولم تبث منه إشارة إلى أله 
. 1ن ديد دن باد اعد . ولا اشتذ وحمه الذى ماتمنه قالفيا روى ساب السير: 
التونى بدواة ونان كت لمكب لاتضلون بعدىأبداً . فقال بعض من حغر 
إن رسول الله قد فلبه الوجع » وعندك القرآن » حسبنا كتاب الله . وأ كثروا الاذو 
والافط فقال الرسول قوموا . 
وأدرك أهل الحل والعقد من امتزاج الرسول بألى بكر الصذيق وها أشير إلية 
فى القرآن من أنه صاحبه فى ااغار ( ثانى اثنين إذها فى الغار) ومن طول عشرته له » 
روتوفة قل ماده »أنه كان سنا وز بره وساحبه للقن ؛ لخد رسا رقن ته ف 
مرض موته أن يعلى بالناس » فقال الناس إنه ارئضاه لديننا أفلا ترضاه لدنيانا . 
وهناك عدة شهادات فى أبى بكر بدرت على لان الرسول فى أوقات مختلفة 
نشعر بمنزاته من قلبه » ومنها لا قدم من حجة الوداع » وكأن بَلعْ رسالئه » وأوصى 
بما أومى به ء خطب وقال : « أبيها الناس إن أا بكر لم يؤنى قط فاعرفوا ذلك له 
أيها الناس إنى عن أبى بكر وعمر وعان وعلَ وطلحة والز بير وعبد الر<دن بن عوف 
والهاجر بنالاولين راض فاعرقوا ذلك » وهذا اثقاد السلدون لإمامة أبىبكر وبابدوه 
بالإجماع حتى العباس وعل . وقال أبو بكر لامباس  :‏ إن الرسول خلى على الناس 


0 


1 ااام باد ؛ متفقين لا مختافين » فاختساروتى عليهم والياً 
0 مورم راعيا» . 

رق الرسول رجالا يعرفون مايصلمم وما يفسدهم » فسكانوا أحرياء أن يوارا 
عليهم “ن كسان الولاية » ويصد روا من هرارق بالتصدر » وليسمن امقول أنيمين 
الشارع شخصاً بمينه لخلافته ودعوته دينية » وهو مالأ فى حياته إلى القوة إلالما 
أعجزته الدعوة إلى سبيل ر به بالحسكة والوعظة المسنة » و بالقوة ستى دعوته على 
نحو ما كان فى النصرانية أول ظهورها فى الغرب » فإنها اضطبدتاضطباداً كاد يبنث 
أصوفا » فلا وانتها القوة نيا دعاتها من الظل والقتل قتبيأت الطرق لنشر دينهم . 

ل أبو بكر بالملافة من بعده اعمر بن اللخطاب ؛ وجدلها هذا فى جماعة من 
كبار الصحابة الذين كان الرسول اضيا عنهم » فاختاروا من ينهم مان بن عفان » 
فلما قتل بابيع أ كثر العرب على بنأبى طالب إلا أهل الشام والجزيرة وبعض الأمصار. 
وبوتعة الجسل اننظ الى أمر العراق ومعسر والين والبحرين وتمآن واليامة وفارس 
والجول وخراسان » وبق معاوية فى الشام لم يبايع حتى وقع الاتفاق على العحكم بين 
على ومعاووية عقب وقعسة صفين » فخلع صاحب عل علي » وأقر الحم عن معاوية 
صاحبه ؛ وخرج علي من هذه الصفقة خاسراً » وقد نشأ من الوتعتين الشؤومتين الجإل 
وصفين مذهب الموارج خرجوا على عل وكقروه بفعله واعتزلوه » ومذهب الشيمة 
خاد وأفررة عل كل شق 

ولا قتدل على كانت كفة معاوية راجحة » فبايعه الصحابة خوف التفرقة » 
وتنازل له الحسن بن على عن الخلافة » َنأ معاوية فى الشام ملكا مصبوغاً بصبفة 
دينية كانت الخلافة منجدلة مظاهره . وف خلافة يزيد بن معاوية قتل الحسين بنعلىٌ» 
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وكان أعل المراق اموا عليه أن يوافهم من الحجاز ليطالبوا له بالملافة فخذلوه لما 
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جد الج » وقتل مع الحسين ممق آله » فصفت اللافة لببى أمية » خصوصا بعد أن 
قفى يزيد على عبد الله بن الز بير الذىكان استخلف فى الحيناز وحُعاتٍ له فى الهن 
ومعمر والعراق وفارس عدة سئين . 
اننا 

كان الخليفة من بنى أمية يمهد ق الأ كثر إلى اثنينبولاية الميد » ولا يعبد إلا 
إلى التكفؤ الحصيف » قمبد معاوية إلىيز يد » وعيد هذا إلى ابه معاوية فلم يتقلدها 
بالثمل » وما أراد عند موته أن يوصى بها لأحد » ومارضى أخوه خالد أن يتولاها » 
ا مروان بن الحكم اغللافة بالسيف » وهو أول من نمل ذلك ء ولولا هذا ارج 
الاك عن بنى أمية إلى بنى أسد بن عبد العُرتى . وجل الأمر بمد مروان مخالد بن 
يزيد بن معاوية واءءرو بن سعيد الأأشدق . وأراد عبد الاك بن مروان أن يتوقف: 
فى تقلد انكلافة فبدده بعض آله بالقتل ُقبلها . 

بقيت نفوس آل عل وآل العباش تشرئب للخلافة يمتقدونلأأضاتهم وشيرفوم 
أنهم أحق بها من سواه » فيردهم عنها سلطان بنى أمية . وم يبق أمام طلاب اطلانة 
بعد أن أخنقوا مرات فى طليها » إلا أن يسمدوا إلى إنشاه ججميات سرية » تتخذ 
الأسباب لتولى االملاقة » وكانوا بايهوا للإمامهم عمد بن الحنفية من أبناء على بن 
ألى طالب . فوأّى هوف حياتهابنه بعده » وأمره بطلباملافة إنوجد إل ذلك سبيلا. 
وعل به خليفة الوقت سلبان بن عبد الاك الأموى فسأله تأنكر ماعزى إليه » وأنى 
فى جنوب الثنام ء وبها آل العباس فعبد باكلافة بمده إلى مد بن على بن 
عبد الله بن العباس » قأقام + خليفة سراً حتى مات » وعبد بالأمر بعد لابراهم بن عمد 
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مله اطليفة مروان بن عمد اخ رخافاء بى أمية ؛ وقيل إن إبراهم بنممدعهد باطلاقة 
بعده إلى أخيه عبد الله بن ممد بن عبد الله بن العباس . 

واختار الخمليفة العبامى أن مجمل من خراسانمبعث دعوته » لبعدها عن عاصمة 
الأمويين » ولأن قلوب أ كثر أهل خراسانمنحرنة ع نالأموبين » وقلوب أه ل الشام 
معة على مناصرتهم » وتولى أبومس المراسانى كبر هذا الأمر» وكان إإناهم الإمام 
درن سل أنيةتل م نيشك فيه ونمغسر» ولا يدع بخراسان منيتسككم بعر بية» 
وأئ غلام بلغ خسة أشباراتهمه فليقتله ٠‏ فاشتد أبو - فى ققل أبناه الهاجر بن 
والأنصار » واستمر الشناان بين النزارية والهانية » وتحزب الناس بالمثالب » تغلب 
أبوسل صاحب الدعوة على +راسان » ومن مرو الشاهجان ظبرت دولة بنى العباس 
سنة 157 هء ونم أول سواد لبسته السوّدة أى بنوالعباس . وكان البياض شعار 
الأموبين » وأصبح الناس يقتلون بالألرف بين اسودة والبيضة » وما وضع أبوسل 
انثلانة فى أيدى بنى العباس بالسكوفة <تىكان قتل ستهائة ألف إنسان ! 

وتسلط أبناء خراسان على الدولة » وصمم تخوف عمر بن امطاب من الفرس 
يوم فال : اليم لاتدركنى أبناء الم.ذانيات والاطخريات » وعداد قرى من قرى 
فارس » الذين معهم قلوب العجم وألسنة العرب . وانقلبت الدولة الإسلامية فارسية 
وكانت عرربية فى كل مناحيها فى العصر الأموى . وكان استيلاء أبناء خراسان على 
الأمر أول ظاف رتب لافرس على العرب + بعد أن دك العرب سلطانهم فى وقعة 
القادسية » وأخذت الجوسية تفنى فى دين التوحيد » وتراجمت الحضارة الفارسية 


واصطيغت بصبغة عربية . 
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استولى العباسيون على الماك » وأبعد آل العياض آل عل عن اعللافة 0 وكان 

آل العباس وآل أنى طالب شرعا فى الطالبة بالكلافة » ولذلك موا شيع آآل ممد» 

وليكن إذ ذاك بين على ويف اعباس افتراق فى رأى ومذهب “وتم قر الطاابيون 
على العباسيين لما ا بالأمر 10 الحزب المعارض ف الدولة تثور شيتهم 
كلا وجدوا باب لمطالبة بالك » وكيف لم به وأسباب القوة كلها فى قبشة ]آل المباس» 
وكان المنصور خليفتهم الثانى يقتل على الشبهة ويمعلى الامان م ينقضه ,. 

تولى السفاح اعطلانة العباسية علىدخر سنه لأن أمدعر بية » وليسف بنى العباس 
من أمه من الحرائر غيره . وادعى السفاح وآله فى أول خطبة خطبوها فى الكونة 
أهم ما خرجوا فى طلب هذا الأمر ليتكثْروا اللجين والءقيان » ولاليحفروا الأنهار 
ويبنوا القدورء 0 الأنفة بعد ابتزاز الأموبين حقهم والغضب لبنى>هم» 
فا هى إلا أعوام قليلة حتى احتجنوا الأموال وأسرفوا فيباء وأقاموا التصور والمصائع» 
واعموا بكل مافى اللمياة من مفاعم » وقتلوا ببى عمهم , 

«## 

كانت طريقة توسيد الخلاقة عند العباسيين أينا نهد الخليفة لاثنين بعدم» 
ور بما لايكون الاختيار موقا كثيراً » فيتغلب على الخليفة ماف لياع اشرو 
الم ثرة وحب البنين » ومن النادر أن يأ السكفاة إلى الخلافة » وأن ينجب النجيب 
نيبا . ومن تأمل سيرة العباسيين لا مهد فييم أمثل من المنصور والرشيد والأمون 
تسد وأ كتين من عداهم كانوا إلى الضعف على حي نكان فى لمم منهم أكناً 
منهم » وإنما ساقت الأقدار فلانا للقبض على زمام الامامة لأنه بكر أولاد فلإن » 
فيجىء الضعيف لتولى الملانة يحكر قانون الإرث أو قانون المصادفات الغريبة » 
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ولذلك رأينا التتل يكثر فى خلفائهم » ورأينا خليفتهم بصبح فى معظم العصور أشبه 
بشييخ طريقة أو قي رباط لا إماما يجمع بين مسالم الدين والدنيا» يأر فيأئمر الناس 
بأمره » وينهى فلا تراجع » يجيش الجيوش » ويقاتل أعداء للك » ويفوض الأمور 
إلى ال كفياء يعاوتونه فى حمل أعباء الك > فيد عر ,العامة واللرقل اله 
من خالقه . 

كانت مسألة ولابة المهدمن أعف نكبات الخلافة ؛ و إرادة الخليفة فىتوسيدها 
هى المطاعة النافذة » وقد يأتى با يخالف ما عقدوا و يبتو . فالسفاح عهد بولاية المهد 
ل ولان أ من بعد ء فانتزع الخليفة بعده ولاية العبد من ابن أخيه ليجملها 
فى ابنه » والرشيد فوض ولاية المهد لثلائة من أولاده فا سلت المال من فتنة عظيمة 
بين الأمون والأمين » لأن هذا حاول أن يعهد لابنه الطفل بولاية العبد وابقصى عنها 
أخاه الأمون الجمع على كفاءته 

ومنذ أعنبخت الكلافة على العهد الأنوى ملكا عَضوضا » تقوم على التغلب 
والعصبية » وتورث و يتنازل عنها »كانت الأيدى التىتتعاور الحلافة تختاف ضعفاً وقوة. 

وإذا وصفت خلافة الراشدين مها خلافة النبوة » فإن خلائة من من بعدهم من بك 

وبنى الغياس جديرة بأن يطلق عليها خلافة الدئيا ثم الدين . ويومكان أولياء العبد 
ب بون أثر بية حر بية » وإشتركون منذ الصغر فى تولى الأحكام » كا كانمن الرشيد 
وابنه الأمون »كان بتولى املافة خلفاء يدرةون خطورة متصبهم » فيعملون كل مايعمله 
الرجل العظليم » ولا ضيق خناق أولياء اعبد وسلبوا حريتهم » وأصبحوا يعندون عنهم 
بعض الكتب وما تيفو إليه نفوسهم من ضروب الل » وأبصدواعن اشقراكيم فى 


1 

إدارة الك وسياسته » صار يجىء منهم البله والفسقة » ؤخرجت الخلافة عن صورتها 
الأصلية وكادت أن تسكون اسماً بلا مسمى . 

أقام العباسيون مذ أول أمرهم دعاة لم يبيثون النفوس سكل ما ينفعهم فى 
سلطانمهم» يحببون بن العباس إلىالناس حت ليقر بونهم منمراتب الربوبية أومحوهاء 
و يبذل المباسيون فى ذلك أنواع البذل » ولقد أفرطوا فى استغلال هذا الشرف ٠‏ 
فوضعت لهم الأحاديث التكذوية تأبيداً لم ؛ وقتلوا كل من خالفيم ولوفى سره » 
قنلوا كثيراً من العلداء » لأنهم ذكروا أشياءتضر خلاقتهم » وكانوا كثيراً ميتهمونهم 
مالم يفعلوا » وريصتءون عليهم التهم ليستحلوا أمام العامة قتيم 6 أ اراد للهدى أنيقتل 
القائى شريكاً لأنه حدّث بحديث الأمشعن سام بن ثوبان أن النىعليهالسلامقال: 
« استقيموا لقريش ما استقاموا لتك » فإذا خالفوك فضموا سيوف على عواتقسكم 
فأبيدوا خضراءم » فإن لم تفعلوا فسكونوا زراعين أشقياء» . 

قذى هولاكو التقرى على الخلانة العباسية فى بغداد سنة 505 وأعاد الماليك 
لبنى العباس خلاقتهم فى مر زمتاً » وكانت الملانة المباسيةكسفت ثهسها بعض 
الكسوف منذ القرن الثانى يقيام بن أمية فى الأندلس يتخذون لم خليفة مستقلا 
عن اعكلانة العباسية . وجاءت ف القرون القالية ثلاث خلافات « العباسية والأموية 
والفاطمية » فى آن واحد ؛ وأنت أزمان كا هوالحاصل الآن وليس للسلدين خلينة , 
وكان أ كثر من تقلدوا هذا الاسم الشريف خافاء بنى العباس » دامت خلاقتهم 
بالضعف والذل حو سبعماثة سنة » وبالقوة والعز يحيث استحقت صفة انللافة مو 
مثة سنة فط . وما قذى على العباسيين القضاء الأخير إلا تتح الساطان سلي الا 


م 
الشام ومصسر » وأخذه المايفة العبامى من القاهرة إلى القطنطيئية » فسكان آخر 
العبد لانته . 
لا 
كانت الخلافة أيام الراشدين والأهويين فى الششرق والغرب و بض عبد الءباسيين 
الأول هى الكل فى الكل ؛ نأصبحت لاثى» أيام الدول الصغرىالنبعثة من الدولة 
التكبرى .كانت املانة كلها قوة » ولأ تراجع أمرها أصبحت كرا كما 1005 
كلها فانقلبت إلى ما يشنبه الحززل ٠‏ وماخلافة لا يؤيدها سيف ماض ؛ وما دؤلة ليس 
من ورائها جيش يميه » ولاسلطان مستقل إليهدوحده القبض والبسط والمفض واارفع . 
كانت الخلافة من أسباب تداعى الدولة الإسلامية بما شيّت فى سبيلها من فتن فى 
فها على صفوة من رجال الأمة . وتدّر الله أن تتدخل امرأة فى الدياسة فسكانت 
وتعة الجل الشؤومة » حاولت السيدة عائشة أن تعاون معاوية على عل » لأن عليًا 
درت منه فى حقهأ » يوم يميت بالإفك وفق بريثة > كات قالها للرسول أحفطت 
قلبها عليه . فلا قتل عمان رأت أن تعاون على إخراج القتلة » وعمنى آخر أن نظاهر 
معاوية على أخذ املافة » فسكانت وقعة الجل ثم وقعة صفين » ويهما ضعفتالأمة 
وهى فى دور أشد ماكانت فيه احتياج إلى الاستقرار والعمل لما يؤيد الدعوة » 
والابتعاد بها عنا يوغنها . 
لاجرم أن قصة الخلافة الإسلامية فى الصدر الأول مموعة مس تكتاب لا 
النفو سكلا ذكرت » ولابد من تذكرها لأنها أم مسألة فى تاريخ الل » وقد رأينا 
الأموبين 1 يغفلوا ساعة .عن أعداء خلاقهم قتلوم شر قنلة » ل تأخذم بهم هوادة » 


اه كرون ات 

وكذلك فمل أبناء العباس بعداتهم الأمويين يوم هبوا لأخذ الك منهم » وزادوا 
وبالغوا فى الثقمة على وجه لم إصور تاريخ المليقة أبئع منه . وكان أبناء عل طمامً 
لاخلانة فى العبدين الأموى والعباسى ؛ وكا اشتدوا فى الحرصعليها تقذفهم القواذف 
عنوا» و إذا افق أن بؤسسوا لم ملسكا و برثمونه باسم الطلافة كا فل الإسماعيليون 
من أبناء فاامة فى معسر» فإ نخلاقتهم ما كانت على الأمة أسعد منغيرها . ولاخلاف 
فى أن بنى عل سادة السلدين من حيث تبليغ الرسالة » وأن شؤون الدنيا ذهب بها 
غيم فانصرفوا إلى تدبيرها أكثر منهم ولوعر ف الرسول عنام فيها ما دفعهم عنهاء 

فى اطلافة ميت الأمة شيم ونشأت مذاهب إلى جنب تلك التاضب ء اتأضبح 
الس يبغض أخاه الس الذى لا برى رأيه فى اعفلانة أ كثر مما يتباغض أهل الأديان 
الأخرى ؛ وكان من هذه البغضة الشديذة وهذا الخلاف :امزمن طريق للغر ب بتسلل 
منه » ذعبث بكيان الإسلام وقض جامعة المسليين ٠‏ 

ومن أجل الخلافة ضاعت رص على الأمة كانت من أعفم ما يفقم لنش ركلة 
الإسلام فى الأرض ٠‏ وذلك أن دولة العرب قات فى عصر كانت قد اضمحات فيه 
دولة الرومان وأصبحت دولة الروم البيزنطية فى حالة هرم ظاهر » ودكت دولة فارس 
الشرقية وأصبحت ولابة عربية . وليسف أوربا ولافى آسيا دولةبرهب بأسها وأسيع 
كانم! غير دولة العرب الجديدة . ذلولم تشتذلدولتهم بتفسها » وياب الفساد فصفوفها» 
التقدمت جيوشها فنتحت القسطنطينية » وبفتحها ينتشر الإسلام فى أور با الشرقية » 
كاكان أخذ ينتشر فى الطرف الجنوبى الغربى عن طريق الأندلس . 

كان الإسلام سلاماً كله » فاضطرت السياسة أعفم رجال بنىأمية أنيخرج شيا 


العم 
عن عض قواعده » فحرك فى ااعرب عرق التحزب للقبيلة » والإسلام قذى على 
الجنسية والءنصربة » و بض إلى أهلدهذه المفارقات » ليجملمن المساءين كتلة واحدة 
على اخقلاف الجنس وتعدد القبائل » فحاد سيد أمية قليكا عن هذا القانون » وأحيا 
بض عادات الجاهلية» انتفع بإرجاع نغمة المصبية بض الثىء » وأضاع م نجه ةأخرى 
أشياء » علدت نغمة التعصب لاقبيلة تقرود فتضر أ كثر مما تفيد . 
استعمل «عاوية دهاءه فى دقع الحسسن سيط الرسول عن الللافة » وأرضاه بالمال 
وبامتيازات اعرف له بها » م حمل الصحابة والتابعين على ميايمة ابنه بولاية المهد» 
مم له ما أراد » و بنى العقلاء بيعتهم له على إرادة اجماع كلة السادين » لأن بنى 1 
يوه ذكانوا أصماب العصبية النوية » واولا ذلك لسكان فى الصحابة من هم أفضل 
من يزيد ؛ ولسكن يزيدكان صاحب العصبية » وصاحب السياسة والقوة ؛ وماكان 
للاثقين لتقلد الحلافة مثل ذلك . ولذا كانت الميبة نصي ب كل من تذرع بالقبض 
على زمام الخلافة زمن بنى أبى سفيان و بنى مروان » وكلاما يمث بنسبه إلى أمية » 
وكذلك يقال فى عصبية العباسيين بعد أن استقامت لم اعللافة » فسكان من الجول 
منازعتهم حبل السلطة ونم فى أرق قم مجدهم وسلطاتهم . 
إلى منتصف القرنالثالث كان يصدق على|اسلدين أن لمم دولتوخلانة » فتشتتت 
بعد ذلك كلتهم » فسكانوا خلافة بلا دولة 
وغل الصورة الأولى تنطبق خلافة"الدولة العياسية إلى ما بعد ميل الغته 


ارة » ودولة بلا خلافة تارة أخرى . 
بم ء ومشال 
الدولة بلا خلافة دولة بنى عنمان » ققد كانت أول أمرها خلال حك عشرة سلاطين 
دولة استوفت شروط القوة » والخلافة فيها ثانوية » ولذلك لم يذّكر الممّانيون الكلافة 


م 


ول يتشبثوا بها إلا لما جاء عبد الذعف أواخر أيامهم . وكانمستندم على القوة والجيش 
ودعوى اخلافة الاتكاد تسمع 

كان لاخلافةالإسلامية روعة عجيبة ىأو ل الإسلام » والدين غضوالةوة موفورة» 
1 لها جلالا ما بق لأحداب السلطان قوة بحسب القريب والبعيد حسابها» فلا 
تراجع ساطان الاين بعد القرن الرابع تعد دعوى اطلاثة تتفعيم وإعا لقعم 
وينفعيم اليوم أن يؤلفوا دولا قوية تق الددل وتقغى عل لى الظلم . 


9-0 


القول فى ال+امعة الاسلامية 


اننشر الإسلام فى العصور الغابرة فى أقطار بعيدة عن مَبْمثه على أيدى جماعة 
من التجار . وبا عدد البتدين على مي السنين » فأصبحت كل مجوعة منهم مال 
0 الأم السكبرى اليوم . ول تستول الدول الإسلامية على الصين ولا 
على جاوة ؛ ولا على أفاصى بلاد السودان فى إفريقية » حتى يقال إن الإإسلام هفاك 
شاع بفضلبا» ا شاع فى المند منذ النتح » واننشر فى البلقان أيام الممائيين . وكان 
لطبيعة الدين ويسره أعظم الأثرفى الوثنيين والسانوبين والبوذبين » تو ورسخ 
يشم رسوخه فى أرض العرب . وهكذا اتتشر الإسلام فى إنريقية» وأسى أهله 
فها عشيرات اللايين » والسلمون يزيدون فى جاوة على ستين مليوناً » وكذلك عددم 
فى الصين . و بلغوا فى الهند تسعين مليوتاً . 

أت ديار مثات الألوف من السلدين عن جمهرة أبناء ديئهم فى جزيرة. العرب 
ونان والأففان والترك والقوقاز» وكان منذ القديم يتعذر الاتصال بينعامة الشعوب 
الإسلامية ؛ وما كان لم اجماع إلا بحكة فى الوسم . ومن الصعب أيضاً أن جمزجوا 
الامتزاج اللازم فى أيام الحج القلياة . وف الغالب يحج الشيوخ + وفى الشيوخ 
تضمف المركة ‏ واايل الى الأخذ بالجديد . 

كان الحج فى الزمن الأخير من طبقات العامة » وقل أن يحج المتعدون ع 
حج فى السنين الأخيرة نغر من رجال تونس ومر اكش الثقفين ؛ وطائفة من أسائذة 


2-2-7 
الجامعة السربة وطلبته! فسكانوا حلية من حجوا » ومثلاً صاحا لمن كان فى طبقنهم 
وود أرباب البعيرة لو اقتدى بهم أمثالهم من الشعوب الإسلامية الأخرى » ليود 
الى اجتماع مكة بض رُوائه » وتتحقق مقاصد الشارع من الحج . 
إن فى حج الآخذين عذاهب التربية الحديثة أعفم الفوائد لشعوبهم » فوم 
فى الحج غير فر يق العامة من المساهين فيه » يستفيدون من حجهم معارف جديدة » 


ويهتدون الى منافع ومقاصد » وييث بعضهم فى روع الجاهلين أفكار تبعث فيهم 


روح النبوض » ويرجع اللدون من حجهم يفسكرون فى حاضرثم ومستقبلوم . 

لارجاء الآن بتعارف السلدين فى غير الأرض المقدسة » واجتاعيم هنا على 
ضءفه لا يخاو من ذوائد . وحبذا لوتيسرلافئات المستنيرة ف العالم الاسلانى أن يدوا 
كل عام رخلات الى القاصية » يشجرك فيها أهل الطبقات الراقية ء فيتعارنوا الى 
الشءوب النائية من إخوانهم؛ ولسكن قوب الى تخاذل» أنوياء راد ضعفاء جماعات 
واطالما رجوت أنتفرض'الجامعتان المصر يتان على بعض طابتمما أطروحات عن المالك 
الإسلامية ؛ نيتغى الطالب سنتين أو ثلاث فى البلد الذى رام البحث فيه والإلمسام 
بكل ماله علاقة به . 

من أعم أركان الإسلام توالى الاجتماع » وما قامت اجتماعات أهله فى الصلوات 
الجس كل يوم » وق صلاة المع ة كل أسبوع » وفى الأعياد والوامم كل امار 
إلا على غاية سامية » يقصد بها الشارعدوام ألفتهم » ذلك لأن البعد جفاء » والنفوس 
تتفاكر إذا لم تتعارف . 

وتقول إن تواتر اجتماع المسلدين فى الحج مما لا ترضى عنه بعض دول الافرتح » 
لأنها تنظر الى هذه السلات بين أهل الاسلام غير نظرنا إلا » فقي المقبات 


وعم _- 
فسبيل الحاج » .5 وقع من إحداها فى بعض السنين الغائرة أن حظرت الحج على 
أهل أقطار عظيءة » فاذا يكون منها لو رأت جداهيرمن أهل الأقطار التى وضعت 
أأيديها عليها مجتمع فى الحج ؟ وخصوصا إذااكاتت من طوائف تفرم وخر » وتعرف 
ل 

لاجرم أن الملهين فى حك الدول الغر بية إذا طلبوا بالطرق القانونية الإذن 
مب رعاياها ورضاهم إلا إجابة طالهم المعقول . والزمن 


اختاف » واختافت السياسة والشدة ما أنت وان تأنى مير » وقد غدا ازاما على 


بالحج » لا بسع دولة 


الدول إذا جنحت إلى أن تعيش بسلام أن تصائع بعد اليوم فى أمور كثيرة » وتعامل 
الناس بالحسنى أبداً » وتخرج عن التوانين الجائرة إلى أنظمة عادلة . 

واقد توى حب القومية فى بعض الشءوب الإسلامية كالثرك والعجم فنعت 
حكومتاهم الحج على المسلدين من رعاياهم خشية من تسرب أموال الدولنين إلى امارج 
لاطعام فقراء المرمين ونفع شركات النقل فى البواخر . وهذا عمل غريب ل تجرؤ أى 
حكومة على إتيان مثله فى غابر المصور » وقد حدث أن اننطعت يعض الأقطار عن 
الوسم بضع سنين بداع طبيعى من ان وأو بئة وجاعات . 

### 

إلى عهد قريب كان بعض التحمسين يدعون إلى الجادعة الإسلامية بدون أن 
يعدوا لها عدتها » ويعاقون على تأليفها أعفم الآمال . ولقدكن تكلا سبعت هذه 
النغمة أستبعد تحقيق الأمنية . ولذا لم أ كتب فى هذه الجاءمة سطراً واحداً بالتعديل 
ولا بالتجر يح . وكيف لعمرى تتحقق الجامعة الإسلامية » والمسلدون نحت سلطان 
اذول متنوعة » مَشْتتَون فى ثلاث قارات © 'تتباعد أصقاعهم ألوقاً من الأميال » 


ولا يكادون يتفاهمون إذا اجتمعوا » لأنه ندر من حدن المر بية لغة السادين الرسمية 
ّ الأعاجم ؛ وقد يعرف أحدنا عن الشعوب الأور بية مالا زعرف يمضه عن مشلى 
جاوة والدين والحند وثم أكثر من نصف الملمين فى الأرض . وأ ىيتعارف المندى 
الس إلى المراكتى » و بين من الاختلافف المنازع واللغة والثقافة وجبيع مايجمع 
الأنم؛ أ كثرمما بين الأورى والكخاري :اننا هذا لق [فرد رطاف عم ا 
المسدون » ومن عزلة كل شب عن الآخر عزلة منقطمة . الفردية باعدت بين أبناء 
حلة واحدة » كان من أ كبر مصاحتهم أن يجتمعوا » ويتفاهموا ويتعاطفواء وتباعد 
الأقطار الإسلامية بعضوا عن بعض زاد فى التباين تبايناً جع لكل شعب منعالم لخر 
غير الذى من عانشون فيه ٠.‏ وساعد على هذا أن ملوك الدول الإسلامية فى الأيام 
الأخيرة ما كانوا يفكرون إلا فى دوام نعيمهم » والاحتفاظ بسلطائهم » وماكانت 
عقوم تصل إلى أبمد من شهواتهم وأغراضهم » وما ظيرت لم قوة إلا بالاعتداء على 
الضعاف من جيرانهم . وتَلَ جداً الصالم فيهم المنقن صناعة الللك » وهى صناعة 
تتوقف على صفات خلا منها أ كثر من ساسوا الشعوب فى ديار الإسلام ‏ 

أم فقدت أكثر عناصر الجامعة الإسلامية لأن بعض الحتكومات تقاومها 
ولركانت تحكم أوفى عدد من أهل الإسلام لأمور تتوهمها ومنها هوف على سلطانها 
وانةطاع منافع النفعيين ومطامع الطامعين . ومن يستبعدون قيام هذه الجامعة » وصعب 
حلمم على الدعوة بما لا يؤمنون به إعاناً راسخاً . أما رجال الدين والرجاء معقود فيهم 
فى هذا الباب ذلا برجى منهم أن مخلصوا القصد فى تأليف جامعة الإسلام ما داموا 
يذهنون سكل صاحب سلطان . وقد كان الإمام الصلح السيد جمال الدين الأنغاتى 
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رأى التعديل فى قيام هذه الجامعة على رجال الدين فأحسن ظنه بهم وتفاسى أنهم منذ 
أجيسال ماحققوا بعض ما كان يرجى منهم ؛ قصاراهم القرائى على أأبواب الحكام 
والمنوع لأرباب القوة ٠‏ 

على السلءين فى الشارق والمغارب أن يتعارقوا ويتا لفوا » بهذا يأمرم دنم 
وعلى هسذا يتوقف دوام ساطانهم فى دنياهم » وذلك من طريق الحج ‏ ومن طريق 
الرحلات ؛ ومن طريق التجارة ؛ ومن طريق المصاهرة » وعليهم أن يقي.وا ففكل 
حاضرة من حواضرثم دار ضيافة تؤوى الراحلين من أهل القاصية » وتوقرظم أسباب 
راحتهم مذة » على نحو ماكان من مدارس المسلدين فى العصور الوسعلى أيامكانت 
نضيف العلماء الوافدين من الأقطار . 

و إذا تعذر توالى رحلة ابن الشمرق إلى الغرب وابن الغرب إلى الشرق ,فلا فل 
من أن تسكون الراسلات ينهم دائمة » ووقوف الناببين هن أهل كل قطر 
على ما عند إخوانهم فى القاصية من أفكار ومنازع يتضمن من الفوائد العنوبة 
مايكون الدعامة الأولى فى هذه الجامعة بل يمل فوائد مادية يستفيد منها السااكن 
والراحل , 

وتما يساعد على قيام هذه الجامعة إنشاء مجلة بإلافة العر بية فى مصسر تبحث حال 
السادين فى مشارق الأرض ومغار بها ولا ينشرفيها شىء نشت منه ريح التعصب الدينى 
فينقل الصينى والجاوى والهندى والتركى بعض فصوها إلى جرائده الوطنية وستسكون 
هذه النشرة أداة عظيتة من أدوات هذَه الجامفة : 


(مدوى 


م _- 
وعلى ذلك يتأتى أن يتعارف أهل الإسلام تعارقاً مقبولا » وعندها تمقد أواخى 
الجامعة بطبيستها علىغابة الإحكام . ويومئذيفرحالمسلم الآسياوى بلقاء أخيه الإفريق» 
ويستفيد أحدها من الآخر استفادة لاستفيدها اليوم أبناء صقع واحد من هذه 
الأقطار الإسلامية التكبرى بعضهم من الآخر . 
الجاممة الإسلامية لاتقوم بالجهل ٠‏ وما سبق لأمة أن اجتمع شملها 


رالمل. 


م 


القول فى الوحدة العرببة 


ند العرب استقلالمم منذ القرن الكامس من المجرة » فدخاوا فى حكم عض 
العناسر الإسلامية » كالقرك والتقر والديلم والكرد والشركن والبر ب ؛ مراك 
أرضهمتابمين » بعدأنكانوا متبوعين ء تملىعليهم إراداتغيرهمفيطيمون » وى أمسوم 
كانوا بعلون إرادتهم على العالم فيطاعون . وضمف فيهم على الأيام الشمور بالقومية » 
وسُلبث منهم بعض صفات الحم وعزة الرياسة » واولا أنكان من مصاحة من أتوم 
من الفاتحين الحانظة على تراث الإإسلام الذى لا يضرم الاحتفاظ به » ولولا أن 


ماضى العرب كان وثيقاً جدا بالقرآن لانقرضوا وانقرض اسانهم م نكل أرض قاموا 
فيها ورحلوا إليها ٠‏ 

بقيت ادرب أماراتا صغرى من ذاك الماك الضخم » متعة بثىء من الحكم 
فى أرشهاء كانت أخبه ترقمة من ذاك القوب: الخبيل » ريما كان منها بعضن طبر مل 
المجموع المنحل » ولسك نكن العرف جاريا بأن هذه البقاع الباقية مستقلة » وإن 
كان من نوع الاستقلال الناقص يمل فى مطاو به خللا وعللاء تحاك إدارته بالجهل» 
وتقوم سياسة أهله بالظلم والسف »ء ومااكان لتلك الأمارات أن تتمثل فى غيرها » 
لبعدها عن مرا كز الدول القائمة فى الأصقاع الغاميرة » .ولا أن تمثل غيرها وشروط 
تفوقبا ناقعبة » ذلك لأنها ظلث قروثاً وراء حدودها فجمدت عقول بنيها »كا حصل 
فى .اكش والجزائر » وهاعل مقر بة من أورياً » والثور يسطع م نأرجائها فلا تحدث 
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أهل الرأى أنفسهم أن يقتبسوا قبساً مسه . وكذلك قل فى المجاز والين » أصيبا 
بالاتحلال ؛ وكانا قبل ترون مهد الإسلام والعرو بة »كأنهما تعبا تكثرة ماعانييا فى 

قيام الدولة الإسلامية » فهادنا وتراجما . 
ولسما توتى هنا دسم صورة نامة لذاك الاتحلال السياسى ء وغاية ما نتوخاه 
الإشارة الفيفة لما وقم » وهمنا أن نشير إلى التفتكك الذى حدث عم الطبيمة» 
وكين أخنق تكل محاولة فى توسيع تلك الأمارات . فقد انتكش أنمة الزيدية فى 
ابن وراء جبالهم » وما استطاع أشراف مكة أن يؤلفوا أمارة قوية برهب بأسها» 
على كثرة إجلال المسدين لبيتهم » وبقيت تجد بادية » وحضرموت ومسقط وتمآن 
وما إايها يستولى عليها القوى وهى أشبه بالبوادى » والشام ومعسر والمراق فارسية 
وتقرية وتركية وشركدية وكردية » وطرابلس و برقة وتونس والجزائر تتخبط فى 
أمارات بربرية وتركية » ورا كش أشبه بامعدلة واسمها مستقلة . وعكذا يقال فى 


أمارات السودان وغيرها مما دخله الروح العربى فى إفريقية وآلسية . 


وقد جرت ثلاث محاولات سياسية تصد القاكون بها جمع شمل الأمة » وتأسيس 
دولة يحترمها المدو والولى » ققسام فى الشام الأمير فخر الدين المنى الثانى فى القرن 
الحادى عشر » وكانت أدواته تامة فى السياسة » فققلته الدولة الممائيسة » ثم قام 
ابن سود الأول فى تهد » فقبضت الدولة عايه وأهلكته » وقام بمد حين مد على 
فى مصر ؛ فحارب صاحبها وغلبه عليها » فحالت دول أوربا دون تقدمه » وردته إلى 
وراء حدود مصسرء والعامل الأول فى ذلك بر يطانيا العظمى - 

وأدرك العرب بعد انتباههم الأخير أن الوتنتضاع » والحيلة تفدت » لأنالجزاثر 
وتونس ومصير يليت بالاحتلال الأجنبى » ثم تبعتها م كش وطراباس و برقة وساثر 
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الأصقاع الإفربقية والأمارات الآسياوية المربية » وظات الثنام والمراق والحجان 
والين وتؤد نحت حَّ الما نيين أر بعة قرون » كانفيها الاستعمار الك منهكا للقوى 
مضعتا لأهلباء 

وكنت تمع منذ حو نصف قرن بين حين وآآخر همسا فى الوحدة العر بية 
صادراً ع نأهل البميرة من العرب » ثم لا يلبث ذاك الصوت أنينقطع » وذاك الرجاء 
أن بخبب ؛ إما بمؤاسرات بعض دول الاستعار» أو بمساعى الدولة المنائية . وكانت 
تفضل الخضوع لاغريب ء والنزول له عن بعض أملا كبا ؛ على أن تمنح العرب بض 
حريتهم . وإذا كانت الدولة النئانية والإسلام دينها ‏ وتقوم بدعوى الحلافة 6 
شمل المسلمين فى المشارق والغارب ‏ هذا حاها فى معاداة العرب » فن باب أولى أن 
نسكون الدول المستعمرة بعيدة عن العطف على العرب » وأن ترى من مصلحتها أن 
نضع أمامهم العتبات التى تحول دون إرجاع سلطانهم » ودينها غير دينالقوم » ولسامها 
غير اسانهم » ومدنيتها غيرمد نيتهم . 

كانت الوحدة العر بية قر يبة الفحقيق فى ثلاثة أدوار فخلت انكاترا عروتها . 
امرّة الأولى على عهد ابن سعود فى القرن المانى ؛ والثانية على عهد مد على الكبير 
لما حارب الدولة ووصل إلى كوتافية » والثالثة فى الحرب العامة لما وعدت انكاترا 
الشريف حسيناً بتوليته زمام العرب إن هو سار معبا لقتال المئانيين » فلما وضلت 
انكاترا إلى بغيتها ء قسمت هى وفرنسا الديار الشامية سبع دول . مبزلة لم يحاث فى 
القرن الأخير أغرب منها . ومن يستطيع أن برمععقيرته بالشكوى » و يدعو الدولتين 
إلى المنطق » و إلى تحقيق العبود المقطوعة لاعرب » وقد رأى الناس ماحل بالحسين 


م 


ابعلى ملك الحجاز لطالبته بإنفاذ الرعد » ومع هذا اضطر أبناؤه إلى أن يصانموا من 
اضطهد أبام . 
ولنا أن نقول بعد هذا: إن أعداء الوحدة العر بيةكانوا فى القرون الثلاثة الأخيرة 
دولا ذات مطامع ومتاقع » حتى اقدكان أعظ أمير من أولك الاعسراءء وه إذا 
شات ملكا أوساطاناً ؛ يتمنى رضاهن » ويتقرب إليين بكل حيلة» ليبق اه المحكم 
على أهل أمارته الصغيرة » وفى الأمارات العر بية على شاطىء الحيط المندى وانطليج 
الفارسى مثال من هذا الاستخذاء . 
إذا تحققت الوحدة العر بية » تصبح قوة لا إستهان بها فى هذا الشعرق القريب» 
ويكون لها من موتعها المتاز بين الشرق والغرب » ومن غنى تر بتهاء وكثرة مناجمها 
واعتدال أقاليها » ما جل منها دولة شرقية . تنفع العالم ولا تؤذبه ريل عد أيه 
كانت على حياة تامة قرونا طويلة . 
سيقولون إن إعض ملوك العرب لا يرضون عن هذه الوحدة » لما تؤدى إليه من 
نزع ساطانهم ‏ وعندى أن هؤلاء قد عليتهم التجارب أن فى توحيد القوى المر بية 
بقاة بلادهم حرة ؛ وربما كانوا يحسون أنه أصبح من التعذر فى الأمم أن تخضع للملوك 
كا كانت فى القرن المامى مثلاً . ويعلدون أن ممالتكيم إذا كانت مشتنة الأهواء » 
يتعادى أبناؤها و يتنازعون مع جيرانهم » يزدردها كل من 1 نس من نفسه قوة من 
الدول» والمصلحة تقةىىعلى المموك والأسراء أن يسيروا بعد اليوم بعقولم لا بمواطفيم» 
وأن يمتبروا بمبر الحاضر والغابر » فإذا فملوا ‏ وما إخالم إلا فاعلين ‏ يحمدون عاقية 


أعرهم » و ينعمون بازتقاء شعو بهم » و يطمئنون على مقدساتهم » و إذا لم يوائقوا على 
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ها يراد منهم إضطرون الى التنازل عن عظمتهم كرها» وثرق بين ما يعمل بالرضا وما 
يعمل بالج كراه م 

وسيةواون إنه من الصعب أن يحم ابن ندم يحم ابن صعيد مور ؛ وان ابن 
حضرموت ومسقط دون ابن الشام عدنيته » فيتعذر التثامبما وتفاهمرما . وما عهدت 
حكومة كان فها مثل هذا الاختلاف المظم فى درجات الحضارة . هذا صميح 
أو أردنا أن نجرى على كل هذه الأقطار قانوتا واحداً » أما وتمن عامدون إلى طريقة 
الحكم الذاتى أى أن تطبق عليهم قواننهم الحلية الخاصة بادئ' بده ولا يشتركون 
إلا فى المسائل العامة التى لا مناص من توحيدها » فنحن إلى النجاح يحول الله » 
وسيحققه لنا ما فطر عليه العرلى من الذكاء » و بعد النظر» وشدة القثل . 

ولاجدال فى أن مم الثرب ستستفيد من هذه الوعذة قوالد رائحة لما وإ 
تقوم باسعهم . تستفيد من استئار المناجم والأرضين » وتخلق لصناعائها مصارف 
جديدة » وتزيد مواد الأولية فى الأرض المربية أضماف ما هى عليه اليوم » وتازع 
من المقول دعوى أن بلاد العرب قا<اة لا نستحق العناء . وهى نغمة طالما رددها 
من لم يدرس طبيعتها وأببنت الجزيرة با 1"كتشف فيها من النفط والمعادن أنها فى 
الذروة يغنى ثربتها . 

فى أرض العرب ما يشغل رجال الأمسال والأموال من أهل الغرب القرن 
والترنين » يتوفرون على استئار ما سيكشفه المستقبل فا من كنوز لا يخطر الآن 
ببال غير العارنين العثور علبها . وستكون الدولة العر بية نقطة اتصال حقيق بين 
القارات تقبادل فيه المقافع » وتعانج شعوب الشرق والغرب » أ كثر مما تمازجت 
بقوة السلاح » والاحتيال على صوغ الضعيف بصياغة القوى صياغة تضره ولا تنفعه 
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تقوم هذه الدولة الجديدة بالحب والإيثار» وتبنى قواعدها يسلطان الفقل » 
وتحقق لبنيها أمانيهم وسعادتهم . وسيرى أهل الغرب أنا لا نقرهم بهذا الكلام » 
ولا تحاول خديمة أحد » وستبدى للم الأيام أن معاملة الشعوب بالحسنى من خير 
ما يبق طى الغالب قوته » والقوى لا يضره الأخذ بيد الضعيف » بل قد يتضرر من 
اضطباده » ومصاط هذا العالم متشابكة » لا يستغنى غر بى عن شرق 5 لا يستةنى 
غنى عن فقير . 
وعلينا معاشر العرب أن ندعو إلى هذه الأمنية بالطرق العلنية » نورد من لا 
إعرفنا صفحات من ماضينا وحاضرنا » نصرح بذلك على رؤوس الاشهاد » <تى 
لاندع سبيلاً للاموهين » لتشويه وجه حقائقنا يخزعبلاتهم » وليكون لنا منشعوب 
أوريا وأمريكا نفسها أنصار يوافقوننا على إتمام رغائينا التى هى رغائب البشرية » 
نقتدى فى ذلك بما قامت به كل من ألمانيا و إيطاليا لما نهضتا لتوحيدا 


» وقيام 
دواتيهما . وما كانت العرب منذ خرجتمن جز يرتها » إلا أدوات نائعة فى العالم» 
لم تحمل إليه إلاما نيه المير والسعادة » و إذا ضعفنا بفمل الأيام والحن » فا نقدنا 
صفات تأصلت فى جهازنا الميوى + نحن ل تققد الوفاء ولا السكرم » ولا الذكاء 
والمضاء » بلى :نقصنا أشياء متممة إذا أحرزناها جلت خصائصنا » وانبعثت قوانا » 
وانتفعت ينا الإنسانية جعاء » والعالم لا تضره دولة جديدة ممدنة تقوم مع هذه 
المشرات من الدول التى محم الأرض + 

لاجم أن المنصفين من الغر بين يوافتوننا على أن العرب فى مجوعهم لا يقلون 
رقياً عن أرق الدول الصغرى فى جنوبى أور با » وقال المنصفون من الانجليز اننا 
تمثلنا اللانية الغر بية وإننا كالغر ببين بإدارتنا وحكنا » ومنهم من يعترف أن معمر 


د 

العر بية الإسلاميسة أرق من إسبانيا اللاتينية النهسرانية » وأن الشاميين ليسوا دون 
اليونانيين ثقافة وحضارة حتى بعد أن أتى على اليوتان أ كثر من قرن ومم ممتعون 
بفطل غطف أور باعلهم باستقلال تام ناجز . ولا يسعهم أن يتكروا أن شوب 
البلقان وأسمابدولة الإسبانوان عدوا فى الأور ببين ودانوا دبنهم» لا ثز يدمكاتهم 
يعثل 
ملة الإسلام . فقد أخذ من المدنية الحديثةكل مستعد لها ما لاءمه؛ ودن فاتته أشياء 
ان يتعذر عليه تاقفها فى أعوام معدودات ؛ و إنكان من العنصمر السانى ولونه ضارب 
إلى السمرة أو الدكنة أو الصفرة ! 

إنا نود أن يعرفنا الغرب بتار يخنا الحقيق وديننا المحيح » وعضارتنا العربية» 
ان 0 يمكن ضمبا فى سلك واحد تريذ أن تعيش 
ونطلب حقها فى الحياة » وترغب فاضم ما انتشر من توتها » نقول للعالم إنا أبنابأب 
واحد يحاولون أن يجتمموا بعد فراق طويل » وأن إعودوا إلى الاستمتاع بالدار التى 
كانت قسمت يينهم على غير رضا م نأ كثر الشركاء . وغاية أمانيهم الآن أن ينزلوها 
ويستخدمواكل أطرافها » لاعتقادم بأن فسكناها عزتهم والإبقاء على شرف أسرتهم 
ولا نستوى دار معطلة وقصر مشيد ‏ 

ا 

هذا بعض ما أذعته فى مذياع القدس قبل اجماع مؤتمر الوحدة العر بية فى دينة 
الإسكندرية فى اليوم الثامن منشوال سنة مم١‏ (9؟ ايلول ١١4‏ ) للتوحيد بين 
معسر وسورية ولبنان وشرق الأردن والعراق والملسكة الهانيية والملكة السعودية 
( الحجاز وتجد ) وقد دعا امؤتمر هذه الوحدة مجامعة الدول العر بية ثم اجتمع فى الشتاء 
ف القاهرة وقرر تأسيس مجاس حربى وأن تتعاون امالك الداخلة فى الجامعة الجديدة 


عند التحقيق عن الشعوب النازلة فى ثهالى افر يقية وغرلى آمسية وأهلها عرد 


-غتت 

فالشؤون الاقتصادية والالية والتجارية والاجتياعية والثقافية والصحية والجنسية وأن 
نشترك فى الواصلات والطرق واللاحة والسكك الحديدية والبريد والبرق - 

دل فى جامعة الدول العر بية أزيد من أر بمين مليوناً من العرب و بق خارجاً 
عنهسا نحو ثلاثين مليونا وهى مرا كش والجزائر وتونس وطرابلس و برقة وأمارات 
سوا<ل البحر الحيط المندى والخمليج الفارمى . والرجاء أن تدخل هذه الممالك 
والأمارات فى الجامعة العر بية فتقوم وحدة العر ب كافة على ألفة شاملة ورأى جميع 
وتنم نمضتم موحدة الأجزاء فىكل ما ينمض ,المالك» لا تمضى إضعة عقود من السنين 
حتى تزول الفوارق من بين أجيال العرب ويشم ر كل فرد منهم أك فى هذه 
المادة الياة: 

إن التغاوت فى الحضارة النى ناسه بين سكان معسر.وسكان بءض الأقطار 
الشقيقة مثلا هو وليد ترون استقل فيدكل قطر وراء حدوده . وكان نصيبكل قطر 
عرب من الدنية على نسبة أخذ أهله من مدنية الغ بيين وعلى مقدار قر به وده 
عن حركة حضارة الغرب الحديثة» فتعطات بطول الزمن فى بض الأرجاء القوى التى 
تقوم بها الملك ورجع بعضها إلى الجاهاية الأولى ٠‏ والدنية جسم حى إذا لم تفذه 
الفذاء الذى يتطلبه يشعف و يضمحلء و إذالم تبمثه البعثالعقول يتراجع و يتقهقر 

ومن دواعى الغبطة أن أهل البصيرة يمن كتب فى طبائع العرب عن نية خالصة 
لاغرض فيها ما برحوا ب يدون فسكر القائلين باستعداد العربلقبول الدنية الحديثة. 
وآخر من كنب فيهم أحد رجال الإنكايز ممن قضوا بيهم سنين وعرفهم معرفة 


حقيقية تأثبت أن البدو من العرب مستعدون للادارة وعلىجانب من معرفة الصناعات 
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الدتيقة. وأندكان منهم من ساووا اثر ببين فى ممارسة الراديو واللإسلكى وغيرها من 
الصناءات. وقالإن العرب ليسوا بإدارتهم دون الغر بيين على ما أثينوا ذلك بالفمل . 
وهو يريد أن يقول ضمنا :إذا ثبنت هذه المصائص لابادية من العرب فأحر بأهل 
المواضر وقد عانوا الصمناعات على وجه الدهى أن يقتبسوا كل ما امقاز به الغر يبون 
فاب اهار 

مدت عامئة الدول الثر نبة من مقر هقر لهاووانت وهى فى طورها الأول 
من تأسيسها بثمرات طيبة - ولا يطول الزمن حتى تندمج فيها بمض الأقطار المر بية 
التى لم يكتب لا أن تندمج بها إلى الآن » وستفتح أمام الجامعة العر بية طرق تؤدى 
حتياً إلى سعادة الشعوب امنا لفة فتتألف منهم أمة بامعنىالذى يعرفه/لماءمرون» ويقوى 
فهها الضعيف. و يزيد التو قوةء و يثبت العرب لاعالم أن أبناء هذاالجيل منهم ليوا 
أقل من أجدادهم ذكاء ومضاء. 

قلت لصاحب لى من أرباب الأقلام البريطائيين قبل نشوب المرب الأخيرة 
ببضعة أشهر :كأنى حكومتكهذه الأيام تميل إلى إنشاء الوحدة المر بية مخالفة بذلك 
سياستها القدعة . قال : صميح ذلك وأنا أرى ما ترى . فقات له إ نكا نالأمركذلك 
فا الذى موتكم عن إتمامما لاايضر بصلحتك ورعا اتفمترموذه الوحدة فى المرب 
التى نحن مقبلون عليها و بذاك تصلحون خطأ م مع العرب لما عطتم على الصهيونية 
بما يغسر بمصاحة فلسطين والفلسطينيين . 

وها قد تت هذه الأمنية بعد حمس سنين مضت على حوارنا فى هذا الششأن » 
ورم لا.يصدر هذا السكتاب حتى يكون ملوك العرب اجتمموا فى القاهرة للنظر فى 


--- 


الشاكل العر بية ‏ كشكلة فلسطين والصبيونيين » واستقلال ليبية وغير ذلك نما 
يبحث فيه المتا مرون مدير العرب والدول العر بية . 

حا ان الأمور مرغوئة بأوفاتها فقفد مغى على أمنية الوحدة عشراث مرك 
السنين كان بمغمهم يدها حلءاً من الأحلام ووهماً لن تحتقه اللي لى والأيام » ولس 
فىالسياسة ااستحيل؛الجامد فيها لايحيا إذا مامتع الحياة عنغيره » و إنك لاتفيد منى 
إذا ل تفسح لى طر يق الاستفادة منك » وقوة جارين قوة هما جميعا » واختلال حال 
أحدها ملحق شرراً ساحبه من بعيد أو من قريب .. وحال أن يظل الضعيف على 
ضمفه إذاكان جسمه نقياً من الجرايم الهلسكة مادام كل ثى» فىعالم السكون والفساد 
عرضة للتبدل. فقد رأينا كيف تتبدل النازع القومية وتتخول الجارى الاقتصادية 


والسياسية » وتضْءحل الذاهب الديئية , 


0 


القول فى أخلاق العظاء 


إذا أراد الله إسعاد أمة قيض لما من رجاها أناسا مجملون من الأمانة دينهم » 

ومن العفة عن الدنايا ديدمهم ٠‏ ينظرون قب لكل نظر إلى من كعب 0 أن يتأمروا 
ع 5 

علييم » يبعدو نأبداً عن الأثرة » وإصطنعون الإيثار» ويهتمون لأصغر صخير اهتامهم 
لأك ركيز » ويتخذون من أنفسهم قدوة لمت يلبهم » ويعمل تحت أيديهم. , 
صفات أولية نطلب من كل صاحب سلطان إذا قدّر قيامه بدونها فبقاؤه قليل . 

أنعموا النظر فى سنيرة الممرين أنى بكر وعمر ( رذى الله عنمما ) تجسدوا للها من 
الصفات ما يمجب به كل إنسان ىكل زمان . فتحت لما الفتوح أبواب الثنى 
والرفاهية » فعزفت نفسهما عن حطام الدنيا » وزهدا ىكل مظهر» وآآثرا اعمشونة 


والتنشف فطمامهما ولباسهما وفرشهما . عملا بسيرةصاحبوماءلم بخرجا عنها رقي شعرة. 


كان المُيران قبل الإسلام موسي مرفيين » فقا فى سبيل الله ما ملكا ء 
وعاشا ماعاشا فىفاتة » يأأكلان مايأ كلهالنقير» ويلبسانالرقمات ؛ و يحتذيان النعال 
الرنة .و امات علا الأرس + رسيا واف نا مداينا. رإذا ا هنا الل 0 
من القش والبساط من و برالجل والماعزعَدً! ذلك نعمة » وم يأخذا منبيت الالشيقاء 
وقنعا با فرض لما أسحابهما من راتب ضئيل » وودا لو يعءلان فى تجارتءا ليطعما 
عياللها ها كانا من قبل لوكان فى وتت الخليفة متسع لتعاطى الأسباب . 


دوو 

بهذا الزهد وهذا العزوف الذى قيدها فيه أححامهما وعمللها قامت الدولة العر بية 
على أمتن دعامة تقوم عليها دولة . وقد سار بعض من خلف العمرين سيرة صاحب 
الرسالة وهذا هو اللائق بالملفاء الراشدين والأئمة الحادين الولريين - 

وإذاتزلنا فى التاري إلى من جاء يمد ذاك المبد النظيم » ترى يعض ملولك 
بنى أمية فى الشرق والغرب مشوا على قدم الراشدين . وفى سيرة عمر بن عبد المزريز» 
ما يضارع سيرة العمر ين : ورث عن أبيه ثروة طائلة قالوا إن دخلها كان بين الأر بمين 
والخئسين ألف ديتسار فأرجعها كلها لأر بابها » وكانت إتطاءات وأرضين » ول يمت 
قم يبق منها سوى ماثتى دينار دخلا سذويا ولوعاش سنة أخرى لردها كلها . 
تولى الخلافة غنياً ومات فتيراً مبتعداً فى خلافته عن كل ما تقال له رفاهية » وكان 
مغموساً فيا أيام إمارته . اسْعيلف ول يتناول دانقاً من بيت امال ول بخاف 0 
ولا مزرعة فعاش أبناؤه بعده فى ستر ورنعة » وكذلك عاش أبنساء الصديق وأبناء 
اافاروق ,. 

انزلوا قلا فى التاريخ إلى المعصر العبامى وتأماوا فى سسيرة ألى جعفر المنصور 
واضع بناء الدولة ثروه على سيرة حسنة يحاسب على القطمير حتى دعى بأبى الدوانيق 
لإمساكه وتدنيقه فى حسابنفسه » سمح بمشرات الألوف ف سبيل الدولة ولاسمح 
النفسه ولأولاده إلا بالضرورى ؛ وترك لدولتهأموالا تتكفيها سنين إذا بطلت الجباية» 
أو صارت إلى ضيق ٠‏ 

وفى أخبار اللوك والأمراء ولاسيا على عبد تأسيس الدول مثال حى من عزوف 

بعض المظماء عن الرفاهية والسرف . هكذا كان هدى أ كثر الملوك والأمراء فى 

الدول الصترى فى الشرق والغرب . و إذا قل ظرور مثل هؤلاء الأفراد تميل الدولة 


ووم - 

إل النقوظ 2 فالترف كان امن بمض الموامل 'ى سقو دولة لب أمية فى الدرب» 
والترف كان عاملا كبيراً ف انبيار دولة بى العباش » ومثل هذا يقال فى كل 
دولة قامت . 

إنا لا نعرض هنا لسيرة الماماء فقد قام مئات منهم ما وجدت الدنيا إلى قلومهم 
منفذاً » ولاعشتوا الظاهر ء ولاحدتتهم أنفسهم أن يدخروا لبنهم شيئاً من غير <له» 
نماشوا وذراريهم كا يعيش الفقراء» وكانتسير: هم مغسرب الأمثالءلىتوالى الأجيال. 
وقام من العلماء أيضاً من باعوا دينهم فى إرضاء شهواتهم » والتقربمن اللوك وأحماب 
السلطان ؛ فباؤوا بسبة الدهر» ورجع أولنك بالصيت الحدن ء لايذكرم أحد 
إلا ويعجب بهم ويترحم عليهم . 

ويهمنا هنا أن نذّكر منكانت الدنيا تح تأمرع من العظماء وقادة الأم اوها 
تحت أقدامهم» ما أخذوا منها شيا لحسابهم » وكانوا الأمونينحقاً علىما اثتمنواعليه» 
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ظاهر مكباطن.م » وسسيرته مكسر يرتم 2 وماضيه مكاضرم ببرونعزة أمتهم عزتم م 
وسعادتها سعادتهم » إذا شقيت يشقون بشقائم! » و إذا أخصبت لا مخصبون » و إذا 
أجدبت كانوا شركاءها الأمناء : 

انا يني ون لاسرا من يعدون من السكبراء فرأينام لم يفكرواق غير 
وما طمموا إلا أن يفتنوا م نأتعاب شعوبهم ؛ ورأينام كيف صرف يعدم 
كل ما رتبوه لأقيم » وما استفادوا هم ولا من جمعوها لم ؛ إلا كا يستفيد حارس 
من مال وكلت إليه حراسته . خافوا الفقر فهاتوا فى الذى خافوه » وظنوا السعادة فى 


الع فا انتفموا وما تفعوا . 
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إن ل يكن المظم على أخلاق العظماء تزولعظءته » ولا يبق له إلاما اجترح» 
إن لم يكن صاحب الشأن على أخلاق طاهرة حا بؤول أمره إلى أن يكون والباعة 
راء ؛ ورلا كان بئات فى أصحاب الأسواق أشرف منه تفسا وطمنة : 

جاء فى هذا الشرق مثات من أجماب الصولة فىكل دولة » انبسط سلطائهم 
0 وأ وحكوا بالجيرية » فخافهم من خافهم مدة كانت السيوف مطلقة” 
بأيديهم على الرؤوس» فلا زالسلطائهم زال كل ثىء معبم ء فا سملم بمدها صيت» 
ولاذكرم إنسان مخير . 

جا ءكثيرونع هذه الشاكلة فا حذظ التار بخ ذكهم ماحفظ ةكرى نورالدين 
ممود بن زنتكى وصلاح الذان يَوسَف إن يوب > حفظ التار يخ اسم هذين اللطائين 
لالأمهما نتحا الفتوح ودفما صائل المدو عن الأرض القدسة . فالفانحونغير قلائل» 
وكذيك م نكتب لم النصر فى وقائ ع كثيرة وا مالك را راك 1 
وكليم لبسوا من عيار نور الدين وصلاح الدين فى العفة عن الأموال » والبعد عن 
الشهوات ؛ والإخلاص فى التصد . 

كان نور الدين لا يأ كل ولا يبس من مال الدولة ويميش من ريع عقسارله 
اشتراة هن سمه من الغنيمة ويبب مثات الألوف لرعيته . اشتكت زوجته الضائقة 
د وزرائه تأجانه نور الدين : إذا كانت تعتقد أن ما بيدى من الأموال هولى 
فقد ساء ظنها » إن ماعندى هو أموال السلدين ومرصد امهم ولا أتد ر أن أتصرف 
منه بثىء؛ وأعطاها دكانين فى مص تأخذ ريعبما » واعتذر بأن هذا كل مايعلك . 

وكان صلاح الدين يعطى عطاء من لا يخاف الفقر ء سامح الرعية بئات الألوف 
من المسكوس والضرائب » وأعطى مثلها الإنشاء اللدارس والجوامع » ولاعلماء والقراء» 
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ومات ول يخاف سوى قطعة واحدة من ذهب وقطع من نقود النحاس؛ وم علك داراً 
ولاعقاراً ولامزرعة وهو فاتح مصر والشام» استولى على خزائن الفاطديين وصار إليه 
مالايقع عليه الحمسر من الأموال والنخائر » ففرقه كله فى قواده وعماله » لم يأخذ منه 
فلس . واستولى على كثير من القلاع فى الشام والجزيرة كانت وى أموالا عنليمة 
وكل مأترغب ني النوس النشر ية م نالا علاقوالتقائس + فاجوز لنفسه استصفاء شى») 
ومنها م رده على أصحابه » ومنها ما أنضل به علىعفاته. ماتهذا حاله » لكنه وصاحبه 
تور الديئد كرا سسيرتبما سيرة العمرين» ومشى مارك والأمراء قبلبما و بنذها ولامن 
يذكرها بخير» ذلك لأن هؤلاء حسيوا حساب أنفسهم قبل أن بحسبوا حساب من 
وسد إليهم أمرم : 

ببذه الأخلاق أسس نورالدين وصلاح الدين ملكهما » ولاج بأن استفاضت 
على الأيام شورتهماء وعبق أرييح سيرتهما الشريفة فى الأرجاءء وأحبهما عدوها 
وصديقهما » فسكانا لأهل الأجيال بعدها خيرمثال فى التقوى والزهد » عَفت نفسهما 
ع نكل مظهر وءن كل ما يتناس الكلائق فى ادخاره من هذا الحطام الذى علكه 
كل من سعى إليه بضرب من السعى . 

لكان سلاطين بتى مان يفتحون الفتوح ويدوخون العناصر والشءوب فى 
أوربا وآنسية وإفريقية كان بعض ماوكها الأولين على سيزة طيبة حبون املشونة 
والتقئشف » ويبعدون عن البذخ والرفاهية » ويسيرون مع مناهى الشرع » فخفقت 
أعلاميم وما التوت » وتوجهت إلههم حتى نفوس رعايهم الذين لم يكونوا على دينهم . 
لما خلف من بعد السلاظين التقدمين خاف أخذوا بشهواتهم » وجمعوا لم 


ارا عييث 


52-0- 


0 5 : ١ 
كل ماطالت إليه أيديهم من المغائم » وناموا ع نأمور رعايام وسكتوا عما يجنيه تملة‎ 
٠ عمرشهم من الأمراء والتواد والمال من غلم العباد سقطت دولتهم‎ 
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يحل تاريخ 
والمبرة . ونضل اللهلم ينحصر ف الشرق ولافى الغرب ولا فى المينولافى النصارى. 

تألوا فى تار ييخ مملكة بروسيا وعظماء ماوكا » وما ا ثروه من الميش اللحشن 
وكيف فطءوا أنفسهم عن الشهوات ء ليقتصدوا ماتيس لم به إنشاء دولة . 
شارل سنيو بوسف تاري الحضارة : إن ملوك بروسيا كانوا يختانون عن سا ثرالأمراء 
فى طراز معيشتهم و بذلك كان نجساحهم . كانوا لايسرفون فى دخلهم ليعسرف على 
الببلاط وتقام به الحفلات والأفراح » بل ينفتونه برمته على ما ينض بدولتهم وعلى 
المبثل خاصة . 

كان افر يدر يك الأول بلاط واسع النطاق » على مثال بلاط لويز الراببع عشر 
رجا ولا قام خلفه فر يدريك غليوم سرح جماعة البلاط مقتصراً على أربمة 


الغرب منسيرة أعاضم اللوك والأمراء والقواد ماهو موضع العجب 


حجاب وأر بعة من النبلاء وثمانية عشر وصيفاً وستة خدام وخخسة فراشين . وجءل 
لباسه الرسمى الممطف الأّرق والسراويلات البيضاء » يتقلد أبداً سيفه والعصا بيده » 
ونا مد فى عه غير مقاعد وكراتى من حشب » ولس فيه رأرائك ولااطنافس + 
ومائدته ساذجة لا إسسراف فيها حتى إن أولاده مكان يشبعهم ما يتناولون على مائدة 
أبهومن الطعام . وبهذا التقشف لقب بالملك المباشر « الجاوويش » » وكان ماوك بروسيا 
ينفقون ال مال الذى يقتصدونه من مخصصاتهم على جيشهم » ومقدار نفقتهم الخاصة 
"كنفقة رجل متوسط من الأعيان » و بذل ككان للم جيش نحت الطلب أبداً وخلفوا 


ون" - 


أمولًا كثيرة فى خزائنهم . وكان فر يدر يك الثانى يلبس الثياب امرقمة » وقد مزقت 
كلابه أثاشقمره » وبيع بعد موته جميع مآ حو تأصونته من الثيات بألف وحبيائة 
فرنك . وغاية ما انى من متاع مموعة تحتوى على ماثة وثلاثين حقسة من حقق 
ار 

وجوزيف الثانى ملك امسا كان مثل فر يدر يك الثانىصاحب بروسيا لا شرب 
الاللاء و يبس نوي مسكر) أزرق وخذاء نيعا يبام على فراش حدى برق انار 
ووسادة من الأديم أومن جلد الأبيل » وحصانه مسسرج على الدوام ممتطيه إلى لكان 
الذى يستدعى حضوره بللذات » ويكثر الطواففى بلاده » يسافر على كرسى مع البرريد 
فى طرق مشعثة » فإذا بلغ الدينة ينزل فى الفندق » و ينصب فيه منضدة يعمل إلها» 
وأبطل ما رأى فى قصرهمن البذخ ومدطلحات الدنية الى أبقته! الدولاللتكية الطاقة 
من القرن الثامن عشرء مسح الحجاب وأبطل الفلات وقلب قوانين التشريفات . 

نسكتفى بهذا امثال الصخير» وفى رجال الغرب كثير من عظمائه لم يبطرهم اللجد 
ولا استهواهم الظهور » وعزفت نفوسهم عن الإسراف ا بذخوا» وماسكوا من عنان 
شهواتهم فا اتقنوا مالا ولاعقاراً » وما فتكروا حياتهم فى غير مصاحة أمنهم . 
كانوا خدامها يساوون الفقراء وينظرون إليهم نظر عطف ورحمة . 

ترات فى عسلة لأرودن تبذة ف سهرة الازار .رئيس حكومة البرتدال الال 
وما نطر عليه من تقشّف و بعد عن المظاهر وعفة عن أموال الأمة » وماقام به من 
الإصلاحات لأمته . الت إنهكسرت رجله مرة وهو ينزل من سل وذارة المالية 
فأخذوه إلى المستشنى و بعسد أن شنى جاء الجراح يطلب أجرته » فها ل يكن له مال 
أ وزراه أن تؤدى الأجرة من خزانة الدولة لأنه سقط فى سبيل المصلحة العامة 


لوم _- 
نأنى وباع قطمة أرض له خلفها له أبوه فى قر يته ليوف ماعايه » وراتبه الذى يقبلغ به 
ضئيل جداً ما أظنه يطعمه وأهله غير طعام الفقراءء ولا يليسهم إلا لباس الفقراء . 
أشرت إلى هذا ايكون منه عبرة من يتولون فى الشرق أمور أهله » واتعممرت 
على من خطروا بالبال من أهل العصور السالفة قاصداً المبرة . ولكل شىء كن فى 
هذه الأرض : للصلاحمن وللطلاح ثمن » وللا خلا صن ولاخيانة ثمن » للشهرة من 
وللخمول دن . لاخاق الطاهر كن ولاق القذر تمن . والطبيعة فى العادة لا تمطى 


إلا من يستدق المطاء » ولاتمنع إلا من يستخق المنع . 


او - 


القول فى حقوق المرأة 


هيأ المديو اسماعيل أسباب النبضة النسائية بأن تقدم أمراء الشرق العربى 
بإنشاء مدارس لتعليم البنات فى مصر . وجاء بمد زمن حر المرأة ألم أمين فسقط 
ع كتاة معلدة من النساء المعمريات تفهمعنه ما يربى إليه يوم دعا إلى ما دعا وأسفر 
هذا الانثباه عن إنشاء جميات تمنى بعلم الأطفال ومؤاساة البائسين والرضى » 


والنظر فى مستقبل المرأة نظر من يحسن معرفة الداء ووصف الدواء . وحذت الشام 
عدر عرق هذه السبيلنبدات المراة تسل » وسبقالسبيحياتإلهذه المقاصد النبيلة 
ثم كثر عدد التعامات من المسامات ؤثئن يسابقن من كان لطن فضل التقدم فى هذا 
الباب » وما انتقضى جيل حتىكان العاملات فى الجيل التالى بحاوان التعرف بمضون 
إلى بعض » فيعقدن الؤتمرات فى مصر والشام ينظرن فيا يرفع من شأمهن ويفيلين 
حتوقون » وأم مؤتمر لمنعقدنه بأخرة فىمدينة القاهرة اشترك فيهنساء الثشام والمراق 
مع نساء مصر؛ واتفض عن قرارات منها نافع المسل به لإصلاح شأن المرأة » ومنها 
ما يشر بها لأنه يخرجها عن طورها ويأى على ججيل خصائمها . 

ومن القرارات الصادرة عن هذا امؤتمر أن يصبح النساء ناخبات منتخبات » 
يعدن فى مقاعد مالس النواب » ويكون منهن الوز برات والسفيرات والقاضيات » 
وكل ما يتولاه الرجال من سياسة امالك وتدبير الجساهير » ويستازم أعصاباً هادئة 


مو 
وشجاعة وتوة » لم تتصف بها المرأة على غابر الدهر . أردن أن يعامان على قدم 
المساواة مع الرجالحذو القذّة بالقذة» وطلبن مطالب يتعذر تحةيةبا ولاتفيد إذا فرض 
م 

وكانت المعية النسائية العسر بة الأولى قبل تأليف الاتحاد اانساتى فىمهمر طلبت 
من حكومتها الحدة من الطلاق ومن تعدد الزوجات وتعيين سن زواج الفئاة والفتى 
فصدر القانون على هذا وسجلت به لانساء اللالى سعين لذلك مأثرة وقع الإجماع على 
استحسانها » وأثبت النساء أنهن أخذن يفسكرن فيا لم يكن جداتهن يفكرن فى شىء 
منه » وأنه انسع أمُقهن لانظرفى ما برقع مستوى بدات جسن . 

»*#* 

لميوفق الغر بيون فى إخراج الرأة من حقليرة البببت إلى المهمل والحانوت 
لتسكائر الرسجال ؛ ونشأت من إخراج المرأة عنطبيستها مفاسد إذا ذ كرت أمام أرباب 
اللروءة والششرف من أهل الغرب تصبب عرقهم واحمروا خجلا » وقام فى المهد الأخير 
عض المذاهب فى أميركا وانكاترا وألمانيا نكر المغالاة فى الاختلاط يحرم الرقص 
والتبذل فى اللباس » إبقاء على عصمة المرأة وصونا لما عن التدهور فى مزااق النتنة . 

ول تأت الدول التى منحت المرأة <ق الانتخاب أ كثر من إرضاء فريق من 
المطالبات بهذا الحق الموهوم الذى ما زاد من مكانة المرأة » وظل الرجال أسماب 
الموقف» ولم يوفق النساء إلا إلى منحبن ما لمحن بطلبه من المتوق أعواماً لتقم 
بحق الانتتخاب بما يدفع أمتها خطوة إلى الأمام وما دفع حنائها ما حل 
بأهلبا من البوائق » وما استطاع تإبطال الحروب وفض مشا كل الأم مندونالرجوع 
إلى السلاح » ولوكان للهرأة صوتسموع فى سياسة الممالك التىأعطت نساءها حق 


الرآة الى 


كك 
الانتتخاب نلففن من ويلاتها ومنها القضاء على المسكرات التى ضحت من أضرارها 
شرب بك الأظار . 

الل امرأة وإِنَ أليستها ثياب الرجال ووسدت إلنها أعالم لبها 7 
لاتحليها مخلق ليس فيها » ولاتخلق فيا ميزات لم تتميز بها . المرأة 5 قالوا ريحانة 
وليست بقبرمانة » لم تؤهلها طبعتها لغير ولادة الأولاد والعناية بتر ينهم وخدمة زوجها 
والسور على راحته » وتولى الخطير والمقير هن شؤون ينها ٠‏ فروض جسيمة فرضتك 
عليها اوأحبت تبويدها لسكفنها أن تشتغل معظ ساءات نمسارها ورْلمً من لياها ٠‏ 
ومن كان عليها مثل هذه التبعة العظيمة كيف تقوى على تولى المصالم العامة فتقهى 
ونسوس وتشارك الرجالفى شؤون اختصوا بها مذ كانت الدنيا . والمرأةاليومإن أحدت 
من ضعفو! قوة وقامت ببعض الأعمال الوطنية » وتعلمت قلي بالقياس إلىأمها وجدتهاء 
فليس معنى هذا أنها تصلح لاشرطة والدرك والقضاء والإدارة » ولا أن تمارس ركوب 
الطاثرات والغواصات » وتقود السكتائب وأعبى الصفوف . 

و سبيل النساء فى الحرص على الحياة التابية بدون تعليم سوادهن الأعفل 
على الأقل » إلا سسبيل من يحول بلوغ رأ. أس السل قبل تخطى درجاته الأولى أو إنششاء 
بناء ضثم بدون وضع أساس الطابق السفلى . 

قلت يوماً لأحد علداء الترك : أما بلنك أن مدينتنا ستنار بسد قليل بالكهرباء 
وتسير فيها الموافل السكهر باثي ةكالموامم الغربية ؟ فضحك وقال : ان حالم 
بهذه الزينة الجديدة تقام بأيدى الغرباء أشبه يامبراطو ركوريا يلبس على رأسه تاج 
من ذهب » ولا سراو يلات له تست عورته » وكان الأولى ياصاح أن تنظ طرق 
البلدة أولاً ثم تسير فيها الحوافل السكهر بائية .. وأنا أقوٍكان الأولى قبل أن تطلب 


0-0 ا 
لرأة حق التشريع فى تجالس النواب أن تتلا قصورها الخجل فى ميدان السلم 


والترية. 

كان القائلون فى الغرب بوضع الرأة حك وضمتها الفعارة إل للعقول ٠‏ كثر من 
أتحاب الرأى الذين صائموها وندبوا معها حقها للبضوم » ولوكان من وراء ما رأوا 
ثورة هوجاء لا نتجلى عن خير » قد دلت التجارب على أن القوانين الوضعية مبما 
بلغ من إحكامه! لا تقوى على القوانين الطبيعية . 

يذعم الفريق التطرف أن العالم سيعمه المناء والسعادة يوم تم أمنيته ا 
النساء وجهتين الجديدة . و يورد الفريق العتدل فى رد رأى المغالين حقائق ما وسع 
خصومهم أن ينقضوها نقضا جيداً » ويقول ان المرأة تمرض أيام شبابها وكهولتها 
كل شهر ميضا كر به آلامها ويسوه خلقها وتمرض أيض!ا أيام الوحام والجسل 
والنفاس برهة تتطمها عن مباشرة كل عمل » ومن كانت هذه حالتها من الصحة 
أنى لها أن تقوم بأعباه عظيمة وها من نفسها ما يشغلبا ع نكل شىء . 

ويقول امتعقلون ان تركيب جسم للرأة حالف لتركيب جسم الرجل» وان الرأة 
م تثبت الى الآن كفاية تؤهلهالمباراة الرجل فى مراع الحياة» فا قام من النساء عالمة 
متازة ولاشاعرة كبيرة ولا كانبة عظيمة ولا مخترعة ولا مكتشفة » وم يتعد ما ثم” 
على يدها الأمور البدائية إذا بيس بما أبدعه الرجال من بدائع امم والأدب والفن 
والصناعة . فسكا أنه لم يخرج من صفوفهن العبقريات فى هذه الفنون » لم ينشأ منون 
خياطة عظيمة ولا طاهية مبدعة؛ وما زلنا نشهد هاتين الصناعتين المهمتين حكرة فى 
أيدى الرجال ؛ .بل ان الرجال يخترعون لانساء أزياءهن وأساليب زيتون » وإذا 
ادعى مدع أن من النساء من أل التكتب ومارسن الأدب فيقال له ان معقم 


ما عزى إلى المرأة من التا ليف هو من صنع الرجال ء وما تبغ فى فرنسا على اشتهارها 
بالأدب وانتشار التعلي فها بين الجنسين غير « مدام دى سيفينه » كتيت بقلمرا 
رسائلها الى اينتها فسدها العلماء من الأدب الممتع لما تحمل من عواطف + وما عدا 
ذلك فسكتابات متوسطة وشعر غث ٠‏ 

لم يرز الفساء حتىاليوم فى غير تر بية الأطفال؛ وقد أثبتن استعدادهن فرطب 
الأمراض النسائية وفى التكيمياء العملية » وكن” آيْة فى تمريض الرضى وإدارة 
المستشفيات ل فى طبيءتون من نمومة وصبر وأناة . والرجال لم يونةوا إلى منافستون 
فى هذا الشأن ولا يرجى أن يوفنوا- لتوقف ذلك على صفات اختص بها النساء 
دون الرجال , 

# 

الأنتى فى حاجة شديدة إلى التعلم الابتدائى حاجة الب إليه ؛ على أن ييكون 
تعليءها ملام لبيثتها وطبيمتها . لا تمنى من ذلك ابنة المدينسة ولا ابنة القرية » 
ويفتمن تللم الثانوى والعالى 5 هو الى الآن على فئة منهن لا يتجاوز عدد 
الأخذات به واحدة فى البضمة آلف » إذ ثب أن معظ من تعلان اليم العالى 
والبنات » فخرجن طوعا 
أوكرها عن غزائزهن » ونقدن عظهرعن الجديد دعة الببوت ومتعة الزوجية . وكان 
من إخفاق النساء فى الحاماة والطب دليل ظاهى على ضعفهن وقلة استعدادهن 
لم خص به الرجال . 

* تمتاج امرأة إلى إتقان أشفال البيت وى كثيرة ».و إلى أن تقيد وخلها وريه 

وإلى أن تنثى"كتاب بيط إلى زوجها وابها وابتها وأما وحجاتهاء و إلى أن تتم 


والأوسط ضعف استعدادهن لإدارة اللمتزل وتر بية || 


ا 


كل ما يزيد بهجة البيوت كتر بية الأزهار والورد والأشجار والبقول » وما يوفر لا 
جانيا مرى المصروف إذا أحسنت مزاولتة كصتع الجين والقشدة والابن والسمن 
والر بيات وغير ذإ من الصناعات الزراعية . وهى إلى هذا تداخل السرور على 
«زوجها وأولادها إذا غنتهم آونات الفراغ بنغمتها » وأطر بهم بآلة موسيقية أتقنتها . 
وعانها أن ثمرق مالا وعللها:ءن المقوق» وأن تتأذب بأدب الدين وأدبيه الوطن » 
آنا رامن الأمور الكاليسة فحدودة وهى فاخنية عن أن معز أصهاز علق 
وامع تتم أ كاره بالفدل ف هراس جياتيا' ومن ماهو أعان سنا من خيرواء 
والواجب ع ىكل حال أن تكون امرأة قريبة من ذهنية زوجها تعينه على التكدح 
لها ولأولادها ولا يطيب عيش الزوجين إلا بتكانؤها فى المنزلة والثقافة الأولى . 

قلت : إن العارفين هن الغر بيين كدو أنه لم ينبغ من النساء عندمم من كن 
من عيار من نبغ من الرجال فى جميع مظظاهر المضارة » والال كان كذلك ف الشرق 
الإسلانى أى كان النابغات - إن عت تسميتهن بذلك ‏ فى فن الحديث وهذا 


يحتاج لحافظة » وفى الشعر وهذا يحتاج إلى عاطفة » ومن هانين اخاصتين رزقت الرأة 
قسطا عظيا . وقد شاركن فى الموسيقا والغناء مشاركة ما تفوقن فيها على الرجال إلا 
أنهلم ينشأ منون فقيية ولا متكامة ولامؤرخة ولافياونة ولا رياضية » وكن إذا تدخلن 
1 الدولة تميل إلى الانمحطاط » ولذلك كان عقلاء املوك يحظرون على نسائهم 
الاكتراك فى ما لاأشأن لجن فيه م نأمور السياسةاء 

إن طمعالنساء فىإحراز اللقوق السياسيةطمع فى غير مطمع » ذلك لأن طبيعون 
ما تبدات ولن تقبدل » وليت شعرى ماذا يرجى من مجتمع أ كثر من تسعين بامئة 
من نسائه أميات لا يقرأن ولا يكتين و إذا كانت نسبة المتعلمين من الرجال أ كثر 


من النتاءكيقت يستفيد النساء من نشر بع جديد يسن لإرضائن نقط ؛ و إذا كانت 
فرنسا وأهلا أهلبا فى تلقف العم والمارف وف القند فى تحسين القن بالنساء لم تقر 
مساواة لارأة مع ار جل كيف يرجى اللي رلمذا التوع من - عندنا على حين 
لايؤمل نزع الأمية من ديارنا قبل مغى ترن . وجي ب كيف تؤخذ بكلام ظاهر 
البطلان وتخدع بالويه » ونفرح بالجديد ولوكان بديهى الغسرر» ولا نتعرف إلى 
ما بن وظلور من مشيا كلنا ولا إل بالأثرزالفمال فى ترشتنا: 

و بعد فلاذا ل يقل لنا النادون بإغطاء اللرأة حقوقها الدنيية على مثال الرجال 
كيف تسى حال البيوت بعد انقلابهم الذى يتوقءونه . لا جرم أن الثقاء سيخيم 
عىكل أمسرة يشتفل رباتها خارج بيوتون » الهم إلا إذا كان فى النية أن بعمدوا 
إلى دفع أولادم إلى الحسكومات تر بههم تر بية مشتركة كأنهم بعض اللقطاء من 
أولاد النغول » لا يذوتون فى هذه اللاجىئ/طمما لمناءة البيوت » ولابرو نأثر لاروابط 
الروحية بين الأولاد والأبوين . 

وإذاكانت هذه البراهين لا تقنع المتحمسين والتحمسات لادعوة إلى امساواة 
بين الجندين فانا نورد بعض ما قاله أناس من الغر ببين عسى أن يكون منه مقنع . 

قال الدكتور رو برتوئش فى كتابه رنعة 'لازأة : بلفعاية1 )نهم .؟5 
6الة علا ما زالت مسألة إعطاء لارأة حقوقبا منذ ثلاثين سنة من الموضوعات 
الطريفة » ولوكان الم يقف عند حد إعطالها جميع حقوقبا ولا سي السياسية التى ل 
تهيثها لها طبيعتها ولا خلتها لمان الأمس » ولكنون يقصدن من المطالبة بذلك التفلت 
من فيودهن وقيود البيث والأمومة خاصة . ريد المرأة إسقاط منزلة الرجل وتطمح 


إلى الاستيلاء علىكل عمل لم تخاق هى له . تحاول الابتعاد عن المنزل و إمال شؤونه 
والإقلال من الأولاد والقضاء على الأسرة مما ينتعى بالقراض المتصر والجنس » 
و بتأثير الاضطرابات السياسية والاقنصادية والاجياعية والأخلاقية التى لبرت فى 
القرن التاسع عشر فى - الممالاك الممدنة راجت دعاية المفرطين»فكان من ذلك 
إخراج الأساء عن طورهن وحملرن على أن يتناسين عملون أو يستنسكرنه » تصبفت 
غة بشعة عند إرادتها محااكاة الرجل ليكون منها شريكة مبغضة له أحياناء 
ومنافسة وخصيمة يخشثى بأسها . وهناك نساء سطا عليين التكبر والحقد فاحتقرن 
الرجل والزوج والواد وهن قادرات على أن يكن طاهيات ووصيفات وساعورات 
(مرضات ) ودلا كات ومنظفات أيد 5ع:نهن3130 ومنظفات أرجل 5عدنهالفطم 


وحاسبات وخازنات وكاتبات ومدرسات وبائمات وسمسارات وقصصيات. ومحاءيات 
وطبيبات » ويتوهمن أنبن أسمى من الرجال أومساويات م على الأقل » و يحاوان 
أن يقمن مقامه فى معاناة سالى الأعمال وهن لسن له خليقات : 

وما برح دعاة تحرير الرأة ينادون أن اأرأة مساوية لارجل » وما كان تشرييح 
اطنسين وتفسيتهما وطبيعتهما متشابهة قط » و إذا كان المال كا يدعون نلناذا ترى 
البقرة غيرالثور» والنعجة غير الخروف: والابوة غير الأسد » ولاذا يتناسى دعاة هذا 
القحرير العمل المظلم الذى يؤثر فى طبيعة المرأة وعقليتها » وما "كتبعليها م نالميض 
الذى يخرجها إلى طور غريب وتؤثر أيامه فى خلقها » وبعض الصحيحات منون 
أو المرريضات تعاودهن العادة سرتين فى الشهر فيتآثر الجموع العصبى فين من هذه 
الموجات الدموية . 
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وقد ظلبر من أبحاث الملساء فى جميع الأم أن الطبيمتين الا"نوئة والذ كورة 
متخالفتان لافى ظواهرها فقط بل فى أعمق ثرا كيمبما . ويقول الأطباء إن كلا من 
الفتى والفتاة ينشأ نشأة طبيعية متخالفة » يكثر اموت والضعف فى الصبيان ويتجى 
الذكاء والإحساس والحكة فى الطفلة قبل تجليه فى الطفل » ولا تزال الفروق بينهما 
زايد من الثانية عشرة إلى الرابمة عشرة . ويبدو فااصبيان الاستعداد لتم المساب 
والعلوم؛ كايبدو فى الفتيات بفضل خصوبة إحساسهن حال الإنشاء ورقتهبالقياس إلى 
<شونة كتابة الصبيان . وبمد اجتياز هذه السن الصعبة يطرد ارتقاة الصبيان» 


أما الصبايا فيقفن فجأة مأخوذات بحلة جديدة » وكثيرات فيون من 
كل عمل . 

وادعى إعضهم أن ذكاءالنساء يضمحل فذاك الدور ليقوم مقامه حمر ينصرف 
إلى الدآّل والغزل والموسيق والقراءة وأعمال الإحدان » وكثيراً ما يصادف أحسن 
التديذات فى سن الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة من تأخر نموهن ٠‏ وبينا يكون 
البلوغ فى الصبى داعي إلى توسع فسكره وحاماًا له على الاخطلاع بالمسائل التكبرى 
نوق الطبيعة تشتفل المرأة بتفسهاء وتمثى مع إحسامها ثم تمانى مشأكل المب 
والأمومة .. 

وقد قرر العلماء أن نشريح الجنسين متخال فكل التخالف » فالقامة وثقل الجسم 
أقل فى النساء منهما فى الرجال بنحوالثاث » وجاجم البنات أقل استمداداً للندو» 
وأدمنتون أقل وزناً حتى بالقياس إلى الوزن العادى . وقرر الماساء أن حاسة الثم 
والذوق فى النساء أقل ماص فى الرجال » ولذاك قل أن استخدم أرباب المعامل 
النساء فى الأعمال التى تتطلب القييز بين الألوان والأذواق ؛ مثل التفر يق بي نأجئاس 


الور وأصناف الشاى وسراتبة الدوتو إصلاح «البيان» . قالت «مدامدى رموزا»: 
إن الس أ كثر ملازمة لنا معاشر النساء من الملاحظة؛ واسئنتج منهذاأن ذاكرة 
النساء أقل إحاطة بالسائل م نكل وجه من ذا كرة الرجال » واضطراب المرأة أعفل 
بكثير من اضطراب الرجل . وتزيد فى بض أدوار حياتها اضطراباً حتى تسكون فى 
حلة مرض وغضب » تتصبح مدة الجل أحيانا كأنها فى جئون عارض . 

وهكذا انفرد الرجل بالذكاء والمرأة بالشعور » والرج لكل 
والمرأة تشعر وتحس » فالغ مور فيها هوكل مالها من آياتالتبوغ . قالوا إن المولى ألى 
أن يرزق النساء قرتح لتتجمع كل شعلتون فى القلب » والطالبات ينقصهن الاستقلال 
فى الفسكر والتهمق فيه فهن آخذات غير موجدات . وقارن المؤلف بين ثلائة من 


الكتاب « بوسويه » و« فلوبير» و« بول قاليرى » » وبين ثلاث كانتبات 


ويقدر» 


«مدام دى سيفينيه » و « جورج صاند » و « مدام كوليت » فت له أن فى إنشاء 
الرجال منطقاً ساماً وفسكراً مسعةي] كانت منه متانة ججلهم ورنة أصوانهم الوسيقية 
وتساوق الجموع من أقوالم على خلاف كتابة أوائك السكاتبات العظبات ٠‏ 
وذكر جات لارناك فى كتابه تاريخ الأدب النسوى فى فرنسا 
بععتهم] هع علتمتدة1 عستمكانا ها عل عزماون : عقمعما مفعل 
أنه لم تبققامة اذدكور إلا وتخطاها النساءحتى مدرسة المعلينالعليا ومنابر الجامعات» 
ولم ببق أهامون عائق بدوقون عن التعمم ونشر ما يستهوى قل بهن ويرضى نفوسهن » 
وأصيحن فق حل منأن يتعلدن ما يشاء لنالوى » وغدا منهن الأسانيذ والصحافيات 
ومذيرات دور الطبامة وأَذن ينافسن الرجال فى جوائزالأدب والجامع الأدبية المامة 
والخاصة » فتمت لمن كل أدوات الثقافة فى بيوت العم . ولسكنالقر انح تاق خارج 
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المدارس » ولانساء أن يتوسعن ما شئن وليس فى مقدورهن أن ينبعئن إلى المد الذى 
يطمحن إليه » ولا سرح النساء وعرحن إلا فى ظل الحرية» فإذا أخذن من عنان 
قراتون يفقدن أجنحتون » ولذا بقين إلى أول القرن المش رين يمشين على اثر الرجال 
وم ي#حررن التحرر المطلوب إلا فى هذا القرن . حتى اقد قال ستنذال :إنقلة استعداد 
الرأة لبوع سراتب التكال فى التأليف منبعث من كونها ما جسرت ذات يوم أن 
تتحال من قيودها إلا نضف نحال » ومتى حاول النساء الهرية الطاقة نف 


من 
يخرجن بلا مار ؛ على أنون بعد هذا خرجت بلا براقع وأحيانا بدون دثار” 
ولاغمار: 

والواقع أن النساء بأسرهن عبيدات حواسهن وأعصابون وقلو بون الاينجع فين 
اعتراض إذا خالف قانون الطبيمة وأعنى الحب . وكان الأديبات منهن إذا محسدن 
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الحب بالنى الوجيز يجهان حب الأمومة على ما تجلى ذاك فى مكتوباتون ؛ ومع هذا 
تراهن يتنكلفن فيا يسطرن » و يتطلين إلى حواسهن وقلويون أنتمطى أ كثر مالا 
وما كتب طن إلا أن يكنّأدوات نحس وتبئز » وأن يجعان من العالم مموعة أحاسيس. 
و إذا نحمت الأدب النسوى العاصر من حيث الإنشاه تسقط فيه على قراتح عظيمة 


دعل توغ أأيضا ‏ ورك أن تقع نيه علىغىء اسمه فن . و يقال إنالنساء ماعدا اثنتين 
أوثلاث منهن لا بحسن التفريق بين الواد الى تتطبها الحياة » فنونم نتجتهد اجنود 
تنقج به آثاراً طيبة وكثيرات يرسان أقلامرن على فيضها كا يشاء الموى » لايحفان 
التنقيح ولاسلامة التراكيب ؛ وقيين من اتخذن الأدب وسيلة إلى السياسة » ومنون 
عن عانين فلسفة الأخلاق ومارسن فن القربية » وظلان فيا متوسطات لم يأتين بإبداع 
وجاء أدبين اليا من التجدد . 


ل يكتب لاذساء التفوق على الرجال لأن التسدقيق يصعب عليين » حتى إن 
القصصصياتمنه نل يتوخين إلا وصف الحب ىكل مظاهرهء جعلنه موضوع أقاصيصون» 
ولم يعبسد أن ورك ابرأة فعضا الدوامة »,وما جاه منون مؤركة: ولأ مدن 
أن تخبدك من مثيلاتها » ولسكنها ل تحسن الإضحاك . أما الرجل فيحسن نقد نفسه 
كاسن نقد غيره . والمرأة تحاذ ركثيراً من المزاح النى يأتى على الاعتبار والحرمة 
والحب وهى مدوعة عواطف . وكذلك كان النساء فى التاريخ قند نشأ منهن مدونات 
مذكرات بكثرة » وقام منون قصصيات ومنهن اليوم أستاذات فى القار يخ وأستاذات 
فى استخراج المكتوبات والخطوظات ؛ وماجاء منْهن إلى اليوم مؤرخة من عيبار 
« تيرى » ولا« ميشليه » لأن اللازم لاتبر يز فالتار يخ معلومات كثيرة ليس فى مكنة 
المرأة إحرازها » والواجب أن يكون لما فنكر نقاد عار عن كل هوى للتمييز بين 
المقائق والفلنون » وعقسل مجرب لإدراك أ لوف من الروابط تجمع الحوادث بعضها 
إلى بعض » ورأىثابتخال من التفصيل ف الءواطف» وقدرة على النظر نفارة وأحدة 
إلىكل عصر» ولهذا لم ينشأ من النساء عظيمة فى بابالنقد الأدبى والفنى » ولا كان 
منهن فيلسوفة تلفت النظر . 

ومن النساء م نكانت لمن مقدرة على الاستفادة من دروس أساتيذعن وليس 
فيون واحدة ابتدعت مذهياء وما قاممتمنهن واحدة استطاعت أن اف مثل «خطاب 
فى الناريخ » ولا «الأفنكار» لباسكال » فبن قاصرات فى جمييع الفروع التى تستازم 
من المؤلف القجرد المطلق من نفسيته ‏ ومالممت أعالمن إلا فىموضوعات لا فنّ فيها. 
وقليل منهن م نكتب هن التفوق فى الإنشاء والتكتابة دون إرشاد الرجال لمن » 
فإن ( مداءلافاييت » أشرفعلها «سكرى» و« لاروشفوكولد » و«مدامدىستال» 
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سارت بسيرة أحاها العديدين ؛ و « جورج صاند » قادهاعشاتها » و «مدام كوليت» 
راقب أعماها « فنيل » . 

تتح مواهب النساء الطموح طن إلى منزلة فى الأدب الجرد» وثمهد نا ثارهن 
أحيا0 خالية من الصنعة » فصح أن يقال أن ليس لطن قدرة على التفتكير الصحييح 
والتوسع اللازم لوضع الفسكر الجرد والإنشاء الفنى ». ولم يكتب لانساء درجة عاليبة 
حتى فى فن الطهى ورأينا كبار الطهاة من الرجال لاءن النساء » وتراهن فى باب 
الأزياء والأزياءمن أخ ص خصائصون » ينكان علىغيرهن فى باب التجم لفن أيضاً 
مقودات بأيدى الرجال بل إن النساء لكات -كا لاحظ بار بيه دورفيل- قد فقدن 
البداهة والعمل الذاتى وما ساعد اليزابت الانتكليزبة الا بورليخ» و إذا ذكر تكات رين 
الروسية ذكر معبا بطرس ال كبر . قال : إن إعطاء الحقوق السياسية لم ينتج منه 
الإصلاح اانشود فى ثمالى أو ربا وفى أميركا واوستراليا حي ث أخذ النساء يتمتمن بحقوق 
الناخب والنتخب ١‏ فى الدانيمرك ل يأت النساه بثىه أحسن بماكان لتلك الديار 
يومكان نساؤها يسان لارجال بمقساود الأمور » ول يقض على ااغول ( الكدول) 
فى بلاد السويد والغروييج وقنلندا واوستراليا والولايات التحدة » أماالحش فكثير جد 
فى هاتيك اليالك مشوبا برياء وتصنع . 

خرح اللتعامات فى الجامعات الأميركية من البيوت الفقيرة » وأظهر الفتيات فى 
فرنسا وغيرها اجتهاد فى طلب المل وقد يتعلدن _بدّعَة وسرعة كل ما بيتطلب إجهاد 
الذا كرة زن فى السابقات » ولسن كذلئ عندما يخرجن إلى الحياة » ويضشطررن 
إلى القيام بأمى يحتاج إلى تفسكير وشخصية وضحة حم . وقلٌ أن ينجحن فى الحاماة 

(م- 4) 


لات 


والطاب » وندر أن يقبل أر باب الصالح على توكيلون فى القضايا أو استشارتون فى 
الأسراض ٠‏ ومن تزوج منهن من رجال لم مثل صتعتهن » كأن تزوج الطبيبة من 
طبيب والخامية من محام؛ لم مدن غب زُواجِهت» لأن التغاوت فى قر تى الزوجين 
يؤدى إلى أنتحسد الزوجة زوجها على توفيقه فىعاه فتبغضه ولشنأه . وثلث التعادات 
فى أميركا لا يظفرن بأزواج . وكا أحرزن شهادات مخوف الرجل الإندام على التأهل 
بهن . وثبت أن من تزوجن فى فرنسا لم يقدمن على الزواج إلا بعد سن الثلاثين 
وأحياًا فى الأر مين » وكانممدل المت من هذا الزواج تسعة وثلاثين فى الثة لا تنسل 
صاحبته ولا تلد . 

أخذ بض النساء بعد الحرب العامة يرجعن فى فرنسا عن تعاطى الحاماة والطب 
وأثبث الموظفات مثون فى الإدارات: الحسكومية واللخصوصية أن المرأة عندما جاس 
وزاءكرة أو نافذة لاقيام بعملها تبيح أشبه بالحيوانات المفترسة » وكانت خار جعمابا 
من الساحرات الفاتنات باطفها وظرفها . قالوا إن النساء إذا شاركن فى السياسة يدمئن 
الأخلاق ويبطان المروب ويشرعن تش ريا إسانياً أكثر من تشريع الرجل » 
والواقع خلاف ذلك + لأن من الموظفات من إذا رُضخ طن يثىء من المال ببسمن 
ويغيرن معاملتهن » فا بالك بحالهن إذا عرضت على الواحدة منهن المثات ؟ ومنتولين 
أعماا لاشأن لها كثياً لم ينجحن التجاح امطلوب » ومن نجبح نكن بترا كيين 
الجسمية أشبه بتراكيب الرجال من حيث العضلات والقوى . 

وما جح النساء فى تولى الحسكومات اول يكن لهن مؤازرون عظماء من الرجال 
يعماون كل ثى: وينسبون ماعماوا للملكات . وإذا رجعنا إلى تراجم الملكات 
والأميرات ند كثيرات منهن على جانب من التهبتك والخلاعة» وما تعففن عن نمس 


-الا- 


أيديون بالدماء » ويكون ذلك أحيان ارب هن » وللتخلص من رجال تمتعن بهم 
ثم أردن إلغاء ذَكرمم . وإذا أردنا أن نذّكر شبيرات النساء فى الأدب لا نرى غير 
الرجال يعماون للحن من وراء ستار على الأ كثر » وما تركت فيه الرأة وشأنها من 
الآثار الأدبية كان إلى التفاهة والفهاهة . 

قال: ولفد رأينا محاميات انقلبن خادمات ف البيوت» ولدينا براهين كثيرة على 
أنه خيرللارء أن بحسن صناعة من أن يحمل شهادة حسنة » فقد نال كثير من النساء 
أب كتورات فى المقوق فأصبح نكاتيات بسيطات على 2 الكائبة» يتل النساء 
علا كثيرا ولا يعرفن احتياجهن إلى كسب توتهن . 
إن الرأة النى تبتعد عن جنسها سقط إلى مسعوى انثى بهذارة 
خالعة مسممة ؛ وهى طاعون أسسرتها والجتمع ٠‏ وقال لوكوفيه : 
إن الرأة الطبيبة يتقزز منهاء والمرأة التى تتولى كتابة اكوك يضحك منهاء والرأة 
الحامية يفزع وكان اوعدت كرتت يعرف النساء كثيراً ويغرم بو ن كثيرا » 
ويخالف فى تحر يرهن ويعرف أنهن ماعدا القليلات منهن جدا- لم يخلئن العمل 
ولا لاحر بة ولا لتحمل التبعات . وكتب جوزف دى «ستر فى كتاب له إلى إحدئ 
بنانه: إن ولتير يدعى أن النساء قادرات على أن يما نكل ما يعمله الرجال وما دعاه 
إلىقوله هذا غير التقرب من قلوب بعض الغوانى الفاتنات » فالنساء لم 
فى ضروب الآداب ءظِ يؤلفن الالياذة ‏ ولا الانياد » ولا القدس النقذة » ولا فيدر» 


ولا اتالى؛ ولا رودكون» ولا امبزانتروت» ولا تارتوفءولا زهرةدىدميديسيس» ولا 
ابولوند بلفيدرء ولا البرسة؛ ولا كتابالأصول» ولاخطاب التاريخ العام؛ ولا تلياك, 
1 مخترعن الجبر ولا الجاهر ولا المناظر ولا مضخة النار ولا صناعة الجوارب ال . 


0 
: وما قامتاصرأة عالة جديرة أن تمد بين المداء». فالمرأة ليست فحال تستطيع أنتفوق 
فبها الرجل إلا بأنوئتها » ولنست سوى قردة إذا أرادت اأساواة بلجل ٠‏ 
قال المؤلف الذى نقلنا عنه هذا ؛ أيتها المرأة إنلك مهما فعات مسوقة بنابل من 
السكبرياء و بموامل أ كرهتك على خوض غمار أزمة هذه الأيام لتخرجى من حظليرة 
جنسك وتقطمى صلتك بمملك الأبدى الساى ان تسكوثى إلا صاحبة وزوجة وأماء 
وإذا أنسيت رمالتك فإن الطبيمة ستتولى عاجلا أواجكا تذكيرك أن الأقدار 
ما خرجت بك إلا لتكوى شريكة الرجل وأم أولاده وجزءه لدعم وضنت وا 
الموحية إليه والمنقذة له . أنت أبدًا مود الالام البشرية» وستظلين على ذلك إلى يوم 
البعث والتشور اه + 
وبعد نقدكنت ولاأزال ظهيرًا لارأة » محباً لإنصافها » آمفا للاستعباد الذى 
٠‏ حاق بهاء تحاولًا تعليمها كل ما يرفع من شأنها » داءيا لإمتعها بحجابها الشرعى » 
ذاهباً إلى أن تخلف المرأة المسامة عن الأخذ حظ من التهذيب 
حالق المانية إلى هاوية الاتحطاط ء وماطلبت إعطاء الرأة زيادة على حقها » 
وما جوزت لنفسى أن أخدعها وأتملتها توتما لرضاها » وكنت وما برحت على مثل 
اليقين أن متن يعاون المرأة على مساواة الرجل بخدعها ويضحك منها . وصديقك من 
صدقك لامن صداقك . 


ف بالمسامين من 


ل[ 


القول فى النساء المظاومات 


درجت منذ عهد الصبا على البح عن أسترار النساء » وكنت أعطف على من 
خانهن الطالع عطف من يشاركين فى 1 لامبن » ومنهن م نكن يفتحن لى قلو بون » 
ولا يخفين عنى ماضيين وحاضرهن » فنكنت أسقط بذلك على المفجع لوجع » 
والدهش الغرب ٠‏ 

كنت قبل الاطلاع على أحوال النشاء أجد الرجال على حق فى شكوام منون» 
نا كك لى سس أسرازهن عنقت أن معفم المق مع النساء » وتندر فيين 
المبطلات » وأن الرجال يظلدون قليلا والنساء يظلان كثيرًا » وأن النساء لارجال 
أخلص من الرجال للنساء » وأنهن أعف ننس وأوفر رصانة » يصبرن عن الرجال 
أعوامًا » وهؤلاء لا يصبرون عن النساء أيامًا » وطبيعة الجنسين واحدة , 

وترجح عندى أنه إذا سادت سيرة بمضهن ؛ فالسبب الأعظم فيه الرجال » 
ود لا تسكون فيه يد للنسادء وأنه تقل الفاسدات بالفطرة مهن » وفى وسع الرجال 
استصلاحين » اوعنوا بأصرهن العناية الواجية . 

يرتتكب الرجلما يرتسكب من الشروات فتقام له الأعذار ويُسامح » ولا تعذر 
المرأة مجردة كانت أم محدنة » لأن النساء مصدر الولد وءورده » وفى ابتذاطن إفساد 
ابوت : هذا دق لااء من عى» در الباطل . انميق فيه الرآل لا 


أو أغفى عنه . 


والأصل فى تخفيف جرم الرجل ) وتطلبيقأقسى القوبات على للرأة » أن الرجل 
صاحب القوة » ولاقوى إملاء إرادته على ما يشاء » و يُضاعف الجزاء لدرأة صَمْفا ٠‏ 
والتتكليف إما وقع على الذكر والأتتى سواء . 

ومع ما بلغنا من صعود فى درجات المدنية لانزال نرى أمورًا فيا فين الفاحش 
على النساء . ومن ذلك أن يحرم بعض الآباء إنساتهم إرثين ليخصوا بعالم أبناكم , 
وكانت هذه العادة الجاهلية متأصلة فى بمض الأرجاء التىتغلبعليها البداوة ؛ فسرت 
إل لذن الاروقن انبا عدت بنسيت من المشاره. 

يقولون السكفاءة الشرعية » وهذا باب من أبواب الفقه يقرا ولا يكاد يعمل به 
كباب الجهاد وباب الرقيق » و إذا بطل الجهاد والرقيق من الأرض فالزواج ما بطلل 
وان يبطل . وليت شسعرى لم لاتنسخ العتود المعقودة على غير قاعدة الكفاءة » 
وله ثبقرثها صاحب السلطان » وأقل ما يقال فيها أنمها تحمل أحد الطرفين على النفرة 
هن صاحبه ؛ وعاقبة النفرة ارتكاب ما يحرم وي . 

قالوا إن الكفاءة هى مساواة الرجل للمرأة فى أءور مخصوصةكالنسب والإسلام 
والمرفة والمرية والديانة والمال » وما أدرى 4 لايعدون فى باب السكفاءة كفاءة 
الزوجين فى الس » كأن يشترط على الزوج ألا تتجاوز سنه” بضع سنين زيادة على 
دن لبرائه . فد حددت معسر والشام فى العبد الأخير السن التى ستطي ع كل من 
الزوجين أن يتذوج فيبا » وبق على المشرعين أن بحدهوا السن التى يسوغ فيها 
لسكلا الزوجين أن تعقد بننبما هذه الشركة -حتى لا يتزوج الرنجل من فتاة قد 


, تسكون فى سن ابنته أو حفيدته‎ ٠ 


ولام - 

ومازالت الحم الشرعية تعقد لفتاة على شيخ هر" ؟ رحدك أن عدت لأنية 
فى الخااسة عشرة » غاية فى الجال » على شيخ فى الخامسة والسبعين » فلما سمءت خبرهاء» 
وأهلبا من معارقنا» ويدعى أبوها الغيم والتقوى » قلت لأهلى : قاتل الله هذا الأب 
الظلوم إنه نزو جه ا بنته من هذا العجوز قد قتلرا » و بالفمل هلسكت الفتاة بعد مرور 
سسنة على زواجها » وم يعرف إذا كانت ضرتنها سمتباء أم أنها مانت قرا من زواجها 
(فى الصحيحين : لا تكح الأ حتى شتأمر ولا البكر حتى تستأذن  )‏ 

أليست مثل هذه الأحداث التى ما زالت تتسكرر دليكا قاطمًا على أنا لا نزال 
ننظر إلى الفتاة نظرنا إلى سلعة يقتذيه! من يدقع تمنهاء وأن الم قلوابها مالكب الأول 
بالنزول عنها ان يحلوله ؟ كأن الفتاة المسكينة لاروح لما ولا مزاج ولاذوق » 
وكأ نكل أوائك من خصائص الرجال وحقبم الذى لا ينازعيم فيه منازع . 

من السكفاءة 0 عية تسكانق الزوجين فى الثروة والمقام » فبلطبقت هذه امادة 
م أم رك كت للمصادفات ؟ يطمع الفقير بالغنية يتزوجها مهما قلت المرغبات 


فيهاء فلا يلبث أن يقع خصام بين زوجين متخالفين فى الدرجة » وتمدو المصيبة فى 
الآخر على ذاك اليت الذى لم محم أساسه ‏ لفقدان النثنا كل فى مواد بناله . 

3 من غنى طاعن فى الّن اقترن يفتاة غر برة فانقبضت منه روحباء فهراها 
أهلها بموته قريًا » وأنها ستتزوج بعده بشاب يحبه قلبها ».مزودة بمالالمجوز زوجها 
الأول ؛ فتطول <ياته وهو عاجز عن معاشرتها المعاشرة المطلو بة ومع قذاناعة 
بأولاد ير بيهم ٠‏ والقدرة على العشرة الزوجية شرط فى الكفاءة كالقدرة على المهر 
والنفقة بل هو أولى . نصت على ذلك كتب الحنفية ., 


وم من زوج طاب له أن يجمع من النساء مثنى وثلاث ور باع » وقد بيذم لمن 
إذا كان غنيا وصيفات وخادمات ؛ فتصبح داره كحظيرة 0 واحد» 
والرجل إنما رُزق 21 أن نحذث عن الفاسد القن ترى فى 
مثل هذه الدور يتولى الخدم من الحرم ما يمجز صاحب الدار عنه . 

3 من رجل اذ من زواجه تجارة ذتزوج منقبيحة الصورة » وأزمع أن يرطى 
نفسه فى غير بيتها » ويجملها مورد رزقه الدائم . ولااتسل عمسا يكون من حال هذا 
الزواج متى سيطر العقّل على أحد الطرفين التعاقدين ء وكثيراً ما رأينا بعض عةود 
الزواج يقوم على فسكرة تجار بة بحتة » ومثل هذا الزواج لايطيب ولا يرجىله البقاء. 
وأقبح بزوجة تامزوج من لا نحب » وى تبطن فى قرارة نفسها أنها تخدعه متى انفسح 
أمامها لجال . وسوأة ارجل ينض الطرف عن كثير من الاعتبارات فى رُوجنه طمعا 
فى ماهاء وإرادة 00 


لكا 


وما القول فى أحمق يحضل بناته » وعروق الحياة تنبض فيين » يحاذر بهذا 
ألا ينقل جزء من ثروته بعد موته إلى صهر له فى بد تآخر . وهذا ماذا نسميه » وماذا 
يقول بنانه فيه ؟ لا جرم أن القتل أخف من ظلله هذا ء فى الفتل راحة » والفتاة 
التى حك عليها بسلطان هذا ادوم قت لكل يوم ققلة » وتسوء “مها ويضعف 
أشاطها » وكسود الدنيا فى وجهبا » وتطفا شملة أملها ٠‏ 

عرنت أسرتين على شىه من الوجاهة بلغ عد البنات العوانس فى الأولى نحو 
ثلاثين بنا لم يزوجوا منبن واجدة خخانة أن بروح الصهر بيجزء منثروتما .و بلغ البنات 
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فوالأسرة الثاني نحو سبعين بن لا يتزوجن فى الغالب لأن أهلين يطلين مبرً كبيراً 
يلائم مكانة بينن» فابتعد الثشبان عن طلب فتاة من تلك المؤانس التبلات» وكن 
إذا لاحظ أهل بعض تلك الفتيات خروجا من إحداهن على الآداب يقتلونون بدون 
رحمة » وليس أفراد هذه الأسرة على الأ كثر فى سعة ليخدوهن ببعض ما يجب 
أداه فى السعادة لافتاة التىكان أهلها يحسب الظاهر على شىء من السراوة . وللفارئ" ‏ 
أترك تقدير موقف هذه الثة فتاة فى عصر فسد فيه حتى النسّاك . . 

وما ذا تقول أبضا فى أمّ مكارة يشتهسى ابنها البالغ الراشد الوسع عليه أن ”. 
يزوج ؟ وهى فى باطنها ترجى: زواجة حتى لا تنفصها التكنة بزعمها . وكلا خطب 
ابنها فناة وصعتها بكل ما تنخيله من عيوب ؛ وهى أبداً تطمعه بأنها. مخطب له البارعة 
الال الكاءلة الحفات » وتشبمه من وعودها سنين حتى يبلغ الأربمين وأحيانًا 
الجسين » ولوتأهل فى السن التى استطاع فيا تأليف أسرة لأنسل بضعة أولاد ٠‏ 
لوس خوات فى متاذلة التكنة كاف وقن لات لاقل عن 6 ا ارا 
وتقوئلابن » قد تخرج السكنة عن اعتدالها . والابن إذا طالت عزو بته قد تاقث 
بأمراض تقطع نسله ونسل من ينوج بها . وقد عنيت بعض المسكومات فى المهد 
الأخير بالتكشف عن الزوجين كشْمًا طبيًا قبل عقد الزواج ونعمت القاعدة لو جرى 
لطبيقها بأمانة . 

ل واكشف لناعن قلوب الفقيات اللأنى قغى عليون أواياؤهن القساة بالتبتتل » 
لقرأنا فنا صفحات مؤلة 6 ولسكن الرنجل متى أنه خير نفسه ؟ ومتق سنمى إلى غير 
إرضاء شهوانه ؟ ومتى بَرئ' من أثرته المقوتة ؟ أما رأيناه على اختلاف القرون 


والأنطار يعدل مع نفسه » ويجور أيداً على غيرأبناء .ينسه ؟ 


2-500 

وما إخال الميف الذى كان من أثره إبقاء الفتيات عوانس فى بيوت أهلين 
إلاعتاجاً الى تشريع جديد » 'يكره نيه الأبعلى تزويح ابنته » ومن يأبى المضوع 
لاقانون من الآباء والأولياء يعاقب بالحيس والتغريم . فقدكان الصحابة التكرام 
أول الإسلام يعرضون بناهم على الزوج الصالح لايرون فى ذلك حريجًا » ويعدون 

هذا عيبا فى عصرنا ٠‏ 
سبلت الشرية الزواج وشهلت الفراق ( كإمسَالك مروف أذ تمريم* 
زون ألا ياوا من نامو 


بإلشسآن ) وما برح مع هذا بعض أيناء هذا الزمان: + 
د يك دن او شرهاء رما تسشتحنهق ذينه من كلها .ور عاظلب نيا مقداز 
من الال لا حتمل حالتها وحالة أهلبا أداءه حتى يجيسها إلى ملقمسها ٠.‏ قتطول بذلك 
مدة الانفصال أعواماً » سخ خلاها مال الرأة » وينشا من النسويف التمجبل” 
بالقضاه على شبابها » لشدة ما يعروها من الاضطراب النفمى . ومن هؤلاء الأزواج 
بط ويفشرء كلا أطال عذاب امرأته » ويمد تحامله عليه أدبا للها » وكثيراً 
ما مخرج بهذا الى مالا ترضى به الفضيلة ٠‏ 


شهدت غنًا أتى على غنا أن ينزل عن «ؤخر اينتهء فدامت فترة الانفصال 


أعواما » وكان من ذلك إرجا تزويح ابنته ثانية ؛ وحرمان ثنتين من بنانه الزواج » 
لأن القوم رأوا شدة الأب فابتعدوا عن خطب بنانه . وعلى هذا ارتكب الأب 
ثلاث جنايات فى آن واحد بتفضيله امال على إحصان بناته . 

وكان على القضاء فى مثل هذه الأحوال أن يفصل بين الزوجين حالاً » خصوصاً 
وقد أخذ القضاة بأَحَرَة يسارعون ما أمكن إلى إصدار أحكامهم الزوجية حرصاً 
على مصلحة التداعيين . ومن.امير أن يخلط القانى فى حك واحدكل مدة ا 


يسدد ىكل قضاياه مع نطويل يحمل عواقب سيئة على الرأة والرجل . لا يكون 
حب الأساء أزواجهن بالقنسوة ولا بالا كراد » متى تفررت منهم أو نفروا منون 
الأولى الطلاق . 

قرأت فىكتاب ته أن قبح النظر فى الزوج ليس بعيب ١‏ فإذا كانت الرأة 
جميلة وهو قبيح المنظر فليس لما ولا اوليها حق اللطالبة بالفسخ ! وفى هذا القول 
التعسفكله »لمنافانه الطبائع البشسرية . وما جوئزوا الفسخ إلا فى الجنون والبرسام الل 

وقد جعل قانون الأحوال الشخصية الجلايد للدرأة مخرج لاخلاص من زوجها 
اذا دعت قط أنه لا يلاها قتطته! الحم منه » وبهذا نستطيعالرأة أن تلاق زوجها 
اليوم اذا نزلت له عن مقدمها ومؤخرها أو عن بعذهما . الشريمة صالحة على شرط 
أن تطبق بحذافيرها . 

وئما عمت به البلوى فى القطر الشائى هجرة من يهاجرون فى طلب المال الى 
القاصية » وما ينشمأ من طول سفرثم من الألم والقراق فى هذه الأحوال لا يدوم 
أشهراً بل أعواما . وم من فتاة مذ لما على فتى » أو بنى مها أشهراً ثم غادرها » 
كي هى نتوقع أو بته العشر والعشربن سنة » وهو فى غر بته يتمتتع أنواع التتع 
وللسكينة كل بوم تتحرق وتتمزق » والقضاة اليوم يفسخون مثل هذه المقود بعد 
دبنة من عتدها . ولو كدت فاعني] لنسخت كوما حقيت_حقذا مل هذا بد ادا 
أريمة أشهر فقط ؛ لا أفسخه بحجة أن الزوج تغيب عنها ول ير بط لا نفقة بل أببى 
الفسخ على التغيب ٠‏ 

عم ما أنصف الرجل المرأة الإنصاف الواجب » وليس معنى هذا أنى أطلب 
إليه أن يكون بقريها ليل مهار » لا يسافر ولا بغامى » بل أر يده أن يمتقد أن للدرأة 
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نقتا كنفسه ؛ وعليه أن يفكر ى مصلحتها 6 يفكر فى مصلحته 6 ويحتقد أن 
ا ا راضية بفراق زوجها أريتيان بيد غررد 


أخدان ) أطلب إليه أن يدرفا أبداً قدرها لا وهانولا ملق ؛ و بذلك تحترمه حرمة 
حقيقية » وتحبه حب خالا . وعلى الرجل أن يوقن مادام بميش مع زوجه أن الم 
بالغرم » وأنه إذا تمتع بها شابة نمليه أن يحملها كهلة » لتنصرف إلى ترربية أولادها» 
ولا تفسكر فى غير إدارة ينها » و إسعاد زوجها و بنيها ء وليس أسقط صروءة من رجل 
اق روتية مت سكت! فداه تبوَار كات أما أو ناترًا > 


ممعت برجال يفجرون على شأى ومسمع من نسائهم وبناتهم وأخواتهم » 
فيؤلاء فئة ضالة تبتك بأيديها أعراضها » وتَنشُئيوتها على الفحشتنشئة » و يستحيل 
فى ببوت لا يعرف أربابها الطبارة أن تطور تر بيسة بنيها وبنائها م 


ليت شعرى هل 
جسبوا الرأة حيوانًا سثمماونه متى خدثتهم أنفسهم ؟ أو ظنوها خلقت من صخر أمم 
لايدرك ولا يس ؛ وثم هن صنف اللانكة السكرو بدين خلقوا من معدن حساس 
شفاف براق . وهل ثلام المرأة فى شرع الءقدل إذا زاغت عن الجادة » وقد علا 
أوليازها بسوء سيرتهم ماساءت معه سيرتها ء 

1 لسرن يرف معظٍ أوقاته خارج بيته يشرب ويامب» 
ولأيازئ إلى فراشه إلا قبيل النجرء وهو مخور متعب . ألا يحق فى هذه الحال للدرأة 


أن تنظلت زوكاً غيره ؟ ؟ وأن تخرص حهدها على الطلاق ؛ وقد انعدمت العشرة 
الصحيحة فى هذا الزواج . 


5 ا 
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ربا يعد بمشهم هذا السكلام من الآراء المتطرفة » أوليست العلة مستحكة 
مستعصية ؟ وقديًا قالوا: ع نكمم عانه قتلتهه امرض يدسرى ويستشرى فلابد إذاً هن 
تشخيمه ووصك علاج له ؛ إن لم يكن حاسمًا » فلا أقل من أن يكون مسكدًا » 
واططاب أعام مما يذهب إليه من لا يبالون العواقب . 

رأينا نساه راقيات قغى عايين أولياؤهن أن يتزوجن ممن لا تميل قلوبون إليه» 
فأ حصل امتزاج بين الفريقين » إذ لم يكن فيه حظ الروح كحظ الجسد . حدث أن 
أهل ذتاة فرضوا »كك جرت المادة » على ابتتيم الزوج الذى اختاروه ا » تأسرتت 
إلى أمها ايلة زنافها » أن قليها لم يحبه» فبددتها إذا هى تتحتءسألة الفراق » بدعوى 
أن طلب ابتهم ذلك نما سقط اعتيار أمريها.. ومن العا أن تقول : أو عقا 
وأحب ذاك . وهل تملك الابنة حق التفضيل ؟ أو تستطيع أن تجافربالمب ؟ 

هذا ما وقع لمسناء قصته علكَّ » والصدق باد على ما روت » وأضافت إليه قوها: 
إلى صبرت على مض » ووطنت النفس على الرضا بما حل لىء وتحدقت بعد الزواج 
أن بعلى القريب من البلَّه » مولع بتجارته لاغاية » وكان محل تجارته بعيداً عن بلدنا 
فكان يفازتى أشهراً لا يسأل فى » وأخباره تكاد تنقطع أكثر أيام السنة » 
و إذا سر بقدومه فلقضاء أيام قلائل معى » ينجز خلاطها حساباته مع عملاثه . 
وأنا ما كنت أرتاح بالعيش معه فى تلك البلدة التى يسكنها » و إلىهذا كانيذن علق 
بالنفقة اللازمة لكسوتى » أسوة مثيلاتى . والمرأة من عادتها أن تصبر على الجوع 
ولا تصبر على ما تطمح إليه نفسها من الثياب » لتظبر بمظبر حَلابٍ . ورب امرأة زين 
ها الووع بالتزين أن تتساهل بأعرٌ ماعندهاء وهوششرقباء لتكتسىمابه ترفع رأسها 
أمام رفيقاتما ! 


حا 7 

نم أصيبت تلك البائسة من زوجها ببلاء عظم » يتجافى أشهراً عن مضجهها ‏ 
وشح عليها بالثفقة اللازمة » وهى من الطراز الذى برغب الزجال فى مثله . فا هى 
إلا سنة أوستتان حتى خرجت الحصان عن إحصانها » ومارعت حقوق زوج 
ما أحبه قابها » منذ اليوم الذى وقمت عينها عليه » وزاد اتمنْازها منه مااكان عليه 
من دمامة وجه » وكّزارة يد » وخلد ذهن م نكل ما يرضيها . 

ومثل هذا الغمرب من التعسات قد لا يقفن عند حد » ولايكتفين بخليل واحد. 
قند أنشأت البنى؛ نسترسل فجورها » وزوجها لا يفنكر فى حاها . وباغتها ذاتيوم» 
وهى مع أحد عشاقها ٠»‏ قنقلها فح عليه بالسجن مدة تصيرة » ولو كان فى الأرض 
عدل لمكدت الحمكمة أيضاً على أبويها اللذين زوجاها بمن لاحب ؛ وأنذرتهما 
فا معت غير التهديد ؛ ولعت بالمقوبة الشديدة أمها لتى لم :رض أن تسمع من 
ابنتها كلة اراق ثم أقرتها بهد حين على استبتارها . 

تمد الله على أن حجاب السامات تد رق فى أ كثر ادن » فل يمد يرى 
الوالدان فى المواضر من العيب أن برى الخاطب خطيبته قبل العتد ؛ على ما يسمح 
بذاك الشرع . وأخذت هذه المسائل تجرى فى مجراها لامتول فى الجلة » وارتفعت 
الصارٌ اىكانت تنش من زواج الرجل من لا يعرف ٠‏ وكان الزوجانينزوسجان بعيون 
اخخاطبات لا بعيونهما ؛ و بعواطف السماسرة والسءسارات لا بعواطف الزوجين ٠‏ 


9#« 
قد يطلب . بعض الفساق من الحصين إلى نسائهم أن يخدمنهم وثم مع غيرهن 
فى حالة متكرة » فإذا اعترضن على ه_ذا الأذى مُدَّدن بالطلاق » أو ضر بوهن 


3-0 


وأدموهن »؛ قبل ترى الرأة ياترى » وهى امشهورة بغيرتها » الحافظة على قيود الزواج» 
مع رجلشهدت قبح فملته » وشفعها نسوء معاملتة ؟ 

من الرجال من يسوقون نساءم إلى اعكنا سوق » وهن العفيفات فى تطرتون ٠‏ 
عرفت سيدة جمياة اكلاق ولاق »كان أهلبا على حالة حسنة من العيش » فخطب 
ابنتهم جل صاحب مشاهرة » فزوجوه حالا » وكان عمزالفتاة تس سنين وعرر الزوج 
ثلاثين » زوّجوهلأنالبضاعة عَرضَ لها مندفع تمتها فالمزم بيعها! وياليت ذاك الفرين 
كان على صفات محببه إلى الفتاة . كان بشع النظر جداً » فظيع احبر جداً »كان 
هجّيراه السكر والمُهر» وكان يبالغ فى فجوره كلا بلغت زوجه أشدهاء وما كان يرى 
من جُناح عليه أن يدعو إلى بيتها الفاجرات ء مجن و برقصن ف ااغرفة الللاصقة 
لغرفتها » أو فى فناء الدار» أمام ب. ضأسحابه » وزوجته تنظر لما يجرى فىهذا الملخور» 
و يشطرها أن تخدم ضيونه فى ساءات مجونه » يدم الطمام والمدام » وهو إلى هذا 
لايقرب فراشها » إلا إذا عر عليه الظفر بغيرها . 

وقطع عن هذا الزوج راتبه وضاتت به الأسباب » فسكان لقلة مروهته يحمل 
تريثته على أن تفتش هى له عن عل » ونسى أو تنامى أن حليلته سليمة الذوق » 
مرهفة المس » وأنها إذا صارت إلى الاحتكاك بالرجال يفتنون بها » وهى أيضاً 
لاتأمن الفنتنة » وغاب عنه أنها طالما قالت له فى أوقات غضيها » إنه سيندم على 
ماقدمث يذاه معها . 

ذن الملدم فى هذا الزواج الذى لم ع2 فيه شرط واحد مرى. شبروط الكفاءة 
الهم إلا شرط الإسلام ؟ زواجكان من أوله إلى وسطه إلى خاتمته نسكبة مطردة على 
تلك المقيلة . ألايلام أل الفتاة كل اللوم » لإلقائهم بفساتهم إلى وحش ضار * 


غم 


ماكان بحال أها لازواج بها ؟ وهم ما كانوا أيضا بحاجة إلى التخلص من ابنتهم قبل 
أن تصلح لارجال » وتختار هى:القرين الذى يروقها ‏ 

كان هذا الزوج عارياً من أنواع السكفاءات » وفى قرينته عامة الؤهلات لتغدو 
رجه شاطة ٠‏ مرك كيف فلمد عريبا وامديه وقد صبرت عليه زان فتوية 
وكبولته » قاهرة طباعها » راضية به على علاته » مغضية على ما كان يطالءها بكل 
ليلة من موبقانه » وكانت إلى منقصف العقد الثالث من عمرها تأمل له الإنابة » 
والإقلاع عن استهتاره » وتربأ بنفسها عن ركوب الفاحشة » وهى ميسورة لما » 
ومعروشة عليها ..فلنا قاست من زوجهآ ماقاست » وتأخرت أحوال أبيها كأحوال 
زوجها » ونظرت فياآلت إليه حالهاء اتخذت ا خليًا. تخلت عن زوجها وظلتعلى 
البعد عنه تبره وتحسن إليه » متناسية عبثه بمزّة نفسها » ولاتفتأ تضرع إلى خالقها 
أن يغفر لها زاتها 

ولك سمعت من مامى مثل هذه أو أفع وأغرب + كان نيها الرجل مشال 
الجور الفادح » وكنتأقول كلا قلت إلى فاجمة من مثلهذه الفواجع . هذا ماوصل 
إلى عامى » و فى البيوت ياة, ترى من أسرار لم تبلغنا » حُجبت #تجاب من الكتمان 
الشديد وك من مصائب كانت النساء فدية عظيمة فيها » عذين فيها أنواع العذاب » 
وما شسأحد :ها حل بن ؟ 

جعلوا قتل المستهترات سنة يتن بها ادير على الشرف » فهلا سأل أهاودن » 
قبل أن يقضوا على <ياة من استهانت بالعرض وما بالت » عن السبب الذى حماها 
على اقتراف ما اقترفت » وامليمكانوا يمطونها م الاق عطي ؛ كرا 
المقل فيا لم وعليهم . 
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قد عجرا بعضن التساء على إدخال السم على أزواجون » ليفرغت لأنفسين » 
فيفتشن على الزوج الذى يحقق رغائبين » أو يرتسكين هذه الجناية النظيعة ليخلو لمن 
البو فينطلقن على هواهن مع من خالان وعاشرن . وك جرى نحت على اللفاء أمثال 
هذا القتل » وماعرف سر موت الزوج . وك من ذتاة اتتحرت ول تحتمل أعصابها 
شطط زوجها خصوصاً إذا تزوج من غيرها . 

هذه أحداث تحدث فالدن والقرى » و بينالطبقات الغنية والفقيرة على السواء» 
والعامل الأ كبر فيها حيف الرجال » والنساء فى مف هذه الأحوال لا يمدن الحانى 
على ضعفهن » ولا الراثى لبلواهن وشسكواهن . فبل حمل الستقبل يا ثرى فرج لمن 
مما هن فيه » و يعدل الرجال فيرتفع أ كثر الفساد الذى ثرى ؟ 

ربما يبدو لبعضهم أنى آشيعت كثيراً لانساء وألقيت على عاتق الرجا لكل شقاء 
يصيبين و إنى حاولت بهذا أن أبرثون م نكل لائمة . وأنا لا أعنى النساء من تحمل 
التبعات» وأعرف أن متون الفاسدات بالفطرة ومنون من ينغمسن ف الفساد على غير 
داع إلا إرادة المهر» وإذا فحصن فحصاً دتيقاً تبين أنفسادهن ناثى' عن مرض فى 
عةوطن . والفساد أيضاً مرض» ومرض قتال . 

عرفت امرأة منزوجة فى أسسرة كبيرة ل تمنع سباك رفي ماوطة تن 1 

ا ذاك البيت عن جميع شبان أسرنه فجمعت بين الأخ وأخيه وابن الم وابنعمه ٠‏ 
فى وقت واحد وعلى فراش واحد » فبل هذه الفاجرة إلا مريضة ؟ ولااكلام لنامع 
الريضات ٠‏ والأمثلة أ كثر من أن تحمى فى هذا الباب . 


ا 
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وأعرف غير واحدة يدعين دعاوى غير حيحة لتبرير فحشهن » وليس لديون 
أدى حجة على إيغالمن فى تيه الشبوات » ولوكان فى رجال هؤلاء الفواجر أقل غيرة 
ها جسبرن على مالابدأتهم عارنون به من استهتار الزوجات الشريرات . ولا يفسس 
إغماض المين عن مساو" زوجاتهم إلا بأنهم راضون عن مشاركة غيم لهم فى أمر 
لايقبل الشركة إلا عند من نزعت من نفسه آثار الشرف والروءة . 
كانت مثلهذه الحالات قم علىالندر: : فكثرت هذا الجيل» وتجرد الفاجرات 


من كل حياء لايحسين حسابا إلا لم فيه الحصول على أقمى حد تمكن منشهوانون. 


500 


القول فى تآليفنا 


بدأ التدوين عند العرب أول الإسلام » ثم أعقبه التأليف والتصنيف ء ثم النقل 
والاحتذاء . والتدوين لجع » والتأليت وصلك الثىء عفد ربعم © والتكدية 
جعلك الشىء أصناقا وتمييز الأشياء بعضها عن بعض » والنقل التءريب أو الترجة » 
والاحتذاء النسج على منوال الثير . وقدكان التأليف بالعر بيسة لأول أمره ساذجا 
لا تعقيد فيه ولا فلسفة » مداره على جودة الروابة وتصحيح الستد . وأ كثر ما درّن 
فى الصدر الأو لكان فى الأحكام والسنة والشعر واللغسة والتارريخ . وكثر الؤلفون 
والرواة والناقلون فى القرنين الثانى والثالث بقيام الذاهب والأخذ عن الأم السالنة 
و بتشعب الأغراض والطالب . فخرج التأليف بالضرورة عن الإيجاز الى التبسط » 
وروعيت فيسه مدارك اخاصة ومن بعد طبقتهم من العامة » وانضم الى علوم القراك 
والسنة بعض ماله مساس بالدين . وكثرت بين العرب علوم الدنيا أو الحروف من 
أنواغها يؤمكل - وأججل ما وقع التأليف فيه من الوضوعات ما كتبه مؤلفوه بين 
القرنين الثانى والسادس . 

بمد الثة السادسة أخذ الشعف يسرى إلى التأليف » وكانت سرايته خفيفة 
بادئ' بدء . والإجادة هى القاعدة العامة فى العصور الأولى » وغدا التجويد فى 
العصور التالية م نالنادر . وكأن التأليف فى الإسلا مكان قر ين النسياسة »لما تراجعت 
هذه ضعف التأليف ونامت الأفكار . ذلك لأن التأليف عاش فى ظل الخلفاء 


00 
والأمراء والأغنياء » ونشط بعطفهم وسخائهم . وكان ا يرى من الغضاضة عليه 
وعلى سلطانه ألا يقرب العلماء والأدباء» وألا يصرف معهم ساعات يحاورهم و يساجلوم 
ويعتقد أن من واجبه أن يأخذ بأيديهم وينعشهم ٠‏ ومن العظطاء م نكانوا صادقين 
فى رم المسارء ومنهم م نكانوا يحاولون أن يتخذوا متهم لات يستخدمونها فى 
أغراضهم . وما خلا باب كبير من السكبراء من فقهاء ورواة وحكاء متحققين بعلوم 
القّدذماء» ومن ندماء وم دبين ومن أدباء وشعراء . وكان بزيد عدد الؤلفين كلا 
كثرت المالك المسعقلة عن الملافة استقلالاً ذاتيًا » وتعددت الحواضر» واشتدات 
حاجتها إلى من يزينها من الرجال » ويقوم على سياستها وحكبا من العالمين . 
واستولى الثثر والترك على بلاد العرب » وضرب هولاكو بنداد وكان 
ع نقبل قضى على عوامم العم فى سيا وخرب بلاد ما وراء النور وخوارزم وخراسان 
وتندهار وملتان » ونمق الغراب فى بخارى وسعرقند و بلخ وهرات ونسابور وشيراز 
والرى وأصفبان وطوس وقز وين ومراغة ومَرئو» وكانت كل هذه التواعد مرااكز 
الع الإسلاى ؛ ومنها كانت نصدر النّآليف اامتمة » كا كانت تنتشر من الأندلس 
وإفريقية ومصر والثشام والهن والعراق . و بعد تلك التكيات أخذ كل جيل ينحط 
عن سابقه » وكان القرن المامى آآخر تلك الأدوار للظلنة » وم الجهيل الأنطار العر بيةه 
وخلت من الطبيب والمهندس والفيلسوف.» فبراجعت الفنون والصناعات وضعفت 
ادم لتك السلم » وتحققت رغيات الترك بما حاولوه من القضاء على العرب ٠‏ 
دكا 
و بعد سبات طالت لياليه السود . تعلق القدر أن ينبعث عز العرب من مصسر» 


وكانت بفداد مصدر كل جديد للم » ومصرلم ينيغ فى عصورها الإسلامية عظياء 
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فى الفقه والحديث والكلام والأدب والشعر والطب والحكة على مثل ما نبغ فى 
بفداد » ومع ذلك ما خلت فى كل عصر من المتوسطين » بمعفى أن العل ما اتقطع منها 
وادعل شىء من الضعفت . وكان الممتازون فها الذدن اشتهروا شبرة خالبة فلائل جا 
وللسلطان كا لابلدان دخل غير قليل فى شهرة الغلماء » وعظمة علساء مضر وأدبائها 
على لسبة قوة دولتها , 
نم لم يظهر فى معسر فى الزمن الغابر أمثال الجاحظ والرازى والبيرونى والكندى 
وابن سينا وابن رشد وابن زهر فى الم والحكة » وأمثال مالك وأى ا 
والبخارى والطبرى وابن حزم وابن تيمية فى الفقه والحديث . ولا مثل ابن المقفع 
. وسبل بن هارون وعمر بن أبى ربيعة وأف تمام والبحترى والمتنى ف السكتابة والشعر. 
وما خلت فىكل عصر من نفر ممتازلم يجد من الساطان عضداً قويا » و باعد نظام 
الطبقات بين الأغتياء. والفقراء ‏ وينشأ الملماء والأذباء من يبوت الفثراء غالي ل 
3 العادة ألايثم أر ياب الثروة لغير مظاهي.م وشوواتهم » وشهرة الأديب والالم 
أستفيض بحسب بعده وقر به من أسحاب الدولة . 
وكيف السبيل إلى إنماش التأليف العربى » ومصر خارجة من حكم اتبدادى 
عميت رؤحت ته دهرا ء والأداة النى يؤلف بها وهى المربية ضمفت وأختلك © 
وجامعها الأزه ركان فى حقيقته شبحاً بلا روح . وأتى القرن الماضى وليس فيه من 
بين مئات من مدرسيه وألوف من دارسيه .وى أفراذ قلائل يحسئون كتابة أنطر 
صميحة من حيث الاعناب ؛ سقيمة من حيث الاركيب » ضعيفة من حيث الفكرء 
والبارع منهع من حشر نفسه فى زصة المؤلفين وهو لا يحسن إلا إيراد الاشكالات » 
ومناقشة خصومه وبماحكتهم . والماهر الباقعة من يدعى أنه يؤلف فى المبحث الفلاتى 
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و بالطبع يكون موضوعه ما أ كل الدهر عليه وشرب ء فلا يلبث أن تنهال عليه 
التقار بظ من زملائه ومصائعيه » وهناك » كفيم البلاء» صب عتولم » ومعرض 
سخفهم . وقد يكتنى ذاك المؤلف الدجّال بما ورد عليه من التقاريظ » ويبق نشى 
كتابه الى يوم الحشر والنشر . وفى تلك التقاربظ يتحلى الحجوم على الاق » والمبالفة 
السسمجة التى ما عهدت لاعرب ولا للعجم . 
وما برحت الحال علىهذا الشسكل الؤلم حتىقام الإمام ممدعبده » وعالج التأليف 
بعلاجين اثنين ؛ كان لما أبلغ الأثر فى حياة الاغة » فأتى على أبشع مظبر من مظاهر 
اكلام » وأخرج التكتابة من الركاكة والتكلف إلى السهولة والطبع » وخلص 
لاغة من السجع البشع والحسنات البديعية » وبعمله خف الافظ الدخيل الثقيل » 
وخييت فصح وشوارد كانت من قبل منسية . 
وكان العلاج الثانى عنايته بإصلاح الأزهر إصلاحًا أخرجه عن بعض جموده » 
وفر على إبدالمنباج بال ركيك » عنباج جديد أنيق . وقد رأى الزمن يتطلب من 
رجال الدين عقولاً عامرة بالعل » ناضجة بالسكر والتدير . وأن العصر يتقاضاهم أن 
يفكروا تفكيراً حيحًا » و يثُبتوا مايفكرون فيه على الورق بعبارة سليمة مفرومة . 
فكان » وهو أزهرى مثابم يعرف ما يصلحهم ؛ واضم الحجر الأسامى فى بنناء 
الإصلاح فى الأزهر » وكان لدار العلوم أعفم الأثر فى مهضة اللغة المر بية فاقت فيه 
الأزهر وما أنشى' فيه بعد م نكليات التتخصص ٠‏ 
دخل التأليف فى طور جميل » و بدأ البويب والترتيب فى التكتب » وشرعوا 
فى تقطيع امل» ووضع إشارات القرقم» وعنوا بالترجمة لكل باب والإشارة لكل 
فصل » وشم شتا تكل مبحث إلى شكله . وكانت الؤلفات فى عصور الاتمخطاط 
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محشوة بالنقولكيفما اتفق » مملوءة بالاستطرادات وامسائل القافهة يكتبهاكتابها من 
أوها إلى آخرها ججلة واحدة لا فصل فيها ولاتفريق » ولا أثرفها لفكر ولا رأى » 
لاتاح فى تضاعيفها من نور البصيرة بصيماً . والؤلف الحديث يدرس موضوعه 
ويتمثله وبمحصه ء و بشير إلى الصادر التى أخذ منهاء ويجهد أن تأنى عبارات القن 
مضمومة فى سلك واحد لا يشعر القارى" أنها مأخوذة من مراجع عديدة . وهذه 
طر يقة جاءتنا من الإفر تج فاقتبسناها فى ججلة ما اتبسناه عنهم » ومنها وضع الفهارس 
اللنوعة فى آخر السكتاب ليسهل على الباحث الكشف عما فيه من الفوائد . وجر ينا 
على طرق الإذرت فى تصوي ركتبنا العلدية والأدبية » وكنا عشنا زمنا نحت ساطان 
م نكانوا ذوفوننا من القصو بر ويحرمونهعليما . وكان أجدادنا أيام الارتقاء يصورون 
الكتب وغيرها دون حرج . 

و بقدر ماكان أرياب الأقلام يدفءون عن اغة التأليف ما أضناها »كانت الافة 
0 الزشانة والقضاعة »ا وتستوى لنة صرنة تقيل شروب الأفكار وين قم 
ما أعان على إجادة التأليف ماوقع إحياؤه من أمهات كتب القدماء من العرب » 
فأخذ الأساتذة والتلامذة م نأساليب بلاغتها ماطا بم وتثاوه واستعماوه ف كتابائهم 
ومن هذه الدراسات نشأتطر يقة عصربة جديدة ف الشعر » وطريقةجديدة فى النثٍ 
وسلت اللغة من رك كتهاء وأظبرها لفون وال.حافيون فى مظبر زادت به قوتها فى 
التصو بر والتعبير » ونشروا بين العامة أثفاظًا ومصطلحات ألفوها بكثرة التكرار . 
فسكانت الصحاقة مدرسة الخواص والعوام ومدخل امستعدين من الؤلفين إلى نجديد 
مؤلفاتهم » و برزخا لاجمهور انتقل منه إلى مطالعة الكتب . 


وصفحة تقرأونها من مؤلفى القرن امام والقرون الثلاثة التىقبله تعارض بأخرى 
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لؤلف ثقة من أهل هذا القرن » أؤلكاتب فى جريدة أو فى دبوانتتبينونبها مقذار 
الدرجات التى قطمها الأدب وتطهها تأليف الكتب والرسائل واثقالات . ونظرة يجلى 
فى نا لبف القرون الأخيرة ونا ليق هذا القرن تنبف عانحدث من رق ف الأنكار 
بتجديد طر يقةعرضها على للطالمين . وكان تكتبعصور الاتخطاطنةولًا م نكتب» 
منها ماهو غير معتمد عند الثقات . أو احتذاء خفيف من أسفار لكت الألسسن 
ما فيهاكثيراً » وتبرمت بها النفوس لما شفعت بهآمن حواش وهوامش تر باك الذهن 
وتعقد العم . 

أننم الآن إذا تلوتم كتابا فى الزراعة أو الطبيعة أو الجغرافيا من منقولات أوائل 
النبطية » وفاركنوة بما تقل من نوعه مؤخرا: ظهر للم أن ذاك الدور فى التأليف 
كان دور الاستعداد لادخول فى هذا الدور السعيد . وأنمن ترضيكم اليوم مكتوباتهم 
من حيث سلامة الاغة وسلامة الفسكر ثم من درسوا فى مدارس معنية بإلاغة العر بية» 
وبهم ارتقتاغة القضاء والسياسيةوالطب والزراعةوالاقتصاد » وسار ما لقفهاالصر يون 
من العلوم التقلية . 

ونظرة أولى إلىما تصدره الدارسالصرية العالية من 5ت 
النظارات واججميات من مختاف النشرات » نقفك على ما بلنته لغة التأليف من جمال 
ورشاقة . ونظرة ثانية إلى الصحف الصر بة اليوم ومعارضتها بأحسن الجرائد التىكانت 
تصدر من سبعين سنة تناديكم بما تم فى العربية من انقلاب فى الأسلوب والتقل.. 
ونظرة ثالثة إلى لغة الدواوين ومقابلتها بما كان يكتب .من نوعها فى القرن الساضى 
وما يكتبنيها اليوم هديك إلى أنالمر بية عاد إليها عزها الأول أو كاد . ونظرة رابسة 
فى خطب خطباء السياسة وخطباء القضاء وخطباء الجوامع والعابد تؤذنكم بارتقاء افة 


ومجلات » وماتنشره 
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التبخاطب أيضًا » وأنملكة البلاغة استحكات ف الدارسين » وكانت منسنين ألفاظهم 
عامية ؛ وتراكببهم عامية » وتصوراتهم عامية . 
يتذوق أ كثر التعلدين اليوم البلاغة » ولذلك لا يرضيهم من الؤلف أن يكتقب 
موضوعه كيفما انفق » بل يرغبون إليه أن يوغه فى قالب مقبول » و يعرض عليهم 
زبدة ما محص وحقق » مثال ذلك كتب الشيخ ممد يخيت وكتب الشيخ أجد 
ابراهم فى الفقه فان الأول على جلالة قدره فى هذا الفن » لم يكتب مصنفاته القبول 
5 كتب لمصتفات الشيخ الثانى » ذلك لأن الششيخ بخيتا لم برزق من نعمة البيان 
ما يؤهل كتبه للاستحسان عند العارفين » ونالت مصنفات الآخر موقمًا من النفوس 
لماكتبت به من طراذ جميل : وخصاة أخرى وهى أن الشيخ أحد ل بحس على 
مذهب ممين ؛ وأظر فى الشريمة إلى أبعد من أظر الفقيه الحننى . والشيخ مخيت * 
وهو من قدماء الأزهر بين » وقف عند أقوال أهل مذهبه و بأخذ ينسيه من علوم 
القدماء » ولامن علوم الحدثين » وانسع أق الشيخ أحمد بما لقفه من بعض فروع 
العلوم المديثة » و بينا كان الشييخ يخيت يحرم و بعض أقرانه الأزهر بينتدر بس هذه 
العلوم ٠‏ ويثوزون على الشيخ مد عبده لرغبته الصادقة فى إصلاح الأزهر» 
كان أجد ابراهم يقرأ «بادئ' هذه العارف فى دار العلوم والشيوخ يحرتمونهاء وقد 
أستنظوا رسالة التوحيد لحمد عبذه بدعوى أن قبها كفراً وهى اليوم داخلة فى برنائج 
دروس الأزهر » ونا يمس ر بع ترن بين التحريم والتحليل ! وما يقال ىكب 
الشيخ أجد ابراه يقال فى مصنفات الشييخ عبد الوهاب النجار فائها أخذت من 
تاريخ لللة بأصح الأقوال:. فا راق صنيعه بعض الأزهريين » وأثاروا عليه حربًا 
وهو لاعيب له إلا أنه تحر من تمخريفات الأزعريين . 


علس 

أن نقول ان من يؤؤلفون فى معي على الأغلب ثم من الضطرين إلى التأليف 
يمك أعالم »أى اك من عمال المسكومة » ومن الموظفين فى جامستها ومدارسها . 
ويندر أن نرىتصنيقًا رجل صرف جهوداً فى ناحية من نواحى الل اللكثيرة مستقلاً 
فانقلب ينشر تجار به وأيحاثه ويمرض على قومه ما أداه إليه اجنهاده بره ومكتبه. 
وو أقدم بعض العارفين على تفع الناس بمحصول تجار بهم لغنيت العربية بأسفارها 
المتعة . ولوكات كل مؤلف يكتب بعد التفنكي ركتييًا أو رسالة ارجحت كفة 
© ليفنا فى أليزان » واوقع الثقفون فى خزائنا العر بية على ماهو متاع للنفس » ووفاء 
يحاجة الرجل المتحضر المستفيد . 


*** 


فى الوقت الذى أخذت مسر تسير فى طر يقبا إلى احياء اللفة العربية » ونحى 
باحياها ضناعة التأليف »كانت الشام وهى أعاق بمصر من جميع الاقطار» تفنى 
فى دولة القرك » وليست بالمربية ولا بالتركية ‏ فى تلك الحقبة قام فى الشام أحمد 
فارس مؤلف الكتب الاغوية والأدبية . وأصدر فى الاستانة جريدة الجوائب » 
ونشر عشرات م نكتب الأدب القديم؛ وسعى إلى تعر ب الاغة من السجع والسخافات 
البديمية ما أمكن » ومزج الجدق المزل فى يمن ماكتتب ».وأحدث تأثيرا ق 
ملسكات التأدبين فى الولايات العر بية . وبعمله وعمل مدارس المبشرين الكبرى 
و بض مدارس لبنان » سرت المركة الأدبية إلى الأقطار الجاورة وكان يقدر سيرها 
فى كل قطر بقدر ماسبق له أن أنثأ من فدارس + ومارسخ فى ر بوعه من م 
ول لى من عا واد . 
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ولنا أن تقول إن الشاميين والتونسيين » و إن تأثروا بنهضة مصرء ققدكان لم 
قديم يرجدون إليه و يسيرون عل ىأئره © لأن الم الديى » وما كانوا يسمونهعل الآلات 
أى النحو والصمرف والبيان »كان +تأصلا فتونس بمض تأدل بفض ل جامع الزيتوئة 
وف الشام بفضل بقاا المدارس القديمة . وكان بعض العلماء يدرسوث فى الجوامع 
والدارس وف بيوتهم حب 0 » أوتفاديًا منأن بزول عنهم الطابع الذى كان لهم * 
وبه كانوا يتعموت » وبه كانت مظاهرمم » ومنه كانت إدرازاتهم وأوقافهم 
ووظائقيم الدينية . 

أما التآليف التى صدرت فى تلك الفقرة فكانت ى قاعدة الشام الداخلية 
مخصورة ببعض الكتب الدرسية و يعض كتب القدماء » لم يمسر" ناشروها 
تصجيحها » ومن أجلها كتب مدرسية منوعة وضمها أستاذنا الشييخ طاهر الجزائرى» 
وقى الساحل كانت النا ليف أشكالا » ومنها ماكان يلم عن عل كمس اليك 
اللبشر بن الامر يكان الستمر بين ومنها ما كان فيه نقل عن الات الغر بية أ كنتب 
منتحلة م نكتب القدماء'. والشعر ضعيف والدثر أضمفء وأ كثر التكنب الدرسية 
تكتب بروح البلد الذى تصدر فيه » وترضى الطائفة التى يريد دعاتمم! تصريف 
كتبهم على أبنائها . واستفادت الاغة على كل حال من النافسة بين الطوائف » 
وكان السلدون آخر من انتيهوا الانتباه الطلوب ‏ ولذلك قل فيهم المؤلفون يومكق 
وقل فيهم الصحافيون . 

وما برحت العر بية ضعيفة المنة ى الشام والعراق والِن والحجاز وما إلى ذلك 
من الأقطارء <تى وضعت المرب العالمية أوزارها » وأخ ذكل قطر يقكر فيا يصلحه؛ 
فدبت النهضة و بدأت العراق تخرج مصتفات مصبوغة فى الجلة بالصبغة العر بية راذلة 


0007 
فى حال جديدة من التنسيق » وت إلى ذلك شين من تراث الاقدمين . وكانت 
مصتقات العراقيين من قبل كناية عن شعر سخيف » ومناقشات مذهبية لا تزيد 
العقول الاظلئة . كأن العراق ما كان مقيل العلم والأدب أ "كثر من خسوائة سنة 1 
وكأنه م يخرج للأمة أعظظ الؤلقين فى كل فن ومطلب » وكأن مصنفاتهم ما برحت 
مداخلنا إلى ساحات الع . ومصابيح أستغى» بها فى هدايتنا : وخزانتنا الثينة التى 
تفزع إليها يوم افتقسارنا إلى من نتلم منه . وهى موضع اعبابنسا واجاب الأنم 
على الدهر . 

والفضل فى ذلك للهدارس التى قضت على الطرق القديمة فى التعلي ا 
5 ألعلوم الابتدائيسة والوسطى والمليا باللغة المر بية » فأخرجت أقلام المتخرجين 
فيا كتباً جيدة » وشمف التملي الدينى فى الشام وتوى التعلم المانى نصار الناببون 
يؤافون فى الملوم والآداب » ولا تسكاد تجد مؤلفا يؤلف فى موضوع دينى إلا إذا 
كان فى شى» من الردود والمناقشات . ولولا الدرس الحديث ما قام فى الشام والعراق 
أوئك الؤلفون الذينكتبوا على الطرق الحديثة . ومثل هذا يقال فى تونس» بيد أن 
العربية بقيت ملسكا لأفراد من الشيوخ فى طراباس و برقة وتونس والجزائر 
ومرا "كش » وبها تصدر بعض التكتب على الطريقة القديمة . والعربية ضئيلة فى 
المدارس النظامية » واولا جامع الزيتونة وجامع القروبين مانت العر بية جملة من 
شمالى 'افريقية » ومات بموتها التأليف العر بى والتفتكير العربى . ومؤلفسات عر 

تداوى التقص فى تلك الأقطار قيقبل الناس على قراءتها شأنهم فى كل قطر عربى . 
يكاد يكون البلد الذى منه ظهر امير للامة العرربية ‏ ونمتى به الحجاز ‏ 
مقفراً مكل ثىء اسمه تأليف بالعر بية» وم تر لبنيه شيقًً يذكر وياب التأليف» والشعر 
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منخط والنثر متخط » ولا مف ولامدارس 6 وكذلك يقال عن الين .وضف 
التأليف فها » وكانت الهن أيضنا مباءة علم ومثابة اذا فى الاسلام ؛ وكان من 
ينها خيرة العلماء ا تبغ منها أقضل القواد والجنود . وما وصلنا من كتب اليانيين 
والحجازين والنجديين صورة من صور القرنالثانى عشر والثااث عشر . لا جرم أن 
الانتفاع بالمؤلف يزيد على قدر أخذه من المدنية الغر ببة وتأثره بأسالييها سواءكان 
باغاتها أو ما ترجم منها إلى افتناء وعلى قدر إحكام المؤلف ملسكة البيان تون كتبه 
القبول » وجماع المؤلفين فى هذا المص رهم من درس مبادئ" العسلوم فى الدارس 
النظامية » وكان لم ملسكة فى لفتهم وأنسة ب دابها . و م, كتاب فقد أحد 
الشرطين فى جماله : لغة. امؤاف » وائقان الوضوع , فجاء مسخا عاريا من كل ما 

يحببه إلى المين والفنكر . 
كثر عدد من درسوا العلوم العصرية عندناء ولدى مصر والشام نموذجات من 
المدارس العلياء على نحو ما عند أمم الاثرم منهاء ولسكن م كان عدد من ز ينوا 
عاءهم إعمليم؟ أن هذا البطء الذى يسير فيه التأليف بالعر بية لا يرضاه ها أنصارها . 
قد يجيد التأليف أناس مم فى غير حاجة إلى أن يميشوا منه أ كثر من تقضى عليهم 
مناصيهوم أن يصنفوا » أو يحمليم حب الظهور أن يدسوا أنفسهم فى غمار المؤافين . 
والبإد فى غير حاجة إلى تأليفهم » وأ كثرما يؤلف على هذه الصورة قد يموت فى 
سنته . وقد يعيش المرء #سين سنة مؤلفا . ولا ينتج إلا قليلا» والابداع نقرأه ق 
هذا الثىء القليل . وليست مكانة التا ليف بعدد مجلداتها بلبالز بدة التى سنوتها » 
والفائدة الى تمتها » ور ب كتاب لا تصل إلى آآخر سطوره حتى تلقس نفسك منه ؛ 
ورب شفر تعاؤد قراءته مزات + وكا طرحته من يدك وددت لو بتاح لك تضفيحه 


00 

ليست الأقطار العر بية فى التأليف على مستوى واحد . فالشام تجى١‏ بعد معرء 
والعراق وتونس بعد الشام » ثم إن بلاد العرب ومنها الامارات المر بية الواتمة على 
الحيط المندى والخليج الفارسى تغلب البداوة عليها » ولا ع ولا تأليك مج بداوة» 
ولبس فى تلك الأرجاء علراء وأدباء بالعنى الذى نفهمه منالعلم والأدب » وهى ضعيفة 
فى مظاهر حياتها على ما فى بنيها من ذكاء نادر» وكيف يتأتى الانتفاع بهذا الذكاء 
وليس هناك أسباب حاقزة لانبعائه : لا أمراء تعطف عليه ولا أغتياء تجودله » 
ولا جامءات ترسم له خصاط سبيره ٠‏ وام ما أزهر ونشج فى كل الءصور إلا فى ظل 
دولة قائمة أو جماعة منأهل الدير يقظة » كانتالعرب فى القرون الوسطى وقبلها سادة 
هذا الشأن » ول ترج أمة من العلماء بقدر ما أخرجواء ول تنتج أمة فى مدة قصيرة 
مثا أنتجوا » وهى اليوم بالقياس إلى الأم التى تمائلها بعذدها دون الوسط يعلءها 

وعملها وتأليفها وحركتها . 

2# # 

تتطلب حاجة الششعوب العر بية إلى من يؤلف لها فى كل فن ومطاب » فيتناول 
من الوضوعات الثر يبة من الأذعان ما يستفيد منه تاليها وسامعها فائدة عملية » 
تسليهم وتعفهم وتغير طر يقهم وتزيد فى ثقافتهم » نر يد ؤلفين هضموا وتمثلوا ما تعلدوا 
ودرسوا » وأبرزوا ما لديهم فى قوالب جميلة ممتعة . نر يد مؤلفين يتحفوننا سنة فسئة 
بأجل محصول من قرائحهم وأبحائهم . لا مؤافين يكتبون رسالة أوكعيبا يقدمونه 
أطروحة لنيل شهادة العالمية ثم يسكتون طول العمر » على حين ميد الؤلف الغربى 
الايفتأ منذ عهد المدرسة الوسطى إلى أن يدن فى القراب يبحث و يدرس وينشر 
ما اهتدى إليه . نر يد مؤلفين لا تَكون تا ليفهم كبيضة العقر لايرجى لها خلف ‏ 


دكي 
نر يدها أنتبرز بثىء جديد يستبوى عقولالكبار والصغار » وتصنم بحسب مدارك 
الفلاحين والبلديين والنجار والصناع » لتق بهم من اللمواص فيزول ما بين الطبقات 
من فوارق طالماكانت العائق الأ "كبر عن التقدم . حاجتنا إلى مؤلفين بحببوكف 
الطالعة إلى وموم - 

الكتب مقصور تأليفبا عندنا على فئة صغيرة جداً » ويقوم رواجها على أناس 


عخصوصين » والؤلف لا يميش من تأليفه ولا يرتفق بقلله » وجمروو الأمة بمعزل عما 


يكنب . وليس لنا مولفون ألفوا أحراراً وكتبوا أحراراً . تريد مفننين بميشون من 
فنهم ور يشتهم » وأرباب عقول ينعمون بفضل عقوطم ٠‏ 

ثريدكتبً حية تصبر على حرارة النقد » ومؤلفين أجلاداً لا يوقفيم ثىه عن 
نقد الكتب نتداً صميحا ينفع الم ولمتعليين من الفشة التى لا تصائع الطايمين » 
ولا نخاف صغار الؤافين » وريد صحفا تجهر بالحقائق تقررها » والحاسن تنشرها » 
والمتاح لا نسترها. 5 

يب لات لا تخلع على صعاليك الكتاب وااؤلفين خلما من الثناء لا 
يستحقونها فيضاونهم بالقليق و يضلون من يستقد الصدق فى تلك الامادييح من القراء 
لأن من الجلات ما ألبست حلة بيوت مجارة الريبح غايتها وضالتها وعلى الناقدين أن 
يُعرفوا واجهم فى النقد » وأن يوقن المنتقد عليهم أن الناقدين أحسنوا إليهم ما نقدوه 
م نكلاميم » وأن خير الكتب ما انتقد ء وأخسها ما أغفل نقده وأن بعض أسفارنا 
القدعة التى طبعت مؤخراً هى من تأليف عدور الاتحطاط حشاها مؤلفوها 
بتخريفات وتحريفات لا تطاق » ولوطبعت الامبات فقط التى ألفت أيام جودة 
التأليف لتوفر على بتينا عناء كبير . 


لاءء هس 


دثرت كتب القدماء وبقي تكتب ال آخرين لاستيلاء الفناء على الكتب 
القدعة بتقادم العبد وجريان حكم الزمان عليها باحو والافساد »كا قال العلامة ريتر» 
ومن ذلك ضياعها وتلفبا عند استيلاء الأعداء على البلاد ؛ وجنايتهم على الكتب 
بالاحراق والاغراق ؛ ومنهآ اعتداء بعض أهل المذاهب على كتب خحخالفيهم » ومنها أنه 
كان جل م العلدين والمدرسين أن يضبطوا تواعد كل عل بأقصر لنظ فسمدوا إلى 
هذيب مؤلفات من سبقهم » وتنسيق المباحث وترتها » ووص لكل بحث بها يجااسه» 
ون مكل زع إلى أصله » واختصروها إيثاراً للإإيضاح والتقر يب » وتسهيلا للتعلم 
والتمل » قآثر الحصلون كتههم على الكتب القديمة من أجل ذلك » فصارت 
للؤلفات السابق ةكاها منسوخة باللاحقة فتركت وأهمات ٠‏ ونسيت حتى تصرف 
الدهر بنسخها تصرفه . 

وعلل ان الجوزى دثور أ "كثر تسانيف القدماء بنمف هم الطلاب نصاروا 
يطلبون التممرات ولا ينشعلون المطولات ثم اتتصروا على ما يدرسون به من 
بمضها فدثرت الكتب ول تنسخ . 

نريد كتباً تكون فتنة لقارثها لا يتركها إلا وقد استوفاها من الدفة إلى الدفة 
ثم يكررها ويعيد النظر فبها . كتباً الحياة الحاضرة تحفزنا عمل فيها من عل الخال 
لامن عل الميال -كتبا تخلقنا بأجمل أخلاق العصر لا كتيا تذ كرنا بالمانى نقط . 
من الطراز الذى تفتحه باحترام ؛ ونتصفحه باحترام » وتطبقه باحترام ٠»‏ وتحفظه فى 
خزائننا باحترام » تر يدكتبا نر لى بها يناتنا و بنينا ونتطلب شيا نقدسه ستحق 


التقديس ؛ وهل أجدر بالتقديس من ز بدة عصارات العقول موضوعة على ورق ؟ 


00-7 7 5-5 
نبنى بها عزتنا القومية لى أساس متين من الآداب » وتوص ل أهل جيانا بلجل اذى 
يليه لاستغلال هذا الذكاء البدد فى أرضنا والتإزذ بثمراته الفضة اليائمة . نتطلب 
كتباً تفي دفاتها أن الدرياقات الناجمة فى مداواة جهاتا . 
التأليف فى أمة مشعل نورها » ومقياس تشكيرها » ومعيار مبوضها» ورمز 
جهادها ؛ وعنوان <شارتهاء وآية مجدهاء فملينا أن نفك رما يورثنا هذا الجد» 


وعد إلينا هذه السعادة . 


(محم) 
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القولفى مطبوعاتنا 


بدأت الاستانة بطبع الحرف سسنة 1184 ه بمد أن طبعت السكتب العر بية 
فى الغرب بزمن طويل ؛ والطبع بالحروف لم يعهد فى مسر إلا فى سنة 111 م 
(181 م ) وكان الطبع على ضعف حتى سنة 1857 م وهى السنة التى أسست فيه 
مطبعة بولاق الأميرية وشمرعت تطبع الأمبات القديمة وكتب العلوم الحديثة 

وأنشكت فى بيروتمطبعة للرسلين الاميركان البرتستانتسنة 1804 م ثم مطبعة 
امرسلين اليسوعيين التكاثوليك فى سنة +184 م » وفى 4و ذلك الزمندخلت الطباعة 
المروف إلى تون » وأنئأت الحسكومات مطابع لما فى بعض أنحاء الشرق ٠‏ 
وما بدأ الأفراد بتأسيس الطابع إلا بمد مرور من على الطابع الحسكومية » وكانت 
عنايتهم با يطبءون قليلة » و إن «مظلم من عانوا الطباعة لا شأن لمم فى الم والأدب» 
فأساء بيضهم الطبع بالطببع » وأخذْتالشناعة بيع ضما طبءوا : لادقة فى التصحيح» 
ولاذوق فى وضع الصفحات والحواثى » وقد عرد فى الكتاب كتايا لخر 
الاعلاقة له بالكتاب الأصلى » فنستغرق الصقنحات بالا صول والإوائد » ويختارون 
للطبتع أسقم الحروف ويتخيرون أدنى الورق » ويتطلبون الشخص ىكل ثىه » 
و بذلك خلت مطبوعاتهم م نكل بوجة وروعة . 

فلع نم الطابمون بغي ركتب المرافات والغراميات على الأغلب » لأنها أروج 
0 الس م .وما تنفف يعطق الوراقين عن طب ع كتب النامات. والتتخريفات 


ل[ سد 
ويا سمواكتيها الروحانيات » وأشياء هىمن الإسرائيليات » وكتِ نأسرار الحرف 
والجفرء وك كب الكيمياء وعمل الذهب ؛ وكتبالخف والجون » وطبعوا وأ كثروا 


من طبع 1 والديربى وأضرا 0 


ليا 
وما قويت المزيمة على الاستسكثار من طبحكتب الم إلالما عج العارفون 
|الشكرى منالتكتن الضرة وزاد عدد التملمين على الطرق الحديثة فأدركوا قصورهم 
عن إحياء ثاز اسلف فطيموا فى مصر أسفار مالك والشاقمى واب حنبل وأفى حنيفة 
وااغرالى وابن حزم وابن تيمية وابن الفم وابن الجوزى وابن قتيبة والجاحظ وثابت 
ان قرة وحنين بن إسحق والآمذى والشاطى والقرانى وابن رشد والباتلااى وابن 
عبد البر والسرخسى و إخوان الصفا وابن جنى وابن منظور وابن سيده إلى عشرات 
أمشالم من علماء الأمة وحكائها وأدباثها و.ؤرخيها وافويها . 
واختصت المند بطب ع كتب الحديث ورجاله وماشاكل ذلك من عل السكلام 
والافة والسير » كا تفردت إيران بطب ع كتب الامامية بالعر بية وغيرها » وزتجبار 
إطيع )كنب الاوارج والإياضية ؛ ودمشق وييروت بطبع اكد عالتوة ؛ وخصت 
أوربا :بطر اب ع كتب العلومكالطب واللكيمياء والأعزيادين وتخره 5 ثقال والزيجات 
والأرصاد والفلك والرياضيات والطبيعيات والنبات والتاريخ والجغرافيا والرحلات 
واللغة والأدب والشرع وغير ذلك من العلوم التى نقاتها العرب عن أهل الحضارات 
القديمة وزادت فيها » أوكانت وتفاً عليهم كملوم القرآن والسنة والاغة والشعر . 
شرعت أوربا من نحوأر بعة قرون بطبع ماعثرت عليه ٠ن‏ كتب الرازى 


والبيروتى والبتانى والكندى ( الفيل.وف والؤرخ ) وحنين بن إسحق وانلوارزى 


0 


ونصير الدين الطومى وعبد الرحمن الصوق وابن النديم والفارابى وابن سينا ويوحنا 
ابن ماسو به والطبرى واليعقولى والديتوّرى وللسعودى وابن خَنّكان وابن الأثير 
وأى الفدا والقزوينى وحجزة الأأصفهانى والشريف الادر يسى والقدمى والاصطخرى 
وابن <وقل وابن خرداذبة والهمدانى والبلاذرى والبكرى وابن عَذَارى وابن سعد 
وابن سعيد ومسكويه واب جُبير وابن هشام والبيضاوى وعشرات من ا 0 
وكيا كنت مختارة بذلوا الوسع فى معارضتها على نسخ متعددة ووشحوها باختلاف 
الروايات وحلّ عويص مشكلاتها » وزينوها بالفهارس» وقر بوا منال الانتفاع بها 
على المطالمين » عملوا كل ذلك بأمانة وتدقرق وتحقيق » والغاية من طبعها وإحيائها 
خدية الم . 

طلع الترن الراببع عشر من الحجرة » وأمم مواطن طبع التكتب المر بية فى 
الشرق الفاهرة و ببروتودمشق وتونس والاستانة وحيدر اباد الدكن وطهران وفاس» 
وقل من التكتب ها تولى تصحيحه العارفون » ومنها ما نشرته الحسكومة المعمرية 
و بعض البعرات العلمية والديفية . وكان الؤلفون فى بلاه م نأ كثر الورّانين بتجكمون 
فييم » ويستثمرون جهودم » وإذا أرادوهم على عمل فبارس لاسكتب تسهل على 
الطالمينهموا لم ؛ وإذا اتترحوا عليهم أن مختاروا الجيد د نأصناف الورق والاروف 
هرؤوا مم . 

وهذا ما دعا إل تليق 'عدة عسات من ال على اعم ٠‏ قل يوفقوا فى علوم 
لماكان ينقعسهم من اأشاكلة فى الثقافة » والتجرد عن التعصب ف اختيار ها يطبعون» 
ومن هذه اللجئيات ماطبع بضعة كتب وانهزم من اليدان » ومنها ما قصبد طبع 


عو # و 

كتاب بمينه قدا أتمهلم يحاول طبع غيره . وقد انحلت هذه اللجنيات لأنها لم نس 
على نظام ثابت يضمن لها البقاه ‏ 

وأنشأ بعض الناممين من للتعلمين على الأساوب الحديث لجنة فى القاهرة فى 
سنة 19.1 سموها « لنة الأليف والترججةوالنشر » ومازالتز يد رقي سنقعن أخرى» 
تطبع الكتب الجديدة والقدعة » وتمنى بألا ترج «طبوعاتها قبلعرضها على جماعة 
من الاختصاصيين من أعضاء هذه الاجنة أو من غيرتم ؛ وقد طبموا إلى الآن أأكثر 

من مائتى كتاب ف الطبيعة والرياضة والفلسفة والتا 

ومن كتوم ما تقلوه عن اللغات الأجنبية ومنها ما ألفه الأعضاء أوغيرم . 

يتنافس الناس اليوم فى اتتناء الطبوعات الجيدة » وكان المأمول أن يكتب لها 
الرواج أ كثر ما در ين 
والروايات » ومنها ما لا يشبع الجهور منه لأول نشره بأقل من عشرة لاف نسخة» 
وما يقال فى السكتب يقال فى الجلات -- والجلا تأيضا كتبدورية - فان أرق 
الحلات العادية الأدبية باللغة العر بية اتطببع بضمة ألؤف » ومجلات العامة تطببع 
العشر بن والثلاثين ألقا» ومنها ما يطبيع سبعين ألفاء وما يروق الخاصة لابروق العامة. 
وكان لارتقاء فن الطباعة فى الغرب دخل كبير فى رقى” الجلات العر بية » وما صارت 
إليه من التذذن ف الطبسع والتصوير . والتكتب تخلد وتورّث وتقناقلها الأبدى» والجلات 
والصحف ما خرجت عن كونها ابنة يومها 


ع 


والأدب والاجتاع وغيرماء 


تقس التكتب فى مصر إلى قسمين صفرا. ضاء » فالكتب الضفراء هى 
ما طبع على ورق أصفر من الجنس الردىء » وهسذه يسمونها الكتب الأزهرية » 
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والبيضاء هى التى تطبع على ورق أبيض » وه ى كتب الججهور على أنواءبا وكتب 
المدارس النظامية. والسكتب الصفراء رديئة الطيع رديئة الوضع * نشوش القارى”* 
وتبغض إليه الطالعة » بما تحمل من هوامش وهنات ينبوعنها النظرء والعسكس ى 
السكتب البيضاء المشرقة ذإنه تستجاد لما المروف والورق» وهى خالية من الهوامش 
إلاماكان 5 فى الوضوع ٠‏ وقد تبذل المتاية بتصحيحما أ كثر من 
الكتب الصفراء . 

وب التكساد فى السكتب الصغراء قلْلاً » وكتب الرواج مع الزمن للتكتب 
البيضاء» وما برح مع هذا بعض الطابمين بمصى مجوزون لأنفسهم الطبع الأصفر 
ما يطبعونكتب التضليل والتدجيل » يصدروتها إلى بلاد الزنوج والالايوء بطبعون 
منها مقاديد برسم التصدير إلى امارج غالبا » وتباع على أنها كتب دين » والدين 
لاعرنها. 

لا جرم أن من ينيع من الجهلاءكتبا تزيدم جهلاً كن يمل الحدّرات 
إلى السذّج ويزين لهم استمالما » أو كداق يستى السم الأعاف لمن يطلب إليه أن 
إنسقيه ماه قراح » وليست كتب اللهالات فى تخر يب العقول بأقل من نخريب 
الخدرات والسكرات فى الأجسام . الحتكومات نخاف من كتب فيها ما لا ترضاه 
سياساتها » ولا ترى واجبا عليها أيضاً أن حظر على الطابمين طبع المضمر من الكنب» 
اثلا يحماو إلى القراء كتباً غير محررة ٠‏ 

رعا يقول بعضهم إن هذا مما يفتح لاحكومة باب التدخل فى حر بة النشر » 
وسلب حق الرعية فى الحربة . ونحن نرى امير أن يرجم فى النشر إلى قاعدة من أن 


تطلغ هذه الفوضى على ما يطب . 


*** 
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إن ما يطبع فى مسر ءن الجيد تروجه شبرتها ى الأقطار » وتزيد الكتتب 
رواج بين مختاف الطبقات يقدر مأ يتقن الطابعمون طبع ما يطبعون من اللكتب © 
ويبذاونالعناية بالتصحيح والنبذيب.وقد رأينا يأخَرَة مض الطابمين تنصرف همعهم 
إلى الخروج عن الطر يق القديمة بعض الثىء يةإرونالطابمين فديار الغرب بمفايتهم 
وإنقائهم » ويجعلون مهارس للسكتب ء و يتوقون الأغلاط للطبمية فى اججلة » فزادت 
ذلك كتهم حرمة وتبولاً . 


ال السكةاب وطبعه ما يزيد الرغية نيه ويزينه فى الأعين > وفى العادة أن 

كل إضاعة تبرز فى قالب مقبول صنعاً ووضماً حتل من النفوس أحسن موقع .فا 

الحال بالسكتب التى هى أ كثر البضائع اعتباراً وخلوداً. السكتب المر بية تحتاج إلى 

أن تأخذ حظا من الاتقنان اللازم وتهيأ ها من طرق الدعاية والنشر مثل ما مبيئه 
الطابمون والوراقون فى البلاد الت.دنة لنشر مطبوعاتهم . 

ليا 

فى يوم واحد ينشر الوا راق الإنكليزى التكتاب الجديد فى كل بلد تقرأ فيه 

لافة الإنتكليزية من أصقاع الغرب والشرق » وف يوم واحد تكتب الصحف 

والمجلات نقد الكتاب وتقر يظه وتلفت الأنظار إليه » وى يوم واحد يترا هذا 

الكتاب ابن بريطانيا المظمى وابن اليايان وابنكندا وابن استراليا وابن زيلاندة 

الجديدة وابن الولايات المتحدة وابن الحند وتزيل جنولى إفريقية ومعمر والسودان . 

والوراق الاتكايزى لا يضنُ لتروريج كتبه بين القراء بكل ما فى وسعه » ينشرها 

بكل حيلة » وكذلك سائر الوراقين من جميع الأمم المدنة » فعلينا أن ندرس 

طرائقيم » وعلى الوراقين عندنا ألايضنوا مخ.سة أوعشرة فى المئة يضمونها على فقات 


و الله 
الطبع للإعلان عن مطبوعاتهم » فيخدمون بذلك أتفسهم ويخدمون الؤاف » 
ويخدمون الدنية والمعارف - 

وربما طبع الكتاب اليد عندنا وما عرف به من يهمهم اقتناقه إلا 
عرض و بعد سنين » فهل يحق بعد هذا لورّاق أن يشكو من قلة الرواج ؟ وهو از 
بذل القليل ارح الكثير . ولو صرنت العناية بالإعلان عن السكتب وترغيب الناس 
فيها وعرضها فى الدن والقرى وتحبيب اتتنائها لزاد عد المطبوع والمبيع. بيد الطابع 
وبيد االؤلف نشر حضارة أمة فليتدبر الوراقون أمرعم 

نحن فى أشد الحاجة إلى التجدد فى مطبوعاتنا» وأن نجدد فى مظاص الطببع من 
حروف وأشكال وصور » وقطع ووضع وورق وتجايد » وتجدد فى المبالغة بتصحيح 
التكتب والتعليق القليل بما يبين غامضها » فليس كل الناس يفبمون ما يقرأون » 
فعلينا أن تسهل عليهم فبمها »كن نشكل دائًً محال الإشكال من الألفاظ ولاترك 
ليها » حتى لا نفشَ المطالع ونسعميله إلى الا كثار من المطالعة . و إذا 
صما كتينا عن تلقين المبتدئين أغلاطاً تسأصل فى عقولم فتؤذيها ندون ادبن 
والآداب والمانية 

- 

تحتاج إلى التجديد فى طرق النشر » لانم ذلك إلا بإنشاء تقابة أو نقابات 
تفسكر فى أقرب السبل الى الإثقان » وتصدر مجلة توزعها على دور العم ورجاله وطلابه 
تفيض فى اكلام على ما صدر وريصدر من الكتب » وعلى ما فى القديم منها من 
الحسنات وغيرها فتكون خير مرشد لمن أراد أن يقتنى الأطايب من الأسفار » ولا 
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ينفق فيها أ كثر مما تمسكنه حالته من إنفاقه » ويعان على أن يكون له منها مع الزمن 
خزانة خاصة يستفيد منها هو وأولاده وأحفاده . 

المصر عصر الشركات » وقد رأينا الطابمين أو الوراقين الذين ضءفت رؤوس . 

أموالم لا يأتون شيا يتب به فى هذه التجارة » ورأينا الطايع التكبرى أو الشركات 
الموئلة اللنظمة فى عملها تر خحكثيراً وتفيد أ كثر مرت غيرها . فاذا اجتمع الوراقون 
فى معسر مثلاً » وألنوا شركة أو شركات مخف شكوى التجر بن بالكتب من قلة 
الرواج ؛ وشكوى ااؤلفين والترجمين والصححين » وشكوى القراء من سخافة 
الطبوع والنشور» وشكوى السكتب من الكساه » وبدخل فى طور إتقان وعنابة 
على النحو الذى تراها عايه عند أصغر أم المشارة لمهدنا < 

يتوم بمض الوراقين عندنا أن الاشتطاط فى الرربح يوصل إلى الغرض من هذه 
التجارة » ونوا أن الربح القليل من شى «كثير أعود علييم من ربح كثير من شىه 
قلِل » ولو أدركوا ذلك ما توتفوا عن تغبير أساليهم فى الطبع والنشر وتقدير الررح » 
ولأيقنوا أن من مصلحتهم الهاودة فى الأسعار والعناية بتجويد بضاعتهم . ولتكتاب 
يطبعه طابعه و يبيعه فى مدةٌ قصيرة بربح قليل أنفع له من كتاب يبيعه فى الدد الطويلة 
ليريح منه ما يقدّره لنفسه من الأرباح » وهذا من أيسر قواعد التجارة التى يعرفها 
الأطفال فى الغرب» ذعلى الرجال أن يتعلوها عفدنا - 

من جلة طرق الرواج فى السكتب جودة طبعها وحسن خدمتها ؛ وتقصد بخدستوا 
المبالغة بتصحيعح أصوها وتجار ها ول الشكلات هن متونها وشروحما » فقد كان 
الطابمون فيا مغى يتوهمون أن كل مخطوط صميح صا لاطبع لا يحتاج إلى كر 
من أن يدنع إلى النضد لتنضيد حروفه وترتيب صفحانه ‏ و يجمل على الالة الطابعة 
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تخرجه ملازم ملازم . والكتب الثى تطبع لأول مسرة والتى يتتكرر طبعها دنع الى 
رجل أزهرى إذا كان على شىه من الل فيتكون من الطبقة التى تعرف الإعراب 
قط » وليس النحو والصرف كل شىء فى عالم العم . 
اننا 7 

رأيناكتباً طبعها أعاجم من علداء الذر بيين فخرجت ميحة سالمةمن الشوالب 
على ضعف ناششريها أحيان فى التواعد » ورأينا أسفاراً طبعت فى أتقن الطابع إعقاية 
أقدر المصححين تفيض بالأغلاط » مثال ذلك تار بيخ ابن خلرون المطروع فى المطبعة 
الأميرية » لو تصفحته لتموذت بلله مما ذيه من حر يف الأعلام » وسقطاته كثيرة قد 
تكو نكلة أو أسطراً أو صفحات » ولا تخلو صفحة منه من بضم غلطاتشائنة 5 
النص وتحيل المنى . و إلى اليوم تقع لأعفل الطابع خطرا أغلاط من هذا القبيل . 

تصحيح الكتب الطبوعة مسألة السائل فىفن الكتب » وك من كتاب قديم 
طبع على نسخة واحدة وزاده جهل الطابع وللصحح أغلاطاً إلى أغلاطه » ذلك لأنه 
قلَ أن يُمنى أر باب المطايع باختيار مصححيهم ؛ يختارون أكرمع م نالعنف الذى 
يصحح االزمة ببضعة تروش » ولو أعطى الطابع الثثات لمصحح يكون على ىه من 
الم لكان مغبوثا » وطان على من يتناولون التكتاب أن يقتنوا ما أنقن طبعه وعنى 
بتصحيحه بإضافة مباغ زهيد على كل كعاب ٠‏ 

كان تحريف جهلة الناسخين للسكتب وتحر يقبا بصتع جهلة الطأبمين مما أضاع 
على طلاب العلم أوقاتهم ليتوقروا على إصلاح مااكان واجبا على غيره, أن إصححه. 
أن كيتاب لاأجدادنا طبعته مطبعة منمطابمتا التى نمدها راقية #بلهذا المهد الجديد 
1 تحص عليه الأغلاط الكثيرة حتى الأموات من كتب الشرع واللسان ؟ 
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ولو كانت حكومائنا تفكر لما سمحت لرجل أن يطبع كتايا وينشره إلا إذا 
كان حاملا شهادة من المدارس الوسطى على الأقل » فضرر التكتبى الجاهل لا يقل 
عن الضرر الذى يأتى على يد الصيدك الجاهل . 

# > 

<بذا يوم نرى فيدكل مطبعة كبيرة تعبد إلى لجنة من اللبراء والءاذاء النظار 
ف ىكل ما تطبع ؛ وتراقب السكتاب من وذعه وتأليفنه إلى دف <روفه إلى وضع 
صاحاته إلى تصحييح ملازمه إلى طبعها إلى طيها إلى جمدب وضعها كتاباً برأسه . 

وطبع السكتب يحتاج إلى مراقبة شديدة أهونها ألا يطبع ثىء قبل أن تنظار 
فيه جاعة تقر تفعه » فان المنكررات من التكتب 'التى لدينا من:نوعبا الأمرات 
الممتبرة » وكتب التخريف والتافات » وكتب المجون والغراميات وغير ذلك 
لا ينجينا من آفاتها إلا المرافبة الشديدة . 

اوعرض طابماكتاب « حلية الأولياء » لاحافظ ألى 5 الأصفبانى المتوق 
سنة »لغ على عالم بالتكتب والمؤلفين قبل أن يتكافا طبسم كاب فلي مثهذا بقع فى 
عشرة +لدات وتباغ صتحاته أر مة آلاف صاحة ‏ اقال اما إن هذا الأدل الذى 
طبعتّا عنه وقع فى الغالب إلى يد أحد الجبلة فأضاف إلى كل ترجمة من عنده سخافات 
ما "أنزل الله بها من سسلطان. + وماكانت من كلام الؤلف + وكتابه قد شبد له 


الثقات بالجودة » وهال مثالا من مثات الأمثلة من هذه الزيادات التى شوهت 


الأصل » وجدلت التكتاب على ما فيه من الفوائذ جنبة رقاعات . من ذلك: « وعم 
) اى المتصوفة ) المصونون عن مسامقة حةارة الدنيا بعين الاغترار ؛ المبصرون 2 
عبوبهم بالنكر والاعتبار » «بدأنا بذكر من اشتهر من الصحابة بحال من الأحوال» 
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وحفظ عنه حجيد الأثمال ؛ وعم مرت" الفتور والا كال ء وفضل الله له العبود 
والحبال » و يقطعه سامة ولا ملال » ٠.‏ « وقد قيل ان التصوف السكون 
إلى اللبيب: فى المنين إل الحبيب »- ف ان التضوف استنفاذ الطوق 6 فى 'معاناة 
الشوق ؛ وتزجية الأمور » على تصفية الصدور » « وما عبد مقه ( سيدنا عبر) 
فى ملازمته لاتفر يذ » ومحاماته على معارضة التوحيد ؛ وان لا يلبنهه عن مصاولهم 
العدة والمديد» . وكان ( عمر ) عن فناء اللاذ منتهياً » ولباقى المماد منتفيا » لازم 
المشقات ويفارق الشووات؛ وقد قيل إن التصوف ل النفس على الشدائد الذى هو 
أشرف الموارد » « التصوف مرامقة المودود ومصارمة الحدود » « التصوف اسلام 
الغيوب إلى مقلب القلوب » « التصوف الارتقساء فى الاأسباب إلى المقدرات من 
الأبواب © « التصوف البروز من الحجاب إلى رفع الحجاب » « التصوف التزوح 
بالأحوال والتخفف من لأثقال » « القصوف الوفاء والثبات والتسامح بلمال 
والجدات» . « ورغب عن التقر يف والتسو يف» وغلب عليهالحنين والتخويف» وقد 
أل إن القدوف طلب التأنيس فى ر ياض التقديس » « التصوف المرق البينونة 
إلى مقر ااسكينونة 4« التصوف اقامة الدنفالمعذب على حقاظ الكاف »6« التصوف 
الوطىء على جمر الغضا إلى منازل الأنس والرضا » « التصوف استنشاق النسيم 
والاشتياق إلى التسنم » « القصوف مشاهسدة المشهود ومراعاة العبود وحاماة 


الصدود » « تصحيح المعاملة لتصحيح المتازلة » « اللقصوف "سور الور إلى 


التحلل بالمور ! » « التصوف قطع العلائق » والأَخذ بالرثائق » « القصوف التأله 
والتدله من غلبات القوله » . 


لسع 


وفى السكتاب من هذه السخافات مئات » دسها الداسون فى سفر حاول مؤلفه 
أ نيرج انساك الأمة فاختاط سمينه بفث ذاك العابث.وهوكلام لا يسدر من مؤاف 
عربى مشهور ور بما تساءل'اقارى*: وكيف لم يرتد الطابمان إلى ما شان السكتاب ؟ 
الجواب :هذا منعمل العلداء لا م نسم ل الطابمين» واو وقع الأصلامارف ماتلكاً لظلة 
عن القول بما قلناه فى هذه النقول؛ وانت او فتنحت أىترجمة لا رأيتها على الأغلب ماو 
فى مقدمتها منمثل هذا الهذيان. وبلله مد أن غرفت درجة الحااظ ألى يم فى الل 
هل جوز عليه أن يقول : ومنهم الذاكر الفسكرى ء خايد بن عبد الله العممرى » 
كان بوبه ذاكراً ؛ و إلى مشاهذته ساهراً » وان تقول إن هذا ندوف. ووالله 
ذهنه. ولعمري ألا يسدق أن يجءل فى مستشفى المجاذيب 
من يقول: « التصوف عويل -تى الرحيل وحويل إلا المذيل » « التصوف التتع 
بالحذور والتبتع للخطور 6 « التصوف الصفو لازيق والرتولافيق » , 
وهناك كتاب اخرارتكبت فى طبمه مثل هذه السخافات » عديت به( البداية 
والهاية » لابن كثير ٠‏ ققد طبع منه سئة عشر ير باقطم السكبير ووقع على 
ما يظهر فى أيدى مصحح لا يعرف التارييخ ولا يعرف الأدب » حتى ليخيل الينا 


لايقول هذا إلامن 


أن مصححه منضد حروف أو فراش فى الطبعة . هناك أسماء الأعلام حرفة كريفاً 
مجلاًءو إنك لتقرأً اسم الم على دورة فوصفحة من |اصدفحات» فإذا قطمت صفحتين 
أو ثلاناً تقرؤه على شكل آخر وهو هو ء وكذلك الأبيات الشعرية » اجارك الله 
من تحر يفها فإنك إذا تلوتها تصاف الشعر وتتكر الأدب » فإنف كثيراً منها 
لايفهم » وبعضها لا وزن له . ألا يجدر يشل هذا الكتاب الذى يكلف طبعه 


-555- 
الثات من الجنيهات أن يصرف على تصحيحه عشرات من الدنانير ويعبد بتصحيحه 
إلى أناس بحستون أن الأدب ون التار يخ » طبع هذا الكتاب على هذا التحو 
سَّ جناية على الأدب وتجنياً على الملم والعارف ٠‏ 
وَلقْدَ رأينا بعض التفوس تزهد فى الكتب وتستقى عض الاستقناء. عر 
القراءة » ومن ارتق عقله ستحيل عليك أن تضطره إلى قراءة مثل « حلية 
الأولياء » هذه الزيادات عايه ٠‏ والبداية والنهاية بهذا التصحيح السخيف . 


-ؤووم- 


القول فى امع بين ثقافتين 


لما خرج العرب فى الإسلام من جزيرتهم ورأوا بلاداً غير بلادم » وشعوبا 
غير شمو بهم ؛ ومطالب محدثة لا عودلم بها ؛ وتيود لامناص من مراعاتها + 
أدركوا 0 مقصرون فى مغمار الاضارة وأن عيش البداوة لا تقوم به دولة . فانهالوا 
يتلقنون كل ما لا يعرفون من أنواع العلوم والصناعات » ويقلدون الدول السالفة 
فيا خات منه ره ضهم:. 

وما انقفى القرن الأول من الحجرة حتى قام بنيان المدنية المر بية الجديدة » 
واتجهت وجهة بمض الأذكياء الى التناغى بعلوم القدماء ؛ نسكان من الملماء من 
ربنون ببداغهد بى أعية فى جملة ما يدرسون الحساب والنجوم والكيمياء وحكلة 
القدماء وغيرها . ويعدون من النقص ألا 1 العالم والسكاتب بشىء دن هذه الملوم 
تضاف إلى الحديث والفقه والأدب . 

واشتدت حاجة التتكامين_أىعلهاء التوحيد أو رجال الدين فى القرن الثانى 
إلى إتقان علوم الأوائل والتعرف إلى ما أصاب الأديان الأخرى من أساليب الجدل 
ليقاتلوا أعداء الإسلام بالسلاح الذى كانوا يقاتلونهم به . وكان العتزلة من أول من 
انتبه من أحبار الأمة إلى الاستعانة بعلوم القدماء للدفاع عن العقيدة موا أ كثر 
من قروا علهم على علوم النقل فقط . 


-405- 
شعرت العرب بعد أن استتب أعى دولة بتى أمية فى الشام » ونظمت شؤون 
الملسكة الإسلامية وامتدت الفنتوح فى الشرق والغرب » بمسيس الحاجة إلى النقل 
عن القدماء فبدأ النقل على يد خالد بن يزيد وعمر بن عبد العزيز . ولا جاء النصور 
والرشيد والأمون اتبمثت الهم انبماثاً جذيداً » لترجمة كل ماخلت منه الافة العر بية 
من المعارف » وكان التقل من اليونائية والسريائية والفارسية والهندية » وما قرت 


نا مذ القرن الثالث كتباً 


دل الأندلس. وأمارة صقلية 'فى سلوك هذا القمار + 
كثيرة فى العلوم » وأضافتا إلى تراث العباسيين ثروة جديدة من العارف . 

و بهذه العلوم الطارئة على الل تطورت ذهنية المرب » وانسع أفق تظرم » 
تام الأساس الذى بنوا عليه مدنيتهم بعلوم جديدة ماكانت مما يعرفون » ومثلوا 
ما اقتبسوا عمن سبةوم من أسحابالدنيات , ولاسيا فارس والروم والهند » وزادوا فها 
تقلواء وسمحوا ما اقتسوا ؛ وتوسموا ما ساعدهمم الزمن فى معرثة أسرار التكائنات » 
وكشف غوامض ماكان لأجدادم معرفة بها » يو مكانوا على عزلتهم فى جز يرتوم ٠‏ 

ومن يقرأ سير رجال الإسلام » فى قرون ازدهار العم يلاحظ أن من أثروا أثراً 
نافما فى العرب » كانوا من الذين عرفت لهم مشاركة حسنة فى هذه العلوم القى نسميها 
اليوم بالمصسررية » وما هى إلا علوم القدماء » لأنها نتيجة عصور طويلة » انتقلت من 
أمة إلى أمة » ومن تطر إلى قطر حتى وصلت إلى العرب + وكانوا آخر من ورئها 
قبل العدور الوسلى . ثم أخذت أ كثر أمم الغرب عن العرب فتكانت هذه الدنية 
الحديثة الغر بية . 

ودن تدبر قت ط كتابطبقات الحسكاء للقفطى 0 وطيقاتالأأطباء لا نأ ىأصيبعة 
وطبقات الأم لصاعد » والنهرس لابن التي ء وتاريخ حكاء الإتلام ليقي » 


ا 
يقف على عنابة الخلفاء والملوك والأمساء من العرب بهذه العلوم » ويدرك أن عطفوم 
على من عاناها معان ة كبيرة من أ بناء ذمتهم من النساطرة واليعاقبة والصايثة والجوس 
واليهود لا يقل عن عطفهم على عاماء الدين واللغة والأدب » وك من وزيد أ وكير 
كان ينفق على استخراج علوم الحسكة ونقلها إلى العر بية مالا يقل مقدارة اليوم عن 
موازئة لمارف فى إحدى الدول الصغرى » هذا ما كان يمطيه أفراد من أمواهم 
الخاصة أمثال بنى مومى بن شاكر وممد بن عبد الملك الزيات ‏ فا تولك بما يعطيه 


النصور والرشيد والأمون فى الشرق » وعبد الرنحن الثالث والحسكم الأ 4 
المغرب ؟ لا جرم أن مموعه بوازى ما تنفقه دولة من دول الحضارة امبدنا على معاهد 
لمم والصسناعات م 

: وإذاشت أن تثارا لأذهاتكم ماكان يبذله العرب أيام عزعم على العم واللماء » 
ألقوا نظرة على دولة من الدول الراقية اليوم » وعلى ما تعنى به من بث المارف فى 
أمتها ؛ تستنخرجوا صورة من صور المنابة بالملوم فى الدول الإسلامية السالفة . وأيقتوا 
مع هذا أن العواصم القدعة كدق يداد والنضرة والرى وأصفبان ونشابون 
وغزنة وسمرتند والقسطاط و فر يقية وصقلية وقرطبة ماكانت أقل عناية فى هذا 
من مدن العلم فى المهد الحديث . وما كان مقام التكندى وحنين بن إسحق وأولاد 


الشأن من بار بز وا "كدفورد وكبر يدج وليسيك و بولون ورومية وصلمنقة 


مختيشوع وابن سينا والفارانى والرازى وابن رشد دون مئزلة أئمة الدين ورجال السنة 
01 
والفقة والادب. 


ولفرط غرام العرببالعلومكان علماؤم بقرؤونها فى حاق المساجد والجوامع منذ 
(محو) 


1 
القرن الثانى إلى القرن انقامس » ثم أنشت الدارس فى اأشرق والغرب » فتكانت 
٠‏ علوم الأوائل تدرس مع علوم الدين والاغة فىكثير من تلك امماهد » وكانت دور 
الحتكة فى بخداد والقاهسرة وإفريقية وغيرها أشبه يجامعات تلق فها محاضرات ى 
ضروب العارف البشربة وتشم كتب الم والأدب . وعند القوم أنكل عل تائم » 
ومن احتقر شيئاً من فنونه استضعفوا عقله و بهرجوا علله . 
كاك تمل أللغات غير المر بيْلّة خاصا بفثة من الباحتين: وانلكاء والأطباء 
والمهندسين وامنجمين والسياسيين وذلك فى العدور التى كان اللسان العربى اسان 
العم والسياسة فى الام .فلا زاد اختلاط الشعوب الإسلامية بالأم الجاورة لها كثر 
العارفون من العرب بلغات أخرى ولا سيا ى فارس ف الشرق والأأندلس فى الغرب'- 
ومن علماء السلمين م نلفوا مماج, لغوية فى هذه الاغات الغريبة مترجمة إلى المر بية» 
ومن علماء الأندلس أيضا م نكانوا يقرؤون العلوم بلسان الطلاب النصاري الذبن 
سرون درسي عدوا عنهم ما هلو من أصناف العلم . ومن علناء الإسلام 
من كانوا يدرّسون التوراة والإتجيل لأبناء ذمتهم ويفسرونها هم » ومنهم من كانوا 
#فظون مع القرآن التوراة والإتجيل والز بور اتماماً لثقاقتهم الدينية » ولاقسابلة بين 
الأديان السياوية . ومنهم من كان يبحث فى الأديان والنحل عقا علديا مجرداً عن كل 
عاطفة مذهبية وقومية كالبيرونى أعظّ رياضى فى الإسلام . 
وما برحت العرب تحسم الحاجة إلى الأخذ عن غيرها » حتى قام كثير من 
أبناء الأمة يتقنون لات الشرق ولا سيا الفارسية والتركية والهندية » أو امات 
الغرب الافرئجية وما تقرع عنها من الاقات كاافرنية والإيطالية والإسبانية 
والبرتقالية , 


2 

وبما ساعد دولة البرتقال فى مطل العصور الحديثة على تلقف العلوم الى أصبحت 
بنضلها أول دولة يحررية فى العالم » وفتحت طريق الهند واستائرت بالتحارة العالمية 
زمناً طويلاً » كون من هاجروا إلها من علساء الأندلس ومن كان فى أرشها من 
العرب الذي لم ينزحوا عند استرجاع البرتقالبين لها يحسدون اغة تلاك الديار و يتفاهمون 
ومن أرادوا تمليمهم من أبنائها بلفتهم لا بالغة العر بية فقط » على نحو ما كانت 
جامعات الغرب أيام تدر يسها قانون ابن سينا وتصائيف الرازى واب زهر وغيزم 
باللانينية أولا ثم تشرح باللفة الحلية . وكان الأستاذ عندهم يعرف الدر بية ليحن 

شرح العم الذى يدرسه . 
والحاصل أن العم الذىكان منذ عرف القاريخ مشاعاً بين الأم كان ااراغبون 
فيه لايستسكفون ع نالأخذ عن غيرم» ولا يحول ينهم و بين رغائهم دين ولاحجنس 
ولا اسان . و يعرف المدركون من انخاصة أن ثقاقتهم لا تنفع النفع الطلوب ان لم 
يدوا أبصارهم إلى أقمى حدود النظر » و يعرفوا ما عند غيرهم كك يعرفون ما عندمم ٠‏ 
كانت ف ذلك اشأتهم وميم وعرتهم ؛ وبقيت نقمة أخذ التأخر عن المتقدم تردد 


ف جميع الأعصار. 

م ما كان العلماء يهملون درس علوم المسكة ولا سيا الفلك والرياضيات » 
وكثير منب مكان بحسن الطب والتكيمياء والحيوان والنبات كالجاحظ فانه جمع فى 
صدره علوم الأولين والآخر بن أو علوم الدين وما عرف اعهده من علوم الدنيا . وهذا 
من نوادر الرجال بل يسكاد يكون منقطع النظير فى معناء . وكذلككان أبوحيان 
التوحيدى الذى نسج فى عصره على منوال الجاحظ كان يعرف مع العاوم و برئز 
فى الفلسفة يا برذ فى عل اكلام والفقه والأدب والتاريج . 


7٠ _‏ عب 

وما خلا عر من جماعة ججموا بين الفضيلتين فضيلة القديم وفضيلة الحديث » 
وندر بين من اشتهروا من لا يمسن الرياضيات والنجوم والأزياج وعمل الاصعارلاب 
والتار يخ والأنساب . وما استطاع الغزالى أن بجادل مثل ابن رشد إلا لأنه كان 
متمكناً من الفلسفة وعلوم الطبيعة والر ياضة . وابن حزم الأتدلسى ما ألم خصومة 
حجراً إلا لأندكان اماما فى الحسكة والتار ريخ وعلوم القدماء يحسنها 8 يحسن علوم 
الشريمة . وكذلك قل" فى ابن تيمية وجمعه بين ثقافة الإسلام وثقافة القدماء يتجلى 
ذلك من رده على الفلاسفة . وعمر الخيام ما كانت شهرته فى الشرق بشعره فقط بل 
بماكان بحسن من علوم الدين والأدب وحكة القدماء والبحث فى العلم بحث عالم 
رةه عن الهوى . واشتهر ابن سينا بإبداعه فى فلسفته ولسكنه كان عالا دينياً وأديياً 
اذويا قبل أن مخوض عباب أبحائه المجيبه فهو من أجمل الأمثلة فى اللجع بين ثقافة 
العرب وثقانة القدماء . وكان ابن حيّان الستى رياضياً وطبيباً وفياسوثاً قبل أن 
يمتاز فيعلوم الدين حتى اف رن واحد مع كيار الأئمة . وكذلك أبو زيد الباخى 
وأبوحنيفة الديتورى والفخر الرازى وكال الدين بن يونس وغيرهم كثيرون . 

ومااكان الرجل يعد عا حقاً إلا إذا أل إام) كافي بالعلوم التى نسميها العلوم 
الاسيكلو بيذية أى المعارف البشرية العامة» ثم يختص بما يغلب عليه من فرو ععلوم 
الشريمة أو غيرها . والقاعدة عندم أنه لا تخصيص قبل التمميم . فك أنه لايكون 
الحدث محدثاً حقيقة إلا إذا أتقن علوم اللغة والتار يخ والأناب كذلك قلماكان 
ينتفع بعل العالم الدينى حق التقع إلا إذا ذاق شيئًاً من العلوم التى تقوى ملسكة العقل 
وتطرد منه الفضول والحشو. 


1ع 

سبيت كل هذه الاعتبارات فى عهود الجود والاتحطاط وأصبح ,مد شيقاً 
مذكوراً من بحسن تلاوة أحاديث تبوية يستظهرها ليلقيها على العامة أو مسائل 
قليلة من الفقه ينقلها عن غيره بدون نظر. ولما نهض العرب مبضتهم الأخيرة كان 
من جمعوا الى علوم الشرع شيئ م 1 الى 
0 وأخرجوها بدروسهم وتآليفيم من جهلبا . ولا تمشل لذلك إلا بأشخاص 
اشتهروا أمثال الامام مد عبده فإنهلم يرزق هذه الحظوة من أمته إلا لأنه لم يقن 
عد تعد ها تراه فى الأزهر من العلىم ؟ واو م يلقنه شيخه السيد جمال الأنائى علم 
المسكمة و يفتح للملوم قلبه لكان مثل مئات غيره من شيو الأزهر لم يسم بهم 
غير طلبتهم فى حياتهم » وما عملوا إلا أنهم كرروا ما لا كه غيرم ترونا . وصقل 
الششيخ مد عبده علءه بتعلله افة أجنبية فى سن التكهولة فأصبح من يسول علههم 
الاستقاء من المصادر العلدية الأصلية ومكذا جرى شيخه السيد جمسال الدين تمل 
الفرنسية فى التكهولة وأتقئها . وكذلك يقال فى مصلح الشام الششيخ طاهر الجزائرى 
فان تأثيرمكان بما اقفه من علوم القدماء وثقفه من لغات شرقية وغر بية مضافاً إلى 
إتقان علوم الإسلام وآذاب العرب . ومثل ذلك يقال فى العلامة الشيخ مد بن 
أبى شنب الجزائرى نقد أنقن علوم الدين والأدب وعدة افات حية فنشر بها عِلْمَ 
الاسلام فى أوربا » وكان برهاناً قاطما على أنه ليس فى العلم ما برغب عنه . وما كان 
العالمان التكبيران أحمد تيمور باشا وأحمد رّى باشا من أفذاذ الرجال فى البحث 
العلمى لولم يجمعا بين الثقاقتين العر بية والغر بية . 

وبعد فإن من أفلدوا كثيراً من العلماء » وكان فلاحهم بتأثيراتهم العظيمة قى 


الأبة الاربية فى حياتهم وبعد موتهم » م الذين جموا بين ثقافتين وأتقنوا م 


0 

العر بية افة أو افتين أى من وسعوا دائرة النظر ولم يجمدوا ٠‏ ولقد غيرت الاغات 
الأجنبية التى تلتفها أبناؤنا من قجر المضة الحديثة وجه العام ف ديارنا» وكذيك 
تلك الثقافة الشاملة التى اشقرك فى الأخذ منها جميع من درسوا الدروس النظامية ثم 
سرت الى الماهد الدينية . وبعد أنكنت تتقزز من خريج الأزهر أصبحت بعد 
مشاركته طلاب الملم الدتى فى علومهم تشتهى أن تناقشه وينانشك لأنه تأدب ,أدب 
المع ول ريه رسارفة: ومتى لتقف جميع طلبة العلوم الديئية على هذا الُطمن 
التعلم تننظ للم دعوتهم الدينية انتظاما باهرا » ودتى أخذ طلبة العلوم الذتية قط 
من علوم الإسلام إعرفون أنه لا يستغنى علم عن علم ‏ ولا يليق بالإنسان أن يكون 

7 عما ينير لبه وعقله 


مغ 


أطلنا اكلام فيا حاولنا الموض فيه من مشا كلنا ء وها نحن أولاة تر كتابنا 
بول فى الرجال وى حسن استعاهم والانتفاع عواهيهم وفى المسكومات الصالحة يسود 
الصالحون من الرجال. والدولة سوق يحمل إليها ما يروج فيها . 

و بمد فن الناس مفطورون على تقليدكبرائهم » ومن اعتقدوا فيهم فضل التقدم 
عليهم » يتشبه مغاو مهم بغاليهم وصغيرم بكبيرهم » فانكان الزمن مما غلب فيه التذوى 
والصلاح كمهد الظاهر جتمق فى معمر تسكثر الجوامع والساجد » و يظهر القوم عظور 
أهل التق وتدوتهم سلطانهم» و إذاكان الدور دور طو ولعب كتهد الظاهر الفاطمى 
راجت الملاهى وانتشر الاسراف ؛ حتى لقت كل من دعا الى الفضائل ؛ و يسخر منه 
ولايؤبدله . 

اشتهر فى دولة امماليك املك الناسر» كالوليد بن عبد املك الأموى » حب التعمير 
فصار كل واحد فى زمانه يحذو حذوه و بتقرب الى خاطره بهذا الثشأن وضار المعمر بين 
غرام بالبناء» وكانمليكيم إذا سم بأحد قد أنشأ عمارة بمكان شكره فى الملا وأمده 
فى الباطن بالمال والآلات وغيرها ء فعمرت معتر فى أيامه وصارت أضماف ما كانت - 


ها برح الصغير يقتدى بالسكبير » وكلام ١‏ ظ قانون.ء وفمله ممعذى 6 


لم 
وحديثه يتناقل وبأول ويستظهر » وان يتم إصلاح فى جماعة إلا على أيد طاهرة يعمل 


-404- 
أربابها أحزاراً لاوازع لم إلا ضمائرمم » وتطلق لم حر ينهم فى احتيار من يؤازرمم » 
رفون الأمور على ما تقتضيه الصلحة والمقل قبل التقيد بالقوانين » وتراقب أعماهم 
مراقبة سرية وجهر ية » ويعان للفلا إحسان المحسن وإساءة السىء » ليعتير من يتزع 
الى إماثة الحق و إحياء البساطل . أما من ثبت اجرامهم فيعاقبون بحبس طويل ه 
وإهانة علنية متسكررة؛ ثم حذف أسماؤم من سجل الاستخدام كا يطرد من الخدمة 


كل من ثبت أنه فسيق يقامى ويتاجر . وصلاح العالم بالترهيب والترغيب + 

من البلاء كثرة القوانين وقلة تنفيذها » وقانون لامينفذ حسرة على دن وضع لهم . 
ومملحة الأمة فى أن لا يضيع الحق بين أغلهرها » تبتاعه بالدْن الذى تقد رع أداله » 
تعطى من يمخدمونها ما بعيشون به ويقضل عنهم » ولا تتطلب منهم إلا بذل الجهد فى 
عمرضاتها » وتجويد أعماهم على ما تقضى به الذمة الطاهرة » أما إذا صَْت عليهم بما 
يقيممكا هو المال الآن فى رجال الأمن ملا يتناواون أجراً زهيداً ويستبيحون 
لأنفسهم مدّ الأيدى لتناول الحلاوين والرتشوات » فاذا لم يصلوا إليها بالتهديد عادوا 
يستجدون أر باب الصالح بعرض بؤسهمعليهم » يستدرون رحتهم ليرضخوالهم بثىء 
من الال ؛ فهذا نقص عظم يجب تلافيه . 

ومسألة أخرى وهى أن يجرى انتخاب العمال من دون نظر إلى أحزابهم 2 
وعن كل موظف من العمل فى الأحزاب والجميات السسرية » لا يشقركون فى ذلك 
اشتراكا فملياً ولا اسميا . والمع بين الوظيفة وعمل آآخر لا يخلو من تناقض كاج بين 
الدياسة والادارة » أو لجع بين الضب والنون » وقد ثبت ضرر اشتراك العمال فى 
المميات والأحزاب لأن أهلها يتوخون إرضاء الاخوان والأنصار قب لكل شىء » 
وم ملى الأغلب لايتحرجون من مخالفة القوانين إذا كان فيه ارضاء من أتالوهم مغائم 


-واجخ- 
ليس لم فى إحرازها ثىء من الكفاية ووه تمن يهيمنون علييم » وتصارى هذه 
الطيقة خدمة صاحب القوة لايهمهم اغضاب الحق بقدر ما يهتمون للإرضاء الباطل . 
ريما ذهب بمضهم إلى أن تحقيق مثل هذا الإصلاح سبل فى القول صعب فى 
العمل ؛ وهى مزاعم طالا رددتها ألسن المثبطين الكسالى ؛ واو سار اللصلحون على 
مثل هذا السخف ماقام فى الأرض إصلاح ولا خطت الدنية خطوة تذكر » واقد 
رأينا الفرد برأسه يعمل كل عظم اذا كان رائده المقل » وهجيراه العمل » فكيف 
بالدول وهى لا تخطلها قوة إذا أرادت انفاذ أمس فى رعيتها » ويكفى بضع سنين <تى 

يبدو صلاح كرة غرست فسيلتها يحذق ومهارة . 
وفقت بعض الأقطار إلى امام الشىء السكثير من إصلاح الإدارة » وينقعما الآن 
أن تصلح عامة من يدبرون دقتها وتجتزىء بالقدر اللازم منهم وتوسععليهم ونحمههم . 
ومن أهم مانهب مراعاته ألا يفتر بشهادات طلاب التوظف » و ينظر أولا فى سيرتهم 
وفى ماضى بيوتهم ء فقد رأينا مض من يحملون أعظم الشهادات أسوأ مَل فى قبح 
السيرة » أخذوا الفساد عن أهليم ‏ وكان لمم من السام أداة شمر استخدموه 


فى أهواتهم . 

إذا عرفنا هذا فالأولى أن يرجح فى التوظف أبناء الفقراء على من نشأوا فى 
بيوت معروفة بالفساد على أنواعه . وليس من شك بأن توظيف الصالمين يقلل فى 
كل بلد من عدد الزور ين والحتالين » ومن دأبوا على التقرب من كل حكومة لتذهى 
اع وه أحواخم . ومتى قلَ اللبطلون تستقنى الحسكومات عن هذه الجيوش من 
العمال » وعن إنفاق هذه النفقات تجمعها بالقروش وتفرقها بالألوف على ترفينه 
طبقة خاصة . 


العمال وطر بقة يررجى منها أن تؤدى الى إنشاء بخير رعاة 
بزعون أنسمد رعية ٠‏ أما الاق فا زالوا يشكون زماتهم يبالفون بالإإعجاب بالغابر 


هذا رأى فى اختيار 


عازن فى نقسد الحاشر » وأهل كل عصر يقولون بصلاح الزمن السالف وفساد 
الزمرن اعقالف . 
والدهر آخره شبه بأوله ناس كناس وأيام كأيام 
#*#* 
فى القرن الرابع أرق عصور اللإسلام فى العلم سام الحتكيم ١‏ 1 
التوحيدى فى مدينة السلام الوزير ابن العارض وكان من علماء الوزراء » تأورد على 


أبوحيان 


مسنامعه فى أر بعين ليلة ما أدهش الساممين من أمور الدنيا والدين » وما ذكره له 
قول أحد العقلاء قبلعصره فى وصف طبقات الناس وما لوا اليه من اتحلال الأخلاق 
( والله ان لم يسمنا الله برحمتسه إنها أفضيحة ) فقال الوزير : « إن الأمس كا قال 
فاذا كان هذا قوله فى عصره وشجرة الدين على نضارة أغصائها وخضرة أوراقها ويتئع 
ثمارها فا قوله ترى فينا لوحقنا وأدرك زماننا ؟ » . وما روى أبوحيان لاوز بر ما قاله 
اناف رعق أخلدق التجار وما هم عليه من الاحتيال والقلاعب قال الوزبرة 
« ان كان هذا الواصف عنى العامة بهذا القول فقد دخل فى وصفه انخاصة أيض) : 
فوالله ماأسمع ولاأرى هذه الأخلاق إلا شائمة فى أصناف الناسمن الجند والكناب 
ولاه والصالمين وأهسل الملم » لقسد حال الزمان إلى أمي لا يأنى عليه الدمت 
ولا نستوعبه الأخبار » وما عجبى الا من الزيادة على مر الساعات » . 

وف القرن السادس دهش ابن الجوزى لم اطلع على سر املق من الاوك والوزراة 
والملناء والأدباء والفتهاء والحدثين والزهاد وغيرهم فرأى الدنيا قد تلاعبت بال كثربن 


5-007 : 
تلاعباً أذهب أديائهم » قال وهذا لأن الدنيا فخ والناس كمصافير والمصفور بريد 
الحبة وينسى انمنق . وقد نسى أ كثر املق مآللم ميا إلى عاجل لذاتهم فأقبلوا 
سامون الهوى ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل . 

م كذ ا كان الناس وهكذا مم اليو وسيكونون على ذلك غداً » وليس غير 
السلطان العادل يروض قلوبهم على الحق » يطأمن م نجماحهم بالقاتون النافذ الحكم 
على الكبير والصغير . وقد قال أناتول فرانس ما معناء لا يتأتى أن يكون البشر على 
غير هذه الصورة من الغش والطمع والحسد والشر ما دام تركييهم على ما ثرى » 
ولاسبيل إلى إصلاحهم إلا إذا تملقت إرادته تعالى فخلقيم خلقاً جديدا علىمثال آخر. 
وقال ابن للقفع وتد علدنا علا لايخالطه شك ان عامة قط لم تصلح من قبل نفستها 
ول يأنها الصلاح إلا من قبل خاصتها وان خاصة قط لم تصلح من قبل نفسما وانها لم 
يأنها الصلاح إلا من قبل امامها وجاجة الخواص الى الامام الذى إصلحوم الله به 
اكحاجة العامة إلى خواصوم وأعفل من ذلك . 


الإمداء 
القول فى أقوالنا وأفعالنا 
القول فى تمدننا 
26 القول فى وطنيتنا 
القول فى عاداتنا 
القول فى نظامنا 
القول فى عاميتنا 
القول فى اتتكالنا 
القول فى أميتنا 
4 القول فى تبدل أوضاعنا 
القول فى ماضينا القرريب 
القول فى دور انتقالنا 
مت القول قى احخطاطنا 
القول فى مبضتنا الأخيرة 
القول فى تهات طباعنا 
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0 القول فى ثوراتفا 


8 


القول فى صحاننًا 
القول فى السكذابين والمنافقين 

القول فى المسمزئين 

القول فى اللهازين اللمازين 

القول فى الخياليين وأصحاب الشذوذ 
القول فى ثروتنا 

القول فى نار يخنا 

القول فى سياستنا 

القول فى مشايخنا 

القول فى الفرق 

القول فى الإعلان والشيرة 

القول فى إرشاد العامة 

القول فى بعض الأجانب 

القول فى المبشربن 

القول فى الغرلى والشرق 

القول فى خلافة الإسلام 

القول فى الجامعة الإسلامية 

القول فى الوحدة العر بية 


عت 


القول فى أخلاق المظلاء 
القول فى حقوق المرأة 
القول فى النساء المظلومات 
القول فى 15 ليقنا 

القول فى مطبوعانا 

القول فى الحم بين ثقافتين 
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